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تفریظ 

لفضيلة الشیح أحمد بن الشيخ محمد بن الشیخ عبد السمیع بن الشیخ محمد بن 
الامام الکامل والولي الكبير العارف بالله الدفون بجنة على احقق الشيخ مصطفى 
ابن باوا آدم القادري اللبوي ا البربلي السيلاي. 
ا ی ی اغا لى الدوام» ونئیی عليه تناء المعترفين بو حدانیته على 
مر الدهور والأيام» ونشكره فهو الذي تفضل علینا بأنواع العلوم بين الأنام» ووهب 
قوما من خواص عباده نورا يهتدون به بين النجباء العظام الفخام» فصاروا أقمارا في 
سماء العنايات يتلألئون بين النجوم الأعلام» فهم القوم الذين بزغست لهم توس 
الحقائق والعارف فاضمحل دُحَى الجهل والظلام» وارتفعت بحار الشريعة فسارت 
سفينة التحقیق مقلعة قي تیار الغرام. 
وصلاة وسلامّا على سیدنا محمد مر كز داثرة الحود» ونقطة حروف حقائق الوجود. وعلی 
آله الذين هم حملة آسراره, وأصحابه الذين هم مظاهر أقماره» وعلی ورته الناظرين 
بالعينين الماحين نقطة الغين 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ننجو ها يوم لقائه من الفزرع 
الا کر وأن 7 تکون وسيلة للامن من أليم عذابه. 
ونشهد أن سیدنا حمدا عبده ورسوله تور الحق» صاحب الوسيلة والشفاعت ما 
حاب من لاد بجنابه. 
و بعل , . 

فبعد طول تفكير» وعزم وتأن وتدبی وسؤال وبحث واستشارت وذلك كما 
أدّبنا إمام الصعلفین والأحيار أنه «ما خاب من استخار وما ندم من استشار». 
حاصة وأنّا قد رأينا الجهل والانکار یتسللان بين العباد ویدفعان بکل معاند مکابر 
ليخوض ف عقيدة السادة الا کاین و احذ أولثك النکرین ف تشير الناس من الزيارة 
بل حي في الاعتقاد في أولياء الله سواء في حال حیاقم أو بعد انتقاشم غافلین مکرا 
أو جهالة عن إثباتات کضیاء الشمس ساطعة و کنور القمر لامع ولكنهم عسنوا 
وتعاموا وغلقوا قلوهم وقاوّواء وصدق الله تعال حين قال في آمثاشم: 


«افإئها لا تعمى الصا ولك تغمی القلوب التي في الصُدور»|الحج:٠٠|.‏ 
E‏ يشو الود افر كرت ن القلوب إن خحوت وجد الجهل E‏ 
فلم أحد کتابا واحدًا جامعًا و يضم أقوال العلماء وأدلتهم ق إثبات كرامة 
الاو لیا اه بعد الانتقال. 
وعلى هذا عقدنا العزم وتو کلنا على الحق المعين وقمنا بدعوة الشيخ امد فرید 
المزيدي بتحقيق هذه الرسائل العشرة الى ین جمعها في هذا ال وضو ع 2 اه حي يهتدي 
به الباحت للحق والحقيقة ی لماك الجهل و الانکار رق هؤلاء المنكري 
لبارئهم؛ إن شاء هداهم وان شاء تركهم في طُفْانَهِم هون «اصم 24 
عمي فهم : يغقلون». 
واعلم أن القطب في كل عصر واحد» وهو الانسان الكامل ومعه تحت لوائه مائة 
و أربعة وعشرون ألا من الأولياء؛ بل آزید» وأما الأعداء فلا يحخصى عددهم. 
وأخيرا فقد استعلعنا بفضل الله أن تخر ج هذا الکتاب الذي بين يديك وهو دون فخر 
ولا افتخار من جلائل الأسفار الى تحدئت عن الكرامات وأتت بجمع المقال في 
إثبات كرامات الأولياء قي الحياة وبعد الانتقال .. وهو ما استقر عليه تسميته» ويعتبر 
من نفائس التراث الإسلامى» الأول من نوعه في شكله وشحتواه» حيث يحوي عشرة 
رسائل م 0 وأعظم قيال العلماء الأولياء الا کاب وال تعينك على استيضاح 
عقيدتك والتمسك ها والاعتقاد تي الأولياء الصالحين» وذلك أمام تلك الحملة من 
المنكرين قي هذا الزمان هداهم الله. 
وآحر دعوانا آن الحمد له رب العالمين وصلی الله وسلم على سيدنا محمد وآله 
و صحبه وسدد خحعلانا آمین. 
الد الحقين القن إل الله "المع بع البصير 00 عفو الله العلي الكبير 
لخاد 1 ۲ النذير * 
تراب أقدام أصحاب الوراثة ا 
الشیت اد بر eS‏ 
مصعلفی بن باوا آدم القادري النبوي الشافعي البربلي السيلاني 
شيخ الطريقة القادر ية النبو ية 
حفغله الله تعالى ونفع به العلم والعلماء 
۰ مارس ۲۰۰۲ 
الموافق ۱ ربيع الأول ۱۲۷ ه 


لفضيلة الأستاذ الد کتور جودة محمد آبو اليزيد الهدي عميد كلية القرآن الکسرت 
بالأزهر الشریف وشیخ الطريقة النقشبندية اخالدية الجودية: 

اند له زب ان سا ج المادق اا و ق دلسیله ا 
و انعتص كمأ نفرا منهم) فمن بي له العجزق ومن ولي له الکر امة. و اقتصت حكمته تال ۳ 
يسوى بين ا انیت الصراط السوي وأصحاب العو ج؛ فكانت المعجزة دليل صدق الل ژِ 
دعواه النبوة والكرامة دليل تصديق للولي ق اتباعه للنبوة» فبها عرف الناس من به يقتدون ومن 
يتر كون» وعرف ها المستحق لوصف الاتباخ من الحدير بوصف الابتداع. 

وأسأله تعالى أن يصلي ويسلم على سيدنا و مولانا محمد القائل: «إنما أنا قاسم وال 
يعطى». فكان هو مغلهر ال والإنعام على الأنبياء و الأولياء العظام: 

ودک اي أن الرشسل الك رام ا لاصيا" ا ا م ستو و۵ کنیع 

صلی الّه علیه وعلی آله وصحبه ذوي الكرامات الباهرات وسلم صلاة وسلامًا لا غاية شم 
ولا نغاد. 

أما بعد. . 

أن هذا الک از ت الضاطين ق رقت تاه 

يان هدا لكتاب الجامع لرسائل قيمة في كرامات الصالحين في وقت تشتد فيه الللجمة 
على المفاهيم الصحيحة للتصوف الإسلامي الى كان ها الأثر الكبير ق تثبیت إيمان الناس عسبر 
القرون» وما ظننا .کن یعطون لسيدنا حالد بن الوليد السم فيشر به أمامهم دون ان يؤثر ذلك فيه 
شينا أو .کن ر ولا تسكن الوحوش بين يديه ولا يصيبه أدن حوف أو فرق» وغير ذلك ما 
قتلى بد دواوين الإسلام لا 3 الصوفية 1 ی وتأن هذه المجمة من الخدعوا عفاهيم العلم 
وحقائقه الادية وظنوا أن الكرامة تناقض العلی وما هو إلا قصور نظرء فالله تعالى هو الذي 
حلق العلوم وربط الأشياء تشیباقا؛ فكمال قدرته تعالى وحاكميته في الكون تقتضي حرق هذه 
الفوانين في بعض الأحيان تنبیها للناس على حفائق الإبان. 
التصديق لخرق العادات للأولياء ثم إذا د كردت كرامة لولي يأتون علیها تقريعًا و سخحریذ. وما هو 
الا الحسد والعجز فلما رأوا أن قصورهم في هذا الباب يكذب دعواهم أنهم على منهج السلف 
الصاح وأفم أهل السنة الحقيقيون» و كانوا من أصحاب القلوب المريضة المستعصية الشفاء. ۸ 
يسعهم إلا آن يصدقوا وقو ع الكرامات بالسنتهم ثم يكذبوا وقوع كل كرامة عرضت عليهم 


يارت د ما هم فيد م ن تر کية آنفسهم بالباطل وتضطرهم ال احروج عن عقاندهو 
ال دعية وسوء ظنهم بالسادة الصوفية 

لا يان هذا السفر العظیم مسغرا عن حقيقة كرامات الأولياء في حياقهم وبعد انتقاشهم. 
قر ىعد ای ريخ يدون الكرافة من الولي حيا ومنتقلا لکون الله تعال هو الفاعل على 
حقيقة في الحالين؛ ولا نتسب لني ولا لولي استقلالا بالفعل لا في حياته ولا بعد مات بل كل 
قع ؛ قدر فلا تخدعناك أيها الباحت عن الحقيقة فویلات 


ص 


سم 3 من الل سار 3 و بار اد ند وقدرتد 


المنكرين و كاد امهم الأجحر ف وإن بدا لك : حسنه الزائف ودعاوى التمساث بالتو حيد الخادعة. 


وتذ کر أحي السلم أن إنكار كرامة الأولياء فرع عن إنكار معجزة الأنبياء لتعلق الكل 
باش و هد من علامات اعراض ار تعالى عن العبد ووقوعه ف عين القت وان كان إنكار 


۵ 
5 


الكرامة جملة لا یقتضی كفرا كما يقتضيه تكذيب العجزة. 

وان في ختام هذا التقربظ لا لحي الباحث القق الأستاذ أحمد فر يد المزيدي على ار اجه 
هذه الر سائل العلمية القيمة إلى القراء في وقت تشتد فيه الحاحة إليها و أشکر له دأبه ومثابرته في 
ار اجها و احراج غيرها من کنوز العلم و التصوف 

كما ۳ فضيلة الشيح أحمد بن الشيخ محمد مصعلفی القادري النبوي الشافعي 
لشيلاق رئیس دار الأنان الاسلامية غل نشر هذا الکتاب وغیره من الکتب القيمة و تی‌سیرها 
للناس داعيا المولى - عز وجل“ و آن تجعل ذلك في ميزان حسناته و حسنات كل من سعى في 


نتر العلم اخقیقی از تیا ۱ الغشوش الدخیل. 


اماد الد کور 
جحو دة محمد آپو اليز يد الهدي 
أستاذ التفسير وعميد كلية القرآن الكريم 
عضو اللجنة العلسية الدائمة بالأزهر الشريف 
من الر حاب الأحمدي البدوي بطنطا 
ليلة ۲۷ رمضان سنة ۱٤۲۷‏ هب 


القسم الأول 


معرفة أولياء الله تعالى 
۱ وانهم لا ینقطعون ۱ 

قال الله سبحانه وتعال: هلا إن أوليّاء الله لا ھک 
یرون انوس ]نا وزيا جمع: ول وهو كما قال الحقق ابن حجر 
لمكي : فعيل معن فاعل ؛ لأنه وال الله تعالى ورسوله فلم يخرج عن أمرهما 
وفیهما إلى ما يغضبهماء أو مفعول؛ لأن الله تعالى والاه بخوارق نعمه ورسوله 
والاه عزید إمداده و كر هدع وضابط الولي أنه الداوم على فضل الطاعات 
و اجتناب المعاصي» العرض عن الافمالك ق اللّذات» كذا قالوه. 

قال رحمه الله تعال: ویتجه أن هذا ضابط الولي الکامل وأن أصل الولاية 
يحصل لمن و حدت فيه صفة العدالة ة الباطنة بالشروط المذكورة عند الفقهاء. 

ل لد في هذه الأمّة في كل ان يا 
مد سيد الأكوان #5 في کل حين و آن. 

قال رین سبحانه وتعال: کنشم خر َم اخرجت لاس | آل 


عمران: ۰ ۱۱]. 

قال الإمام ناصر الدين البيضاوي: دلت الآية ية على خيرم فیما مضی وم 
تن یابص ورد ی 3 ۱ 

وقال یا 1ه «لا د أمتى أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذشم 


E‏ '» رواه البخاري. 

و قال : رلا و آهل الشام + فان فيهم الأبدال” يي 5 السيو طي 
5 «اخامع الصغير». وزاد الشارح e‏ و رواية: «وبهم تنصرون» وبهم 
0 ۳ ۳ 
ترزقون! € 
انتهی. ۳ ۳ 

وفي کتاب «الابدال» عن أنس د أن النبي ل قال: «البدلاء اربعون». 


.)۱۳۳۱/۳( رواه البحاري‎ )١( 

(؟) رواد الطبراي ف الكبير (15/۱۸) وابن المبارك في الجهاد »)٠١١/١(‏ وذكره المناوتي قي فيض 
القدير ٠0/59‏ 1) 

(۳) رواد الط e‏ اد کر المناوي في فيض القدير (د/ 3 


A‏ الشسم الأول 


و ڪن ا لیر ر “مه الله تعال اة قال : لو يه البدلاء EE‏ 
3 3 أ ۱ 5 4 ۲ ۱ 32 4 8 
بالارض, و حرج م فيه ۾ قال: لما قبض البي aT ek‏ 


كل أله ها 01 عشي علي ني من الأنبياء إلى يوم القيامة» فأه حی الله تبارك 
وتعالى الب ي حاعل هم بت هاه ۳ را قلوهم 5 الأنبياء. 

تال 00 ۳ حجر في شرح ال همزية» آل الله تعال حص هده نا 8 
التوراة تخصائص م با لغيرهم تكرمة لنبيهم؛ وزیا نی شرف ثم عد منها ال 


أن قال : و ال 5 أقطاباء ۲ او تاد 3 و قبای وبای ۲ أبدانًا: أي اد ينقعلعو ن' 6 
0 ا الشيخ شی حي الي العر بي 0 a.‏ يقول: : ومن أين لا الام أن 
يعلى أ ا الحق تعالى 6 نحو اصن عباده من الأو لیای و شروق نورد ف قل رهم 


لدلاث ١‏ تحعلهم إلا مور ن عن غالب حلقه؟؛ خلالتهم نك ۵ و لو کانوا 
ظاهرين فیما بينهم و آذاهم إنساك لكان قد بارز الحق تعالى باخار بف فأهلکه الله 
تعال فکان سترهم على الخلق شفقة على من آذاهم. 
رعق كليو م الم لقا لطع زا ور م مرن حیث ظاهر علمه ودلالته 
و اما من احيدث شیر ولايته فهو باط“ ١‏ بزل 

و كان الشيخ أ ابو الحسن الشاذا لن ا ه يقول: لكل 0 س أ اسار 
نظير السبعين حجايا الى و ر دت ی احق سبحاله وتعالى. حن أنه ١‏ يعرف 
إلا من ورائها فكذلك الولي. 

قال الشیه عبد الوهاب الشعران ره اا سعت سبدي غلیا 
اس 3 ۱ 1 0 0 2 £ ۳ 
اخواس رحمد الله تعالى يقول: إذا علم الفقير من أمراء اخور أضم يقبلون نصحه 
شم د ششاعند 00 و جب عليه ا والدحول عليهم. 

وصاحب النو ر یعرف ما پان وما پذر. 

و قال رحه الّه تعال: وم" الأولیاء مرن یکون سترة قبوله من الى ما 
يعطو نه 3 اشدایا ااا a‏ الذين أعطوه بالکر م. وهدا کر 
أحلاف الر حال الذین أخلصوا في معاملة الله تعا! لى؛ فان الرحل إذا قبا ل من الخلة 


صعر 2 8 0 ضىرورة» سا آن من رد علیهم كبر آعنهم لعا ذلك 
الراد إا 7 9 ومع واستفلافا لقلوب الناس ۳ إليه بالتعظیم 
)١(‏ رواد ابن عدي في الکامل ۱۵ 0۲ والحكيم التر مدتي في النوادر )۲11/1( واب حبال ي 


ا 


ارو اوی (A)‏ 


3 8 لقسم الأو‎ ١ 


وك كي اسم اش اخسن. 

وقال الشيخ محيي الدين العربي قدّس و و ما يفتح باب قلة الاعتقاد في 
أولياء الله CE‏ زلة من تربى بريهم. وانتسب إلى 5 ا 
مع ذلك من اکر القواطع غنيك :الله تعال . 

قال الله تعال: ولا زر وازرة وزر أخْرَى :ف | الأنعام: |١٠١ ٤‏ فمن أين 
پلز م من إساءة واحد أن کون جمیه ع أهل حرفته كذلك ؟! ما هذا إلا عض 
عناد, وتعصب بباطل. 
' قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالی: ومن أشدّ حجاب عن 
معرفتنا أولياء ١‏ الله تعالى شهود المماثلة والمشاكلة» وهو حجابٌ عظیم قد ححب 
الله تعام ل به الا كترين من الأولين والآخرين كما قال تعالى حاكيًا عن قوم: 
او قالوا ما لهذا ل کل الطعام رشي في الاسواق) |الفرقان :۷ 
ما هذا 1 بشر ز ملک يأكل مما تا کلون منه وت تب ممًا تشریون# 
اللز منون:۱]۳۳ و فقالوا أبشرا ما واحدا بع [القمر lé‏ وخر دولك 
ولکن إذاة ارفا توك سان أن عرف عدا د عباده بول من او لیائه لیأعذ 
عنه الأدب ويقتدي به في ال حلاق طوی عنه شهود ا وا و جحد 
اوه نهدل فتاه نال و عم او و کر لاش شین یعون 
الاو لیاء پشهدون منهم الا و جه البشریف فلذلك قل نفعهم. و عاشوا عمرهم 
كله معهم و م ينتفعوا منهم بشي .4‏ ,| 

قال الشیخ ابو الحسن الشاذل 5 سراة: ولقد ابتلى الله تعالى هذه 
الطائفة الشريفة بالخلي و ا ابحدل. فقل أن تمد منهم أحدًا شرح الله 
صدره للتصديق معین يل دی ل کات نع إن لله تعالى أولياء وأصفياء 
موجودین ولکن أين هم؟ فلا تذ کر أا الا ويأحذ بدفعه» ويرد حصو صية الله 
بعال الع ویطلق اللسان علی کونه غیر ول د تعال وغاب عنه آن الون لا 
یعرف صفاته الا الأولیای فمن أين لغير الولي نفی الولاية عن انسان؟ ما ذاك الا 
حض تعصب کما تری دق زماننا من انکار این تيمية علینا وعلی (خوانا 
العار فین. 

فاحذر يا أخي من كان هذا وصفه. وفرٌ من جالسته فرارك من السبع 
ااضاري, جعلنا الله تعالى وإيّاكم من المصدقين لأوليائه لومنین بكرامتهم عله 


الى فا ا 


۳ سا 


صنات الاولساء 
وما اعد الله لشم من كل خير 

قال ربنا سبحانه وتعال: ألا إن ری اللي ی اندو 
يتولونه بالطاعت ويتولاهم بالکر امق ولا 2 علیهم من وق مكرود. ولا 
هم يحزنون قوات مأمول» والاية کمحمل فسره قوله تعالى: لین آمَنُوا 
وکانوا ون ' ایرنس:۳]. 

قال الواحدي في الوسیط: قال الأزهري: اتفق العلماء أن الإيمان معناه 
لتصدیق. كقوله تعالى: وما لت بمُؤمن لتا [یوسف:۱۷]: أي عصدق 
ا هی حو میاه السامم صدق الخبر ی ۱ 

فمن صدّق الله تعال فيما أ به ف ا وصق الر سول فيما اشر 
معتقدا في القلب تصديقهما فهو مومنْ. 

ومعين الاتقاء قي اللغة: الحجز بين الشيئينء يقال: اتقاه بترسه: أي حعل 
الترس حاجرًا یه و بینه» ومنه: التقية في الدين يجعل ما يظهره حاجرًا بينه وبين 
ما یخشاه من الکروه ومنه احدیت: كنا اذا ار الباس: آي اشتدت :ازراب 
انقینا برسول الله 4 فکان آقربنا إلى العدو. 

فالتقي هو الذي يتحرّز بطاعته عن العقوبت ویجعل احتنابه عما هي عنه 
و فعله ما د به حاحرًا بينه وبين العقوبة الى توعد با العصاة. 

وقونه تعالى: « لَهُمْ البشرّى في الحيّاة ابا |یرنس:4/ وهو ما 
وكوي تن E OE‏ ان مي عرسا يني له eNO‏ 
پسنح شم من المكاشفات» وبشرى المللائكة عند النزعع وي الاخرة بتلقي 
الملائكة ایاهم سوق مره اتود رانک ۳ ب ۱ 


ر۱) رواه مسلم (۱۰۱/۳) وأحمد (5/1ت ١ع‏ وابن أبي شيبة في الصنف (455/5). 
(۲) ناندد. قال الشيخ الشرقاوي: وأما الأ ليا + فحض شم العبه و دید : الخضة فهم ساعون داتما ی سند 


دناد مج a‏ اه لر شم ی فعلم أن اعلی ملوائف العبید وه أنه مقام ۹ 3 ا أن الا دات 


1 TT 


حاادية على من کان فيهاء والر جل من اد الحكى لا من بعکم علبد فأصحاب القامات هم الذ 


ب 





القسم الأول 11 


تام رو ا ديل لكلنات ال اه 
لأقواله» ولا إحلاف لمواعيده» ذلك اا إلى كوكم مین ای الدا ديو هو 
الور العظيم». 

هذه ابحملة والى ی e‏ به» وتعظيم شأنه ولیس من 
فرظ انرقم ا بسا و مرفي كذ ااي 

وعن أبي مالك الأشعري ذه أنه قال: کنت عند الب 33 اٍذ قال: 

إن لله تعالى عبادًا ليسُوا بأولياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء 
بقركم ومقعدهم من الله تعالى يوم القيامة. 

فقال أعرابي: حَدَتْنا يا رسول الله من هم؟ فقال: 

«هم عبادٌ من عباد الله من بلدان شی م يكن بينهم أرحامٌ يتواصلون ها 
ولا دنيا يتباذلون کا تحارو برو ح الله يجعل الله وحوههم ترا ویتجعل هم 
منابر من نور قدّام عرش الرحمن يفزع الناس ولا يفزعون» ویخاف الناس ولا 
فان 


وقال #: «أحب العباد إلى الله تعالى الأتقياء الأسخیای الأخفیاء»: 


الحصرت «ممهم إلى غايات وهایات. فإذا وصلوا إلى ك الغايات بردت مم من قلوهم غايات أحرى 
تكون تلك الغايات الى وصلوا إليها بداية هذه الغايات ولا يزال شم هذا الأمر دائمًاء وأما العبيد فما 
شم التفات إلى هذا الحكم ولا هذا الحصر؛ لأنهم علموا اتساع الحق وأنه ليس له غاية في نفسه ينتهي 
إليهاء فلا غاية هم في شهودهم؛ لأن الحق مشهودهم. ولذا كان القعلب احمدي اتلد لا يتميز عن 
غيره إلا بأنه لا مقام له يتعيّن؛ فمقامه أن لا مقام. ونسبة المقامات إليه نسبة الأسماء إلى الل فلا يتعين 
في مقام ينسب الیه» بل هو قي كل نفس وني كل زمان وقي كال حال بصورة ما يقتضيه ذلك النفس 
أو الزمان أه الحال ولا یتسیز تقیبده؛ لأن الأحكام الافية تختلف بي كل زمان فكما أنه تعالى: کل 
وم هو في شان |الرهن:۲۹]| كذلك القطب الحمدي. 


( ۱ ) ,واه أبو داود (۰۲۸۸/۳ والتر مدي 2٩۷/۱‏ و هد (۱/۵ (TE‏ 





۱ القسم الأول 


اي: البالفین في ستر عبادقم» وتنزيهها عن شوائب الاغراض الفانية, 
والأخلاق الدنية. «الذین اذا غابوا ‏ یفقدوا وإذا شهدوا- أي: حضروا- لم 
یعرفوا, أولئك أنمة اشدی ومصابیح العلم » رواه الطبراني. 

وقال E‏ «رب أشعث الأثواب مدفو ع بالأبواب لو أقسم على الله 
ر رو اه مسلم. ۱ 


| 

وقال 85: «یدخل اجة من أمتي سبعون فا بغیر حساب. هم الذين لا 
پسترقون ولا یتطیرود. و علی رهم يتوكلون”"». رواه البحاري ومسلم. 

و احرج السمر قندي ۱ ن کتاب الأبدال أن علي بن ۳ طالب ند و کرم 
ويه سال البي 3 عن الأبدال. 1 : «هم ستون رجلا». 

قلت : ار ل. فقال: «ليسوا بالمتنطعين, ولا بالمتعمّقين, 
١‏ ينالوا ما نالوا بكثرة صلاق مم ولا صدقة الا سخاء النفس. 
وسلامة القلوب e‏ همهم إفم يا علي أعرٌ من الکبریت ا 

وروي عن أبي ذر نله أنه قال: لا ذهبت النبوة و کانوا أوتاد الارض 
ای ل تعالى مكانهم أربعين د من أمة محمد #6 يقال لمم الأبدال لا 
يموت الرحل منهم حون تساك تعالى مكانه آخر تخلفی وهم أوتاد الارض 
ثلاثون منهم على يقين إبراهيم الا لم يفضلوا الناس بكثرة صلاة ولا صيام 
ولا تعسن الحلية» لكن بصدف الورع وحسن انیت وسلامة القلوب والنصيحة 


3 


للمسلمسن ابتغاء مر ضات الله تعال بر و ولب» وحلم» ا غير 


(۱) رو اه المضاعي 5 ناه ۰۲۲/۲ و العب. ران 5 ال تجبیر ) (YT a‏ وف الأو جا ا" 


والدارمي في السدن (33715). 
ورف اه ملم )5١55/4(‏ والبيهقي في الشعب (551/0). 

(۳) راه البحاري (۲۳۷۵/۵). ومسام (۱۹۷/۱) مهد ر۳۲۱/۱). 
ر4) راد ابن أبي الدنيا في الأولياء (۱۲۸۱). 


(<) رواد این ال الا تا ف الأو لاء (۱ :۲۷ ). 


القسم الأول 3 


وقال رسول د و یزال من أت آمة قائمة بأمر اه تعال لا یضرهم 
من خذشم. ولا من خالفهم حي يأ من :الله و علي قن" » رواه 
البخاري ومسلم. 

وی رواية: «وهم بالشام'"'». 

وعن زيد بن ثابت ذه قال: قال رسول الله E‏ «طوبی للشام! قلنا: 
لأي شيء ذلك يا رسول الله؟ قال: «لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها 
علیها"». رواه الامام هد والترمذي. 

وقال #: «من أشد أُمّتي خبّا لي نام یکونون بعدي, یود آحدهم لو 
راي بأهله 000 رواه 

وعن أبي هريرة ذه عن البي يل قال: «وددت آني قد رأيت إخواننا 
قالوا: يا رسول الله. آلسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي, وإخواننا الذين لم 
يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض' "» رواه البغوي. 

وأنا آرجو الله سبحانه وتعالى حيث مَنَّ على بالانتماء إلى مذاهب أوليائه 
الكرام والانتساب إلى كريم مناسب أصفيائه ذوي الاحترام ورزقني شيئا من 
تعظيمهم وحبّهم وقسطا من تکرعهم وبرَّهم ألا يحرم من شفاعتهم ولا 
يخرحيني من كنف ولايتهی ولا يطردني عن باهم الكريم» ولا يصرفي عن 
منهجهم القوع فهم القوم الذين لا يشقى كم جلیسهم: 

لي اا مسن عزهم أقدامهم قوق الاه 


)١(‏ رواه البحاري (۰۱۳۳/۳ ومسلم )١١۲١/۳(‏ والترمذي (غ/د۸ا) وأحمد (۱۰۱/6) وابن 
ماحد )< 

(۲) رواه البحاري (۱۳۳۱/۳) والرويان فی مسنده (۱۲/۱). 

(۳) رواه الترمذي (د/؛ ۰)۷۳ وأحمد رد ,۱۸ والطراي في الکیر رد/۱2۸). ماخاتم بي 
المستدرك ۱ 

.)3١١؟/1١( وأحد (4۱۷/۲) والديلمى ف الفردوس‎ )۲۱۷۸/٤( رواد مسلم‎ )٤( 


صر 


رد) رواد النساني ی الکبری ردكي وأحمد ۳۰۰/۲ ومالك فی الموطأ ر ۲۹/۱). 





1١‏ القسم الأول 


ال لبم کے بمو امي س ر ف ريا 

رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» ونفعنا ببر كانمي وأفاض علينا من 
در رهم امین 

۱ ددع 
نفع محبتهم والتعلّق بهم قربة إلى اله 

قال ود له یی لخلاء ومد بعطهمة الز حرف :۷ أي 
بعض الذین ن ف معصية الله تعال ابض عدو إلا لقن 

فان خلتهم كاك ي الله تبقى نافعة شم آبد ابا ۳ درت 
کم الیرم ولا نم تحزلون |الرحرف :۰5۸ حكاية لما ينادي رب التقون 
التحابون في الله یرسذ. الذین آمَنُوا بایاتتاه صفة للمنادي. او کائوا 
مسلمين 8 | الزحرف:53] حال من الواو في الذين آمنوا خلصین غير أن هذه 
العبارة 0 «(اذخلوا اة َم راکمه | الرخر ق۱۱۷۰ تسار كنع 
المؤمنات» رون عون سرورًا يظهر حباره: أي أثره على وجوهكم. 
أو تزينون من الحبرء وهو حسن الميئة» أو تكرمون إكرامًا يبالغ فيه والحيرة: 
المبالغة فيما و صف بجميل. 

«ایطاف عَلَيْهِم بصحاف 0 ذهب وأكواب4 |الز حرف: ۷۱] 
الصحاف: جع: صحفت وهي: القصعة الواسعة» والأکواب جمع: كوب 
وهو: کوز لا عروة لهه «اوفیهاه: أي ف الحنة: وما تشلتهيه الأنفس 4 فس 
نافع وابن عامر وحفص تشتهيه على الأصلء والباقون بخلاف افای ولد 
الأغين 8 مشاهدته» وذلك تعمیم بعد عنصيص والمراد: ما 17 من الزوائد في 
التعم والتلذف وم فيها خَالدون». 

فان کل نعم 13 موحب لكلفة الحفظء و حوف الزوال ومستعقب 
للتحسّر في ان لال: با وتلك الجن التي آورتُموها بمّا کنم یل لکم 
فيها فاكهة كثرة نها اون |الرحرف:۰۷۷ ۷۳ ]. بعضها تأكلون 
لکثرقا. أو دوام نوعهاء ولعل تفصیل التنعم بالطاعم واللابس وتکریره ی 


القسم الأول نت 


القرآن وهو حقيرٌ بالاضافة إلى سائر نعائم الجنة لما كان هم من الشدة والفاقت 
كذا ذكره البيضاوي. 

وقال نبينا 8: «الارواح جنود مُجِنَّدق فما تعارف منها ائتلف. وما 
تناكر منها اختلف' ». رواه البخاري ومسلم. 

قال الإمام محيي السنة: في هذا الحديث الشريف بيان أن الأرواح خلقت 
قبل الأحسادء وأا مخلوقة على الائتلاف والاحتلاف كالجنود الجندة إذا 
تقابلت» وذلك على حسب ما جعلت عليه من التشاكل والتنافر في بدء الخلق, 
فرق ابر اطي حب مثله والفاحر یألف من شاکله» وينفي کل واحد ۳ 
0 ۱ 

قلت: وفيه عل محبة الصالحين» وزحر عظيم عن محبة الفاسقين, 
و ولاك يدن جل عاق لس رالد ارت ای 

وعن ا خن أن ا قال: يا رسول الم م الساعة؟ قال: «ويلك! 
ما أعددت ها؟ قال: ما أعددت ها إلا أي أحب الله ورسوله, قال: أنت مع 
مَنْ أحببت”'». 

قال ا يي : فما رافق المسلمين فرحوا بشیء بعد الإسلام فر حتهم با 
رواه البخاري ومسلم. ش 

وی رواية قال أنس تللنه: «فانا أحب النبي, وأبا بکی وعمر فارجو أن 
أكون معهم عحبتي |یاهم. وان كنت لا أعمل باعماهم! ». 

وقال رسول الله #: «یقول الله تعالی: المتحابون في جلالي شم منابر 
من نورء يغبطهم النبيون والشهداء"» رواه الترمني. ٠‏ 


.)۲۹۵/۲( رواه البخاري (۰)۱۲۱۳/۳ ومسلم (؛/۲۰۳۱) وأبو داود (/۰)۲۲۰ وأحمد‎ )١( 
٠١ 4/8( رواه البخاري (د/۰)۲۲۸۲ ومسلم (8055/4) والترمذي (4/د3د) وأحمد‎ )۲( 
و الطبراي في الكبير ومن‎ 

(۳) ره اه البخاري (۱۳۹/۳). 


3 ره اه الترمدي رع/234۷). وأحمد ۳۹ و این ماحد .)١ ES /٣(‏ 





۳۹ القسم الأول 
وقال 4#: «إن الله تعالى يقول - القيامة: أين المتحابُون بجلالي؟ اليوم 
E‏ مسلم. 


ل sS GO‏ 
الله اح ار ار ل لم يدر كهم في العمل؟ 
فقال 5: «الرء مع من حب: أي حشر مع حبوبه" 9 رواة مسلم. 

قال الامام النووي قي شرح مسلم: لا يشترط ف الانتفاع .عحبة الصاحین 
أن يعمل عملهم؛ إذ لو عمله لكان مثلهم ولا يلزم من كونه معهم أن يحون 
منزلته وجزاؤه مثلهم من كل وجه انتهى. 
۱ و شرح الجامع الصغير للمناوي ف قوله 35: «من أحب قوما حشره 
الله تعالى في زمرقم ». 

وقال: «من احب أولياء الرمن فهو معهم ف الحنان ومن احب 
حزب الشيطان فهر معهم في التيران*». 

اک عد ی ا ار ی و نه یکون مع تفر یطه 
في القيام ما هو عليه في الجنة, ومن تشبه بمم إنما فعل ذلك خبته آياهي و محبته 
شم لا تکون الا لته روحه متم له آرواحهم؛ لأن محبة الله تعالى محبة أمره 
وما يقرب إليه» ومن تقرب منهم یکون تحاذب الرو ح» لکن التشبه تعوق بظلمة 

وعن سفیان بن عبيدة رحمه الّه تعال آنه قال: عند ذکر الها سين تدسزل 
الر مت الهم 11 نتو سل جیگ تحبهم فإشم ا وم اه حي" أحببتهي 
فا 1 000 ١‏ حبك وحن ا يي ا 
)١(‏ رواه مسلم )۱۹۸۸/٤(‏ وأحمد (۲۳۷/۲) والدارمي في السنن (4۰۳/۲) 
(۲) رواه البخاري (د/۰)۲۲۸۳ ومسلم (۲۰۳۲/۶۵) والترمذي (٤/د۹د)‏ والنسائي في السنن 
ی 
(۳۲) رواه اما کم في الستدرك (۱۹/۳): واين عدي في الکامل (۳۰۳/۱). 


(؟) دكره اناو ي في فيض القدیر (۳۲/۶). 





۷ a 
ضرر معاداتهم والوقيعة فيهم‎ 
والإنكار عليهم‎ 
قال ربنا سبحانه وتعالى: ظوَالْدينَ يوذون المؤمنين وَالْمُؤْمات بغیر ما‎ 
اكعَسَبُوا4 [الأحزاب:58].‎ 
قال بجاهد: يقعون فيهم؛ ویرموشم بغير جر إفقد اخملوا بهْتانا اما‎ " 
همینا‎ 
وروي عن نينا 3 أنه قال: «المؤمنٌ افضل من الكعبة» والومن طیب‎ 0 
۱ طاهنٌ و الوم أکرم على الله تعالى من الملائكة».‎ 
وقال 7 «إن الله تعالى يقول: » من عادی لي ولیا فقد آذنته بالحرب: أي‎ 
أعلمته أي حارب له وما تقرّب إل عبدي بشيء أت ال مما افترضته عليه‎ 
یزال عبدي یتقرب ال باللوافل حي أحبّه فاذا أحببثه كنت سمعه الذي‎ 
یسمع به» وبصره الذي يبصر به ویده الى يبطش باء» ورحله الي عشی بماء‎ 
وإن سألي لاعطینه وان ادن وین تفن وال مد رد ونا وروت‎ 
ترددي عن نفس الوّمن, یکره الوت وأنا اکره مساعته ولا بذ‎ E 


وعن ا رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله ك المنبرء فنادى 
بصوت رفيع فقال: «يا معشر من أسلم بلسانه وم يفض الاعان إلى قلبه لا 
توذوا السلمین ولا تعيروهم: أي لا تعیبوهم يعن EE‏ 
تصفوهم بعيب» ولا تتبعوا عوراتهم؛ فانه من تتبع عورة أخيه السلم تتبع 
د ومن تتبّع الله عورته یفضحه ولو في حوف بیته" "» رواه لترمني. 7 

و قال &#: «نا كرح بي ربي رو بقوم لهم أظفارٌ من نحاس يُخمّشون 
وحوههم وصدورهم. فقلت: مَنْ هؤلاء يا حبريل؟ قال: هولاء الذين یأکلون 


.)۱4۵/۱۲( رواه البخاري (۲۳۸۹/۵) وابن حبان (۵۸/۲) والطبران في الکبر‎ )١( 
.)۳۰/۲( ورواه الطبراني في الكبير (۱۸7/۱۱) وابن أبي حاتم في العلل‎ )۲( 





۱۸ القسم الأول 


لحم الناس ویقعون في أعراضه”' '» رواه أبو داود. 
وی الحديث الطويل لأنس د قال يَللك: «إن الله شرف الكعبة وعظمهاء 
ولو أن عبدًا هدمها حجرا حجر 6-1 احرقها ما بلغ جرم من شاف بون من 
أولياء الله تعالى. قال غر ومن أولياء الله تعالى؟ قال: المؤمنون كلهم أولياء 
الله تعالى. 

آما سمعت قول الله ك: e‏ آمنوا يُخْرِجُهُم من الظلّمَات 
إلى الثور» |البترة:۲۰۷|» 

تسس : 

قال ابيع باك الشعران: اعلم أن طريق القوم مشيّدة بالکتاب 
الشف ای فل اه أحلاق الأنبياء و الأصفیای وأا لا تكون مذمومة 
إلا ادا حالفت صریح القر آن آو السنة و الإجماع ع لا قير وامّا إذا لم تخالف 
NL‏ ل 5 

ونظير الفهم في ذلك الأفعال وما بقى الإنكار في ذلك إلا سوء الظن کم 
وحملهم على الریای وذلك لا جوز شرعاء ثم أن العبد إذا دحل طريق القوم 
وتبحر فيها أعطاه الله تعال هناك قوة الاستنباط نظير الأحكام الظاهرة على حا 
سوای فیستنبط ف الطریق واجبات ومنده بات و آدابا ومخرمات ومكر وهات 
بط ما عله با يناغا عفنيه با ا لم تصرح الشريعة 
بوجوبه أولى من (یجاب ولي بت ی في الطريق ۸ تصرح الشريعة 
بو جو به . 

و یصاخ ولك أكهم كلهم عدو ول في الشر ع ادا ريسم اللّه تعال لدينهم 
فمن دق علم آنه لا خر ج شي: من علوم أهل الله تعالى عن الشريعة» 
و کیف درت علومهم 00 يعة هي وسيلتهم إلى الله تعالى في کل 
حظة! ولک eT‏ ی الطريق أن علم التصوف من 
عون اي رار م يتبحر لم 
(۱) رول أبو داو د ر٤/۹٦۲‏ وأحمد في السند (۲۲/۳). 


(۲) د تره العحار ني 5 حشف اشفا (۱ “(TYA‏ 


القسم الأول ۱۹ 
لذلك قال لكك رحمه الله غ1 علمنا هلا مش ال و 
ر 


ت ی ی و E EES ATG Ee‏ 
أحد من القوم أنه فی آحدا عن الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج أبدّاء ولا 
ا سر 
حضرة 0 وإغا يحث الناس على الإكثار م اساب ر ي 
الإنكار إلا على مواجيدهم وأفهامهم. وتلك أمورٌ لا تعارض شيئا من صر يح 
الستّة. 

والأمر فِ ذلك سهل فمن شاء فليصذقهی و یفتد هم كمقلدي الذاهب 
ومن شاء فليسكت ولا ينكر؛ لأهم بجتهدون في الطريق» واحتهد لا يقتدي وان 
كان على مجتهد آخر 

اا ی 

کان الشیخ .علي الخواص رتیه اه تعال-.یقول: ابا 7 اقول 
منکر على أحد من طائفة العلماء والفقراء فتسقط من عين رعاية الله ون 
e‏ 3 
الاهية والاشار ات اا eT‏ العقول» e‏ 
تفكر ونظر ومن غير طریق العقل» فتدكرت ت على الناس من حيث طریقهاه 
کر > انکر و من الطرق عادى أهلها ضرورة؛ لاعتقاده فسادهاء 
وفساد عقائد آهلها وقد غاب عن النکر أن الأولياء والعلماء العاملین قد 
جلسوا مع الله سبحانه وتعالى على حقيقة التصدیق» وعلی الصدق» وم 
والاحلاص. والوفاء بالعهود» وعلى مراقبة النفوس مع الله ك حو سلا 
انقيادهم إليه» وألقوا نفوسهم سلمّا بين يديه» وتر كوا الانتصار لنفوسهم في 
)١(‏ انظر: کتابنا الإمام الحنيد سيد الطائفتین (س<د؛ ۰۱ واللمع (ص؛ ؛ ۰)۱ والرسالة (۰)۱۰۷/۱ 


و تاریخ بغداد (۰)۲۳/۷ وسير أعلام البلاء (4 2۷/۱ ومدارج السالكين لابن قيم (۰)۱۱۹/۳ 
وروضة الحبور رح ۱۲۱) بتحقيقنا. 


13 القسم الأول 
وقت مر کک ربوبية ربهم و واکتفاء بقیُومیته علیهم فقام شم فیما 
وقال 0 سره قي باب الوصايا من الفتوحات: ایا کم! ومعاداة أهل لا 
اله إلا الله؛ فان هم من الله تعالى الولاية العامة؛ فهم أولياء الك ا ولو 
أخطأوا وجاءوا ا الأرض خطايا لا يشر کون بالله شيئا فان الله جال پلای 
جميعهم عنلها مغفرق ومن ثبتت ولايته حرمت محاربته وإنما جاز هجر أحد م 
الذا كربق الله تعالى لظاهر الشر ع من غير أن نو ذیه ونزدریه وأطال في ذلك. 

قلت: ویژید ذلك ما ورد في الحديث القدسي الطويل الذي رواد مسلم: 
«قال الله تعالى: ومن لقيني بتراب الأرض خطيئة لا يُشرك بي شينا لقیئه 
مثلها مغفرة». 

ثم قال سرد: وإذا عمل أحدكم عملا توعد الله تعالى عليه بالنار 
فليختمه بالتوحيد؛ فان التوحيد یأحذ بيد صاحبه يوم القيامة لا بد من ذلك. 

قلت: ویژیده ما روي عن أن ذر آنه قال: 

5 م كم قال : Ss‏ بتقوی الله ت واذا عملت 
اه قال: من افر اعسات ذکرد ن شروح اران 

و كان الشيخ أبو تراب النخشر ی ر <مه الت تعالى يقول: إذا الف القلب 
الإعراض عن ۳۹ ا دما الو ام ء ال تعال . 

قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني: وذلك لآنه لو کان من المقبلين بقلوكم 
على حضرة رهم سبحانه وتعالى لشم روائح أهل حضرة ربه تعالى» فتأذب 
معهم و مدحهم وأ حبهی و حادم mT e‏ حصر ند سبحاند تعالى. 
و يعر مثلهم كسا هو 506 ی بر ال ملوك الدنبا. 


(۱) واه مسلم (ع 47 كي وابن ماه (5 رد د ۱۲ وأبو نعيم في الحلية (۳۰۱/6). 


۲ ) . داد الاار فمل 9 العلل (5 a RE‏ 
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القسم الأول ۲۱ 


۰ 
ما۵ سم 3 ۳ 


و کان الشیخ أبو عبد الله القرشی رحمه الله تعال یقول: : من بغض ولیا الله 
تعال ضرب في قلبه بسهم مسموم» و لم يمت حي تفسد عقیدته. ویحاف عليه 
a‏ ا 

و كان الشيخ خ زکریا ا رمه الله تعالى یقول: الاعتقاد صنيعة» 
SENG‏ 

وقال الامام الشافعي ذيد: الإنكار فر ع النفاق. 

قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني: وذلك لأن المنافقين لو لم ينكروا على 
رسول الله ين لامنوا به ظاهرًا وباطنًا. 

وكان الشيخ الحنيد دس الله تعال سره يقول: من قعد مع هؤلاء الفقراء 
وخالفهم في شيء ما يتحققون به نزح الل عال مه نور مان 

وقد روي في مناقب الشيخ عبد القادر الكيلاني قدّس الله تعالى سره 
باسانید متعددة: 

عن ی سعید عبد الّه بن حمد بن عبد الّه بن أي عصرون التميمي 
الشافعی قال: 

دحلت وأنا شاب إل بغداد ی طلب العلم و كان ابن السقا يومد رفيقي 
في الاشتغال م في النظامیت و کنا تتعبد. ونزور الصالحين» وكان يومئذ ببغداد 
1-5 00 الغوث» و کان يقال عنه: r‏ شاع ريختفي إذا شا 
فقصدت زيارته أن وابن الا والشيخ عبد القادر وهو و اف فقا 1 
السقا و نحن ق الطريق: اليوم أسأله عن مسألة لا يدري لما حول فقلت: 
اال ی مسألة» فأنظر ما يقول فيها. فقا ل الشیخ عبد القادر: معاذ الله! معاذ 
الله! أن ا يدي إذا انتظر بر کات رؤيته. ل 
تزفق مکانه, كه ساعة فاذا هو بعالم تفر إل ان تیم وال 
و حك يا ابن السقا! ا عن فسالل آدري ا حوابا. هي کذا و حوابا 


(۱) انظر : کتابنا الامام الخنيد رص ۳۹) عن روم رس 22 7) شن احنبد بنحوه. 





۳۲ اله : الأول 


کذا: وا رف نار الکفر تفت فيك» نظر ال وقال: يا عبد الل تسألن 
عن مسألة لتنظر ما أقول فیها! هى كذاء وحواها كذاء ولتأحذتّك الدنیا إلى 
شحم أذنيك باساءة أدبك. ثم نظر إلى الشيخ عبد القادر الكيلان» وأدناه منى 
وأكر مك وقال: يا عبد القادر, لقد زیت الله ورسوله بأدبك» فكأني ا اك 
ببغداد» وقد و الاب حالما علي ادر وقلت: قدمى هده على 
رقبة کل 8 ل وكأن أرق الأولیاء ی و قات وقد حنوا رقاكم إحلالا لل 
غاب عتا لوقته فلم نره بعد ذلاث. 

فَأمًا الشيخ عبد القادر: فانه ظهرت آما ر مر" الله ول وأجمع عليه 
الخامى والعام» وقال: قدمي هذه علق رف كل ول له و أقرت الاولیاء بفضله 
ي وقته. 

و اما ابن السقا: فإنه اشتفا ل بالعلوم الفرعية حي برع فيهاء وفاق كي 
ماحل مان رتور تشم من يناظره قي ل ا 
و هت هی فأدناه الخليفة مره و بعثه رسولا إلى ملك الرو وم فرآه املك ذا 
فنون» و فصاحت ا ۳ بد لد لد ال ا بدین 
شرآ ا فأفحمهم عجزا فعظم عند الملك» تا بنتا للملك 
حسناع سان وسأل أباها أن یزه جها منهن فأى إلا أن سفن فأجابه و تروج 
ها فد کر ار شا کلام عرش وعم اله اضيب 

وأما الشیخ الابشيهي فقال: فجئت إلى دمشق, وأحضرن السلطان نور 
الدين الشهيد» وأکرهن على ولاية الاوقاف فولیثها. وأقبلت على الدنیا إقبالا 
ر وصدق قول الغورث فينا كلنا نعوذ بالله تعالى من غضبه. ونسأله حسن 

وذكر الیافعی رحمه الله تعالى في كتابه «نشر احاسن» قال: 

أخبرني بعض الصالحين من ذرية الشیخ أبي | مسين :برد ره 
7 ۳ ین المذ كور على كتاب «الاحیاء» نظر فية» و تأملی ثم قال 
5 حالف ةة وکال مطاعًا ف ی بلاد الغر ب. فأمر باحضار كل ما 


ا ۲۳ 


فيها من نسخ الإحياء وطلب من السلطان أن يلزم الناس ذلك فأرسل 
السلطان إلى جميع النواحي ونودي فیها: لع ای رن e‏ 
کتاب «الاحیاء» ولا حضرف فأحضر الناس ما عندهم من ذلك» واجتمع 
الفقهای ونظروا فيه» ثم آجعوا على إحراقه يوم الجمعة» و کان احتماعهم يوم 
امیس فلمّا کان لبلة اطحمعة رأی بر الست الذکور ی النام کأنه دحل من 
باب الجامع الذي عادته يدحل منه» فرأى قي ركن المسجد نور وإذا بالبي جل 
وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما حلوس» والإمام أبو حامد الغزالي قائم وبيده 
كتاب الاحیای فقال: يا رسول الله هذا حصمي» ثم حثا على ركبتيه» وزحف 
عليهما إلى أن وصل إلى النبي ل فناوله كتاب الاحیای وقال: يا رسول الله 
انظر افيه فان كان بدعة تخالفة لماك کما زعم ثبت ال الله تعالی» ون کان 
شيئا تستحسنه جعل لي من بر كتك که فانصفيي من حصمي. فنظر فيه رسول الله 
ل ورقة ورقة إلى آخحری ثم قال: «و الله إن هذا الشيء حسر». ثم ناوله أبا 
بكرع فنظر فیه کذلك قال: «والذي بعئك باق یا رسول الله انه لسن». ثم 
ناوله عم فنظر فيه كذلك قال كما قال أبو بكر فأمر رسول 85 بتجريد أبي 
الحسن من ثیابه وضربه حد الافتراء» فجرّد من ثيابه» وضرب ثم شفع فيه أبو 
بكر نيد بعد حخمسة لا ال ازیو ی تا اقا هذا اجتهادًا في 
سك وتعظيمًا شاه فغفرَ له أبو حامد عند ذلك فلمًا استيقظ من منامه 
وأصبح أعلم أصحابه بها حرى له ومکث قريبا من شهر وحعا من ذلك 
امبرو لطر وقد لقوق اونما الو 
الاول فرآه وت للكتاب والسنت ورأى البي ل و بيده 
البار كة الكرعة فشفي حسمه وقلبه بعل مسة وعشرین يومّاء ثم فتح عليه بعد 
دللفن و نال امد ارف باه تعالى واحظ العظیم ما نال» وصحبه الشیخ آبو 
مدين فرباف ثم قال لد: قد فتحت ت لك ستة أقفال وبقي سابع یفتحه لك الشیخ 
ابو يعزى؛ فاذهب إليه. فلمًا رآه الشيخ أبو یعری قال له: قال لاك 


الحسن أي أفتح لك القفل السابی ها آنا أفتحه باذنی ففتحه لب ففتح و كان 


ê‏ القسم الأول 

ولولا أن هذا الشيخ آدر که اللطف والعناية بالتوبة واشداية وتشفع فيه 
الق 5-5 لکان موت على ذلك الجال. ويلقى العذاب والتكال» سال الل 
العفو ۾ العافية و حسن ات رتم آمین. 

وذكر الشيخ عبد الغ النابلسي قي كتابه «كشف النور» قال: 

حكى الشيخ عبد الله بن زين الإشبيلي: أنه قرأ ليلة تأليف أبي القاسم بن 
هد ق الرد على الغزالي فعمي) فا تعال من -حینه» و تضر ن وأقسم زد 
ابقر آه ابذاك يفيه اه ته اواك )قر ال تقاف وتان رو 

وقد حكى الشيخ الفقيه خير الدين الرملي الحنفي: أن بعص النکرین 
رأى أن القيامة قد قامت ونصبت أوان ف غاية الكبر» وأغلي فيها ماء تطاير منه 
ی و و حي > تجماعف فسلقوا فيه حي رقن اللحم و العظم. فقال: ما هؤلاء؟ 
قال: الذین ینکرون على ابن العريي وابن الفارض رضي الله تعالى عنهما. 

وذ کر الشیخ عبد الوهاب الشعراني في «العهود احمدیة» قال: 

حکی لي شيحي الامام احدث الشیخ امام الدين إمام جامع الغمري عصر 
عن شيخ الاسلام صاخ البلقبي: أن سراج الدين الباقيي مر یوما ب «باب 








اللوق» فوحد هناك زحمة, فقال: ما هذه الزحمة؟ فقالوا: شخص من أولياء الله 
تعالى يبيع الحشيش. فقال: لو حرج الدحال حينئذ في مصر لاعتقدوه من شدة 
حهلهم. کت يكوزن شاه هر الاو الله تعالى؟ إا هو لاء حرافیش. ثم ولی 
فسلب جمیم ما معه عع الا فتکُرت علیه أحواله وصارت الفتاوی تان 
اليه فلا يعرف كينا ونسی ما قاله في مق ال اش ای کر کل ریز وت 
بعار ة باه الدین» ثلاثة أيام» فدحل عليه فقي فشكا إليه حاله» وأفشى له سره 
فقال: هذا من الشاش الذي انكرت علیب فان ا الف ههال رب 
الناس عن أكل الحشيش فلا يأحذها أحد من يده ویعود يأكلها آبدا حي 
غوف" فارسل: استغفر له برد عليك خالق» فارسل الى فبمجرد ما آقبل 
الول هه الشیخ: 


الس ۰ الأول ۲3 


اطرافیش لا نسكن علالي الور ولا نرائي ولا نشهذ شهادة زور 
نقنهم بلقمة وحرقة ممسجد مهجور من كان ذا الحال حاله ذنبه مغفور 
۱ فلو كتا عصاة نبيع الحشيش a‏ ين ثم قال: 
سلم على شيخ الإسلام» وقل عل أربعة حراف معاليف شواء وأر بعمائة 
رعیف» وتعال a‏ مَنْ بعته قطعة حشيش زن له رط و أعطله 
۳ 

فش ذلك على شيخ الاسا سلاه فما زال به أصحابه حي فعل ون 

۳ يك لكل واد كن 3 و يعطيه 3 والشيخ خ يتبسم 
لبون لاطي ون ری الظاهر إلى د فراخ. 

ثم قال له اذهب إلى الدّيك الذي فوق سطح مدر ستاك فاده وكل قلبه 
بولک ملك وان هيك كن کر على المسلمين بعلم حمله الديك في 
قلبه» فمن ذلك اليوم ما أنكر البلقيى على أحد من أرباب الأحوال. هذه 

و کان قبل ذلل يكن غل سا علي بن و فا اشد الإنكارء فلما وقعت 
له هذه الواقعة من الحشاش تاب إلى الله تعال عن الانکار وأوصى سيدي على 
بن وفا أن يصب عليه الماء إذا ماتء ففعل له ذلك» وقال: والله لقد رجع أمرك 
لٍل سلامة. 

ركاه شش ها 1 حر ال و ا الدّعاة ! 

e‏ خواص رهد لله تعالى یقول: لو ن كمال الدعاة ال 
الله تعالى كان موقوفا على أطباق الخلق كلهم على تصديقهم لكان الأول 
بذلك رسول الله والأنبياء عليهم السلام قبله صدّقهم قوم فهداهم الله تعال 
بفضلی وحرم آخرون» فأشقاهم الله تعالى بعدله. 

ولا كان الاولیاء والعلماء على آقدام الرسل في مقام التأسي جم انفسم 
الناس فیهم فریقین: فریق معتقد مصدق وفریق منتقد مکذب. كما وفع للرسل 
عليهم السلام؛ ليحقق الله تعال بذلك مبرانهمی فلا يصدقهم و یعتقد صحة 
علومهم وأسرارهم إلا مر أراد الله تعالى أن يلحقه يحم ولو بعد حين. 


» ویقول: حن 
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و آما الکذب هم النکر عليهم فهو مطرود عن حضرقم لا یز یدد الله 
تعالى بذلك الا بعدا. 

وقال الشيخ آبو الحسن الشاذلي قدّس سره: ولا عَلم الله تعالى ما سیقال 
في هذه الطائفة على حسب ما سبق به العلم القدم بدأ بنفسه» فقضی على قوم 
آعر ضوا عنه بالش قاي فنسبوا إليه تون وولدا وفقرا وغير ذلك» سبحانه وتان 
عمّا یقولون علوًا کبیرّا. فاذا ضاق ذر ع الولي أو الصدّيق لأجا ل کلام قیل فیه: 
من كدر وريد ومح هون عبن ديك نادته هواتف الحق تال سر 
یشاقن تاش من بني آدم كيف وقعوا في حنابي؛ ونسبوا إلي ما لا ينبغي لي؟ 
فان اجرح اا ونا هواتف الحق سبحانه وتعال: تالک اوه ی 
فقد فيل قٍ» وقیل یی مد وف إحوانه من الأنبياء والرسل ما لا يليق 
عرتبتهم من السحر وابلنون وغير ذلك فيسكن .٠‏ قلبه عند ذلك. 

فالحاصل: الإنكار على أولياء الله تعالى لا يكون إلا من سوء ان 
وخبت الطوية. 
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القسم الأول ۲۷ 


علاج داء ال عتراض على ا4ولساء 
للنجاة من وقوع البلاء 

وعلاج هذا الداء العضال التوبة من سائر الذنوب. كثرة الاستغفان 
و احافظة على السنن الم كدات» والصلاة بالخشو ع» وقيام الليل» وقراءة القرآن 
مع التدبر» و بحالسة العلماء العاملین و الصلحاء الخناشعين» وترك الكلام الذي لا 

فقد 0 الفاضل البر كيلي ف «الطر يقة المحمدية» عن أبي هر یر ة یه أن 
رول ال ان «أكثر الناس ذنوبا أكثرهم کلامّا فیما لا یعنیه ووجهه 
7( من الكذب والغيبة ونحوهماا”». 

وعن انس ذه أنه توق رجحل فقال رحل آخر ورسول الله ُسمع: آبشر 
بابکنق. فقال رسول الله : «ما يُدريك لعله کان يتكلم با لا یعنیه, أو يبخل 
ها لا یغنیه "» رواه الترمذي. 

ون اس ا راشتنا 0565 من يوم احده فوحد على بطنه صخرة 
رو قد ابحو ع» فمسحت أمه التر اب عن وجهه وقالت: هيا ذلك یا بى 

فقال البى ي: دنا بويلق لله ی هیر 
یضوه(؟» رو اه ابن أبي الد نیا و أبو يعلي. 

ووجهه أن البشارة والتهنئة الکاملتین لمن لا حاسب اصلا؛ إذ امحساب 

ثم بعد ذلك الاقبال على ذکر الله تعالى حصوصا کلمة التوحید لا اله الا 
الله فانه آسر ع شي: لازالة نزع الشیطان من القلب» وتطهیره من ساثر 
مکائده ووساوسه وهي سبب عظیم لاشراق القلب و تنو یره و لینه ؛ و حشوعه 
بعد غلظته وقسوته وقد جرّبنا ذلك مرارا. 
(۱) رواه ابن أبي شيبة في للصنف (۰)۱۲۰/۷ وأبو نعيم في الحلية (۲۰۲/۱). 


(۲) رواه البيهقي في الشعب (4۲5/۷). والضياء المقدسي في الأحادي المختارة .)١17١/5(‏ 
(۳) رواه ابو يعلى ق مسنده »)۸٤/۷(‏ وذكره ابن عبد البر في التمهيد (۲۲۸/۱۰). 


A‏ إل الأول 


قال الامام النووي رحمه الله تعالى في «الأذ کار" »: ولذلك اختار السادة 
الأحلة من صفوة هذه الأمة أهل تربية السالکین وتأديب الریدین قول لا له الا 
الله لأهل الخلوة وامروهم بالداومة عليهاء وقالوا: انفع ود ێي دفع الر سو سا 
الال على ذكر الله تعال و الا کثار منه انتهی. 

وروی تر مذي عن عبد الله بن بشر 45د أن رحلا قال: يا رسول الله إن 
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شرائع الإإسلام قل 5 علي» فاعبر نی بشي: انیت تفاي 

قال: «لا يزال لسائك رطبًا من ذكر الله "». 

وروی الترمذي أيضًا عن أبي سعيد الخدري ذ#د: «أن رسول الله سئل: 
أي العباد أفضل درجة عند الله تعالى يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كفيرًا. 
قلت: يا رسول الله ا ومن الغازي فق سبیل الّه؟ قال: لو ضرب بسیفه فى الکفار 
والشر کین حین ینکسر و يي دما لکان الذا کرون الم فال أفضل منه" ». 

نسال ال تعال آن یجعلنا من الواظبین علی ذکره: وأن یعصمنا من 
الشیطان و جنده؛ انه جواد كريم رعوف رحیم. 
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(۱) في رص؟١١).‏ 
(۲) رواد الترمذي (د/م د 4) وأحمد (۱۸۸/4) واين حبان (35/8), والحاكم .)377/١(‏ 


(؟) رواه الترمذي (د/مه 4 وأحمد (۷۵/۳). 





في بیان مدلول الکرامة لغة واصطلاحا 
وفي حدها الجامح استنباطا واقتراحا 

فالکر امة من جلة ما وقع التعبد بتصدیق وقوعها بظاهر العلم اتفاقا من 
ی ليست سببًا للرییت ولا مظنة شا لوضوح الدلالة العقلية 
وا لنقلية على صحتهاء : ثم وقوعها وإثباهًا أبلغ في كمال القدرة على القوانين 
الشرعیةه ولیست مالا عند التعقل وار تقو یب القول. غرارها هن کل 
تقدير» ولفظها ف اللغة اسم مشتق من التکرم أو الا کرام. 

ویقال: ولیو ین منه کرام معناه: فضلا وتفضلاء وهذا علی قول من حعل 
التكرع معي ایا و الا کرام معن الافضال. 

وفي الاصطلاح: معلوم حارق للعادة» ظهر على يد الولي من غير دعوای 
يعدي و فرع الغلم باتصایی مرا رد وعدا لدو مخت على برد 

القيد الأول: قولنا: معلوةٌ؛ ليتناول الموجود وغير الموجودء فالموحود 
كفاكهة الشتاء والصیف. وغير الوجود كما تقدم الرؤية الباصرة من أعين 
الناظر ین اتن ی و ار من آهل التفسیق» 
و کعدم إذائة السباع له» و جلة الحيوان المؤذي لغیره طبعا 

القيد الثاین: قولنا: حارق للعادة؛ تحررًا من الافعال العادية الي لا تدل 
بنفسهاء وغما دلت من حهة العادات» ویصح خرقها عقلا. 

القسید الغالت: قولنا: ظهر علق يد الولی؛ حرژا ما یظهر على ید غير 
الولي» کالسحر والشعوذة والکهاند. 

القيد الرابع: قولنا: من غير دعواد؛ إخراجًا للمعجزة من هذا الحد. وهذا 
اد هو الفارق الأعظم بين العجزة والکرامة عند ابحمهور من محققي أهل 
الأصول من يقول بجواز وقو ع الکرامة. 


(۱) أي التهذیب ‏ التخحطیط. 





۳۰ ال 
القسم الثابي 





القيد الخامس: قولنا: یعقبه وقو ع العلم ال ضر ورد :ذلك أن 
القر ائن امحالية لا کانت فی الغالب غير منضبطة كان علمها مرتبّا علی اساب 
فر یط ردي شي کل شب اسان لا مطل على كمال میا 
بالعلم الرتب علي فاذا لهرت الكرامة على يد صادق و حصل العلم الضره ري 
بصدقة علمنا ولايته قطعا؛ تصول قوة العلی وان أظهرت على ید غير الصادق 
لم مصل لنا ذلك العلم؛ لأن الله تعالى لم يخلق لنا علمًا بالتصدیق وهذا أصل 
مطرد كما ف الخبر المتواتر الذي هو سیب للعلم الضروري الذي به وقع القطع 
ولتصدیق حین ان لو کان فیهم کاذب أو کانوا كذية ۸ یخلق الله تعالى لنا 
العلم بالتصديق» والله أعلم. 

فان قالوا: الدّال على الصدق إنما هو الخارق المقترن بالدعوی فلا يكون 
دالا على صدق ولاية صاحبه ولا على کذبه. 

قلنا: ما يدل بنفسه لا يتصور فيه الشرط كالأدلة العقلية» وإلا لزم تغير 

صفة ماهية الشيء الممكن» وحنيئذ يلزم منه قلب الحقائق» والله أعلم. 


القسم الثاني 1 
صحه جوازها عقلا 
ووفوعها نقلا 

قال الشيخ الماجري الينصاري: لو امتنع الجواز ل ا 
بيان اللازمة أن خوارق العادات كلها مقدورة تعال ابتدای والقدرة لا 
تتحصص ببعض المکنات دون بعض مع إمكان تعلقها بأكثر ما تعلقت به أو 
أقل ) وتعلقها عا تخصصت به لیس من ذاقا+ لأأن ذاقنا بالنسبة ال سائر 
المکنات على وجه السواءی فکما جاز تعلقها بالعجزة جاز تعلقها بالکرامت 
والاحتلاف ف التسمية لا یوجب الاختلاف في الحقيقة الذاتية ولا یستلز مه 
وإلا لزم الإمكان والافتقار إلى خختصصء وهو على الله تعالى حال ثم لو لم يكن 
مقدورًا لله تعالى لما وقع أمثاها ECT‏ قرهها مر زقس 
وقوعها كرامة للأولياءء ولا عتع ذلك عقلاً؛ لما يلزم من انقلاب المکن الا 
ثم شواذا وقوعها لو امتنم لكان امتناعه إما حقيقة ذانما وهو باطل ؛ لذن کل ما 
كان عدمه ذاتيًا لا يصح أن یکون حصوله وجوديّاء وإما أن یکون امتناعه 
عور وهر ا ؛ لأا من المکن الذي لا يؤدي حصوله إلى فرض انحال؛ 
رج بارزم بن مها ورت امتناع وحود مثلها مطلقاء وقد وحدء 
وانتفاژه حالة وحوده حال, وجواز وقوع آمثال ما وقع لا يستحيله العقلء وإما 
أن يكون امتناعها لما يلزم في جواز وقوعها من التأدية إلى تولد مفاسد 
والافضاء إلى توقع ما یستقبحه العقل من قبح القاصد. وهو باطل ؛ لما يستلزمه 
من کون الصاخ موجبة للمفاسد ثم النزاع إنما وقع في جواز وقوعها لا ي 
جواز تعلقها بالفاسد والمصالح. 

فان قلت: فما فائدتا؟ 

قلنا: الکرامة: درجة عظيمة على الخصوص ظاهرًا مع احتمال أن تکون 
فائدقا وقوع المقدور السابق في الأزل ونفوذه على وفق العلم والإرادة مع 
إظهار القدرة وإبرازها لتلك الأفعال المرادة» فتكون كالأمارة المبشرة والمنذرة 
دون العلة الموحبة» ثم هي مثمرة للتر حي والطمع للباعثين على الطلب؛ الذي هو 


e 3 ۳‏ 
الشسم الثاني 


فينبعث من ذلك جملة الوظائف الى شا عم و الر ی مدر جتان 





تلعبو دی ومواهب من مواهب لربوبی وبحتمل آن تکون الفائدة آن الله تبار ك 
وتعالى جعل من جيل لطفه وإحسانه» ومنائح عطفه وامتنانه خواص عباده ما 
سکن به طباعهم البشرية أن وضع شم تلك الخوارق؛ كرامة تتآنس ها نفو سهم 
وعلامة ترتاح إليها قلووهم؛ لكي يفف عنهم بذلك قل العبادة. كما ورد في 
قصة مرجم ابنة عمران في قوله تعال: هي لك بجذع الثخلة تساقط 
عَليِك رطبا ا نيا یج FS‏ سمو دلت 0007 شدة حزفاء هذا 
مه علو شأفاء قاله الفسرون ثم حعلها بين الرحاء والخوف الثمرین لوظيفي 
الشكر والصبر عند التقلب في أطوار السراء والضراء والشدة والرحای ومن ورا: 
ذلك علم الله تعال فیهم» وعلى كل تقدير لا يجوز اعتقاد حلوها من فائدة؛ إذ 
هي وكا E I E O‏ وهي فحیص للویی ۳ 
للغري» وتحقيق وزات أحكام العقول. حين تشهد العقول بصحتها لاهل 
الصلاح بصدق الشريعة» ویتحقق ذوو الألباب بذلك علو درجاقم الرفيعة؛ 
لأا من أوضح الشواهد على صدق من وفق لذلك وأظهر العلامات على 
عصمة الله تعال من أولئك ف قوله تعالی: اک له یر زین على م 
انتم عليه حت ب یمیز الحبيث من الطَيّب وَمَا کاذ ليطلفكم على اليب 
ولكن الله يجبي من رسْله من يَشَاءِ فَآمنُوا بالله ورسله وان ئۇمنوا ونوا 
فلکم جر عظیمه |آل عمران: ۱۷۹]. 
ویستمل أن یکون هالت فوائدٌ لا نعلمها؛ و أسرار غامضة لا نفهمها؛ 

أطله الله تعالى عليه أولياءه» و کشف على حقيقتها أصفياؤه» فستروها عن غير 
أهلهاء و کتموها عند شلها. و کتماها من شروط صحتها عند غالب ا الأو لبای 
من قال بصوازها من العلماء الاتقیای وذلك من سننهم العروفة وا 
الموصوفة. 


تم ینتشوء نا غير هذا الاصل أربعة فرو ع: 


القسم الثاني ۳ 

الفر ع الأول: فیما تکلمت به الأئمة واحتلفت فيه الأمت وهي معجزات 
الانبیاء - علیهم السلام - کانشقاق القمر وانفلاق البحر وقلب العصا 
و تسبیح احصی و استدعاء الرمة فتقوم صحيحة» ودعاء اليتة فتجیب فصیحت 
و جميع ایام العظيمة ومعجزاقم الکرعت» هل يقع ذلك كرامة للأو عد 
للاصفیاء؟! فمنعه قومٌ لا یستلزمه عندهم من تکذیب الببي القائل في تحدیه: «لا 
ين احد عثل ما آتیت به» . 

ورد هذا القول بأنه لا حلاف بين الأئمة أن الشيء الواحد من خوارق 
العادة يجوز أن يكون معجزة لبي بعد ني» ولا يكون وقوعه ثانيا تكذيبًا لول 
وأحابوا عن هذا اد وان ایکون الأول قد قيد دعواه بقوله: «لا يان أحد 
همقل ها اتیک بيه إلا بی صادق في دعواه». 

ورد هذا بما يعارضه من جواز تقييد دعواد بعد تسليم حواز التقييد في 
وی سدع أن اقول : لا يأي أحد عثل نا اه ادا كان مسا أو مشر يأ 
او رین تب تن تكذيبي» وحیندد تخرج الكرامات من هذا التقييد» ولیس 
تقیبد و من تقیید. 

وقال أبو 0 بن فورك: خوارق العادات دلالة الصدق. فان ادعی 
صاحبها النبوة فهي تدل على صدقه» وتسمى معجزف وإن أشار صاحبها إلى 
الولاية دلت علی صدقه احا وتسمی عند ذلك کرامت ولا تسمی 
معحزق وان کانت من جنس العجزات للفرق بینهما. 

قال الامام بحم الدين عمر النسفي في «عقائده»: و کرامات الأولياء حق» 
فتظهر الكرامة على طریق تقفي العادة للولي من قطع السافة البعيدة في الدة 
القلیلت وظهور الطعام» واللباس والشراب والشی على E‏ و کلام 
الجماد» والعجماء وغير ذلك من الأشياء» ویکون ذلك معجزة للرسول الذي 
ظهرت هذه الكر امد لواحد من أمته؛ لأنه يظهر كا أنه ول ولن یکون 2 إلا 
وأن يكون مقا ي دیانته el‏ ار برسالة رسوله مع الطاعة له في أوامره 


وكيد 


۳ سم الناو 
القسم الثاني 


وقال المشاو .سعد الدين: : اح لو دعن هذا الولي الاستقلال بنفسه 


U 


وعدم المتابعة لم يكن ولياء و م بظهر ذلك على يده وإذا ظهر فلا يكو 


واخاصل: أن الأمر الخارق للعادة فهو بالنسبة إلى الي معجزة سواء ظهر 
من قبله أو من قبل أحاد آمتدن وبالتسبة إلى الولي که لحلوه عن دعوى لبود 
من شهر ذلك من قبله . ۱ 

وقال الإمام فخر الدين الرازي قي كتابه «المحصل»: ثم تتميز الكرامة من 
المعجز 0 كي النبوة. 

وقال الامام ناصر الدین البيضاوي ف کتابه «الصباح»: الك امات حائرة 
خلافا للمعترلة والأستاذ» وتتمیز عن العجزة بعدم التحدي 

وقال الامام عبد الله بن أسعد اليافعي في کتابه نشر احاسن: ظهور 
الکرامات لافولیاء حائژ عاد وواقع ار وف و تن 
ا في قدرة الله تعالى بل هو من قبیل المکنات کظهور معجزات الاأنبيای 
هذا مذهب اها اة من المشايخ العارفين ومو N E E‏ 
ادتین» وتصانيفهم ناطقة بذلك بادا وقر Aa‏ 

وقال القاضی أبو بكر الباقلان: المعجزة تختص بالانبیای والکرامة تکون 
لاو لیای والمعجزة لا تكو ن معجزة لعينها وما 0 معجزة الحصوطا ی 
أوصاف كثيرة؛ وشروط كثيرة» فم اختل شرط من تلك الشروط أو وصف 

9 الاو صاف لا و و اسل برل لشرو ط والأوصاف دعوى 
0 والولي لاع التبوف زا كثر ما یوجد في العجزات يوجد في الکرامات 
الا شرط الدعوی وهذا هو الذي نعتقدد وندين به. 

و قال الشیخ الاحري: لقد سعت بعض الفضلاء من آدر کت يقو ل: قال 
ساقي ایو هن یو ما ایا كل معجزة كانت دنا ظفریت: NS‏ 
للأولياء ET‏ وکا ا عمد يي فقيل له: يا 
سيدي, وهل وقعت لبعض الاولیاء كرامة انقلاب العصا حیث قال: نعم» كنت 


۱ لقسم اي ۳۰۵ 


ابا شا فا كياد نتن ر بلادنا بأرض ل الاندلس في سياحة ف بعض 
السواحل» فبيئما نحن ذات يوم في بعض | E LA‏ 

من الروم قد هدم الجوارح عليناء فتقدمت الجوارح» ان الشيخ ما يليهم 
وعصاه مر كوز بين يديه فانقلب العصا ثعباناء فطرد الجوارح والصيادين حي 
بعدواء ثم عاد فصار عصا واقغا بين يديه ثم عادت الجوارح وأرباكا في أثرهاء 
حن إذا قربوا من الشيخ انقلب العصا تعبانا أعظم من الأول» فطرد ابحوارح 
وأرباها حي غابوا عناء ثم عاد إلى موضعه فصار عصا كما كان فلم يعودوا 
بعد فأحذ الشيخ عصاه بيده وسرنا من ذلك لموضع» والله أعلم. 

مسالة 
كرامه الاولماء لا حقه بمتجرات الا نسیاء 

فكرامات كل أمة لاحقة ععجزات أنبيائهاء فكرامات أولياء هذه الأمة 

قال الإمام الأوحد عرّ الدين مف الإسلام أبو محمد عبد العزيز بن عبد 
السلام: ما من عارف من امه محمد 5 ولا ذي حال كرتم أو مقام عظيم من 
ارت ان اله ان ار ات E‏ 
و معارفه وأعماله وما من ا علية ولا رتبة ”ية ة ناها اخ من أمته 
قافن وى ا وله بشي سا رن 000 00 O‏ نان باق 
یضاعف له ذلك لأن کل من دعا من أمته إل هذا أو سن سند حسنة كان لد 
2 وأحر من عمل با على عدد العاملین ثم یکرر EES‏ یا ی 


EF 
E 


E 


a‏ يزيد البسطامی: مثل ما حصل لنبينا ات کمتل کک 
4 سعد 3 ۳ ۵ ملاک اأ 3 9 3 ۱ ا و ا سب 
ترشح منه قطرق فتلك القطرة مثل ما لجميع الاولیای ومثل ما ق اللر ‏ 

وكذلك قال الشیخ شهاب الدین السهروردي: وحرق العادة إنما یکاشف 


به وضع ضعف تین الکاشف رحمة من الله تعالى على عباده العبادء وثوابًا 


2 


۳3 القسم الثابي 


شا شم وفوق هؤلاء قوم ار تفعت اجب من قلو هم و باشر بواطنهم نور 
اليقين» وصدق المعرفة فل" حاحة هم إلى وده يتن لابه و رو یذ القدر 
والآيات. وهذا ما قل عن اف تفت رسول الله E‏ ا من ذلك إلا القلیل» 
ونقل عن التأحرین من المشايخ > والصادقين أكثر؛ لان انات رسو سول الله E,‏ 
لبر كة صحبة البى * و شاه رد نزول الو حي وتردد الملائكة وهبوطها كدر وك 
بواطتهم» وعاينوا الآخرةء وزهدوا في الدنيا وترکت نفوسهمء والخلعت 
عادامی و انصقلت مرايا قلوكمء فاستغنوا مما أعطوا من رؤية الکر ام واستما ع 
وار القدرة: 

قال اليافعي: و ایضا فهذه الكرامات من الكشف وغيره نوا والأنوار 
يظهر حسن كائها في الظلمت فأما الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين نک 
وا ادن سوط ال ا نس الوه عليهی و کمال اسه ثم أن 
الشمس إذا غربت تظهر الظلمة عقيب غروجا ولا تظهر إلا الكواكب الكبارء 
فكلا تغرب عن الأفق تكثر الظلمت ر سائر الكو كيه إل أن ي دفر 
الوعيد» وأيعنًا الصحابة کانوا آهل 2 4 وسنت وا وعدل» 
كين هشیش جنس ذلك من اه و العاصی: والظلی و نک کر عت 
لله تعالى في سائر البلدان رجالا قلدهم سیوفا ماضيات تقطع أعناق المنكرين 
عليهم. 

والحاصل: أنه قد علمت هم قد اتفقوا على أن الفارق بين الكرامة 
و انعجز 3 هو تحدي النبوة فقط وم پشتر هد أحد منهم لکون الكرامة ® 
المعجزذ في جنسها وعظمها فدل ذلك على جواز استوائهما فیما عدا التحدي 
الذ کور ویشهد لصحة هذا القول قوله 4 في الحديث الصحیح: «لو أقسم 
على الله و 7 

فان الإبرار المذكور عام ف كل مقسم فيه. 


اه ۱ الثاي ۳۷ 


هل الکرامات تقح اختیارا 

ذهب كثير من الناس إلى أن الكرامة لا تقع اختياراء ولو قصد الولي 
وقوعها احتیارا لم تقع. 

وتان ماما موی ل غير مرضي بل الختار عندنا ألا يمتنع وقوع 
الكرامة على وفق مراد الولي وقصده واختياره» كما لا بمتنع وقوعها على غير 
اختياره. 

قلت: ودلیل فعل عمر تیه حين صرخ وهو على النبر از و حیشه» 
وهم بأكناف فاوند و کال قصاه واحتیاره أن يسمعوا کلام فوقع ذلك كما 
آراد و احتار . 

قال القاضي آبو بکر: لو عرض هذا على العتل کر ا ولا 
بمتنع وقوعها اختيارًا إذا رام يها تخلصًا من هلكه أو حلاصا لغبرد. 

مسالة: 

هل يجوز في الکرامات وقوع تواليها حتی تتعين في حکم العبادة؟ 

ذهب كثيرٌ من الناس إلى هنع ذلك واستحالته. 
وقال ابلمهور: يجوز ذلك ولکن بحيث لا تشیع؛ ولیس للولي سکون إل 
الکرامات ولا ملاحظة إلى الولاية» ولکن قد يكون له في تواليها قوة يقين 
وزيادة بصيرة» مما يتحقق به فضل الله تعالى عليه» فيستدل بذلك على صحة ما 
هو عليه من قوة العقيدة واستقامة الطریق والذي يجب على كل تقدير اعتقاده 
سيك رامق سل الا تعد شا تاغل امه تال عليه دو مك اه 
قبضها عنه قبضهاء وليس في کثرة العباد وقوة احاهدة ما يستدعي تواليهاء ولا 
في ضعف ذلك وقلته ما عنم تواليهاء وليس شيء يوحب ذلك في شواهد 
المعقول ولا في دلائل النقول, فهذا قدرٌ من البيان يفي بالقصود والله تعالى هو 
الشکور واخمود. 


۳۸ القسم الثان 


الرد على المعتسزلة والنکرین 


قال الشیت ات وا ردكان الغرلة شاد الى العاف افليس نا 





للکر امة حتجن بش یت 

الاول: أا توجب التباس الني بغيره لعدم تميزها عن العجزة فلا تدل 
العجز و على النبوة. 

الثابي: فا تفضي ال السفسطة لافتضائها انقلاب اببل ها ابریژا 
و البحر دما عبیطا و حو ذلك. 

الثالث : أنه لو ظهر لولى كرامة لجاز الحكم لد جرد دعواه أنه ملك 
بل بر ام فلسا "ولعيو ایغ یه ی کته دنه بل ده بعش انب لالع 
لكذبه سیما قي تافه وهو باطل باجهاع السلمین المؤيد بقول (مام الر سلین: 
«البينة على الدعی واليمين على من أنكر' ». 

الر ابع: أن ظهورها یوجب نقضی العادة لتکثر ها بتکثر الأولياء فيخرج 
عن كونه حارقا فیصیر عادد. 

الخامس: آفا تسد باب إثبات النبوة لاحتمال کونه العجز اکراما لا 
تصدیقا فیطو ی بساط النبوة رأسا. 

السادس: أفا تخل بعلال كمال الانبیاء لمشاركة الاو لیاء في 2 

السابع: أا لا تتميز عن السحر . 

فأحيب عن الأول: بأن المعجزة تقارن دعوی النبوة؛ والكرامة لا تقارفاء 
بل یب قرفا بالانقياد للنی :5 وتصديقه والسير على منهاجى فلا التباس. 

وعن الثابي: بأن ذلك ل" يقتضصي سفسطلة فان ما ذ كرود یرد علیهم ف 
زمن النبوة قانه جوز ظهور المعجحزة منك بدللی ولا يؤدي إلى سفسعلة على أن 
التجه یز ات العقلية لا تقد - فى العلوم العادية. 


5 
5 
فض التالت؛ بان الكر ام لا ترخب العضمة لول ولا تضدفهاق کا 


(۱) رواه البخارتي (5۹۳۱/۲). 





ال ۱ الثاني ۳3 


وقد سئل شيخ الطريق الحنيد آیزن العارف؟ فقال: وكان أمر الله قدرا 


ور 
و هب أن الظن حاصل بصاقه في دعواد ولکن الشار ۶ حعل لثبو ت 


الدعر ی منهجا خصو صنل ا دعرو فا لا يسو غ العدول عنە ألا تر ی أن 
كثيّرا من الظنون الى تکاد تقرب من اليقين لا يجوز الحكم با لخروجها عن 
الضوابط الشرعية؟. 

وعن الرابع: بان کثرقا تكون استمرارًا لنقض العادة فلا نسلم کوفا 
خروجًا عنه» والكرامة وان توالت على الولي حي ألفها واعتادهاء لا تخر بحه 


عن طريق الر شاد و و حد السداد. 


۰ 


مقد 


وعن الخامس: بأن القارنة للدعوی تفيد القطع بالصدق عادة. 

وعن السادس: بأن الکرامة تفید جلالة قدر الأنبیاء حیث بلغت انهم 
ذلك ببركة الاقتداء کم فلا إخلال. 
عن السابع: بأها تفارقه وتتمیز عنه بأفا لا يحدي فیها التعلم والتعليی 
ولا غکن المعارضة ولا بحامع شره النفسء ولا تکون بمراولة آعمال مخصوصة 
بخلافه» وبذلك تم الانفصال وانسزاح غیهب الاشکال, واستبان أن ما ذکروه 


هب ۷ 


وید لا طائل نویه و 3 قعتعة لا حاصل شاء؛ ومن مام الكلام ف هدا امقام أن أهل 


القبلة اتفقوا على أن الکرامات لا تظهر على الفسقة الفجرة» بل على الموفقين 


البر ره وبذلك 2 ان الم يق ا دعر فك الأنبياع ۷ تسند» فان الو ینماد لني 


إذا ظهرت العجزة على يديد. ويقول: معشر الناس هذا نبي الله فاتبعوی ویکون 
هو 00 ملشاد. 

وأما قول القاضى الباقلان بعواز ظهور حارق على يد فاسق استدراجاء 
وظهوره على الرهبان؛ وأهل الصوامع المقيمين على الكفران» فقد قال إمام 
مین زان ر قال السنا نينف لزاع کر لا :ولا کرام 


نعم و اتن على ید فاسق انقادا له مما هو فيدئ 35 یتو ب بعدهأ و بر على 


أحسن حال وينتقل إلى المدى بعد الضلال بدليل قصة أصحاب الكهف فافم 


3 القسم الثان 


کانوا عبدة او نال 3 حصل شم ما حصل إرشادا و تبصره 3 ما د کرد الخصم من 
حدیث اشتباه معجزة الى بغیره إذا و افقت العجزة الكرامة قد استبان الانفصال 
نك 


فال السك تو ول اد أن خن نی رک امه ینعی يف وله 
بل لابد أن يأ الى نما لا بوقعه الله على يد الولي» وان حاز وقوعه» فليس كل 
جائر في قضايا العقول واقعا ولا كانت رتبة البي أعلي وأرفع من الولي كان 
الویی هنوعا ما يأني به الني على وجه الأعجاز و التحدی اديا معد. 


تم أقول: حدیت للاشتباه والاستناد علی وجه الاعجاز والتحدي ادبا 


۱ 


تم أقول: حدیث الاشتباه والاستناد على بطلانه اما بقع البحث فيه لم 
تختم النبوق أما بعد حاتم النبيين المثبتة نبوته بأو ضح البراهین, و (حباره بأنه لا نی 
بعده» فقد أمن الاشتباه» فلو صح ما ذكروه لكان في أولياء الأمم الماضية لا في 
أولياء هده الأمة لأمنهم وتيقنهم أند ليا 5 بعك نبيهم) هدا لو نوک ومعاذ الله أن 
يتوهم عاقل صحة ترهاقم الى منها أنه لو كان للكرامات أصل كان أولى الناس 
ها أهل الصدر الأول و هم صفرة الاسلام وقادة الأنای والمفضلون على الخليقة 
بعل الأنبياء عليهم السلام» وم يؤر عنهم هن ذلك أمر مستفيض » وما د کرو ه 
تعلل بالأمان و اخال؛ وهو مقال مرذول مردود عند من لد أدن نظر ) فضا عن 
فحول الرجال» و العقل ابا و الو جدال لا برضاه ولو حاول متتبع استيعاب 


کرامات الصحب لأجهد الأنفاس» وملا القرطاس' '. 


: ۳ ۱ 5 ١ ATA E 
انظر: مقدمة الشيخ الناوي في الکراکب الدرية. والنها‎ )١( 
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تب للساجر ي كلاهما (بتحقيقنا). 


الواضح ی كرامات الي سا صاخ 





القسم الثاني ١ع‏ 
وقوع الكرامة سماعا 
وجوازها شرعا 

ومن الدلائل في صحة ذلك ما أورده الشيخ الماحري في ثلاثة مسالك: 

المسلك الأول: كتاب الل وهو البرهان القاطع» والنور الساطع: وسأتلو 
منه ايتن وردتا في هذا العین مبينتين» تغي عن كل متأمل ناظر» وتصقل من 
صدى الوهم كل حاطر» حن ينتفي بذلك ریب كل مريب» وتربي صدقا 
وعدلا ق عقيدة ة کل منیب. 

قال تعالى وهو أصدق القائلين في قصة مرم ابنة عمران مع زكرياء بن أذن 
صلوات الله عليهم أجمعين 5 #فتقبّلها رها بقبول حَسَن وَألبَتَهَا تبانا خسنا 
رکفلها زكري کلما ذل عَلَيَْا زکریا الخراب وجد عندهًا رزقا قال يا 
مریم آلی لَك هذا قَالْتَْ هو من عند الله إن الله يَرْوْقَ من یشاء بغي 
حسّاب» |آل عمران: ۳۷]. 
۱ 0 الاستدلال بالآية: أن الله تبارك وتعالى ذکر هذه الايد في معرض 
الدح والامتنان على مرم ابنة عمران من أول نشأقا إلى آحر قصتهاء فكل ذلك 
كرامة بعد کرام وإهابة بعد استقامت ولا بد من شرح ذلك على سياق الاية 
وظاهرها من أول مولدها إلى وحود مولودهاء ما ذكره علماء التفسيرء وحهله 
أرباب البطالة والتقصيرء وذلك أن عمران بن ماتان» وذكريا بن يه حنا بن أذن 
كلاهما من ذرية داود البي الا من سبط يهوذا بن يعقوب عليهما السلام» 
وكانوا أهل بيت شم عند الله تعالى مكانة» وكان بنو ماتان من رؤساء بن 
(سرائیل ومن كبار أحبارهم» ومن أصحاب قرباهمء فتزوج زكرياء اططلا 
إيشاع» وهي أحت حنة بنت فاقود امرأة عمران بن ماتان بعد جدة عيسى 
ات و كانت حنة عاقراء لا يولد شا ولد فبینما هي ذات يوم في ظل شجرة 
انح را ی تون ی لق اللهم إن 
لك علي ندرا شکر إن رزقتین ولذا. أن أتصدق به على بيت القدس, فیکون 

سبنة البيت وخدامی فحملت عريم عليها السلام ثم هلك عمران قبل 


۲ القسم الثاني 


۾ ضعهاء فلما وضعتهاء قالت كما 5 قوله تعالى : : اقالت رك إلي وضتتها 
آننی 1۳ اغلم بما وضعت لش الذ کر کالانئی [آل عمران: E‏ 5 
لفتها ار ووضعتها بين الاحبار من بي هارون وهم یومند سدنة بيت 
الفدس ۾ حجبته) فتالت شم: دو نکہ ,و هده الندرق فتناة فسوا فیها آیهم يكفلها- 
لأا كانت بنت إمامهم- فقال زكريا: آنا أحق ما لأفي زوج a‏ فقالوا: 
eS‏ نفرا- فانطلقوا إلى فر ماء فألقب | فيه 
أقلامهم على ام ير تفع قلمه ۾ تحمله الماء فهو کافلها » فارتفع قلم ز کریا 
فوق الماء مو انا لف ا أقلامهم وهي 0 الايی 3 
الأقوال- إلى أن نبتت» فأنبتها الله نبائا حستاء فابتى ها زكريا تلا خراباء 
وهى 0 يصعد شا بسلم على أحد الأقوال. 

جح حعلها ENE 4 ٩‏ مو ضع ۾ هن بيت ۶ بيت المقدس» وهو أشهر الأقوال 
د نت 5 يد خل آ تفا شير د» واذا حرج أغلة نی عليها سبع اوآ و كان 


رزقها ييزل عليها من الحنة» فكان كلما دخل + E ULE‏ 
فيجال فاكية الشتاء فا و فا کهة الف ا ف ألى لك هذا الررق 
ال بشبه ارزاق الدنیا؟ فتقول: هو من عند اه فلا پستبعد دلا ولا 
ینک ه» ویتعجب لا فيه من حرق العادة؛ إذ هو من قدرة الخالق لا من قدرة 
الله ف وقد كانت 2 فق ب اليد على اسد الأقوال» فلما حى عنده من 
او درا ماق زو سس غسه إلى ولد فدعا عا رید فقال: 

ورب اي وهن العم م مني واشتغل الرس شيا |مرى: ؛ و کان 
عمره حینند ۳ وتسعين سنة) وعدر زوحه يشاح ثمان وتسعون سنة كما 
تكد سره نع ه کات عافرا لا بولد.ضا کما کانت. RS‏ بختة, فاجانب ال 
تعال دعائه ورزفه بی اللا فهذا هر المفهوم من ظاهر هذه للایت. وقول 


علماء اة ۳ رم هی عنام و حك العلاقة والغاية ۾ ج 3 ای نت ماه ۲ حریر النقا 





يه 


O 5‏ ۳-9 1 ۲ 3 5 7 7 ۲ ۱ ۳ 1 
۵ رق ال و اب وهو اا حير دليل على ابات وعم 2 حرف العادد على ۾ جد 


۹ 3 
و با 3 e LL‏ ل E‏ انما یه خاش ]ا 
انح ادا و و جا فشا عل 1 ذلك م یی معجر د كد حمها؛ تعاده نهک 
9 ما ۹ کت ب ا 


| * ا به 
وانما كانت كرامة في حقها والله اعلم. 


¢ 
/ ۱ الثابي 3 


الآية الثانية في قوله تعال: #اواذكز في الکتاب مریم إذ البدات بن 
لھا مکانا شرقیا فانخدت من ونهمٌ حجابا فارسا لها زوخنا فتمئل لها 
شرا سُويا "قالت إنِي أغود بالرّحمن منك إن كنت تقياي إلى قوله: وهزي 
لك بجذ ع الخلة تساقط غليك رطبا جنيا» ار 

ويتم الغرض المطللوب في شرح هذه الآية لورودها في معرض امل ح والشاء 
باستحقاق هذه الكرامة» وذلك أن زكريا الا لما بين لما الحراب» وغلق عليها 
الأبواب» أداها العمل > لما بلغ القضاء المؤحل فتمنت خلوة نحو الجبل؛ كي تفلي 
فیها رأسها حجوبة عن آناسها فانفر ج ها السقف؛ اکر اما لا منت و احراب 
مقفو ل الأنوان کنیا عا و ۳ يوم شدید البرد» فجلست في مشرقة من 
امس 

وقيل: إنما كان عروجها لحيض أصاها فحرحت بي شرقي المحراب. 

O‏ ا 

وقيل: مكانًا مما يلي الشرق من مساكن أهلهاء وكانوا بعظمون جهة 
الشرق؛ لأا منبع الأنوار» وهي أفضل الحهات» قاله الطبري. 

وقال ابن عباس: فأظلها الله تعال وحعل فا حجابًا وسترا يسترها عن 
الناس» فلما أتى زكرياء لم يجدها في البيت» فبينما هي حالسة آتاها حبریل الل 
في أحسن صورة البشر» وكان عمرها أربع عشرة سنة» وقيل: ثلاث عشرة 

فلما رأته #اقالت اي غود بالرخمن منك إن كنت قيا فکان من 
قصتها ما ذكر الله تعالى ود ET‏ ایس باسكا ذا فا اق ديا اوهو 
أقصى الوادي» ویسمی الأن بيت حي فصعدت على أكمة وعليها جاع خلة 
ابس ليس له سعف» فاستندت إليه عندما جاءها الخاض؛ وهي بحازعة مشفقة 
من مقالة الناس فقالت: یا ليتني مت مت قبل هذا وكنت تسیا مسا امرع: 


8 فناداها جبریل اسلا من تمت الأكمة: الا تحزني قد جَعَل ربك 
.تك سریاچ ا rs‏ وهو النهر الصغير على حول الأقوال» م أمرها كر 


14 
جع 


القسم الثاني 


الجذ ع؛ لتطیب نفسها ذه الكرامة» وتقر عينها لفضيلة هذه القامت وتعلم أن 
الله على كل شيء قدير» فهزت الدع بيدها فتساقط عليها منه رطبا جنياء 
نكن عونا ی سيو ا سا للك 
وكان بين حملها ووضعها ثلاث ساعات. 

وقال ابن عباس: كان حملها ووضعها قي ساعة واحدة والأول آشهر. 

وقيل: لثمانية رن و تسعة و ستة. ۱ ۱ 

وقيل غير ذلك فکم تقدم في هاتين الایتین لما من عجائب الکر امق 
وغرائب تدل على الولاية. كوجود الفاكهة في غير أوافماء وانفراج السقف 
والاحتجاب بالشمس ورؤية حبریل وحملها من نفخة في الدر ع» والوضع في 
از و ماس را رظن ی شم ایس .ا دار امقر 


سب 


الوادتي الیابس و کان ذلك كله بن الضحى و الظهر على المشهور من الأقوال. 
وقد انعتد الإجماع على أن ذلك إنما ورد في معرض الكرامة» ولیس هو 


على و جه المعجزة, وما يلتحق بهذا من شواهد القر آن على الحملة دون التفسير 
قصة الخضر» وأصحاب الكهف» وعجائب دي القر نین» وقصة يو سف الي ی 
اب وقصة أم موسى الغلينا:. 

2 4 5 ۰ 2 ۲ ۰ sS: کی‎ 

كل ذلك ورد في معرص الكرامات» وفي شر حد ما خر ج بنا عن حد 
الاختصسار. فمن أراد استقصاءه ذلك فليطالعه ق مواضعه. و يعتبس م أنوار 
حقاشه ما بغش عن ۳ البدر مطالعه. 

المسلك الثابي: وهو شواهد السنت ولا بد قبل اخوض فیما هو المقصود 
من ورود الأدلة الشرعية» والمطلوب الستفاد من الآثار السمعية» من دبا مد للك 
لففل علی الراد. وترشد السترشد إل لرشاد. 


فنقر ل والله المستعان:لم تزل الأمم في الاعصار والقرون اشالية یتفاه حون 


4 
رر 


في دار الکرامات, ويتأولون أخبارها في معرض الثناء والمدح مه تفاضا 


ب : ین اننا 


رو ره و و U‏ م ١‏ ی ۱ 
اخفادانت. دشم مع_تشاهة ل ار ش ار باه و درول بصحه دلاثليا د هھ مین عم 
5 ۲ ۳ 7 7 1 5 ۷ ما 9 


اسباها و مستحیل في احكام العقل تواطلهم علی الکذب. واعتقاد ذلك فیهم 


م 
2 


القسم الثاني 


اعتقاد الملحدين من أهل الرّيغ والريب. 

ثم كان الصحابة رضي الله عنهم في الصدر الأول أكثر الناس فيها تحاربًاء 
وأعظمهم اعتقادًا في صحة وقوعها بعد التسليی وأكبرهم تفاوضًا 0000 و 
پرد من بعضهم مغ کثرة الذاكرين رد ولا إنكار علن من عدت بالك من 
الحاضرين» فهذا دلیل من أدلة الإجاع عند أهل الأصولء ومن الحجج القاطعة 
في أحكام العقول» على أن في ذكرها من ذكر منن الله تعالى ومنائح آلائه وما 
أفاض من سوابغ نعمائه» و حزیل عطائه على خاصة أوليائه» ما یوجب به شكر 
الطالبين» ويزيد في رغبة الراغبين» ويقوي عزعة المتفكرين» ويقع استدراجا 
هلاك المنكرين» وی ورود عجائبها من التحريض على الطاعات ما عرف من 
دأب الأنبياء والصديقين والعلماء المحققين. 

ويدل على صحة ما ذكرناه في ذلك على الاتفاق» ما ورد لي رواية ابن 
إسحاق» قال: حدثئ يزيد بن رومان عن عروة. عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «لما مات النجاشي كان يتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور”''». 

ورو ابن 5 شيبة في مصنفه أنه التل: قال: «تحدثوا عن بين إسرائيل 
ولا حرج؛ فإنه كانت فيهم الأعاحيب'' '». 

ومن الشواهد الصحيحة والدلائل الواضحة: ماروي عن أبي سلمة» عن 
أي هريرة. أن رسول الله 35 قال: «بینما راعي غنم في غنیمته إذا عدا الذئب 
فأحذ منها شاة فاتبعها فاستنقذها من فقال الذئب: من ها یوم لا يكون ها 
راع غيريء قال: فقالوا: سبحان الّه! قال اعا: فأنا أؤمن بذلك وأبو بكر 
ر 

le مها‎ e ag as O AE 
إذا التفتت إليه فقالت: إن ۸ أحلق هذاء ولفا حلقت للحرث قال: فقال‎ 


(۱) ره اد ابه دام د )3/۳( 
(۲) رواد ابن أي شيبة (د/۳۱۸) وأحمد 4)١7/9(‏ بنحوه. 


(۲) رواد البحاري (AIA)‏ وأحمد (FATTY)‏ وابن سیا ( + 2۱ ۰ ) بنحو د. 





ات 3 ادا 
القسم الثاني 


اپیاس سبحان انل فقال رسول اله E‏ 
فهذا حديت صحيمٌ متفق على صحته. أخر جه البخا حاري ٿي صحيحه خن الي 
اليمان ۵ عن شعيب » عن الزهري مدا السياق. 

۾ جحد الاستدلال به أن رسول E‏ اا وهو الصادق المصدوة ق أن الدكنن ۰ 
والبقرة قد تکلما بكلام الناس لاراعي والسائق» حین تعحب الناس ذلك 14 

ن خرق العادة فلما علم ال E‏ من تعجبهم نفی 

ذلك بقوله الغلية: «أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر» هذا هو المفهوم من ظاهر 
الحديث» وهو 8 دليل على ابات وقو ع الکر امات؛ و جوازها بغرق العادة 
ول هده الكرامات ص دلائل العجزة نطق العجماة: 

وفيد دلالة على أن المنكرين لذلك من أهل الزيغ والضلال؛ لعدم إعاهم 
۳ و ناهیاث کا الهالكه و الله تعالى هو العاصم من ذلك. 

و خن ا بن 5 قال: لما ر جحعنا ت عزوة تبو ك قال رسول RY‏ «ال 
بالمدينة لأقوامًا ما سرتم مسیرا؛ ولا قطعتم وادیا إلا كانوا معكم قالوا: يا 

ا رس 2 ا ار 
رسول الله وهم بالمدينة معيمول» قال: نعم حبسهم العذر ! . 

هذا حدیت صحیح متفق على صحتد آحر جحد البحاري عن أحمد بن 
محمد بن عبد الملك بن البار لش وعن سليمان بن حرب عن “ماد بن زید 
كلاثما عن -ميد. 

وفید دلالة واضحة على إثبات الكرامات بخرق العادات في طي الأرض 
والاحتجاب عن الخلق» وقد شهد هم رسول الله #8 بذلك فلا عطر بعد 
عروس» ولا ريب يبقى في النفوسء وليس فيه اجتماعٌ لتأويل النکرین؛ ولا 
محال لابطال الملحدين الخاسرين» عافانا الله تعالى من صفة تؤدي إلى المهالك» 
ا ند و کر مه الاعان بذلك 


(۱) رواه البخاري (۰)۱۳۳۹/۳ ومسلم (۱۸۵۷/4). 


(۲/ :اد البخاري نعل ۱ و مسلم (۱۰۱۸/۳). 





القسم الثاني ۷ 

وقي الحديث التفق على صحته ما جرجه البخاري في صحيح روايته عر 

وت 2 ي رجه ار ما E ES‏ 
اي الیماني عن شعیب» عن الز هر ي» عن سام عن ابید قال: قال رسول E‏ 
«انطلق ثلاث رهط من كان قبلكمء فآواهم البیت إلى غار فدخلوه فاحدرت 
عليهم صخرة من اين فسدّت عليهم الغار فقالوا: إنه و الله يا ينجيكم من هذه 
كبيرين» و كنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالاء فأنا في طلب الشجر يروما فلم 
ارح عليهما حي ناماء فحلبت فما غبوقهما فجنتهما به فو جحد هما نائمین 
فتحر حت ال او قظهما و کرهت ال اغبق قبلهما اهلد و مالا فشمت والفدح 
على يدي انتظر استیقاظهما حي برق الفجر فاستیتظا و شربا غبوقهاء اللهم إن 
کت فعلت ذلك ابتغاء و جهاث فافر ج عنا ما ن فيه من هذه العسخرة 
فانفحرت انفراجًا لا يستطيعون الخروج منهاء قال رسول الله #8: وقال الآخر: 
اللهم لن کانت ابل بنت عم کانت احب الناس إلى فراودها عن نفسها 
فامتنعت مین حین ألمت ها سنة من السنين فجا :تین فأعطیتها عشرین و مائة 
دینار على أن تخلي بين وبين نفسها ففعلت» حن إذا فدرت علیها قالت: لا 
يحل لك أن تفض الخاتم الا بق فتحرحت من الوقو ع علیها وانصرفت عنها 
ذلك ابتغاء و حهاك افرج عنا ما نحن فيد فانفرجت الصخرة غير أكم لا 
يستطيعون الخروج منهاء قال رسول الله 55: ثم قال الثالث: اللهم إن 
فت اة حي کثرت منه الأموال» فجاعن بعد حين فقال: يا عبد الله 
أحرك من الابل والبقر والغنم والرفیق 
فقال: يا عبد الله لا قرأ ی فقلت له: لا أهزأ باك فأحذ ذلك كله فاستاقه و ۸ 
يترك منه شيئاء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء و جهك فافر ج عنا ما نحن فيد 


اعطی. ایا فقلت له: کل ما تری ره 


3 


۰:۸ 3 اا 
القسم الثاني 


اوت ال ر جو ا ف اا ع 

۾ هدا ا صحیح ی متفق على صحتفى قد ان الر و اد من 
و جو د شي . 

فيه الدلالة الواضحة على وقو ع الکرامات بخوارق العادات. 

وقد أحبر ات وهو صادق في قوله: لماه وفك حا ورا و وان 
ال فاخدرت عليهم صحر د بین نك الغار» فدعوا الله بصالح أعمالهم 
اعرد حك رن ی يعر 1 32 رن 
الترحز ح من طبعها وا ما ولا بقع -دلاق, مو 
أكر مهم با فهذا دليل قاطعٌ؛ وبرهان ساطع ليس فيه لأهل الريب تأویل ولا 
لأهل الزیغ تبديل ولا حویل وفيه دلالة على إباحة التحدث لكل ولي عا يرد 
عليه من أنواع الکر امات مع اهله و کفی عا في هذا الحديث من التصريح 
والتبيين لمن له مسا بعروة الدین, والّه تعالى هو القوي المتين. 
الله عن البیی 8 أنه قال: «تحدثوا عن بن إسرائيل ولا حرج» فإنه كانت فيهم 
یت 

انشا اليل حداث فقال: «حر مت طائفة منهم فأتوا مفبر د من 
مقابر هې فقالوا: لو صلینا ر کعتین ودعونا الله تعال فيخر ج لنا بعض الأموات 
حي إخبرنا عن الوت. قال: ففعلواء فبینما هم کدلك إذ 0 
قر حلاسي بين عينيه أثر اكاحروح الي نر حو انرا يكلو راق ينه 
مند بالدمييه ی و الوت حي الان فادعوا اله تعالى يعيدي 


كما ک کر" ۳ و هدا گر صحیح. 


(۱) رواد البخاري (737/5). ومسلم (۱۰۱/4 
(۲) رواه ابن أبي شيبة في الصنف (۳۱۸/۵). 
(۳) رواه الخطيب في الجامع :)١١7/5(‏ وعبد بن حيد في المسند )۳٤۹/١(‏ وذكره العجلون في 


میم 


5 احا (4۲۱/۱). 





القسم الثاني ۹ 

وفيه دلالة على أن إحياء الموتى يقع من جملة الكرامات الخارقة للعادات 
للأولياء:والشادات والتمسکین ا عمال الصاحات وفیه رد علی من زعم أن 
معجزات الأنبياء لا تقع کرامة للأولياء. 

السلك النالث, الآثار: 

اعلم وفقك الله وإيانا لطاعته» وسهّل علینا سبل مرضاته أن الصدر الأول 
هم قدوة الأفاضل» وینابیع الفضائل, ومعدن الفواضل» وکل خير ظهر على من 
لش تمدع ای ار كانيع زک کرتالا خی سيدا هل ی لقع قط 
من کرامامې SSE‏ اخالية عن التوفیق؛ ولا 
تعقله القلوب احجوبة بالحسد عن التصديق. 

قال الأستاذ أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله في قوله تعالی: بل كَذْبُوا 
الم حیطرا بعلّمه4 [یونس: ۳٩‏ 

قال: معناه: کذبوا أولياء الله تعاللى في براهينهم لا حرموا ما حصهم الله 
تعالى به من ذلكء قال: واجروم من حرم من قبول حقهم وتصديقهم والایعان 
عا یظهره الله تعال عليهم من أنواع الکرامات لاعلاصهم و تحقیقهم. 

ومنها: ما رواه آبو بكر بن أبي الدنیا مسندا أن امرأة كانت تطلع على 
دار سعد فلم تنته» فأطلعت عليه يومًا وهو يتوضأ فقال: شاه وحهك. فعاد 
وجهها في قناها. 

وقصة جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام السلمي الأنصاري» قتل أبوه 
يوم حد فدعا الله تعالى أن يحييه حي يكلمه. فأحياه الله تعالى حي كلمه 
کفاحاء وهذا ون في الصحاح. 

ومنها: قصة سعد بن معاذ فیما رواه ابن القاسم عن مالك عن یی بن 
سعید أنه قال: لقد نزل لوت سعد بن معاذ سبعون آلف ملك ما نزلوا رض 
قبلهاء وورد أيضًا في قصته: «أن العرش قد اهتز لموته“». 


.)۱۳۸۹/۳( رواه البخاري‎ )١( 





۰ ال 


مشش الثان 


e ۰ 3 4 ۲ 5 30 5 39 ۳5 و‎ 5 5 

و منها: فهك عيبا الله بن عمر و فد مر بعرم حبسهم الااسد قاحده باد ند 

ثم قاده حي نخاه عن الطریق, ثم قال: قال رسول 54: «ما سلط الله على ابن 
آدم إلا من حافه''». 


وقصته في دعائه على زياد حين كتب إلى معاوية: قد أحذت العراق 


۳ 


لمعيو »2 و بقیت مالي فارغة تعر ص بطللب الحجازء فبلغ ذلك عبد الله بن عمر 


ففال: «اللهم اكفنا شال زياد» فعرضت له قرحة في شاله فقتلته”'"». 

و منها: قفص حبيب بن عمرو بن عوف بن خالد. قالت امرأة: ما رايت 
ا قعل حيرا من یت ؟ لقا رأیته وما بمكة رز وی یدد تعلف من عنب 
yT‏ 

وفيها لما قتل وصلب على حشبة بعث إليه البيي 4# الزبير بن العوام 
والمقداد 1 السود جختفيال حي ات و من خحشبته و حوله المشر كول فانمین 
۾ ذلا بعد ار بعین یو ما فإذا هو رظنا يتنى ١‏ یتعیر» ويدد على جحراحتف وهى 


تبض دماء اللون لون الدم» والريح ريح المسك» فحمله الزبير على فرسه فلما 


ر ۱ ۱ 0 5-6 5 ¢ وب 
ادر خه الشر کون حين فقدوه قذفه الزبير عن فرسه فابتلعته الأرض» فسمي بلیع 
اه 


1 5 ۳ 7< 7 23 یب ۴ 1 3 1 ۳ a‏ 3 موه ۱ 3 
ومنها: قصة عامر بن فهيرة وه من السبعين الدين بعهم الي 3 إلى بثر 
5 7 
دعر 3 وار عليهم الندر 5 مر و فقتلهم عامر بان الطفیل فلما قتل عامر ۳ 
۰ 2 0 
وت وه بين السماء والارض وهو مول 5 بکر الصدیق. 


ومنها: قصة عبد الله بن ححش حين قال: اللهم إن لقينا هؤلاء الاعداه 


الي أسألك أن یقتلو ی ويبقرها بطین: و تجدصوا انفي و اد فتقول 0 يوام 


الشاهد: م٠‏ فعا ذلك فاك؟ فاقو 0 فشك با رسا ففتا نوم اج فاع اك بعلت 
م ن تعل 7 و باب یا رب ا ه بغر ت ر 

۰ 1 8 4 ۲ 

ل لتم ع 17 وه ری ی و در رس 

وحن انفد ه ادن فقال رجز ”عه حين دعا: اما هذا فقد اعطي ما سال اللد 


OOS ER‏ و الله بععلره ما ا 2 الأحرة. 


ب 
و امتضی أكمادني + الخ (TAY)‏ 


2 تن 


۲ ی ی یراس و ها ۳۲ 5 
)2 1 3 و ۰ ) ( 


القسم الثاني e‏ 


ومنها: قصة تميم بن حبيب الداري مع النار الي استعرت بالدينة 
فاستغاثوا به أن يردها فصغر نفسه» فقال: وما عسيت أن أكون فجعل يحوشها 
حن أدحلها المكان الذي حر حت منه ثم اقتحم على أثرها فخر ج ولم تضره من 
شيءء فقال عمر ذقيد: «ما من شهد کمن يديو » 

- ومنها: قصة أبي ریعانة حين ركب البحر فحعل يخيط» فسقطت الابرة من 
بده في البحر» فقال: عزمت عليك يا رب ألا رددت علي ابرتي؛ فطفت على 
الماء فظهرت فأحذها. 

ومنها: قصة آنس بن مالك لا قحطت أرضه فتوضأء ثم حرج نحو البرية 
فصلی. ثم دعا فابحابت السحابة وجا: الطر حي ملا کل , شيء» فلما سکن 
الطر نظر وا فلم تعد أرضه إلا سیلا. 

ومنها: قصة خالد بن الوليد حين أتى برحل معه زق حمر فقال: اللهم 
EE‏ لوصا ودعي 

ومنها: : قصة عاصم بن ثابت وفيها: أنه قتا ل بکل سهم كان معه رجلا من 
المشر كين» وقال: اللهم إن ميت دينك صدر النهار فاحم الحمى لي آخر 
النهار» فلما قتله المشر كون أرادوا جر جز رأسه سیعر ه من سلافة بنت سعد» و کان 
قد أصاب آباها یوم أده فارسل اله تعال رحلا من الدبر وهی الذنای 
فحمت عاصما منهم فلم یستطیعوا أن یفربوی فسمي حي الدبر فأجمعوا على 
أخذ رأسه إذا عو اللیل وذهب الدبر» فأرسل الّه تعال مها فحمل الوادي 
فاععمال غاصما: و کان قد. اعقلی. اله تمال .عهدا الا عن مضر کا ولا مه 
يقن )تفای :الله ال تيه عدا متا 

ومنها: قصة حنظللة ب بن أبي عامر ويعرف بالر اهب وهو الذي غسلته 
الملائكة. 

ومنها: قصة زيد بن أحطب وكانت له بضعة عشرة شاه وقال: كنت 
أحلبهن فأفعم الإناء من لبنهن كلهن فأفعمت الإناء يوما من لبن إحداهن 


.)۱3۸/۱( رواه اللالكانى في كرامات الأولياء‎ )١( 





51 القسم الثاي 
فالتفتت الشاة إل وقالت: أوجعتئ يا زید. فأكفيت الإناء ثم أتيت الي جه 
فأحبرنه فقال: «أصبت أصاب الله ا 

ومنها: فصة شريك بن خباشة حين قدم مع عمر على بيت القدس 
فخر ج پستقي من حب سلیمان فج دلوه في اب فنزل یستخر جه فابتدره 
ملکان فحمله آحدها فأدحله ابلنت فجعلا يسيران فیها إلى أن مر بشجرة 
ذات أفنان ۳ ا الملا 0 لد: لو 
فأنى عمر فأعلمه بذلك» بقارا يده عن الورقتين» فقال عمر: اضمم يدل 
تا من أمة محمد الت يدحل الجنة ثم خر ج منها؟ قال: نعم قال: هل 
فهل تراه في القوم؟ فنظر کعب فقال: هو هذاء ثم انظروا إلى الورقتين فان تغیرتا 
فلیستا من ال حنة» فمکثت الورقتان عنده إلى أن مات ولم تتغيراء وأمر أن تحملا 
مع طول المدة يتبرك مما ویستشفی كما من جيع الامراض والاسقام. 

فهدا بعص ما ورد من كرامات الصحابة علی و جه اللاحتصار. وسنا كر 
بعصم ما ورد عن آزواحه وأهل بيته اتل . 

فمنها: و عاص رصي الله عنها: «في شطر من شعير توفي الا 
عنه فأكلت منه زمانا طو یلا فلما كالته فنا" » : 

ومنها: ما ورد في قصة فاطمة رضی الله عنها وقد أهدت إلى أبيها رغیفین 
۾ فلع حم ق طبق. فرجع بد إليها و قال : «هلمي یا نیون فکشف عن الطبق 
فاذا هو EEE E E‏ ا ین بعند 


الت فقّال ال المد لَه عات یهد سیا تساه بين اسر سرانيل 6 كخم ثم جمع 


n 


(۲ ره اد الثر مدي (۳/4 5 وهناد 5 اليد ۰۲۷۹/۲ 





القسم الثاني 
اقلت علي بن أي طالب والحسن والحسين وأهل بيته» فأكلوا منه حي شبعواء 
وفى الحا ال امهو ار مسي برا تین جيرانها رضي الله عنها». 
ومنها: قصة زائده مو لاد عمر بن الخطاب. و کانت كثيرًا ما تتر دد إلى 
الي E:‏ فأتته ذات يوه فقالت: يا رسول الله استأنس» فقال: «استأنسي يا 
زائدة إنك لموفقة» ا بأي انشا و أمی یا رسول ا عجنت ا لاهلی 
فخر حت من وراء دار نسيئة احتعلب» فلما شددت حزمي ”معت وقع فارس» 
فالتفت فإذا 0 0 0 فار سا أحسن 3 منه» . أحسن و و جها ولا 
E E‏ تعن تفیل : ابش وينذر بأيام الله e‏ إن ج رسالة 1 
مدا قلت: لا يكلف الله نفسا الا وسعها فقال: 00 اقا انیت مدا 
فاقرئیه مين السلام. وقول له: إن رضوان خازن الجنة یقول لك: يا محمد ما 


فرح خا ماك ل ا 
تلك لون الجنة ر بغیر حساب» وثلث حاسبون تخت ا بت وثلث تشفع 
فیهم فتشفع» قالت: ثم مضی» قالت: ددهت لأحمل حطبي فثقل على 
و ارتعدت فرائصي. فالتفت إلي و قال: يا زائدة أثقل حطبك عليك؟ فقلت: نع 
قالت: فأحذ قضيًا في يده فهوی به للحطب فرفعهء ثم التفت فاذا 


لع ار فقال: ١‏ قبلی آیتها الصخر ؛ فأقبلت» فقال: املي هذا الب مع 
زائدة ال دار عم فلو رأتها ا رسول ال تدكدك بون بدي إلى باب عمر 
فالقت اخطب ثم رحعت؛ فقال إل قوموا بنا فإنا لفي أرض فخر » فأنى باب 


عمر بن الخطاب کن فنظر إلى آثر العسخرة فحیها و دعا ۳ اي 

0 ما رواه عباس الدوري يرفعه إلى أبي هريرة يد أنه قال: آتی رحل 
6١ ll ٠ ۳۹ 5 6 - 1 ۵ 1‏ 
اهله فرای ما يحم من الحاحة» فخرج إلى البرية» فقالت امراته: اللهم ارزقنا ما 
نیج e‏ نبا و ادا الر حى تعلحن. و ادا التنور ملىء 


سا ر 


ند كدان و الس (۲۰۱/۱ ۳ 


7 


بن الأثير في أسد الغابة ۱ ۱ 
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بالشو اء قال: فجاء زوجهال فقال: هل عا كير 0 0 قات :* عم رز 
ال قال: فأتى الر حى فکنس ما حوفاء قال: فذ کر ذلك للبي ل3 فقال اكلين:: 
«لو تركتها لدارت 0 إلى يوم القيامة». 

ومنها: ما رواد أبو رافع عن ی هريرة أن ا مؤهنا كانت سوه 
اهراة دز منت وم أصبحوا يوما وليس عندهم ننعاء. فعسلت الخوان » اجفنةه 
۾ سجر ت التنور» ۾ جعلت تعلل زو جها حون نام وان . أ حفنتها فو حدقا 
ملانق تدفق قد تب سب إلى التنور فاذا فيه نب حه فال 
زه جها: ه ق علینا کدا؟ ل الرب تبارك وتعالى. 

0 من بعص ما قل عن فضل الصسحابت و قد كرات منه طر فا وما 
قصدت بد ا 4إا كيت بالشهير على اسخفی» و بالقلیل اخلی على الكثير 
اخفي؛ لتکون ی ماع المعار ف وما و للشیاطین لت در قد اعدت رحو مك 
فان اللمحة من ذلك شت أفئدة ذوي الألباب» واللمعة منه نور کل بصیری 
معصو مة من الغشاوة و احجاب وسأذكر مع ذلك طرفا مما نقل عن التابعین مع 
ما ورد فيه من حكايات العائعین. ما يشتد به وناق عزماك» ویکون حجة لك 
على ذ قو مك ويذهب منك رحس سهوك ونومك. 

و وهو أصدق القائلين: وکا نص عَلَيِكَ من آنباء الرُسْل 
ما لست ؛ به فوَاذكَ وَجَاءكَ في هذه الحق وَمَوْعظة وذ کرّی للمُؤْمينَ) اهب د: 
۰ فمن ذلك ما ورد في حديث ربعي بن حراش عن أخي وكان من 
حيار التابعين» ومن تکلم بعد الوت قال: لما مات أخحى سجی ف نو به» وألقيناه 
على نعشد فکشف الثو ب عن و جهد واستوى قاعدا وقال: إن لقيت ريي ينك 
فحياي بروح وربحان ورب غير غضبان وان رأيت الأمر أيسر ما تظنون ولا 
تغترواء وان حمدا 3 ینتظرن هو وأصحابه حن أرحع إليهم قال: ثم طرح 
نفسه فکاغا حصاة وقعت ف طست. فحملناه ودفناه. 

ومتها: ما ورد ی حدیت الفقیه الفاضل رشید الدین ان اردق تف بن 


علي بن عبد الله القر شي قال: معت القاضي أبا القاسم مز د بن علي المحزو مي 


ر 
22 


القسم التان 


جر پقول: تبعت شیخی الرحهی المغرن الضریر بقول: کنا ببلاد الشام اذ جاء 
زمن الحصاد بختمع عشرة اضرا و ناحد معنا رجلا بصيرا یمو دنا وخر ج إلى 
الضيا ع نستوهب من العشر الذي یخرجه السلمون من زروعهم» فاتفق لنا مرة 


يققول کرو ضعت أبا القاسم بن علي العرو ف بابن الصیقال و ال عليد 


انا حسرجنا عشرة أضراء وأنا واحدٌ هو وأحذنا معنا رحلا ضرا وقصدنا 
لیا ففتح الله لنا بشيء صا فبعناه وتسلم قائدنا جميع الثمن» وعدنا 
راحعين إلى مواضعناء فغدرنا الرحل الذي يقودنا وأحذ الثمن وتر كنا بالبرية 
ومضىء فقلنا: ما الذي نصنع وطرق ضياع الشام كثيرة الاختلاف؟ فأجمعنا 
E‏ مختمع ونتجزأ حتمة نقر ها فاذا فرغنا منها ابتهلنا إلى الله و دعوناه أن 
يفرج عليناء ففعلنا ذلك وقمنا مشي و کل و احد ونا ا 
نحسی مني اٍذ قال الأول منا: كي قلنا: وما ار قال: نتم بقرب عمارةه 
قلنا: وما يدريك؟ قال: قد وقعت يدي على ذنب عجل وأنا ماسك به» قال 
وسرنا على ذلك فبینما نحن نسير إذ سمعنا كلام الناس وهم يقولون: تعالوا حي 
تبصروا هذا العجب عشرة عميان يقودهم أسدء فلما “مع الأول منا مقالة الناس 
حاف وترك ذنب الأسد من يده» فمضى الأسد وجاء الناس وحعلوا يتبركون 
هاو ا عه فسمع والي البلد بتفبرنا فجاء ها مب تفت اسان 
فأعلمناه خبرنا وقصتنا فقال: قد دحل في بلدنا وش غریب قد استت کش حاله 
فسجتته فلعله صاحبکی م و جه إليه فأحر جه و استقره فاذا هو صاحبناء 
فأحذنا متاعنا منه وتر کناه. 

قسال القاضی الحزومی: فما ریت اعجب من هذه الحكاية مع صحتها 
وقر ب سند‌ها. 

ومنها: لاس ی و 9 
نصر السراج آنه قال: دتعلنا تستر فرایتا ی قعبر سهل: تا وين تین 


ليت اسا 0 فسألنا عن دا( 17 "كشت السباخ 3 امي ای فى سهل د کان 





کیا ار هت باه و 1 د اه 1 E‏ اه 
يد حلهم هاا ألبيت ويضيفهم و یصعمهم للحی ویتر دهم إلى اد پدهبرا. 


للد السم م التي 


قال أبو نصر: فرأينا أهل تستر وهم الحم الغفير والخلق الكثير متفقون على 
تصدیق ذلك ولا يفكر فیه. 

وقال أ 5 الجنيد: سعت آبا جعفر النطاب یقول: اکثر أهل الر حبة 
الانکار غل فى باب الکرامات» فحرحت إل البادیت ور کبت سبعا فدحلت 
الر حبت 1 ۳ الذين نیون أوليا ۱ اله فکفوا بعد ذلك عن. 

ومنها: ما ورد عن سفیان الثوري وشیبان الراعي رضي الله عنهماء و کانا 
فق طسریق اجساز فتعرض هما سبع فقال سفيان لشيبان: ما هذا؟ فقال: لا 
تفف. فأحذد شيبان بأذنه فعر کها فبصبص له بذنبه» فقال سفیان: ما هذه 
الشهرة؟ فقال شيبان: لولا منافة الشهرة لوضعت زادي على ظهره إلى مكة 
شرفها الله. 

ومنها: ما ورد عن إبراهيم الخواص قال: دحلت البادية مرة فإذا نصراني في 
وسطه زنار» فسألن الصحبة فأحبته, فسرنا سبعة أيام» فقال لي عند الإفطار: يا 
راهب الخحنفية هات ما عندك من الابتساط فقد جعناء فقمت فدعوت فقلت: 
لحي لا a‏ يدي هذا الكاف فال؛ فرآیت طبقا غلیه حبز وشواء 
ورطب وكوز مای فأکلنا وشربنا سبعة أيام» فبادرته عند الافعلار فقلت: يا 
راهب النصر انية هات ما عندك فقد انتهت النوبة اليك فاتكأ على عصاه ودعا 
فاذا بطبقین علیهما أضعاف ما كان على طبقی قال: فتحیرت وتغیرت وأبيت 
أن أكلء فألح علي فلم أحبى فقال؛ کل فان مش شارت تاره بأن 
آشهد أن لا إله الا الله وان عنمذا بوشول الب وحل الزنان والأحری: آأن قلت 
حين دعوت: اللهم إن كان ذا العبد عندك حطر فافتح علي» ففتح علي هذا 
الذي رأيت» قال: فا کلنا وسرنا وحججنا وأقمنا عکة سنة, ثم أنه مات فدفناه 
بالبعلحاء. 

ومنها: ما ذ کره آبو عمرو الزجاج قال: دحلت لا ايه وکنت ارهن 

الحج فاععلان در هیا فشددته يي متزرري» و آدخل من ولا إلا و جدت 9 من 
اهلی فلما حججت ورجعت إلى بغداد دحلت على الجنيد فقال: هات الدرهم 


الع ان 
فناولته یاب فقال: كيف رأيت؟ فقلت: كان الختم نافداء فهذا قدر ما حتمله 
هذا المحتصر وفیه كفاية وغنية لكل مقتصر" 

فإياك من إنكار ما لم یبلغه نظر ثك ولا أحاط به حطرك فلا تفلح مدى 
عصرك وقل لن في حلبة الغي بالإنكار يتبارى» وعن مناهج الرشد بالحد 
یتواری» فباي الاء ربك تتمارى. 

قال آبو بکر بن العریی: مدكر الك امات ماد أن يجوز وقوعها وکات 

وان من الاريك عاد قور ا في قوله تعال: ان الذین حَقت غلتهم 

کلمت رَبك لا بوملون "ول شي آية» [یرنس: دی ٩۷‏ الایت وإما 
أن یستحیل وقوعها ویصدق أحوال من ظهرت علیه. فهر داحل في قوله تعال: 
هم لا یکذبوتك ژلکن الظالمین یات الله يَجْحَدُونَ |الأنعام: ۳۳]. 

تنبيه. وفاندة وقاعدة: 

في صحیح مسلم: قال رسول الله 5: «من قال: لا اله إلا الله»": 

م يقل حسد رسول اله لأث الامان بالك (نغا غم اعات برسول الل ع 
وبسائر الأنبياء -عليهم السلام-. 

دل عليه قوله وي في سورة النساء: 

بان لذین کون بالله وَرْسْله ويُرِيدُون أن یفرقوا ب ین الله وَرْسْله 
َيقُولُون ومن بض وتکفر يبغض ویریئون أن وا ین ذلك 
سبيلا#أولنك هم الکافرون حقانه |النساء: . ۱ ۱۵۱]. 

فان القصود من هذه الآية: إن الإبمان ببعض الأنبیای والکفر ببعضهم)؛ 
کالکفر بالأنبیاء کلهم والکفر را را تسایر ان با 
اله تعالى» ومساوون في البوة والمعجزة» فمّن استهان هم؛ مغد استهان بالذي 
ارسلهم ال الناس ۱ 


ألا تری أن من قصد واسطة السلطان في عرض الأمور؛ فقد قصد السلطان 


۱3 انظر: الرسالة القشيرية 3588/59). 


(۲) رواه مسلم .)39/١(‏ والطبراني في الكبير (۳۱۸/۸). 





0 التسم التاه 


وكا پر الوه شمان فان و کم بويد ل عن" مداه EE‏ ان از 
2 مر چ 3 ا 0 5 


فان الإبمان أمر أحدي لا يقبل التجزی والتفرق. 
فالا كا ماوت کش قينا ان ان ارا الاك اه کار 


با لاه ليك الکمل منهم؛ وهم أعلى الق بین و ما من دوقم فد لختلف کشوفهم 
59 . 8 8 5 194 5 08 5 3 5 1 5 ;2 ۳ 

0 كلماهم فيعر ص المتعرض شم وذلك لا يعد ج ف ابات ولايتهم في نفس الامرن 
ومعين الإقمان بالأولياء: الاقرار کی والانقياد خی ولاأحواشی. والتسليم لذاهبهم 


الك قد الله أس ا 
ومسالكهم. قد الله اسرارهم. 


> 3 2 


منهج التحقیق والدراسة 


اتبعنا الخطوات الاتية ی حقیق ودراسة هذا المجمو 


3 
متا 

واس وتمهيد اا اجمو ی وهي ی قسمین : 

ا قاد اسيل ف تمواق من ل ار رای رز 
حبتهم» والاعتقاد في ولايتهی وضرر المعاداة شم وعلاج الانکار عليهم؛ وغبر 
دا 

و ال | الثاني : نت مل الكلام على الكر امة رن 3 و و جو ۵ متعددة. 

هذا الإجمال وإليك التفصيل والله اشادي سواءع ۱ ۱ 

2 نسخ انخعلو طات, وهقابلتهاء للمطابقة والتصحيح. 


ا 


- ضبط النص OE E‏ فیرش aE A‏ 
پلز م ذلك . 

- عزو الایات القر آنية ال سورها بارقامها. 

- خریج الا حادیث الواردة من مصادرها على سبیل التو د 

- عزو بعض الاحالات لمصادرها. 

> التعريف ببعض السادة الأعا علام» وذكر ما يفيد في ترحمتهم. 


- التعلیق على بعض الواضع ال رأينا ضرورة التعليق عليهاء 


5 


البعض مما فتح الله علينا به من واردات وإشارات. 

- عمل مقدمة تشمل التعريف للمجموع. وعمل دراسة في قسمين: 
الا ل: يشثمل على مييحث ية والأولياء وما يتعلق بذلك. 
والثاني: يشتمل على مبحث 3 وها يتعلق ما من فصول. 


7 نه عار“ إلى‎ | E 
مهما 5 خو صو رب اججمه م‎ 
ی( ی‎ 


وصف الاصول العتمدة 
لإخراج هذا الکتاب 

- رياض السادات في إثبات الكرامات.. للشيخ عبد الحليم الحنفي. وهو 
من شحفوظات دار الكتب المصرية» تحت رقم ۷۹ تصوف ويقع في ۷5 

ورقةء كنب بفط التعليق» وله بعض الإشكالات من تصحیف وعدم 
وضوح لبعض کلماته وقليل من الطمس والكشفل» وم تصویب ذلك 
و 

وهذا الكتاب من أجمع وأنفع الرسائل المصنفة في ذلك وقد أكثر مصنفه 

النفل عن الشيخ اليافعي في روض الرياحين ونشر اخحاسن. 
تنبيه الأذكياء.. للشيخ مد بن منصور الجندي» وهو من محفوظات دار 
الكتب أيضاء تحت رقم ۲۳۹۸ تصوف, ويقع ف 48 ورقته كتبها 
الصنف سنة ۱۰۷۵ هب بفط نسخي واضح وهذا الكتاب لم نقف 
على تر جمة لصنق وهو من علماء القرن احادي عشر» و الل اعلم. 

- نفحات القرب.. للشهاب السوي, وتم ضبضها وتحقيقها على نسختيها 
العطیوغتین» وهي. من مفوظات دار الکتب. تحت رقم ۲۶۱ تعموف 
مجاميع» تقع في ۲۳ صفحت ونسخة آحری 4۲۵ طبع مصر سنة 
۸ ه. تقع في ۱۸ صفحة» وهو من الکتب الشهورة في هذا 
الموضو خ. 
فيض العلي ذي اخلال للشيخ الجوهري» له نسختین خعلیتین بدار 
الکتب المصرية» الأولى (۷۹۲ تصوف)» تقع تي ٩‏ ورقات. 

والثانية ( ٠141١‏ ٠١تصوف)‏ مصورة عن حامعة القاهرة» تقع في ۸ ورفات. 

ب السهم القوتي .. للسجاعي؛ وهي من رسائل الدفا ع المفيدة» وهو من 
تجو شاك وان هتني جخط نسخي واضح: إلا أن ببعض هواضعه 
انار تلويث وطمس» تم تصوييها من مصادرها. 


- السيوف الصقال.. للخز ر حي المقدسي» وهو من عفو ظات الجامع 
الهدي سيدي آهد البدوي سقلس .مروت بطنطا وقد طبعت سابقا. 
وقد قال الشيخ إبراهيم السمنودي قي «سعادة الدارین في الرد على الفرقتين 
الوهابية ومقلدة الظاهرية» (۳۲۰/۱): وفيه ما يشفي الغليل من ذلك لكنه 
لبس موجودا عندي الان سهل الله تعالى لنا به. 
- رسالة العجمي في الكرامات» تقع تحت رقم ۲۲۷ تصوف دار 
الكتب» وتقع في ٦‏ ورفات. 
= فتوی شیخ الاسلام حمد بست العليعي؛ المسجلة برقم ۰:۳۹ من 
السجل رقم ۸. 
- فتوتان للشيخ يوسف الدجحوي» نشر جريدة الأهرام بتاريخ /۷/٩‏ 
7۳ مم. 
على الفرقتين الوهابية ومقلدة الظاهرية. 
هذا .. وقد جمعنا هذه الرسائل ما فيها من تکران حفظا منا على أصوطاء 
وابرازا لفصوها واتفاقها. حيث القوة في الاحاد والجمع» ليحصل به صد 
الضد» واظهار صریح الادلة من المنقول والعقول حين الرد ع والرد. ۱ 
وهو عمل نرجو من الله قبوله ونفع السلمین به لسلامة عقيدهم على هج 
ساداشم؛ ومعرفة بشريعة نببهم 5 
ولا يسع أو لا وآخرًا إلا أن أتقدم بالشكر لسيدي و شيخحي القعلب 
الوارث, الإمام علم الأعلام في علوم الحقائق» رأس الملامتية في عصره التبم 
على الطريقة احمدية البكرية الأحمدية احيوية القادرية الشاذلية الوفائية 
الشعرانية» ثم حدّث ولا حر ج» ققد حباد مذ مد از ود توا كيد نيزا 
لا یعلم قدره سوی الله فهو الشیخ مصطفی بن عبد السلام اللوي سرحه 
الله تعالى - وقدس سره ونور ضریعه.. آمين. 
کتبه: أحمد فرید الزيدي الصطفوي. 
الحاصل على الاجازات العلیا في العلوم الشرعية وأسانيد طریق القوم العلية. 
حوال: ۰۱۰۱۲۰۳۰۲۷ دار الحقيقة الصطفوية بالقاهر ة. 


رياض السادات 
في إثبات الكرامات للأولباء 
هال الحياة وبعد الممات 


الشيخ القاضي عبد الحليم بن محمد الر و مي الحنفي 
LATENT‏ 


0 57 55 
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۱ شيخ امد فريك المريدي 
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دتم لمات لاتم" 
یول ب ی ۶ 
١‏ الفتزق انر بانیم را ىوري ربدم . 
"فته دالحننی ملد ار اندو ای سوله دورود سې 
بللمه فی * IT‏ رتب رید 
«ازداد دازام ان ويا رالات 


خسن عون یھی امیش وی م 


7 


وام الات 


0 


ودرتم بارخ ام سطع بو مد( دی 


۷ +۰۱۰ أ 
نام یکن ادد sis EE:‏ 
11 10 ۹۹ 1 
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صورة الورقة الأولى من الخحطوط 


التعريف بالمصنف 
هو الشيخ الإمام العلامة الفقيه الأصولي, المشارك في بعض العلوم: 
عبد الحليم بن محمد القسطنطيي الرومي» الحنفي» المعروف بأخي زاده. من علماء 
الدو لة الا 
ولي قضاء بروسة سنة ٠‏ هه وأدرنة ۰۱۰۰۱ و آخیرا بعسكر وم إلى م 
۰ هعم وتقاعد عنها. 
ول سنته 1۳ ٩‏ واتوق مه ۱۳ اا اول ۳۵ حرم 
من کتبه بالعر بية : 
- تعليقة على الأشباه والنظائر لابن حیم. 
حاشية على جامع الفصلين. 
- هدية المهديين. 
- حاشية على الوقاية لصدر الشريعة. 
- حاشية على الدرر والغرر قي الفرو غ. 
- شرح الشاداية للمرغينان. 


- رياض السادات في إثبات الكرامات في الحياة و بعد الممات. 


وانظر تر مته فی: 
- خلاصة الأثر للمجیی (۳۲۲/۲). 


- معجم المؤلفين لکحالة (51/5). 


> > 3 





مشد مه ا لمسننی 

اخمد له الذي آأسعدنا بالانبیاء و التدعیم بالعجزات اظهار! للدین بتصدیق 
المقاللات لدعوة النبوة e‏ ت اهر أو لياءه ولور قلوكم واکرمهم 
پالکر امات وأطلعهم على سرائر علم معرفته فعرفوه فاستقاموا على الطاعات 
واكتفوا ععبودهم عم سوا د من جميع الخلوقات وأخلصوا العسل له ولزو 
الخلوات» فصاموا شارهم. وقاموا ليله و تر كو الاقوات؛ فأشبعهم عن 7 
و الشربه وحماهم عن الشهوات» د بجعا ل غذاءهم بالك كر و العبسادات 
والتسبيحات» وأفاض عليهم س ن أنوارة و كساهم الحللات» ولو ججهم بكر ادان 
وحباهم ا العطيات ثم آظهر هم ف رد اط SEE SERVES O‏ غا 


لعبادد و ساثر البر یات غدامو | داق حيام كما أ رهم عام الخنفياته نسم 


أقعلاب» ع هم اب ومنهم عمد وم أوتادء ومنهم كسا صر حوا 


نفع للعباد في كا أقطار 5 كما مير ح به الشات ار باب EEE‏ 


ثم بعد موقم یزدادون في الدر 8 وشا لاف الکرامات یه کل اقا 
1 7 ۲ ا 


a: 


سس !+ 


5 3 / ۱ 3 ۳ 7 
كبو ر هم ال يد يوام م تشورهم و هدا آمر مشاهد معلو م من انار اللد تعالى بعر ند 


و قیدد هم بالزيارات» فيرق آنس ضر حهم) و یشم رالحة سكي فيقر هم 
بالكرامات» فهنیئا له بتلك السعادات ولا ينكر كراماقم الا آعمی البصيرة 
جر وم قد عدل عن جانب التوفیق واشدی إلى جانب الخذلان ه الضلال و مال 
عن سنن عقدد أهل السنة والمساعة إلى اعوجاج آهل البدعة والاعتزال و طعن 
ف طريقة أهل الصوفیت أهل الصفاء ١اا‏ بال ” 
يي طريقة اهل الصوفيت, أهل العفاء , السالکین باه تعال . 

فنعوذ بالله من ذلك و نسأله أن یجعلنا من يعز لگ امات» ویعشر معهم 


حیلز من لظام فينال الباقيات 


1 
ت 1 2 


و بعد . 

a‏ ل 0 عبد 

قد کنسر الکلام والرَّيب والازدحام» وازداد القيل والقال في كرامات 
الوا ء الر حال شتا المقامات» والأحوال المستمدين من فيض الس ن هل 
کسراماقم بعسد موقم E O O‏ 
مذهب السادة الحنفية أم لا إلى أن وصلت هذه الأسئلة إلى العلماء الأجلاء 
الكبار أولي التدريس والافتخار. 


انأل موه اما افاي ون عاك نزن ردت ها الفزل 
الم وأما بعد موم فلم يرد لنا نقل عن ذلك وبعضهم قال: إلى 
من شيخي أنه یقول: نحن لقلد الأشعرية الشافعية في کرامات الأولياء؛ إذ هي 
عندهم ثابتة بعد الموت انتهی. 

وظاهر هذا القول أنه ينكر کرامات الأولياء بعد موقم أو أنه لا یعرف 
الحكم قي مذهب الحنفية. 

وقال بعضهم: إن الولي إذا مات انقطعت أعماله كلها حي كراماته 
وتصرفاته مم ن الكون. 

وأما زيارة قبورهم والدعاء عندها بحاجات الناس» فقد نقلوا أن على 

قبر الول مكايو مغن دعاء ء الزائرين» فيستجاب هم > فتقضى حاحامم ولا 
دحل للولي صاحب القبر في شيء من ذلك ولا کرامة له بل هو متنعم ثي قبره 
ویعرف من یزوره کالاموات» وتداول على ذلك آیام وسنون إلى أن قال 
بعضهم: قد رأينا في مناقب شيخ الاسلام القطب الربان والفرد لرد انحقق 
الصمداني شيخ السنة والطريقة و معدن الحقيقة سيدي محمد سس الدي ن اخنفي 
ان تال بر کاتة انه:قال» إذا مات الولي انقطع تصرفه من الکو و كانت 


رياض السادات 15 


التصرفات لصاحب الولاية الذي يتولى بعده, ثم انتشر هذا الكلام بين الحنفية 
إلى أن صار بعض الناس ينهون عن الدعاء عند قبور الأولياء بلفظ طلب الداعين 
حوائجهم من الأولياء لأن من يدعو عند قبورهم يقول: «يا سيدي فلان» اقض 
حاحی نحو أن يقول: يا إمام يا شافعی, أنا فقير الحال أغنى أو حلص حقى 
من فلانء أو إن حتاج إلى كذاء يا سيدي همس الدين يا حنفي أوفي 1 أو 
يا سيدي أحمد يا بدوي کذا». 

وكذا كما هو عادة الزائرين للأولياء في زماننا من الرحال والنساء 
والخاص والعام والجاهل ويقولون: إن هذا الكلام كفر لمن يقوله؛ لأنه يشرك 
الولي مع الله تعالى» وينسب الفعل للولي الميت دون الله تعالى انتهى. 

وسمعت ذلك مرارًا في أماكن متعددة حى أن بعضهم بحث كثيرًا فقي 
ذلك فأحبته مرارًا بأن كراماتهم ثابتة بعد موتهم ولم تنقطع بل هي ثابتة شم إذ 
إن الولي إذا مات يكون كالسيف المغمود, فإذا مات تحرد من غمده» كما 
صرح بذلك أكابر الأولياء الثقات في كثير من كتبهم الي تثبت لمن يطالعها أنه 
يجوز له زيارة قبورهم والدعاء المذكورء ولا مانع لذلك من جواز هذه الأقوال 
من الزائرين» ويثابون على زيارة قبورهم» وعلى الدعاء عندها لاسيما الاحاح 
بالدعای فقد ورد أن الله يحب الملحين في الدعاء والحديث مطلق» وكونه عند 
قبور الأولياء» فهو أسرع للإجابة» ویعرم على من نع الناس من زيارتمم أو من 
السدعاء عند قبورهم أو الطلب من الولي كما ذکر لا یکون شریکا مع الله 
تعالى؛ لأن كل أحد من الکلفین یعلم أنه لا يقضي الحوائج إلا الله تعالى» ولا 
بميت ويحبي ولا يرزق إلا هوء ولا يقطع ويصل إلا الله سبحانه وتعالى» وإن 
الولي وحياته في ذلك كسائر الخلق. 

وغاية الأمر أن الله تعالى يقدر عبده على الفعل حي يفعل مطلوبه» وقد 
تقرر لنا في العقائد أن الله تعالى يخلق للعبد الاستطاعة عند الفعل لا قبله ولا 
بعدی فإذا علق له ذلك فعل» وهذا أمر ظاهر بين الناس» ولا يخفى على أحد. 


ا سادا 


و اینسایلزم على قوله: إنه کفر .ما ذکر أي: كل من قال لغيره: اقم 
حساجین أ 4 دي ال غير ذلك ما بقو له الناس لبعضهم بعض . قاند یکفر لأنه 


د 


يعستقد انه يفعله بنفسه دون الله تعالى» فإذا كان كذلكء» فماذا يقول الانسان 
لغسیرد إذا طلب منه؟ هل یقول لسه شال الله إلى کذا و با کذا؟ هذا آمر لا 
یم ج dy‏ د تحیل. ۳ الشار ع اظهر لا ما نشو له لتا و 
و جسد لدعوی عدم بقائها بعد الوت؛ اذ ا لا تتقعلم نبوقهم بالوت ولا 


دعجزد الكو فكذلك الأوليا مأك ۳ a‏ تنقطع 7 کر اماهم ۳ 


وقال الشيخ الامام رصي الدين أبو القاسم بن اس الیک شار < 


(«منظر دید الامام الأو شي ِ« اه ا ی هما الله تعالى -: 
کرامات الشول بدار دنا شا کسون نهم اهل التؤال 
واعلم أن كرامات الأولياء حقّ حلاف للخوارج عي لطر هقان الله بعال 
ا : أن |التصص 01 هذا کر امة شا كدناك 


اش و مسرم رزف ١‏ لشتاء 5 السيف ورزگ ٠‏ العسیف ی الشتاء > بر ی امد شاه 2 


تعالى: «قال الذي عندة علم م مر ن الکتاب أنا اك به قَبْل أن ره ال 


2 


طسر فك ا 
ر بر سليماك ای 


ر 





۵ وهر اخ ن 00 كان فپ ف آأولیاء ال تعال» + هو 


وهذا کرامة لرع وقال: کلما دخل عَلَيْهًا زكريًا المخرَاب ود عندها 
رزقا | قال یا مریم آی لك هذا قالت هو من اه ۳۷ 
ولأنا ون الکاد ثر + وهو إبليس لانن تعالى - فى ساعة واحدد من 
es TS‏ يا el‏ 
ور Se‏ دید وهو و على النبر حيشه يتهاه ل قال: «يا ساریه اخبل». فس 


4 
سار یذ دو تا وشرب السم حالد صن الو ليدع فلم يصرد. 


رياض السادات ۷١‏ 

ودعا الإمام الأعظم أبو حنيفة جد عنه فنزلت عليه مائدة. 

والعجزة تظهر بغیر الدعوی» والكرامة تظهرء بل تجتهد الولي في كتمانا 
ولو ادْعی الول ذلك ذهبت ولایته» و الّه تعایل أعلم. 

والشرح الآحر له: الکرامات جع کرام وهي ظهور آمر هي خارق 
للعادة على يد الولي كقطع المسافة البعيدة في المدة اليسيرة» والشي على الای 
والطيران في افوای والكلام مع الجمادات» وغير ذلك. 

والولي على وزن فعيل عمن مفعول كقتيل عع مقتول. 

فعلى هذا يكون الولي من يتولى الله تعالى رعايته وحفظه» فلا يكله إلى 
نفسه كما قال تصال في محكم كتابه العزيز: اوه يَتَوَلَى الصّالحينَ4 
[الأعراف: 35 1]. ۱ 

وتموز أن يكون على وزن فعيل .معن فاعل كعليم معن عام فعلى هذا 
هو من يتولى عبادة الله تعالى وطاعاته فيأي ها على التوالي والتتابع آناء الليل 
وأطراف النهار والنوال العطاء أي: هم أهل العطاء من الله تعالى» فإن الله تعالى 
أعطاهم ما أعطاهم من الرتبة العلياء والدرحة القصوىء والله تعالى اعلم انتهى. 

والولي هو العارف بالله تعال وبصفاته بقدر الممكن الملازم على الطاعات 

وقال مولانا العارف بالله تعالى الامام العام العلامة فريد دهره ووحيد 
عصره شيخ الشيوخ أحمد بن منصور الحنفي في كتابه المسمى ب «الكشف 
والكرامات» ما نصه بعد البسملة والحمدلة يي الصلاة والصلاة على المؤيد 
بالمعجزات» وبعد .. فأقول: «لما كثر السؤال وانتشر القيل والقال عن كرامات 
أولياء الرحمن بعد الانتقال اند أن أجمع بعض ما نقله الائمة الثقات من 
كرامات أولياء 5 تعالى بعد الممات مستعينًا بالل تعالى ومتو كلا عليه و مفوضا 
أموري كلها إليه. 


۷ رياض السادات 


وسئل بعض الأئمة من السادة الحنفية» وأئمة المالكية» وعلماء الشافعیق 
والحنبلية الرّكية الرضية أئمة الدينء وعلماء السلمین ضاعف الله أحورهمع 
وطیب الله ترايهمء وجعل الرحيق المخحتوم شراهم وأكرم مائهم- عن أولياء 
الرحمن هل كراماقم ثابتة وتصرفهم بعد الموت باق أم لا؟ وهل يجوز التوسل 
هم إلى الله تعالى أم لا؟ وهل الأولياء إذا ماتوا يحكم ببقاء ولايتهم أم لا؟. 

وهل للأوتاد والأنماب والنقباء و جود أم لا؟. 

وهل قلت: إن ما كان معجزة لبي كان كرامة لولي أم لا؟. 

وهل جوز تقبيل توابيت الأولياء و أعتاهم أم لا؟. 

هس کو د اد ر ق دعاب عق كلان ار غق أشائك وراك 
وأوليائك أم لا؟ وهل يقال أن أرواح المشايخ عالمة حاضرة آم لا ابسطوا لنا 
ارات أنابكم اه تال اه و کر اه 

الجواب: 

السك لله اهادي للصواب نعم أو لياء الله تعال موحودون في الأرض إلى 
قيام الساعة لعموم قرله #5: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى 
تقوم الساعة( '». 

و کراماقم ثابتة» وتصرفهم بعد الموت باق ويجوز التوسل جم إلى الله 
تعال» والاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والعلماء والصالحين بعد موقم؛ لأن 
معجزات الأنبياء وكرامة الأولياء لا تنقطع موقم إلا الأنبياء لاف فإهم أحياء 
في قبورهم يصلون ويمجون كما وردت به الأحبار» وتكون الاستغاثة هم 
معجزة شم وكرامة للأولياء والشهداء أيضًا أحياء عند رهم يرزقون» كما نطق 
به النص الشريف شوهدوا عيانًا جهارًا يقاتلون الکفا وشهداء الجنة أعظم 
مقامًا وأكمل نظامًا وأرفع درحت بل إن شهداء المعركة تصير أرواحهم في 


(۱) سيأ أخريجه. 





ریاض السادات ۷۳ 


حواصل ليور حضر ی کلون من مار الجنة حيث شاءو ال و شهداء الجنة 
احسادهم مع أرواحهم تي جوف طيور حضر كما ورد والكرامة تقع من الولي 
بقصد وبغیر قصد وهی آمور خارقة للعادة بجریها اش علی ید ولات کرامة 
شم وقد حصلت الكرامات الخوارق للعادات للصحابة والتابعين» ومن باهم 
من العلماء العاملین» وما جاز أن یکون معجزة لبى جاز أن يكون کرامة لول 
لا فارق بینهما الا التحدي. 

ولا امتناع في التوسل بالصالحين؛ فانه ورد أن التوسل بالبي 5 وصلحاء 
براءة تمت عليهم» وقد توسل عمر بن الخطاب بالعباس یی وشرع للمسلم 
أن يطلب الدعاء من هو فوقه, وممن هو دونه لما روي أن البي يك ودع عمر إلى 
العمرة فقال له: «لا تنسنا من دعائك يا أحى». 

1 1 3 : 

کر «الصحيح» انه قال لعمر: «إن استطعت أن يستغفر لك اويس 
القرني فافعل» . 

وثبت 5 «الصحيحين» أن الناس سألوا الب عن أن يستسقي هم» قدعا 
الله تعالى شم حي سقواء ولا يمنع من التوسل کم موقم؛ لأن الموت إنما طرأ 
على ابحسد وأما الروح فهي حية. 

أقول تنبيه لقول الشيخ فهي حية» وحيث كانت حية» فان كانت روح 
نی وتوسل به حد إل الّه تعال أُو طلب حاجته عند قبره وقضاها والسنة ناطق 
بذلك وإن كل إنسان يطلب من غير حاحته بقوله: «أعطي کذا وبع وعذ 
م إلى غير ذلك»» ويعلم أن خالق الأفعال كلها الله تعالى بقوله كيِك: #والله 
حلقكم وما تُعْمَّلون# |الصافات: 17]. 
تعالى: لأن في ذلك نقصًا برحال الله تعالى أصحاب الرتب العلية» والمقامات 
منية» وقد يبلغهم ذلك فيتأذون به؛ إذ هم في محل الاکرای فيكون ذلك 


«من عادى لي وت فقد آذنته بالحرب''» رواد البخاري. 
وهو يشير إلى التحذير من إيذاء أولياء الله تعالى ومع الإيذاء أن الإعلام 
واحرب واخاربت وهذا من التهدید بالغایة+ لن من حارب الّه تعال آأهلکه 
و 
بعم اي والميت -نعوذ بالله من ذلك - فلم يضمنه عن عينه إل أ ل از المداح 
في الأسواق إذا قالوا: 0 لله يا بدوي أو يا شافعی» یسبرفم العوام وی ذوشم 
وينسبوا هم إلى الكفر مما قالوا إلى أن رفع إلي سؤال ضمنه مادا يقول علماء 
الدین. ووارنون الرسلین من آیدهم الك ها اهاز وک هن 


۱ 


إهلا كا وهو من اجاز البلیغ؛ إذ لا يتصور حار بة الله تعالى و لفظ «وليا» نكرة 


بالكر امات ثي حالة الحياة» و بعد الممات هل كراماتهم باقية بعد الممات أم قاصرة 
على الحياة؟؛ ومن في القبور من الأولياء ليس شم شيء من الكرامات» فان قلتم 
ببقانها بعد ذلكء فما الحجة ف ذلك من كنات ۳۹ أم من عند رسول لد أما 
حالة الحياة فلا شاك فيها - على القبور» ومن فيها وهل القبور من الدار الدنیا 
الغلاهر 3 د ام هي ۱ ن الدار الا جر د : آفیده ا ابو اب فضاد منکہ حم للطلاب و اظهار نا 
الدليل من السنة أو الكتاب التھی. 


فقلت: حیث شاهدت ما ذک ولیس العیان کالبر فلا بد من بسط 
الكلام مالا حهلة فيا المقام, و التصر يح بالدلائل الصر یُحت والنقول الصحبحد فاد 
ذلك مما احتلف فيه الأنای وكثر فيه الكلام ودخل فيه الخوض حي العو ای 
وليس له معرفة بالبراهين العقلية القواطع. ولا علم بالأدلة النقلية الحر حذ عن 


الوقانع» ولزا اها وود انه القران والأعبار اسان مما دد کر بسر يطول ولا 


E اهعاب‎ 


بحتما التاه با ۰ ولا تختلى العقه ل» وما شو هد س المشاد 
تاش ار هون ها اناد ی © ال ای با زرف اس ی 
54 39 ا 7 ر 9 ۳2 ۳ 


e.‏ 1 ف ع لاله ا 
د ماك و لن الر ست ۳ بت دسل الل تعال علیه 4 عل اله ماد نله كرا المح سب 
7 2 وی 2 7 5 ى تک ie‏ 


رياض السادات ۷2 


والمأمول- قد صرح علماؤنا رضي الله عنهم- بأن معجزات الأنبياء و كرامات 
الاو لیا تابتة حال حيام عماك ووافقه نشل" أما جو از ها عقا فليس .عستحیل من 
قدرد الله تعالی بل هو من قبیل المکنات لغلهو ر العجزات للأنبياء اللي و هدا 
مذهب آهل السنة واماعت وأُما وقوعها نقلا فقد حاء فی القر آن والأخبار 
والاثار و کنب علماونا مشخونة. بدلك» فمن القّرآن ما آخبر اللّه تعال ولا 
فا و ۱ 5 5 1 که | رح را 35 ۲ 
تتقعلع بعك فاعم لا ند م پر و نقل بال .موت الانبیاء و معجز اشم؛ و کدلاث 
الأولياء من کرامامی وما جاز أن يكون معجزة لبي جاز أن یکون کرامة لولي 
لا فارق بینهما الا التحدي والکرامة فا خارقة للعادة بجریها الله على ید من 
يشاء من عباده كرامة م وقد حصلت الکر امات للصحابة و التابعن ومن 
بعدهم من العلماء العاملین. 

وقد قال 5: «لا تزال طانفة من أمتي ظاهرین على الحق حت تقوم 
الساعة( 6 و هدا بفید بعمو مه أن أولیاء ۳۹ تعال مو جودود ی الأرض إلى 


قيام الساعة وأنه یشمل اي منهم والميت الذي قي الق ومن لازم کر هم 
على الحق. وإثبات الكرامات فم بقاؤها إلى قيام الساعة. 
لا تتقطع بر کتهی فافهم ذلاك, 
ولا يلزم من قیام الساعة إزالة وصفهم بكوفم إلى الحق» ولا إزالة 
الکرامات عنهم» بل وهي دار ابلزاء واکرامهم فیها اکثر كما وردت 
5 س 9 ۰ 1 و * ۲ ۱ ثِ ۱ ۱ ]| اه 
عن او لیاء الله تعالى عو م. 
وقد صرح شيخ الاسلام الإمام اقضى القضاة القاضي سراج الدين علي 


ر۱) رم اه ابحاري (۲۰۲۷/۹) ومسلم (۱۳۷/۱). 





۷٦‏ ریاض السادات 


ابن عنمان الاو شي «في بدء الأمای» فقال: 
کرامات الول بدار الدنیا ‏ ها کون فم أهل النوال 

أقول: صرح الناظم حرحمه الله تعالى- بذلك» فشمل حال حياة الولي 
وحال ماته؛ إذ الدار الدنيا غايتها تصف يوم القيامة. 

الاو ل: ما سند کر ه عن عكرمة مول ا عباس 00 و غیرد يشمل من فِ 
البرزخ؛ وهذا كما تری تصریح منه بثبوت کرامات الاو لیاء بعد الوت أو من 
في القبور إلا أنه في الدار الدنيا؛ إذ الدار اثنان: الدنيا والاحرق فالدنيا نحن فيها 
لكوفها مخلوقة الآن هي ومن فيها. 

۱ وأما الدّار الآخرة فأوها من يوم القيامة وهو لم يُخلق الآن إذ لابدّ لو كان 
مخلوقا لكان البوم في الدار الآخرة» ولیس هو کذلك. 

و کذا قال الامام أبو العين النسفى في کتابه السمی ب «جواهر 
الکلام" "» إن الله تعال قدر يوم القيامة ولیس بمخلوق؛ لأنه لو كان خلوقا لكا 
في القبامت ولیس كذلك. 

وقال الإمام رضي الدين ابو القاسم ابن الحسين البكري شارح بدء 

وقالت المعتزلة: إا مخلوقة لا تظهر للاحیای فاذا مات الانسان تظهر 
و احتجوا بقوله #: «من مات فقد قامت قيامته'''». 

قلنا: يعي سعاد ته وششاوته و سعة القبر و ضيقه وكونه روضة من ریاضص 
الجنة أو حفرة من حفر النارء ولأنها لو كانت مخلوقة لكانت ظاهرة آهواها 
والأمر بخلافه والله تعالى أعلم. 

ولا يضر کون الإنسان له ثلاث حالات: حالة حياة» وحالة موت 
)١(‏ و ذلك أحوه في كتابه التمهيد لقواعد التو حيد (بتحقيقنا). 


(۲) ره اد أبو نعيم في اخلية ر /۲۱۸). 





ریاض السادات ۷۷ 


وحالة حياة بعد ذلك؛ لأن الکلام في الکرامات للاولیاء لا غير» و کوضا ثابتة 
بعك الموت» وم تنقطع موم 0 عنها كما شهد به القضاء انعا ولا 
حصوصية لتسمية هذه الدار بالدنيا بل هو اسم شامل لكل وافد كقوله تعالى: 
طبالعُذوَة الدُليَاك [الأنفال: 6۲| وكقوله تعالى: طالياة ال |التوبت:هه] 
طالسَماء انیا [الصافات: 1 ]. 

ولا يتوهم أن قوله: «بدار دنیا» يفيد حالة حياة الولي لا غير كما توه 
بعضهم؛ إذ لفظ الدار غير لفظ الحياةء فلو كان الحكم كذلك لقال: كرامات 
الولي بحال الحياة إلى آخره ونحو ذلك وقيّد الدار الدنيا لدفع حلاف المعتزلة 
والخوارج کما ستراه ا شاء ال تعالی. 

وقد شرح هذه النظومة مولانا شيخ الاسلام القطب الرباني واخقق 

كرامات الولي بدار ذنيا شا کون فيم أهل التّوال 

قوله: «ها كون» أي: تحقق وثبوت والنوال العطای فان قلت: الضمير 
ی قوله: «فهم» لماذا ير حع؟ قلت: على الولي» فلا يقال: لا يجوز الرحوع إليه؛ 
إذ هو مفرد» والضمیر ضمير جمع؛ لأن آقول: يجوز الرحوع إليه وإن كان 
كي 6 باعتبا الم 
اي مفرد. 

واعلم أن مذهب أهل السنة أن كرامات الولي حائزة الوقوع» بل هي 

والمعتزلة لما م يشاهدوفا في أنفسهم لضلالهم وبدعتهم ادعوا إحالتها وهو 

فاسدك. 


فان قلت: ما ۾ حه تقييده بالدار الدنیا؟ 


۷۸ رياض السادات 

قلت: لأن الاختلاف فیها لا في الدار العقیی؛ لأا محل کرامة جميع 
ال منين انتهی . 

وهذا كما تری تصریح بأن کرامات الأولياء ثابنة قي الدنیا والآأخرق. 
خحلافا للخو ار ج والمعتزلة وحيث كانت نابت ق الدّارین وم يرد نقل با 
تنقعطع .عوشم. 

فلا يقال: تاج ال نقل بأن كر امام ا بعك لت ولا غبرة ایض 
بقول من أن الأصل علا نا با ها كان على ۳ كان حین يرد “ف س كما لو 
كان متو ضيئا- و شاک ف الهخدث» أو صلی و شك ف عدم الصلاة. فالأصل بقاع 
الوضوء و الصلاق ولا عبرة بالشك بذلك ولا عبرة أيضًا بقول من قال: ۸ يرد 
نقل عند الحنفية أن كراماهم ثابتة بعد الموت لعدم إطلاعه أم لعدم معرفته. آلیس 
هذا الا نقل صریح؟ فليفهم. 
وقال الامام الاعظم و اهمام القدم إمام الأئمة وناصر الکتاب والسنة امامنا آبو 
حنيشة -رحمنا الله تعالى به- في كتابه المسمى ب «الفقه الأكبر»: الایات اداه 
والكرامات للأولياء. هذا لفظه لا غير. 
قال 0 يعن أن حوا ردقن العادة الى ل تصدر عن الأنبياء تسمی آیات؛ وذلك 
لأن الله تعال يؤيد بصدورها عنهم أن تكون علامة نبوغهم وصدقهم والنِ 
تصدر عن الأولياء نسمی کرامات؛ وذلك لأن الله تعالى يريد بصدورها عنهم 
| کر ای وهو أيضا معللق بانبات معجز اشم؛ اد هي تسمى ايد وكراما 

وقال الامام آبو المعين النسفي في كتابه: وهی الکلام» انا ما ا 
قال أهل السنة والجماعة: «کرامات الأولیاء جاتز وه وهي لا تقدح بي معجزات 
الانبیای إنما میت معجزة لأا تعجز غير البي الإتيان كا مثل عصا مو سی 
وانشقاق القمر وغير ذلك». 


ويدل على أن كرامات الأولياء جائزة قصة أصحاب الکهف حين خرجوا 


ریاض السادات ۷۹ 


من الغار» ونم يطل شعرهم وم تتمزق ثيايهم و کانوا کالعوام. 
علم مّنَ الکتاب آنا آتبك به قبل أن يرت ال طرفك [النمل: 4۰]. 

فلما جاز آن تکون له کرامة بسبب سلیمان الك جاز آن یکون فده 
الأمة بسبب محمد 3 انتهی. 

وقد عرفت ما ذکرناه آن کرامات الأولیاءه بسبب آنبيائهی | فنا 
بعققه | الله تعالى للبي تکون معجزة كما ذكرء وأما إذا ما تحققت 
ی ۲۳:۰ ] الحاجة عند قبر ولي تکون كرامة لذلك الولي لأن |الخوارق 
كان للولي تسمى کرامف ولا يكرم من فقد معجز د من معجزات الأنساف فد 
بات با هبل تیان به حيث شاي ولين الحديد لسيدنا داود الي ولحو ذلك 
شا فقد عوهم وكذلك ما كان من کرامات الأولياء أن تفقد يع معجز ام 
وجیع کراماقم؛ إذ المعجزات والكرامات م افية من الله تعال لعبیده احیاء 
وأمواتاء وهي ممنوعة حسب الطلب بإرادة الله تعالى فليفهم. 

قال: فقد ورد ما يدل على اتصاما بابگسد في بعض الأحيان كيفما يشاء 
ا 





وأما قوله: آنا أطلب منك أن يحصل لي کذا و کذا فأمر منكرء قول 
الشيخ: «امر منکر» يعي أن طلب الطالبة منه يستقل بنفسه بالفعل» وقد ون 
ما قدمئه سا شا 

قال: فالطلب غا هو می اه تعال والتوسل بالاعمال الصاة آم 
ا و آمواّا لا ینکر ذلك. 


(0) ماين | | طس بالأمل ته إضافته لام السياق. 
( ۲ ها ب | 1 طس بالأصل . 


,۳ ما ل | طمس امنا ۹ انیت اتام سای 





۸۰ ریاض السادات 

فان قلت: نقل بعض الحنفية ما لفظه قال علماؤنا: «من قال إن آرواح 
الشایخ عالة حاضرة یکفر ». 

قلت: هذا حمول على ما إذا قال ذلك استقلالا ولم یذ کر الواسطة. 

وأقول: وهذا یدلك على ما هرت يه آنفا من قولي ايع (خ. 

قال: كيف و قد دلت النصوص على ذلك من علم الوتی و سواضم 
و جواهم و خحطاكم السلام عليهم وعلمهم ببعض أحوال اهل لدنياء و ام ا 
در ایة ۰ بأحوال الأحياء واعماهم. 

فتار د یعرض ذلك عليهم؛ و تاره السؤال من مات بعدهم كما ورد ذلك. 

اقول وساد كن للق ضر عا یا من الأدلة يشهد بکلام الشیخ قي تعریف 
الأرواح والأموات والأحاديث في ذلك إن شاء الله تعالى. 

قال #: «تعرض الأعمال يوم الإثنين ويوم الخميس على الله تعالی, 
وتعرض على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة. فيفرحون بحسناهم. 
ويزداد نور وجوههم إشراقا"». 

وقد ورد أن الله تعالى يُطلع بعض أوليائه على بعض أسراره ذلك فضل الله 
یو تیه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 

وأما قوله: في دعائه «بعق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وحملة عرشك 
وأوليائك أو بحق البيت أو بحق المشعر الحرام». 

فكل ذلك مكروةٌ عندنا؛ لأنه لا حق لمخلوق على خالقه ولا يجب على 
الله تعالى شیء. 

أقول: وهذا على قول. 

والقول الثابن: يجوزء ولا يكون ذلك من باب إيجاب الشي ء على الله 


(؟) رواه الترمذي (۰)۱۲۲/۳ والطيالسي في مسنده (3117/1)» والطبران في الأوسط (۲3۱/۷). 





ریاض السادات ۸۱ 


ا 


تعال بقوله تعال : رما من ده في الأَرْضٍ الا على الله رزقها) [هود: 1] 
وان حقا لیا تصنر امین [الروم: |٤١‏ فهذا دلیل ابلواز. 

قال: و کذا مکروه عندنا تقبیل توابیت الأولياء وأعتاهم و القاء نفسه على 
الق والتمعك بترابه. 

وعند الإمام الشافعي -رحمه الله تعال- يجوز تقبيل توابیت الأولیای 
وأعتاهم على وجه التبرك. 

أما قول عمر ته حين قّل الحجر الأسود: «والله این لأعلم أنك حجر 
لا تضر ولا تنفع ولولا أي رأيت رسول الله 28 یلك ما قبّلك”'» متفق 
عليه. وصرح شيخ الاسلام حب الدين بن الشحنة الحنفي بأن المنح الإلهية ۸ 
تنقطع عن أولياء الله تعالى عوقم. 

وسئل عمن يزور الصالحين من الموتى؟ فيقول عنده: يا سيدي فلان. أنا 
مستجیر ومتوسل بك آن خضل ل کذا و کذا. ویقول: یا رب سالك رة 
هذا الولي أو بسره أو بعلمه أن تفعل لي كذا و کذا. ویقول: مق حصل لي کذا 
و کذا أحيء بکذا و کذ!.. هل يلزم الوفاء به أم لا 

أحاب -رحمه الله تعالی- إن لم يقترن به لفظ الالتزام» ولا نذر لم یلزمه به 
شیء وان اقترن به ذللك فان آراد التصذق علی الفقراء انحاورین لضریحه آي 
تاره واه حسف اسف ای زرم لود رقم وان آراد ملیکه لنفس الیت؛ 
فهو باطل لا يجب به شيء انتهی ما رأيته بخطه -رحمه الله تعالى-. 

وأما قضاء حوائج الناس إذا حرج شخص منهم من قبره» وقضى حاحة 
فهل الصورة الي تخرج من قبورهم ملك أو صورة تنشأ من متهم بحسب 
اعتقاد صاحب الحاجة» فيهم الحواب كل ذلك یکون. فتارة يوكل الله تعالى 

بقبر الولي ملكا يقضي حوائج الناس» وتارة يخرج الولي بنفسه؛ لأن للأولياء 


(۱) رواه البخاري (9/559/5)» ومسلم (؟/453). 


۸۲ زياف النادات 


الانطلاق في البرزخ والسیر لأرواحهم فافم صرحوا بذلك في الکتب؛ لأن من 
الأدلة الواردة في الروح بعد الوت وأنه روي أنه 35 رأی حعفرا یسیر مع رفقة 
من اللائكة بعد موته إلى أهل بيته یبشرو هم بالطر و سیأتیاك بیانه ان شاء ال 
تعال . 


قال: وأما الأنبياء -علیهم الصلاة والسلام- فذواقم الشريفة منزهة عن 
كلفة اججيء والرواح لکن من وقع له حعلاب من قبر بي فذلك عين البي لا 
مثال لد ومن جرع ف غير قبره» فذلك مغالد 5 -حقيشتد. 


ا اند 
فان قلت: هل يقع لأهل البرزخ الاجتماع بكل من أرادوا أم لا؟. 
قلت: البرزخ من حيث هو مطلق لكن احد يقع له الانطلاق والسراح 
و ال غالب الناس یسجنون فید باعساشم؛ وما ظهر الانللاق فيد إلا للانبياء تت 
علیهم الصسلاة والسلام- وللأولياء بحسب درحاقهم غير الأنبياء. 


ومن هنا فال ا ياخ العل يق جيبو ل مریدهم من قبورهم إدا ناداهم. 
5 3 
| و ]ا 3 اعحة ۱ 4 8 1 ی ا ۱ 
والسر في ذلك صحة اعتقاد طریا ا ا د ا ی ی قار وت E‏ 


إحابته» فليس عدم الإحابة ووجودها راجعٌ على الأشياخ؛ وإنما هو راحع علي 


لمر يدين. 


ولذلك ورد أن البهائم تسمع صوت الیت في قبره؛ لأا ليست من عام التغيير. 
وقال ف تر جم العارف باللك تعال سياد ي محمد ن الدين اد 3 لما 


E N Eas ۳ ۲‏ م ا و 9 ۳ 3 
برس هرض موته: من كان لد حاجذ قلیات ال قبر تي» و ليعللب حاحته ن الله 


1 5 ی ۰ 1 3 200 43 س‎ Ce 
تعالى أقضها لد فاضا بجی وبينك درا من نر اب و دنل رحل خجبد عن أحسحابد‎ 
درا‎ 


۱ م۰ تر اب» فليس ب جا . 


و 2 لد ام ۴ 7 مح 32 سا 
فالحاصل أن الولي يتصرف في البرزخ بعد موته بإذن الله تعالى. 


5 ۵ 3 5 ج Sî‏ ۰ ل > 5 ا ذا مار" 


انقطع تصرفه من الكون من الإمدادء وان حصل مدد للزائرين بعد الموت أو 


ا 7 


رياض السادات AY‏ 


قضاء حاحة» فهو من الله تعالى على يد القطب صاحب الوقت يعطى الزائرين 
اللو فر ر الور ج ع أله قال اا ا 
موته؛ ويهذا حصل إلينا دفع التنائي بكلامه» وأما قول الامام الأوشي في منظومته 
«بدء الأمالي»: (كرامات الولي بدار دنيا) لأن البرزخ عليه حكم الدنيا 

ألا ترى على ما قالوا إنه ينقطع فيه العذاب حى عن الكفار بين النفختین 
فيجدون لذة النام فإذا نفخ فيه أحرى يقول الكافر: يا ويلناء من بعثنا من 
مرقدنا؟ فيقول له المؤمن: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون فافهم ذلك. 

آقول: قد صرح به أبو المعين في بحر الكلام» وسيأتيك عنه مسألة الروح 
استطرادًا للفائدة قال: وأصرح منه ما ورد بإسناد صحيح إلى عكرمة مولى ابن 
عباس ينه أنه سل عن يوم القيامة أهو من الدنيا أو من الآخرة؟. 

فأحاب: بأن نصفه الأول الذي يقع فيه الفصل والحساب- من الدنياء 
ونصفه الاخر الذي يقع فيه الانصراف إلى الحنة والنار- من الاخرة انتهى. 

و کذلك في «الواهب اللدنید» فإذا كان هذا في القيامة بعد فناء 
البرزخ وما یتعلق به حکمه في نصفه الأول بأنه من الدنیا حقيقة وهذا أمر 
ظاهر» فاحفظه على أن في حقيقة الدنیا عند التکلمین قولین: 

أحدهما: ما على الأرض من الجوهر واهموای وأظهرهما كل الخلوقات من 
الجواهر والأعراض والأعيان الموحودة قبل الدار الآحرة» ولا شلك في شول 
التعريف الثاني والنص للبرزخ؛ لأنه مخلوق قبل الدار الآخرة» فيوحذ جواز 
وقوع كرامة الأولياء بعد موقم من قوله «بدار دنيا»» فافهم ذلك ترشد. 

وقال الحلال البحاري في شرحه على هذه المنظومة: التقييد بدار دنيا؛ لأن 
الدار العقى محل كرامة جميع المؤمنين. 

أقول: وهذا أعين -كلام البخاري» وما قبله من كلام الشيخ مؤيد .ما قبله 


ر۱) للإمام شهاب الدين القسطلان -قدس الله سره. 


۸ ریاض السادات 


في أول ترجمی الکتاب قوله ها: «کون» أي: وحود وتحقق؛ لأن الکون عبارة 
عن حصول الشيء وذلك عبارة عن معجزة الرسول الي ظهرت بذه الکرامة 
علي يد واحد من أمته؛ لأنه ظهر ما أنه ولي» و لا يكون ولا إلا باتباعه في 
۳ وأفعاله» و «کرامات الولي» مبتدأء و «لما كون» مبتدأ آحر» وخبره قدم 
عليه» والجملة في موضع رفع حبر المبتدأ الأول» و«بدار دنیا» یتعلق بالکون» 
والراد منه الثبوت وو فتنبه» و لا يسبق إلى الفهم أن قوله: «بدار دنيا» 
ظرف مستقر وقع حالا من الول الذي هو الضاف لیه, لأن الضاف لیس 
عاش و اا ما ام ولا کم اه طفن ملق الکن 
أي: ها وحود بدار دنياء واستمرار الکرامات لهم بعد موقم في البرزخ أولى من 
حال حياقهم؛ لصفاء نفوسهم عن الا کدار والانکار فان القول بجوازها في 
حياتهم وانکارها بعد موم ترحیح بلا مرحح» و إظهار الکرامة علي يد الولي 
في حياته بأقدار الله تعالى وخلقه اء فكذلك بعد الموت؛ لأنما من الممكنات 
والقدرة تتعلق بعموم من الممكنات وإلا لزم نسبته القدرة إلى التصور تنزهت 
قدرته عن ذلك و هذا من أقوى الأدلة فافهمه. 

أقول: وهذا يؤيد ما قلته من قولهم: إن الولي كالسيف الغمود فإذا مات 
تحرد من غمده, ولذا أرشدن إلى شيء هو أن حالهم كما كان قائمّا في حيامی 
فانه قائم بعد مماقم؛ لأن قبور الأولياء جميعًا كالشافعي ومن حوله من أهل 
المقامات» وكذلك أولياء الله المشهورون في البلدان كالبدوي» وغيره مزدهمون 
من كثرة الزوار» وهذا أمر مشاهد مستمرء وأي علامة أقوى من هذه العلامق 
وكرامة أقوى من هذه الکرامق وهذا نص عليه القطب سيدي همس الدين 
الحنفي - قدس سره - وسيأتيك في كلامه إن شاء الله تعالى. 

تنبيه لدفع شبه ما توهمه المتوهمون بعقوهم القاصرة» واعتقاداتهم الفاسدة 
كأبي إسحاق الاسفراییی» وأبي عبد الله الحليمي» وجمهور العترلة القائلين بأن 
كرامات الأولياء تنقطع» ونسبوا إلى مامنا الأعظم أبى حنيفة أن كرامات 
الأولياء منقطعة فنسبته هذا القول كذب وافتراء عليه لا أصل له البتة» و لا رواه 


رياض السادات هم 


أحد من أهل السنة والجماعة؛ لأن الإمام الأعظم کان غارفا بالله تعالى خائفا 
منه با لأوليائه قائلاً بكرامتهم في حياتهم وبعد ماقم. 

أقول: يتنبه هذا التصريح بأن الإمام الأعظم -رحمه الله تعالى- قائل 
بکراماقم في حياتم وبعد ماقم لاسيما قد أطلعتك على قوله أيضًا في الفقه 
الأكبر فليفهم. 

قال: لأن ثبوت كرامات الأولياء مما يزيد في حلالة قدر الأنبياء» والرغبة 
في اتباعهم حيث نالت آمهم مثل هذه الدر جة ببركة اتباعهم والاقتداء هم. 

قال تعال: اولك لین هَدَى الله فده هم فده [الأنعام: .]٩۰‏ 

وقال الإمام شيخ الإسلام القرماني الحنفي في شرحه على مقدمة 0 
أبي اللیث السمرقندي النفي: ومن کرامات الامام الأعظم أبي حنيفة -ر 
5 عله الوبق ما رواه الانمة آنه دا سا رز زب 9 
سطر مكتوب: 

ليا ينها لس المطْمَئنةَ * ازجعي إلى ربّك راضيَة مُرْضية * فاذځلي 
في عبادي * واذخلي جنتي» [الفجر: ۳۰-۲۷] وعلى يده اليمئ: «(اذغلوا 
اة ما کشم تفملون» [النحل: ۰]۳۲ وعلی الیسری: «إإنا ۷ ضيعٌ جر 

مَنْ خسن عملا [الکهف: ۳۰] وعلی بطنه: ان که 
ورضوان وجات لهم فيهًا ئيم مقي [التوبة: ۲۱]. 

ولا وضعوه على الجنازة مع صوت يقول: يا قائم الليل طويل القيام كثير 
التهجد كثير الصيام أباحك السيد دار السلام. 

ولا وضع في قبره سمع صوت يقول: َرَو وحن وحن تعيو» 
[الواقعة: .]۸٩‏ 

آقول: وهذا تصریح من الشیخ القرماني الحنفي بکرامات الاولیاء بعد 
للوت. 


۸1 ریاض السادات 

وأيضًا لا يذهب عنك قول الشیخ العلامة ابن الشحنة فیما قدمناه: إن 
المنح الاهية لا تنقطع بالموت» فهو أيضًا صريح في أن الكرامات ثابتة بعد الوت 
فافهم ترشد إن شاء الله تعالى. 

وقال ابن المبارك-رحمه الله: صحبت أبا حنيفة في طريق مكة فصادوا 
صيدًا وشووه فقالوا: ما يحسن أكله إلا بخل» فحفر الإمام الأعظم في الرمل 
حفرة» وبسط يده فأحرج منها خلا ما أكلنا مثله فأكلنا الشوي بذلك الخل. 

فقال القوم: أعطاه الله تعالى العلم والولاية. 

ومنها ما ذكر الإمام العلامة الکرمان في «شرح البخاري» في آخر ترجمته 
ما نصه: ولما دفن الإمام البحاري كانت شدة الزحام فلا يتواصلون إليه إلا بعناء 
و مشقة زائدة. 

وكتب أمير الجيوش ,عصر ما وقع وبعث به هدية إلى نظام الملك» فکان 
يوم وصوله يومًا مشهودًا انتهى. 

أقول: وهذا أمرّ مشاهد ال الآن في زيارة قبره حرحمه الله- وإن من له 
حاجة يذكرها له عند قبره» ومنهم من يكتبها في [ة قصة" ]» ويضعها تحت ستره 
ليلة السبت. 

ومنهم من نام بالمقام المبارك فرأى الرسول كله وأنه یت ويجلسء و معه 
الصحابة والأولياء والإمام الشافعي رضي الله عنهم- يأخحذ تلك القصض 
اوا اأركول و انام ذه ای 

حي أن بعضهم كان له مال عظيم عند ذي حاه فلم يقدر على خلاصه 
کي ققدم مان فص كما د كران وو ا ت سير “لاقام فاا لسن 
الرسول و كما ذكرناه قدمت له القصة قال الرسول و للامام ذضد: قل له هو 
فقير صبر» فقد قال الله تعال: «إوَإن كان ذو غسئرَة فنظرة إلى مَيْسَرَةَك 


)١(‏ في الأصل: (قصة بريقه). 


ریاض السادات ۸۷ 
[البقرة: ۲۸۰ فلما مع وبلغ بات ساهرًا من افيبة إلى الصباح» فذهب من 
ساعته إلى منزل الدیون فکتب له ورقة بأنه أبرأه من الدین الذي هو له 
عليه» و کان مقداره خمسمائة فرشا فلما علم بذلك واجهه بعد أن كان هاربًا 
منه» وأحبره بأنه في غاية الضیق انتهی. 

وكثير مثل هذا مشهور» ووقع لي مسألة» وحكي لي أيضًا. 

وكذلك سيدي شمس الدين الحنفي وقع له مرة مثل ذلك. 

ومنهم ما ذكر شيخ مشايخ الإسلام الشيخ السبكي عن الامام والمقدم 
الحمام أحد أئمة الدين وهداة المتقين الامام هد بن حنبل -رحه الله تعالى- 
و رحمنا به ونفعنا ببركاته وأمدنا من إمداداته أنه أسلم یوم رژية جنازته عشرون 
الفا ر راا و رن 

ومنها الكرامات الشهيرة والناقب المأثورة للشيخ الولي الكبير» والحبر 
لبحر الذحیر صاحب القدر ابملیل واباه النیر والفضل الشهیر صاحب 
الحسب وحامي النسب الشریف العلوي القطب الرباني» واحقق الصمداني 
سيدي أحمد البدوي نفعنا الله تعالى بر کاته وأمدنا بامداداته. 

وهو أنه لما بى السلطان حسن طاب ثراه مدرسته الي قبالة قلعة مصر 
طلب لا مدرسًا فقيل له: ما يصلح لذلك إلا الشيخ شس الدين» وهو إذ ذاك 
كان قاضي القضاة .عدينة دمشق. 

فأرسل خلفه فخرج إلى لقائه قاضي القضاة بالديار المصرية وأكابر 
العلماء» وأكرموه غاية الإكرام وبات بالجامع الأبيض» فلما صلوا العشاء حرج 
الشيخ همس الدين وقاضي مصر يتمشيان بظاهر ابحامع الأبيض» وإذا بفقير 
يذكر الله سبحانه وتعال بلهجة السطوحیین, وبعد فراغه من الذكر نادى بأعلى 
صوته: الصلاة والسلام عليك يا سيدي أحمد يا بدوي» فقال الشيخ شس الدين 
لقاضي القضاة: من هذا الذي جمع في السلام بين المرسلين وغيرهم؟ ومن هو 
هذا البدوي؟ فوالله» إن هذا الفقير لمستحق التأديب والتعزير. 


A۸‏ ریاض السادات 


فقال قاضي القضاة: إنه شيخه وعليه محبته وتعظيمه والاعتقاد فيه» ولا 
يزال يستعطفه فما أمكن فقال: والله لابد من تأديبه في غداة غد إن شاء الله 
ا 

فلما أحذ مضجعه» ونام في تلك الليلة رأى فيما يرى النائم كأن سقف 
الجامع قد فرج» ونزل منه رحلان جلس أحدهما عند رأسه والاخر تحت رجليه 
فقال الذي تحت رحلیه: أسلبه الإبمان» وقال الذي عند رأسه: أسلبه العلم 
والقرآن؛ لأنه وقع منه الإنكار على ولي الله تعالى سيدي أحمد البدوي ثم مسكه 
أف تعن رجا و ا رم رامق وه او اهنیا قا طحي د دلق فلز 
وانتزع منه العلم والقرآن فانتبه من نومه فزعًا مرعوبًا لا يعرف مسألة في دين 
الله تعالى» فلما لاح الفحر وأراد النهوض إلى الصلاة فلم یستطع؛ فأمر إمام 
السجد بالصلاة» وحرج هو وقاضي القضاة فظن أنه يريد الحمام فأسر له في 
أذنه» وحكى له جميع ما تقدم له من أوله إلى آحره فقال له: لابد لنا من زاوية 
الأحمدية» وسار هو وإياه حي وصلا إلى زاوية الأحمدية؛ فإذا على بايما رجل 
حالس على فرش من الخوص» فسلما عليه فردٌ عليهما السلام» ثم إن الشيخ 
خمس الدين كلم الرحل في ذلك فقال له الرحل: والله يا حمد» لا بيدي حل 
ولا ربط فقال له قاضی القضاة بالدیار الصریة: كرامة لله تعالى و صار یتعطف 
ب ويا خن وان الصفح عنه» فقال له الشيخ شمس الدین: أنا تائب لله 
تعالى» ولا أعود لمثل ذلك آبدّ فقال له ذلك الفقير: إن كان ولابد فقم وسافر 
من هذه الساعة إلى الاسکندرية فات با رحلا من أولیاء الله تعالى المكرمين 
صاحب جاه عظیم» وقدر رفیع وحسب کبیر يقال له: سيدي ياقوت العرشي 
فما یکون الفرج الا على یدیه فقال: سمعًا وطاعة و کانوا في ذلك اليوم فلما 
وصل إلى الاسكندرية اجتمع بسيدي ياقوت العرشي 5ه ۲۱ فوجده رجلا 


ر۱) قال الشيخ الناوي عنه: هو أجل تلامذة العارف الرسي. كان إذا شهدته شهدت له بالولايت 
وإذا آشهدك أشهدك المداية. 


ریاض السادات ۸۹ 


آخبر به الرسي یوم ولد بالحبشة» وصنم له عصيدة آیام الصيف بالاسکندرية, فقیل: هي لا تکون إلا 
في الشتاء.. فقال: هذه عصيدة ولدنا ياقوت ببلاد الحبشة» وسیأتیکم. وهو الذي شفع في الشمس 
بن اللبان حين سلبه البدوي عمله وحاله» بعد أن توسل ججميع أولياء عصره» فلم يقبل البدوي 
شفاعتهم فسافر من (سكندرية إلى قبر البدوي, فسأله فأجابه» ورد عليه حاله وعمله. 

وسبب بحيئه للمرسي أن تاجرًا اشتراه مع عبيد» فلما قرب من الاسكندرية هاج البحر وأشرفت 
الر کب على الغرق. فنذر سیده إن بحاء وهب ياقوت للمرسى» فلما دحل الإسكندرية» وحد 
بياقوت حكة» فأتى للشیخ بغيره» فردّه وقال: العبد الذي عينته للفقراء غير هذاء فأحضره له 
وقال: ما ترکت. احطاره الا لا تری» قال: هذا الذي وغدتنا به القدرق فرباه وسلکه واذن له 
في التربية» وستاه ياقوت العرشي؛ لأن قلبه كان دائمًا ینظر إلى العرش؛ ولیس بالارض إلا بدنه» أو 
لأنه كان يسمع أذان حملة العرش. 

دحل عليه شريف عليه ثياب رثة» فوجده بئیاب عالية غالية» قال: أنت يا مقلب الشفاتر» يا مشقق 
الحفائر بهذا الحال» وأنا بهذا الحال؟! قال: لعلك فجت منهج آبائي» فحسبوك منهم» فأنزلوك 
منزلتهم» وفحت أنا منهج آبائك فحسبون منهم» فأنزلوني منزلتهم.. فبکی واعتذر له. 

ووقع له أيضًا أنه دحل عليه شریف فرأى الناس يقبّلون رحله ولا یلتفتون إليه هو, فأحذ في نفسه 
من ذلك» فقال له یاقوت: إن كوارعي لو قطعت لا تساوي درهمین في السوق؛ ولکي لا تبعت 
طریق سلفك الطاهر» اکتسبت الشرف وأنت خالفت سلفك في أحلاقهم وتخلقت بالرذائل 
فأهنت» فسکت الشریف ولم يجد جوابا . 

وقدم السلطان حسن من مصر عليه لزيارته» فلما أبصره» حطر عنده عبد أسود أعطى هذا فلما دنا 
منه» ضربه الشیخ على رأسه عدية سبع ضربات وقال: يا حسن» إن هو إلا عبد آنعمنا علیه.. 
فعاش السلطان سبعة آشهر . 

ومن کلامه: على الفقير أن یعظم الناس بحسب دينهم» ولا بحسب ثيابهم. 

وكان يشفع في الحيوان والطير. قعدت على كتفه يمامة» وهو بالإسكندرية» فهمهمت. فقال له: على 
الرأس.. فركب حالاً حن أتى جامع عمرو بن العاص» فقال لمؤذنه: ذكرت هذه اليمامة أنك 
تذبح فراحهاء فمن الان ارجع؛ فامتثل. 

وكان يقول دائمًا: يا دهشة! يا حيرة! يا حرف لا يقرأ! وأحذ عنه التاج بن عطاء الله وغيره. 

نا أعلم الخلق بلا أله إلا الله. -أي 


ذكر ابن حجر -ونقل عنه النعماي قاضي صفد أنه قال: أ 
بالتوحيد-. 


ومر على جماعة من المساكين يسألون الناس» فبادر إلى الرقة عليهم» فسمع هاتفا يقول: الله أرحم هم 


۹۰ ریاض السادات 


حلیلا سيدًا كرمًاء فلما سلم عليه آقبل بکلیته عليه» وقال: يا شمس الدين» من 
الذي آوقعك ‏ مثل هذه الورطت. ادحل الخلوة فما تم إلا خيرٌ إن شاء الله 
تعالى» واشتغل بالتوحید. ففي الليلة الثانية من دخوله رأى البي و في النام 
وهو حالس على كرسي من نور» وحوله جماعة من الأنبياء على منابر من نور؛ 
والأولياء واقفون بين يديه» ونظر فإذا هو یقول: يا أحمد» طیب خاطرك على 
شس الدین لاحلي. ثم التفت البي كله إلى الشيخ همس الدين» وقال له: آما 
علمت أن من الأولياء من هو تحت جناحي الأيسرء وأن أحمد تحت جناحي 
الأمن» ولكن افتح فاك ففتح فاه» فتفل البي 4 فانتبه فرحًا مسروراء فقام 
لباب الخلوة فوجد سيدي ياقوت العرشي نله واقفا بباها. 

وهو يهمهم كالأسد فقال: يا شس الدين آبش فقد قضيت حاحتك 
فإني سقت عليه جميع الأولياء فلم يقبل» فسقت عليه سيد الأنبياء محمد رسول 
الله ك وقد رأيت ذلك بعينك فسر الآن من وقتك وساعتك إلى طندتاا 
وطف حول صندوق سيدي أحمد البدوي هه وأقم عنده ثلاثة أيام» فان 
حاجتك قد قضيت إن شاء الله تعالى. 


دحل الضريح طاف بصندوقه وبكى وتضرع مدة ثلاثة أيام» وهو على هذه 
الحالة» وإذا نا نام تحت رجحل سيدي أحمد البدوي» فبينما هو نائم إذ رأى 


منك ولو شاء لأشبعهم» فتب وتأدب. 
وترو ج ابنة شيخه الرسي بسواله له» فمکثت عنده ثمانية عشر عامًا لا يقرها حیاء من آبیها» وفارقها 
بالوت وهي بكر 
وكان إذا دحل عليه أحد من الأكابر وهو يكلمهاء لا يقطع حديئهاء ويقول: بنت شيخي» اعذرون. 
قال ابن حجر: في أعيان المائة الثامنة في سنة اثنين وثلاثين وسبعمائة. 
(۱) وهي مدينة طنطا المصرية الشهيرة عقام السيد أحمد البدوي. 


رياض السادات 4١‏ 


سيدي أحمد البدوي في المنام» فقام بين يديه فقال له: تقدم. فتقدم إليه فقال: لا 
و ا فواله لولا حدي رسول الله # لسلبتك الإبعان تم وضع يده 
المباركة على صدره. فرجع إليه حاله وعلمه وزيادة على ذلك. 

فلما استیقظ من نومه وجد نفسه يقرأ القرآن كما کان فقرأه من أوله 
إلى آخره» وأهدى ثوابه حضرة الرسول وَل ولل حضرة القطب الرباني سيدي 
أحمد البدوي» وحرج متوجهّا إلى مصر القاهرق واحتمع بالسلطان حسن؛ 
وحکی له جميع ما جری له وقصته الى وقعت له مع الفقير» وكيف توجه 
لسيدي ياقوت العرشي» ودخوله الخلوة ورژیته البي ك وزیارة سيدي أحمد 
البدوي» وكيف رد إليه حاله وعلمه وزيادة على ذلك. فتعجب السلطان من 
ذلك ثم بحهز لزيارة سيدي أحمد البدوي» وزيارة سيدي ياقوت العرشي بناحية 
الإسكندرية» فنزل السلطان مستخفیا؛ وكذلك الشیخ همس الدین إلى أن 
وصلوا إلى طندتا وزاروا ضريح سيدي أحمد البدوي ثم توحهوا إلى ناحية 
الإسكندرية» وزاروا سيدي ياقوت العرشي فقال في نفسه: هذا عبد أسود» 
اعطاه اه تعالل هذه الالة. ثم آقبل علیه السلطان وجثا علی رکبتیه وسلم علیه 
وقبل يدي الشیخ ورحلیه فقال له سيدي القطب الرباني الشیخ ياقوت 
العرشي: قال الله تعالی: «إإن هو عبد انعم عليه [الز حرف: ]۵٩‏ 
فاستعطف السلطان» وطلب منه الدعای وعرض عليه من الأموال شيعا کنیا 
فلم يقبل شيئاء وأمره بالرجوع إلى مصرء وابللوس في قلعته» فرجع كما آمرهه 
ومنها ما ذكر في كتاب «الإرشاد والتعليم والاعتقاد والتسليم»: إن جندیا 
بطندتا أراد أن يأحذ واحدًا من الجاورين ظلمّا فلم يرض ابحاورون» فضربهء 
فجاء أهل المقام إلى الجندي ليخلصوه منه, فعمر الجندي البندقية برصاص» 
ورماهم فعادت على یده. و طارت با حيث شاء الله تعالى» ولم يقعوا شا على 
أثر بقدرة الله تعالى. 

ومن كرامته أنه كان من احتمى في مقامه لا يقدر أحد أن بخرحه وان 

حالف أحد وتعرض لذلك قتله حالاً كما وقع لبعضهم. 

وقد شوهد ذلك مرارا. 


۹۲ ریاض السادات 


أقول: وهذا مسطورٌ إلى الآن في زماننا الذي نحن موحودون فيه: إن كل 
من حصلت له كائنة أو ضيق من أي أحد كائنًا من كان يذهب لمقامه الكريم - 
رحمه الله تعالی- فلا يقدر أحد أن يخرحه» و لا يذهب إليه ويحترم ذلك المقام 
المبارك ویعظمه وان تحبر وقصد التوجه إليه ليدحله لا يقدر على ذلك ما يظهر 
له من كراء.ات الأستاذ من نحو رعب يقع في قلبه» أو عدم قدرته على المشي 
إليه» أو مرض يأتيه في ساعته أو صداع» أو ألم بجنبه لا يستطيع الجلوس 00 

وقد شوهد في مدة مولده الشريف أن رجلا اعترض على فقير في المقام 
المبارك وأذاه» وإذا بالمعترض أخحذه حال فصار يضرب رأسه بالحائط الي يحانب 
لباب الشريف ضربًا عنیفا إلى أن سال دمه من رأسه ووقع الأرض» ثم أفاق 
فذهب حيث شاء اللّه. 

وأيضًا إذا عاد احتمي .عقامه بعد ذلك. ويأتيه الفرج ویرجع لمكانه كما 
كان» ولا يؤذيه أحد بعد عوده وقد رأيت ذلك كثيّرا وكذلك الأستاذ 
الاعظم. والإمام القدم القطب الرباني» واحقق الغوث الصمداني شيخ مشايخ 
الطريقة و الحقيقة سيدي إبراهيم الدسوقي يذهب المستغيث الذي لا يسعه 
مکان» ولا يحميه انسان» فإذا دحل مقامه السعيد زال عنه كل بأس شديدء فإذا 
علموا أنه هناك فيخدمونه» و لا يذهب إليه أحد بكرامة هذا الولي» وإذا راح 
إليه أحد لا يقدر أن يخرحه» و يحصل له ما يحصل فيتركه ویرحم عنه» وبعد 
ذلك يحصل له الفرج والمدد. ويأي إلى مكانه سلماء وإذا اجتمع على من تقرب 
منه لا يؤذيه و لا يعارضه ويبقى كما کان» وشاهدت ذلك مرارّاه وهو مشهور 
بين جميع الناس معاين وأي كرامة أقوى من هذه؟. 

قال الشيخ: ومنها أن حُنديًا من العسكر طلب صبيًا ليقتله» فدخحل الصبي 
مقام سيدي أحمد البدوي» واحتمى فيه واستغاث بصاحب المقام فجاء الجندي 
ليأخذه من المقام» وهدد جماعة القام بأمور لا يطيقوفاء ولا يقدرون عليهاء 
فخافوا من ذلك» فخلوا بين الجندي وبين الصبي» فهجم الجندي وجماعة المقام 
ليأخذه فوضع يده الجندي على حلقة من حلق الباب ضيقة ويده غليظة» فلانت 
الحلقة حى دحلت يده فيهاء وترفع التابوت ذلك الوقت. وأنار نور عظيم حىّ 


ریاض السادات 1۳ 
مل الأفق» ووقع جماعة ابلندي صرعی إلى الأرض من شدة الحال» وثارت 
حر کات شديدة خارجة عن الحد» فخاف ابلندي وأتباعه وت ركوا الصصبی عند 
الاأستاف واعتقدوا اعتقادًا زائدًا. ۱ 
ومنها أن رحلا يقصر بغداد حبسه الحاكم ظلمًا وهو ها» وحرس عليه حراسًا 
شدادًا غلاظاء فلم يقدر على المرب» فاستغاث بسيدي أحمد البدوي كما هو 
عادة المستغيثين» فما شعر بنفسه إلا و هو على كوم طندتا ويد من يديه سائبة 
من الخشبة» وهي الي تأذت من طبق الخشبة فانتبه» وهو لا يدري أين هو؟ فلما 
أعلم الناس بذلك أحذ جاعة المقام الخشبة وعلقوها على الباب الذي في 
الصحن» وكان ذلك في ربيع الأول سنة ثلاثة وعشرين بعد الألف انتهى. 

وعدّد كرامات الأستاذ يطول ذكرها وهي وغيرها مشهورة ظاهرة 
مشاهدة فحذفناها للإطالة» ولظهورها أيضًا لكل أحد. 

قال: فان قلت: هل للأولياء قتل من أنكر عليهم واستخف بم واحتقرهم 
أو آذاهم أو أبغضهم كما يقوله بعض الناس: إن فلانًا الولي قتل فلائا وغير 
ذلك. 

قلت: مذهب أهل السنة والجماعة أن المقتول ميت بانقضاء أحله؛ إذ لا 
أحل له سواه» ومن حق العباد تغيير وتبديل وقطع أجزاءه؛ الظنون استمرارها 
لولاه» فلهذا يترتب عليه القصاص وسائر الأحكام؛ لأنا أمرنا بإدارة الأحكام 
على الظواهر ولكن جعل الإنكار والبغض والاحتقار سبب لقتل المستخف حًا 
لأولياء الله تعالى» والمنكر عليهم عند انقضاء أحله كما يقال: مات فلان بكذا 
لا صح عن الله لن أنه یقول: «من عادی لي وليّا فقد بارزي باخاربة». 

وقال رسول الله يليد وعلى آله وأصحابه: «إن الله تعالى قال: من عادى 
لي ولا فقد آذنته بالحرب”"» رواه البخحاري. 


(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم. 


3 ریاض السادات 


وهذا ی يشير إلى التحذير من إيذاء أولياء الله تعالى» ومعيئن الإيذان: اقم 
واحرب اعاربق و هذا من التهديد ق الغاية القصوی؛ لأن من حارب الله تعال 
آملکه إهلاكاء وهو من ابحاز البلیغ؛ إذ لا یتصور محاربة رب العزة جل جلاله 
وكأن المع فيه العاندة والخالفة والكراهة لمن أحب الله تعالى. 
فمن أبغضهم فقد عاند الله تعالى وخالفه نعوذ بالله تعالى من ذلك الشقاء. 
وجاء في بعض «شروح الهداية» أن جماعة أساءوا الأدب مع سيدنا الامام 
عمر بن الخطاب ذه فارتقى المنبر في حدة وقال: «اللهم اکفی فلانًا أصحابه». 
فما حال الحول حي ۸ يبق فيهم عين تطرف. 
وان من أطلق لسانه في أولياء, الله تعالی بالسب ابتلاه الله تعال قبل موته 
يموت القلب «قَلْيَحْدَرِ 0 يُحَالفُونَ عن مره أن تصيهم فة أو يُصيبهُم 
عذابٌ لیم [النور: 1۳] 
قال بعض العلماء: «الفتنة هی الکفر» فلیعود نفسه طالب النجاة 
و السلامقی و احافظة على حب العلماء العاملین و الصاین و الفقر اء و الصادقین 
وابحذوبین» فإنما حدبت عقولهم منهم لدفع الامر عنهم و حصوصیتهم عند رهم 
تبارك وتعال قربا ومحبّة» وقد ورد في الحديث الشریف: «رب أشعث آغبر لو 
آقسم على الله لأبره'''», ولبعضهم عفا الله تعالى عنه آمین: 
إن الوّلي بکل حير كرف .عيبا وتا ف الور ضرف 
ااتیعش حالف فيه بعد مماته وأكى بقول بر لا يلصف 
فاضرب 3 جمیع المنكرين وقل لهم ES‏ عو الى ايشيا 
روح الولي كصّارم 52 غمده فإذا 7 تج ر كدان ۲ فض 
وللأستاذ الأعظم سيدي أحمد البدوي -نفعنا الله تعالى بير كاته والمسلمين 
اللهم آمين 


(۱) تقدم تخر یکه. 


رياض السادات 55 
انا تخد دوي انا القطب لاعفا ,و دعر سول الله حير الرية 
أنا أحَد المعْرُوفُ في حَومة اللقا . وان حالت الفرسان أحمي ري 
أا قطي أقطاب الْوْحُود بأسره وکل مُلوك السالمن رَعيّيَ 
انا أذ البدوي أنا القطب لا فا E‏ 

ومن أعظم کراماته ن مولده الشریف في کل عام وكثرة الزوار 
واحتماع الناس إليه» و کثرة الزائرین فيه من الناص والعام وصية سيدي أحمد 

البدوي لتلمیذه سيدي عبد العال طلند. 

قال سيدي عبد العال: كان سيدي هد البدوي -قدّس الله تعالی سره 
2 ونور 0 7 ونفعنا و بأداء الفرائض» وإذا 

و رجا قا رقا ود yT‏ 3 
باسكا ااا اسيلا ها ی 

وكان يقول: يا عبد العال» من كان صافیا متمسكا بالكتاب العزيز 
والسنة الطهرق فأنا مساعده بإذن الله تعالى في جميع أموره وقضاء حوائجه 

۳ 3 3 2 

ا 4 

eT‏ أن الله تعالى قال: إن الله مع الذِينَ انوا والذین 
محسئون 4 ا 
يا یز العال. آشفق علي اليتيم» واعلم آن البي يلي قال: «أنا وکافل 
اليتيم كهاتين في ان وضم السبابة إلى الوسطی(». 
يا عبد العال» أكرم الضيف والقريب والمسكين وأطعم الجائع واكس 
العاري عسی أن تکون عند الله تعال من القبولین. 
يا عبد العال» عليك بکثرة الذ کر والتسبیح ما استطعت. 


(۱) رواه البخاري (۲۰۳۲/۵). 


۹٦‏ ریاض السادات 


واعلم أن الله تعال قال: «فلولا أله كان من المسبّحينَ * للبث في بطنه 
إلى يوم يبعنون# [الصافات: .]١ ٤٤-١٤١‏ 

وایاك أن تکون من الغافلين» يا عبد العال «أحسنكم خلقا آکثر کم إمانًا 
باه تعال 6 

واعلم يا عبد العال» أن طریقتنا هذه مبنية علي الکتاب والسنة والصدق 
والوفاء وحسن الظن بالله تعالى وحفظ العهود. يا عبد العال» تأدب مع الشایخ 
وأحسن إليهم» واصنع العرو ف معهم لعلك أن تكون من الفائزين» واعلم أن 
الشیخ في قومه كالبي ف أمته» ومن تأذى منه شيخه حرم بركته» ومن احتقر 
شيخه يخشى عليه سوء الخاتمة؛ لأنه ورد في بعض الأخبار عن الله سبحانه 
وتعالى أنه قال: «لا تحقروا عبدًا لي آتيته علماء فان لم أحتقره حين علمته'"'». 

قال: ويؤيد هذا الكلام - كلام الأستاذ القطب نفعنا الله تعالى وإياكم 
ببركاته- عدّة أحادیث» قال رسول الله : 

«العالم أمين الله ف الأرض”». 

وقال عل: «العالم والتعلم شريكان في الأجر وسائر الئاس لا خير 
(O‏ 
فيه ». 


وقال يِ: «العالم إذا أراد بعلمه وجه الله هابه كل شيء وإذا آراد أن 
یکثر به الکنوز هاب كل شيء(». 
وقال يَل: «العالم سُلطان الله في الأرض فمن وقع فيه فقد هلك ». 


.)٩۲( رواه الروزي في تعظيم قدر الصلاة (455).» والدارقطئ في حديث أبي الطاهر‎ )١( 

(۲) لحديث ذكره بعض السادة الصوفية في كتبهم. 

(۳) رواه ابن عبد البر في حامع بیان العلم وفضله (۲۵۱). 

(4) رواه ابن المبارك ف الزهد (574)؛ وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد (ص١17)»‏ والآحري في 
أحلاق العلماء (ص؟ 4)» والفسوي ف المعرفة والتاريخ (۳۹۸/۳). 

(ه) ذكره العراقي في تخريج الإحياء (۱۱۵/۲). 

(5) ذكره الحندي في الكنز (۲۳۹/۱۰) وعزاه للديلمي في الفردوس. 


رياض السادات 2 


وقال 4: «العالم والعلم والعمل في الحنةء فاذا يعمل العام بما يعلم 
كان العلم والعمل في الجنة والعالم في النار». 

أقول: إذا لم حصل عمل يقي العلم والعالم فقطء فما الراد بالعمل في 
الحديث الذي يكون مع العلم في ابحنة؟ وينظر من شرحه. 

وقال ی: «العلماء أمناء الله على خلقه"». 

وقال 4 «العلماء أمناء الرسل ما لم يخالطوا السلطان-يعئ في الظلم- 
ويداخلوا الدنيا فإذا خالطوا السلطان. وداخلوا الدنيا فقد خانوا الرسل 
فاحذروهم واعتزلوهم"». 

وقال : «العلماء مصابيح الأرض وخلفاء الأنبياء وورثة الأنبياء“». 

وقال #: «العلماء قادة والمتقون سادة ومجالستهم زيادة' '». 

وقال #: «العلماء ورثة الأنبياء كبهم أهل السمای وتستغفر شم 
الحيتان في البحر إذا ماتوا إلى يوم القیامة». 

وقال ي: «العلماء ثلاثة: رجل عاش بعلمه وعاش الناس به. ورجل 
عاش الناس به وأهلك نفسه. ورجل عاش ولم يعش به غيره"». 

ثم قال الشيخ دوخ لته زا عت العال-علامة لفق أن يكوك كارف الله 

تعال حائفا منه» مراعيًا أوامره» تنب عمًا هی عبه » وطائفة المسرفين الصبر 
والقناعة» ولا يسأل عن احتياج» یا عبد العال اذکر الله تعای بقلب حاضر 


(۱) رواه الديلمي في الفردوس (۷۰/۳). 

(۲) رواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۱۱۱۳). 

(۳) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (۱۱۱۳). 

(4) رواه الرافعي في التدويين (۱۲۹/۲). 

(ه) ذكره المناوي في الفيض (۳۸۹/4). 

(5) رواه أبو داود (۳۱۷/۳) والترمذي (4۸/۵) وابن ماحه (۸۱/۱). 
(۷) رواه الدارمي (۱۱/۱). 


۹۸ ریاض السادات 


وأدب وحشوعء وأن يوافق قلبك لسانك ولا يكون عجرد اللسان فقط قال 
الله تعای: «أولم يَنظرُوا في فرت السْمَرّات والأرزض4 [الأعراف: ۱۸۵] 
أي: نظر تفكر واعتبار لا جرد نظرء والتفكر هو أن يتفكر في مصنوعات الله 
تعای وخلوقاته, ولا یتفکر ق ذات ۰ :ال فلت یا سيدي قد فهمت 
ذلك كله» فما حقيقة التوبة اللصوحة؟ هال: حقيقتها الندامة على ما مضی من 
الذنب» والاقلاع عن المعصية» والاستغفار والعزم ألا یمود والصفاء وحسن 
الوفاء انتهی. 

وأما الأوتاد والأنحاب والأبدال ونحوهم من أولياء الله تعالى فلهم وحود 
وقد وردت فيهم عدة أحاديث بعضها يقوى بفضائل. 

قال بعض الحفاظ: إن بعضها صحيح والأحبار والآثار ناطقة بذلك» ثم 
قال: ومنها أن فيهم أقطابًا وأوتادًا وأنحابًا وأبدالا. 

عن أنس 5ه مرفوعا: «الأبدال آربعون رجلا واربعون ام رأق كلما مات 
رجل أبدل الله تعالى مکانه, وإذا ماتت امرأة أبدل الله تعالى مكانها امرأغ(». 

ورواه الطبراني في «الأوسط» بلفظ: «لن تخلوا الأرض من أربعين رجلاً 
مثل حليل الرحمن التئلة» وعلی الأنبياء السلام يهم یسقون وهم ينزل مطر 
السماء» ويم يدفع الله عن عباده البلاء» ويم ينصرون ما مات أحد منهم إلا 
أدل الله ماه 

ورواه ابن عدي بلفظ: «أربعون: اثنان وعشرون بالشام وثمانية عشر 
بالعراق» كلما مات منهم أحد بدّل الله مكانه آخرء فإذا جاء الأمر قضوا 
كلهم» فعند ذلك تقوم الساعة("». 


ولأبي نعيم «في الحلية» عن ابن عمر رفعه: «خيار آمتي في كل قرن 
)١(‏ رواه الديلمي (۱۱۹/۱). 


(۲) رواه الحكيم في النوادر (۳۹۹/۱). 
(۳) رواه ابن عدي في الكامل (۳۵۹/۲). 


رياض السادات ۹۹ 
خسمائت والأبدال آربعون. فلا الخمسمائة ینقصون. ولا الأربعون» كلما 
مات رجل منهم أبدل الله تعالى مكانه آخر وهم ف الأرض کلها(». 

و تاريخ بغداد روى بسنده» قال الكتاني: «النقباء ثلاثهائة والنجباء 
سبعون والأبدال أربعون والأخيار سبعة والعمد أربعة والغوث واحد 
فمسكن النقباء أرض العرب. ومسكن النجباء أرض مصر› ومسكن الأبدال 
الشام. والأخيار سائحون في الأرض, والعمد في زوايا الأرض» ومسكن 
الغوث مكة, فان عرضت الحاجة من أمر العامة, ابتهل فيها النقباء ثم النجباء 
ثم الأبدال ثم الأخيار ثم العمد, فان أجيبوا وإلا ابتهل الغوث» فلا تتم مسألته 
حتى تتم دعوته("» انتهى. 

وقال العلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني: وردت فيه عدة أخبار منها ما 
یصح» ومنها ما لا يصح. 

وأما القطب ورد في بعض الآثار: «وإذا مات القطب حعل مکانه حيار 
الأربعة» وإذا مات أحد الأربعة جعل مکانه خير السبع وإذا مات أحد السبعة 
حعل مكانه حيار الأربعين» وإذا مات أحد الأربعين جعل مكانه حيار الثلاثمائة) 
وإذا مات أحد الثلاثمائة حعل مكانه حيار الصالحين» وإذا أراد الله تعالى أن تقوم 
الساعة آماقم أجمعين» . 

وی «السيرة الشامية» قال الإمام اليافعى ذه قي کتابه: «كفاية العتقد 
ونكاية التقد»: قال احد العارفین نور الّه تعالل قلبه بنور الیقین: الصاون 
كثير» مخالطون للعوام مثل يصل للناس يهم في دينهم ودنياهم حير کثیر وهم 
النقباء. 

والنجباء أقل منهم في العدد. وهم نازلون في الأمصارء لا يكون في مصر 
منهم إلا الواحد بعد الواحد. فطویی لبلد كان فيها اثنان منهم. 


(۱) رواه أبو نعيم (۰)۸/۱ والديلمي (۱۷۵/۲). 
(۲) رواه الخطيب في تاريخ بغداد (۷۰/۳). 


۱.۰ ریاض السادات 


والأوتاد: واحد باليمن» وواحد بالشام وواحد بالمغرب» وواحد الشرق. 

والله تعالى يدير القطب ف الافاق الأربعة من أركان الأرض کدوران 
الک ق نی الشناء» وف ت آسوال القظي على الخامة و دة عبرم مرن 
الحق -حل حلاله وتعالى شأنه- علیه غير أنه یری تارة کجاهل وتارة كغيره» 
O E‏ ندال اه ری هر سا را 

و کشف الله أحوال الأوتاد, ولکن ذلك أحیائا. 

و کشف أحوال الأبدال للعارفین. 

وستر أحوال النجباء والنقباء عن العامة حاصة» و کشفها بعضهم لبعض. 

و کشف أحوال الصالحين للعوام والخواص؛ ليقضي الله أمرًا کان منعولا. 

وأما الکشف فهو أنواع: كشف من رؤية العين» وكشف من صفاء 
القلب» وكشف من وقائع برزحية- وهو بين النائم والیقظان- وكشف من 
منام. 

فأما الكشف الذي من رأي العین: فهو من نور القلب مخرق للروح إلى 
الروح الباصر» فهو كشف رباني من عين اليقين» وهذا كما قال سيدنا عمر بن 
الخطاب ذه وهو يخطب بالمدينة على النبر: «يا سارية الجبل» وكان عمر ذه 
بالمدينة» وسارية الحبل بنهاوند العجم. 

وأما الذي من صفاء القلب: فيخطر في قلبه شيء فيتكلم به فيكون 
صحيحا؛ لكثرة تحارب قلبه وصفائه وهو من حق اليقين. 

وأما الذي من الوقائع البرزخیة- وهو النوم الحقيقي- فيرى شيئًا فيكون 
صحيحًاء ورا اشتبهت عليه» وكذلك الرؤيا في النام تكون صحيحة من جنس 
معاملته مع الله تعالى وصدق لسانه» وذلك من علم اليقين» وما يخبر به الولي من 
الرژیا الصادقة والمكاشفة الخارقة» وذلك على اطلاع وعيان لا عن تخمين 
وحسبان؛ لأنه يخبر عن الغيب؛ لأن الحكم على الولاية فريضة على كل مؤمن» 
وهو الإخلاص والصدق والتوبة والأمانة وأحذه الحلال و کف الأذى والتمسك 
بالكتاب والسنة» ولا يزال الذين يزهون بأولياء الله تعالى ما كان للناس إمام 


ریاض السادات ۱۰۱ 


عادل» وعالم صادق يده على سبیل چ 

والکشف الصادر عن أولياء الله تعالى قد يكون بالإشارة» وقد يكون 
بالعبارة» وقد يكون بالتصریح وقد يكون بالتلويح كل ذلك بإلهام من الله تعالى 
الوهاب الفتاح. 

وأفضل الكشف أن يكشف للإنسان عن الطريق ال مضى عليها رسول 
الله بل وأصحابه الكرام» فهذا خيرٌ له من أن يكشف له عن ملكوت السماوات 
والأرض» وإنما القصد إقامة الدليل وإزالة الشبهة وحل الاشکال على ما التبس 
على كثير من الناس» و ابطال دعوی الجاحدين والمنكرين على أولياء الله تعالى» 
فلا یفکر ذلك الا الطاعن على كتاب ال تاا وسنة رسول الل ع وعلی 
أصحاب الکشف من الصحابة» والتابعین -رضوان الله علیهم أجمعين-. 

و الحديث الشریف: «لا يزال الناس خير ما تفاضلوا» فاذا تساووا 
هلكو''» يعين: لا يزالون بخير ما كان فيهم أهل فضل وسماح وخوف الله 

وأما التوسل: فإنه يتوسل إلى الله کت بأسمائه وأنبيائه وملائكته وأولیائه 
ويفوض العبد إلى ربه في حركاته وسكناته وجميع حالاته. 

وقد ورد: لما كشف لسيدنا إبراهيم خليل الرحمن اي عن ملكوت 
السماوات والأرض أبصر عبذا على معصية فدعا عليه فهلك» ثم أبصر آخر على 
معصية فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: «اسكت يا إبراهيم فان عبدي مي على 
ثلاثة» إما أن يتوب إلي فأتوب عليه» وإما أن استخرج ذريته من ظهره تعبدني 
وتطيعين» وإما أن يسبق عليه الشقاء فالنار مأواه» فکف إبراهيم ام عن 
الدعاء. 

ومن علم ذلك عرف أن لله يڻ في حلقه علمًا تفرد به عن جميع عباده». 

ومن هنا لزم أهل المعرفة والعلم بالله تعالى الإشفاق في أنفسهم؛ ووقع لهم 


(۱) ذكره الحافظ ف الفتح .)١5/1(‏ 


ل ریاض السادات 


الرحاء ف غيرهم؛ وهذه رتبة من عمد عليها لم يتغير حاله بتوفيق الله تعالى له 
ولأحدهم -عفا الله تعالى عنه- شعر : 
لا یس الْعَبْدُ الذي قد حاف ما قَدّمَهُ ولیرج ما في يديه إن شاء مسلمه 
ان الکترم [ذا بسذا مله هیر تمه خاشا کرم خباه بتقیضه أن یمه 

استغائة لکشف الشدائد: 

الیش ان تا اعلدلى رتم بحار 

نما كله تفع المواساة ف الشداند ا 

وتلك كانت النسخة الى نقلت منها هذه النسخ بتاريخ فراغها يوم 
الخميس المبارك سابع رمضان سنة ثمانية وألف من الهجرة النبوية -على صاحبها 
أفضل الصلاة والسلام-. 

وأقول: قد أف الإمام اليافعي درخمه اللهب کتبا عديدة يذكر بعد تتعلق 
بکر امات أولياء تا زور الهش أهل الله تعاللى -رضي الله تعالى عنهم؛ 
ونفعنا والسلمین ببركاقم- وذکر أدلة ذلك من الکتاب والسنة كما نقله 
علماؤنا -ر مهم الله تعالى - فقال ني أول ترجته في کتابه بعد البسملة واحمد 
لله والصلاة على رسول الله يله آما بعد: 

فقد سألن فیما تقدّم من الزمان بعض التعلقین بالعلم من الاخوان في 
فتوی جاءن با لوضع حطي عليهاء فقلت للسائل: سبحان الله وهذه المسألة 
قريبة بین أهل السنة حي يحتاج فیها إلى فتوی کثر کلامنا فيها مع العتزلت 
وامتنعت من وضع خخطي عليهاء وقلت للمتعنت: کتب أهل الشرق والغرب 
ناطقة بذلك ومحتجون علیها في كتب الأصول بالعقول والتقول وذلك آیضا 
بين الأنام مشهور فلا حاجة إلى فتوی» ثم أقمت بعد ذلك مدة طويلة» وإذا 
بجماعة من الفقراء والفقهاء ذكروا لي أنه وقع كلام كثير» وخصام شديد فيما 
يتعلق بالكرامات حي أدى ذلك إلى شر كثير. 


ریاض السادات ۱۰۳ 


وکتب بعض الناس اي ذلك سوالا» وکتب بعضهم اقلت فلم یشرح 
صدري للجواب أيضًا حى انقضت مدة أخرى» فانشرح صدري لوضع هذا 
الكلام» فیما یتعلق بالأسئلة الذ كورة والجواب عنهاء وهذا لفظها: 

«ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين ومصابیح السلمین -وفقهم الله 
تعالى- في اتباع الحق في العلم والعمل» وحفظهم من الرّیغ والرّلل في کرامات 
الأولياء -رضي الله تعالى عنهم- هل هي حق أم لا؟. 

فان قلتم: هي حق فهل يجوز أن تبلغ الکرامة مبلغ العجزة في حنسها 
و عظمها؟ وما الفرق بين الکرامة والعجزة؟. 

وكذلك ما الفرق بینهما وبين السحر؟ وهل ظهرت الکرامات» و کثرت 
في زمن الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- كما ظهرت وکثرت فیما بعد فان 
قلتم: ظهورها فیما بعد أكثر فلم ذلك؟ والصحابة -رضي الله تعالى عنهم- 
أفضل الامة. 

وهل یقال: یکفر من قال المؤمن یعلم الغیب أم لا يقال به حى یسأل 
فسئل ففسر ذلك بشيء یقولون بجوازه» فما ابلواب عن قوله: بقل لا علم 
مّن في السَموّات والارض العَيْب الا الله [النمل: 15]؟. 

وهل أصحاب الکرامات من الأولياء أفضل من بقية الأولياء الذین لیس 


شم کرامات؟. 

وهل علماء الباطن العارفون بالله تعالى أفضل أم علماء الظاهر- أعین- 
علماء الشر ع؟. 

وهل بين الشريعة والحقيقة فرق أم لا؟ أفتونا مأحورين إن شاء الله 
تعالى!». 


قال العبد الفقير إلى عفو الله الكريم عبد الله بن سعد اليافعي الشافعي 
-عفا الله عنه-: هذه الأسئلة محتاج في جوابها إلى شيء من بسط الکلام, فان 


۱۰ ریاض السادات 


ذلك ما احتلف فيه الأنام» و کثر فيه الكلام» وحاض فيه العوام» ومن لا یعرف 
ما ورد في الکرامات من القرآن والأحبار والاثار إلى أن قال: 

الجواب عن السؤال الأول' 9 اقول :وبال التوفيق: ظهور کرامات 
الأولياء خد حائزة عقلا واقعة نقلا. 

آما جوازها في العقل فلأنه ليس عستحیل في قدرة الله تعالى بل من قبیل 
المکنات کظهور العجزات للأنبياء -علیهم الصلاة والسلام- هذا مذهب اهل 
السنة من الشایخ العارفین والنظار الأصوليين والفقهاء واحدئین سرضوان الله 
علیخم- وتصانیفهم ناطقة بذلك شرقا وغربًا عحما وعربًاء وسياني في الفصل 
الثاني ان شاء الله تعالى تمام الاستدلال بالعقل على الخالفین من جوازها مطلقا؛ 
والخائفين من جواز عظائمها. 

وأما وقوع ذلك بالنقل عن ظهور الكرامات: فقد حاء في القرآن 
والأخبار والاثار بالاسناد ما ج عن احفر والتعداد» فمن ذلك بالقرآن ما 
أخبر به الله تعالى عن مرم ند بقوله كب: sS‏ 
وَجَدَ عند‌ها رژقا قال یا مریم آلی لَك هذا فلت هُوَ من عند الله [آل 
عمراك: ۷ وکان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصیف. بي 
الشتاء هكذا حاء في التفسير. 

وكذلك افام أم موسى ول في أمرها ما هو معروف. 

وكذلك ما أخبر الله تعالى به من العجائب على يد الخضر ا ليكلا مع سيدنا 
موسی صلوات الله تفال وسلامه علیه. 

و کذلك قصة ذي القرنین رضوان الّه تعای علیه» وکین الّه تعایی له ما 
م یعکنه لغيره. 

وكذلك قصة أصحاب الکهف د والأعاحيب الى ظهرت عليهم. 

ومن كلام الكلب معهم» وغير ذلك. 


(۱) وهذا هو الفصل الأول. 


ریاض السادات ۱۰ 


و کذا قصة آصف بن برخیا هه مع سیدنا سلیمان ات في عرش بلقیس 
قال الله تعال: «إقال الذي عندَةُ علم مّنَ الکتاب آنا آتيك به قَبْلَ أن يَرْكدَ 
إلَِكَ رف [الدمل: 4۰] وكل هؤلاء المذكورين ليسوا أنبياء بل أولياء. 

آقول: وهذا كما ترى قد صرح به علماؤنا كما قدمناه فلا حلاف بينناء 
وصار أمرًا مجمعًا عليه بالكتاب والسنة كما ستراه قال - ره الله تعالى: ومن 
ذلك في الأحبار حديث أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة ثم 
انفر بحت عنهم. 

وهو حديث متفق على صحته في الصحيحين مذكور”". 

وحديث البقرة الى كلمت صاحبهاء وهو حديث صحيح مشهور”". 

والحديث التفق على صحته المذكور في «الصحيحين'”"» في أبي بكر ذه. 
آقول: هو الإمام الأكبر والخليفة المقدم» وصاحب رسول الله يله وصديقه 
ومؤنسه ني الغّار ورفيقه من أنزل الله في حقه آيات بینات» وشهد بفضله سيد 
الأولين والاحرین» وظهر له ببركاته كرامات أبي بكر الصديق الملقب بعتيق- 
أعين عتيق الرحمن- ويكون منها في ابحنان جعلنا الله تعالى ممن أحبه وأحب 
ذريته بعده» وحشرنا معهم؛ لأن الله لا يخلف وعده وقد وعدهم بالإكرام في 
دار السلام؛ فعليك يا حي حبهم وأكثر من ودهم وتأدب معهم؟ لتنال قرهم 
فإذا أحبوك حبوك فتنال السيادة بدار السعادة مع ضيفه أي أبو بكر مع ضیفه 
وبورك له في الطعام حي صار بعد الأكل أكثر ما كان قبله بثلاث مرات» 
وكذلك مما اشتهر عنه أيضًا أنه أحبر أن حمل امرأته أنثى فكان كذلك. 

آقول: والقصة الشهورة قصة ولد المرأة ال خرج للجهاد مع رسول الله 
ي سلمته له بأنه يعود معه» وسلمه لها كما سلمته له فقتل في الغزاة» ثم لما رحع 
يله هو وأصحابه فخرحت المرأة تتلقاهم» فلما سألت رسول الله 38 فقال ها: 
(۱) رواه البحاري (۰)۷۷۱/۲ ومسلم (4 /۲۰۹۸). 


(۲) تقدم. 


*) تقدم تخريجه. 


۰٦‏ ریاض السادات 


ابن الخطاب #ه يقول لها: ما قال لك الرسول؟ تقول: قال لي «خلفي» يقول 
ها: كذلك «حلفي» ووحه أنهم جميعًا علموا أنه قل بقضاء الله تعال شهیدا من 
جملة الشهداء رضي الله عنهم. 

ثم كان من شأن الإمام الأعظم أفضل هذه الأمة وأعظمها حلق الله تعالى 
بعد نبيها الإمام أبي بكر الصديق نه يكون آخر اليش شفقة منه على العاحزين 
واحرو حین حي يقوله ويوصله ويقتدي به جزاه الله تعالى عن هذه الأمة تج 
فلما واجهته المرأة أم الولد» فقالت له: يا أبا بكر أين ولدي؟ فقال ها: ما قال 
لك رسول الله يه والصحابة من قبلي» فقالت له: كل من سألته يقول لي: 
«خلفي» والآن ما حلفهم أحد غيرك وم أر ولدي فعند ذلك عسر عليه أن 
يقول ها: قثل حيث لم يقل ها أحد من المتقدمين ذلك فكل من قال ها: 
«حلفي» صادق في مقاله إذ هو خلفه في المقبرة» ولا يقدر الامام يقول لما: 
خلفي والوجه بین» فعند ذلك ترحل من مركبه» وسجد لله جل جلاله» وسأله 
ما يسأله المقربون» وفعل ما يفعل المقبولون فعند ذلك وإذا بالولد قادم عليه حيّا 
ويقول: إن الله تعالى أحياني كرامة لك يا أبا بكر ثم أوحى الله تعالى إلى رسوله 
و أحبره بالقصة فلما دحل الإمام أبو بكر الصديق على الرسول والمرأة والولد 
فأحبرهم الرسول بالإيجاد» وبعد ذلك رضيت المرأة بقضاء الله تعالى» واحتارت 
هي وولدها أن يكون شهيدًا ومات ودفن له" . 

قال الشيخ: وكذلك حديث «الصحيحين» المتفق على صحته في عمر 
ابن الخطاب 5ه أنه كان من المحدّئين -بفتح الدال- وكذلك ما صح عنه أنه 
قال: «يا سارية ابل""» في حال حطبته يوم الجمعة» فبلغ صوته إلى سارية» 
فكان في ذلك كرامتان لعمر د الأولى: ما کشف له عن حال ساریق 
وأصحابه المسلمين وحال العدو. 


(۱) رواه الطبراي ٩‏ ۲۲/۱). 


ریاض السادات ۱۰۷ 


والثانية: بلوغ صوته إلى بلاد بعيدة» و امحدیثان التفق على صحتهما في 
سعد وسعید رضی ال عنهما ق اجابة دعوقما إل کل واحد منهما. 

والحديث الصحيح في «البخاري» في خبیب ذه في قطف العنب الذي 
وحد ف يده يأكله في غير أوان الشمار(. 
بشر -رضي الله عنهما- اللذان حرجا من عنذ رسول الله يك في ليلة مظلمة» 
ومعهما مثل المصابيح في أيديهما. 

والحديث الصحيح: حديث الرحل الذي مع صوئًا في السحاب يقول: 
«اسق حديقة فلان». 

وما جاء أن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال للأسد الذي منع الناس 
الطریق: تنح» فبصبص بذنبه وذهب. 

وما جاء أن رسول الله ييه بعث العلاء بن الحضرمي 5ه في غزاة» فحال 
بينهم وبين الموضع قطعة من البحرء فدعا الله تعالى باسمه الأعظم ومشوا على 
الماع. 

وما جاء أنه كان بين سليمان وأبي الدرداء ف قصعة فسبّحت حن سمع 
التسبيح. 
حن اکتوی» فاحتبس عنه ذلك ثم أعاد الله تعالى عليه. 

والحديث الصحيح حديث مسلم قال رسول الله كك «رب أشعث 
مدفوع الأبواب لو أقسم على الله لأبره"». 

قلت: لو لم يكن إلا هذا الحديث لكفى دليلا. 


(۱) رواه البخاري (۱۱۰۸/۳). 


. نقدم‎ CY) 


۱۰۸ ریاض السادات 


المشايخ العارفین والفقراء الصادقين» وسائر الأولياء والصالحين من الکرامات 
المستفيضات الصادرات من العيان والمشاهدات بالآفاق وعم جميع البلاد 
وعجزت الدفاتر عن اليسير منه عن الحصر والتعداد» وقد ذكرت نبذة في كتاب 
روض الرياحين في حكايات الصالحين» وقي كتاب الارشاد» کر ساد 
ذلك في الفصل الثاني من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 

وقد صنّف الناس في ذلك کتبّا كثيرة» وكرامة واحدة تكفي من له 
بصيرة» فكيف وقد ملأت الوجود وتشعشعت آنوارها وفاحت أخبارها 
فتعطرت بنشرها الزّاكي مسامعهم السامعة» وعميت عن رؤية آنوارها أبصار 
المكذبين المنكرين يما من محروم» وصّمّت مسامعهم عن ”ماع آخبارها» وكل 
منهم عن شم طيبها كل مزكوم. وني هذا العی أقول شعرا: 
ار من ربع الأحيّة يُعْمَانَ فضاء به الْقَاصِدُ من الكَوْن وَالدَان 
وَفَاحَّبهخَدرٌ تَعْمَامُعَطَرًَا له طیب رَيّاهَا مُشِيرٌ الاستخسان 
ولا شم داك الطیب مَزّكومٌ حرْمّان 
ET‏ 
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الفصل الثاني في الجواب عن السؤال الثابي: 


أقول وبالله التوفيق: يجوز أن تبلغ الكرامة مبلغ المعجزة في حسنها 
وعظمها على القول الصحيح احقق الختار» واستدل على ذلك بالمعقول 
والمنقول عن أئمة الأصول» وبوقوع ذلك من كثير من الأولياء والصالحين 
بالإسناد الصحيح الموصول. 


ریاض السادات ۱۰۹ 


آما العقول فأقول: لا خلو ما أن يكون النع من ذلك من جهة النقل» 
ومن جهة العقل. 

والأول باطل؛ إذ ليس في منع ذلك نقل موجودء بل النقل متظاهر وظاهر 
في حوازه كما سيأتي. 

والثاني إما عتنع لذاته أو لغيره. 

والأول باطل؛ إذ حرج في العادة مطلقا في الصغير والكبير» ولكي الولي 
وغيرها من الشريف» والحقير لا يحيله العقل في قدرة الرب القدير. 

والثاني ما أن يكون لالتباس البي بالتبي أو غيره. 

والثاني باطلاً وليس فيه رافع لأصلء ولا قادح في معجزة. 

والأول ما أن يكون مقروئا بدعوى النبوة أو يكون. 

والأول باطل أو ليس فيه التباس الثاني وهو حصر الالتباس احصور فيه 
النع في الخارق غير المقرون بدعوى النبوة» فلا يمنع من كل حارق ليس مقروئا 
بدعوی النبوة وهو الطلوب والمد لله وحده. 

قلت: وهذا التقدیر الذي قدرته في جواز عظائم الکرامات یلزم منه 
بطلان مذهب العتزلة ‏ منعهم جواز مطلق الکرامات؛ إذ حواز عظیمها یلزم 
منه جواز صغيرهاء ویلزم منه أيضًا بطلان آقرال ضعيفة لبعض الغافلین بحواز 
الکرامات» وسيأق ذکرها إن شاء الله تعالى. 

وأما المنقول: فالدليل على المعتزلة المانعين لحملة الكرامات قد قدمناه في 
الفصل الأول من القرآن والأحبار والآثار. 

والدليل عن أصحاب الأقوال الضعيفة من ابحوزین لها سأذكره من أقوال 
أ الاصول احققین النظان الان 

قال الإمام النجيب بن النجيب أبو العالي إمام الحرمين 5ه في كتابه 
«الإرشاد»: وما صار إليه أهل الحق من انخراق العادات في حق الأولياء» فأطبق 


۱۹۰ ریاض السادات 


المعتزلة على منع ذلك والأستاذ آبو إسحاق #ه يميل إلى قريب مذاهبهم ثم يجوز 
الكرامات صائرون إلى أن شرط الكرامة الخارقة للعادة أن يجري من غير إيثار 
واختيار من الولي» وصار هؤلاء إلى أن الكرامة تفارق المعجزة من هذا الوحه 
وهذا صحيح لما سنذكره وصار صائرون إلى تحويز وقوع الكرامة على حكم 
الاحتيار» ولكنهم منعوا وقوعها على قضية الدعوى. 

وقالوا: «لو ادعی الولي الولاية» واعتقد في إثبات دعواه مما حرق العادق 
فان ذلك ممنوع» وهؤلاء يعدون ذلك مميزًا بين الكرامة والعحزق وهذه الطريقة 
غير مرضية أيضاء ولا عنم عندنا ظهور خوارق العوائد مع الدعوى الفروضة 
وصار بعض آصحابنا إلى أن وقع معجزة لبي لا يجوز تقدير وقوعه كرامة لولي» 
إلى غير ذلك من آيات الأنبياء» وهذه الطريقة غير سديدة أيضاء والمرضي عندنا 
تحويز جملة حوارق العوائد في معارض الكرامات» هذا نصه بحروفه. 

ثم قال بعد ذلك: فان قيل ما دليلكم على جوازها؟ يعي الكرامة. 

قلنا: ما من أمر يخرق العوائد إلا وهو مقدور والرب سبحانه وتعالى 
ابتدای ولا عنع وقوع شيء لتقبيح عقلي لما مهدناه فيما سبق» وليس في وقوع 
الكرامة ما يقدح في العحزق فان المعجزة لا تدل بعينهاء وإنما تدل لتعلقها 
بدعوی البي» ونزوها منزلة التصديق» والملك بالمقول به الذي يصدق مدعي 
الرسالة .ما یوافقه ویطابق دعواه لا عتنم أن يصدر منه مثله إكرامًا لبعض آولیائه 
ولا یقدح مرام الا کرام في قصد التصدیق إذا أراد التصدیق والاحقاق بذلك 

قلت: ولا يخفى على من له إدراك ما جمع کلامه الأول» والثاني من 

ثم ذكر بعد ذلك أن الکرامة والعجزة لیس بينهما فرق الا وقوع العجزة 
على حسب دعوى النبوة» والكرامة دون دعوى النبوة -كما سيأق في الفصل 


رياض السادات ١1١‏ 


لثالث إن شاء الله تعالى» وهذا الذي ذهب إليه من يجوز حوارق العادة في 
الكرامات كالمعجزات و کوغما لا يفترقان إلا في تحدي النبوة هو الذي ذهب 
إليه أئمة الأصول الحققون العتمدون المشهورون. 

قال الامام أوحد وقته القاضي yS‏ 
عند العلماء رضي الله عنهم- وروينا عنهم أن المعجزات تختص بالأنبیای 
والكرامات تكون للأولياء» ولا تكون 0 معجزة؛ لأن من شرط المعجزة 
اقتران دعوى النبوة بماء والولي لا يدعي النبوة» فالذي يظهر عليه لا يكون 
معجزة. 

وقال الامام فخر الدين الرازي ذه في كتابه «احصل»: ثم تتميز الكرامة 
من العجزة بتحدّي النبوة. 

وقال الإمام ناصر الدين البيضاوي هه في كتابه المصباح: «الكرامات 

ئزة حلافا للمعتزلة» وتتميز عن المعجزة بعدم التحدي». 

وقال الإمام حافظ الدين النسفي 45 ضيه في «عقيدته»: وكرامات الأولياء 
ا علدنا للمعترلة للمشهور من الا حبار» ل ا 

تفس : انظر إلى قول الامام النسفي -رحمه الله تعالی-: والستفیض من 
الحكايات .. إلى آخره؛ فبهذا العلم أنهم اعتمدوا حكاياقم, وأثبتوا ها کرامات 
الأولياء لکثرة احتماع هذه السادات الرّاوين لتلك الحكايات ممن لا يشك في 
أقوالهم» ويقين بواطنهم على الکذب فصارت الأحكام تثبت با كما ثبتت 
بالدلائل المشهورة التواترة ۸ يبينواء وناهيك بالامام النسفي وغيره من الأئمة 
المتقدمين أئمة الأصول لا تمنح حكمًا إلا إذا صح عندهم دلیله وإلا تركو 
وتكلموا في راوية حين ذكرت في الأحاديث الشريفة» وهذا معلوم لكل عارف 
مطلع يتبع كتبهم» فلولا أن رواة هذه الأحبار والحكايات ثقاة لما أحذوا عنهم 
ولا دنوا بذلك كتبهم إذا علمت هذا تكفيك الحكايات المرويات عن هؤلاء 
السادة على ثبوت الكرامات في الحياة والممات. 


11۲ ریاض السادات 


قال الشيخ: ولا يقال لو جاز ذلك لا يسند طريق الوصول تعدية البي؛ 
لأن المعجزة تقارن دعوى النبوة» ولو دعاها الولي لكفر من ساعته انتهى. 

أقول: وبقية الأقوال فيه إلى أن قال: وقد اتفقوا على أن الفارق بين 
الكرامة والمعجزة هو تحدي النبوة فقط» ولم يشترط أحد منهم کون الكرامة 
دون العجزة و جنسها ومظلكياة فدل ذلك علی جواز استوائهما فیما عدا 
التحدي المذ كور كما صرح به إمام الحرمين. 

وأقول: حصر وحوب افتراق الشیئین» وصف يلزم منه جواز اجتماعهما 
فیما سواه فیلزم من ذلك جواز اجتماع الکرامة والعجزة فیما سوی التحدي 
المذكور» فيجوز اجتماعهما في إحياء الموتى» وغيره من سائر الخوارق وهو 
المطلوب. 

قال: قلت: وما يشهد لصحة هذا في الحديث الشريف قوله 25: 

«لو أقسم على الله لأبره“». 

فان الإبرار المذكور عام ني كل مقسم فيه من إحياء الموتى وغيره أقول» 
ولا يمتنع القسم علمًا لله سبحانه وتعالى من الأشعث الأغبر بعد موته أيضّاء فإذا 
أقسم عليه سبحانه لأبره؛ لأنك قد علمت فیما تقدم أن الروح لا وت وأن 
ها اتصالا بالجسدء وأا تتنعم الروح مع ابحسد في القبر» وأن الميت يعلم في قبره 
ویتکلم» ولا مانع من ذلك لا سيما الأولياء. 
حارج عن احصر وها آنا أقتصر على التنبيه على ذلك بذكر عشرة أنواع: 

الأول في إحياء الموتى: من ذلك ما روينا عن الإمام الأستاذ أبي القاسم 
القشيري ذه في رسالته المشهورة بإسناده فيها أن أبا عبد الله البستري ذه غزا 
سنة من السنين» فخرج في السرية» فمات المهر من تحته- وهو في البرية- فقال: 
يا رب آعرناه حى نرجع إلى «بسر» -یعی قريته- فإذا المهر قائم» فلما غزاء 


(۱) تقدم تخريحه. 


ياش ا ۱۳ 


ورجع إلى «بسر» قال لابنه: «خذ السرج عن الهر» قال له ابنه: إنه قد عرق» 
فان أحذت السر ج عنه داخله الريح فقال: يا ببى» انه عارية. قال: فلما أحذت 


إلى أن قال: وروینا عنه أيضًا في رسالته باسناده فیها إلى الشیخ الکبیر - 


حجة الله تعالى» علم العارفین قطب القامات» وصاحب الکرامات الباهرة - 
سهل بن عبد الله وه ”أنه قال: الذاکر لله تعالى على الحقيقة یوهم أن بحبي 


(۱) هو السيد الحليل والعارف بالله تعالى أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن رفيع 


التستري 5ه أحد أئمة القوم» ومن أكابر علمائهم المتكلمين في علوم الخواص» ويقول فيه 
أعیافم: (سهل للسيادة أهل)» صحب خاله ابلنید وحمد بن سوارء ولقی ذا النون» واغيل الا کابر 
عنه طبقة بعد طبقة» وطبق الارض من علم الحقائق» فحسده فقهاء بلده, فقاموا عليه» ونسبوه إلى 
قبائح بسبب قوله: (التوبة فرض على العبد في كل تفس و یزالوا به حى آحرجوه من بلده إلى 
البصرة فمات يماء وحفظ القرآن وهو ابن سبع» وکان يُسأل عن مسائل الزهد والورع ومقامات 
الإرادة وفقه العبادة وهو ابن عشرء وم يبرز للناس حى وقع له الاذن من الله وکان إذا جاع 
قوي» وإذا شبع ضعف. 

عنه الشيخ الأكبر ضفه: (وكان بدء سهل في هذا الطريق سجود القلب؛ وكم من ولي كبير 
الشأن طويل العمر مات وما حصل له سجود القلب! ر ا ا تعر نامع يق 
بالولاية» ورسوخ قدمه فيهاء فان سحوده إذا حصل لا يرفع أبدًا من سجدته» فهو ابت على 
تلك القدم الواحدق الى تتفرع منها أقدامٌ كثيرة» وأكثر الأولياء هو ات غال ال 
حال» وصاحب هذا القام وان تقلبت أحواله فمن عين واحدة هو علیها ثابت 1۱ 
القلب» وهذا لا رأى سهل في ابتداء دحوله الطریق آن قبه سحد واتظر أن يرفع فلم يرفع فبقی 
حائراء فما زال يسأل شیوخ الطریق عن واقعته فما وحد أحدًا يعرفهاء فافم أهل صدق لا 
ينطقون إلا عن ذوق عقق» فقيل له: ان کی مه REELS‏ 
فقال له: ها امین ا القلب؟ فقال: إلى الابد» فوحد شفاءه عنده؛ فلزم حدمته» فالله 


تعالى يؤت ما شاء من علمه من شاء من عباده: (يلقي الروح من آمره على من يشاء من عباده). 


وكان مذهبه ونه التحري في الحلالء فلم يوحد في زمنه من يدقق فيه مثله» وفي ذلك قال له من 


باب التحدث بنعمة الله: أنا حجّة الله على الخلق» وأنا حجّة الله على أولياء زماني. فبلغ ذلك أبا 


١14‏ ریاض السادات 


زكريا الساجي وأبا عبد الله الزبيري؛ فذهبا إليه» فقال له أبو عبد الله الزبيري» وكان حسورا؛ لأنه 
كان ضريرًا: بلغنا عنك أنك تقول: أنا حجّة الله على الخلق: وأنا حجّة الله على أولياء زماني 
فبماذا صرت» هل أنت نی أو صدّيقٌ؟ فقال ذدد: لم آذهب حيث ظننت» ولست نا نید اما 
قلت هذا؛ نز في صححت أكل الملال دون غيري. فقال له: وأنت صححت الحلال. فقال ونينه: 
مه لا اکل دائما إلا حلالا. فقال له الزبيري: وكيف ذلك؟ فقال له فيك: قسّمت عقلي وقوتي 
ومعرفيي على سبعة أحزای فأترك الأكل حي يذهب منها ستة أحزاء ويبقى حزء واحدّ فإذا 
کج ان اع ذلك | سر :وهل تب فی انث بقدر البلغة؛ عوفا أن أكون أعنت على 
نفسي؛ ولترد علي الستة الأحرى» فبهذا صح لي الحلال. فقال الزبيري: نحن لا نقدر على الداومة 
على هذاء ولا نعرف أن نقتم عقولنا ومعرفتنا وقوتنا على سبعة أحزاء» واعترف بفضل سيدنا 

ومن کلامه نهنه: من لم يكن مطعمه من الحلال لم یکشف عن قلبه حجاب. وتسارعت إليه العقبات» 
ولا تنفعه صلاته ولا صومه. 

وقال: أصول طریقنا سبعة: التمسك بالکتاب والسنة» وأكل الحلال» و کف الأذى» وتجنب العاصي؛ 
والتوبة» وأداء احقوق. 

وقال: العيش أربعة: عيش الملائكة بالطاعة» والأنبياء في العلم وانتظار الوحي» والصديقين في الاقتدای 
وسائر الناس في الأكل والشرب كالبهائم. 

وقال: الدنيا حرام على صفوة الخلق؛ لا يتناولون فيها إلا بقدر الضرورة. 

وقال: السرور الله هو السرور» والسرو بغيره هو الغرور. 

وقال: العلوم ثلاثة: علم ظاهرٌ يبذل لأهل الظاهرء وعلم باطنْ لا يظهر إلا لأهله؛ حوف الفتنة وعلم 
بين العبد والرب يستحيل إظهاره لأحد من الخلق. 

وسئل عن الاسم الأعظم» فقال: رون الضف أريكم الأعظم» أسماء الله كلها عظيمة» اصدق؛ و حذ 
أي اسم شنت يفعل معك. 

وقال: إن الله جب عقول ل الخلق بحجب لف نححب العلماء عنه بالعلی والزهّاد بالعمل» 
والحكماء بلطائف الحكمة» اا ن قلوهم من نور معرفته» فلم یحجبهم بشيء. 

وستل وله عن ذات الله يك فقال: ذات موصوفة بالعلم» غير مدركة تون ولا مر ی 
بالأبصار في دار الدنياء وهي موحودة بحقائق الإبمان من غير حا ولا حلول» وقد 
حجب سبحانه وتعالى الخلق عن معرفة كنه ذاته ودلهم عليه بآياته؛ فالقلوب تعرفه والأبصار 
لا تدر کم ينظر إليه المؤمنون من غير إحاطة ولا إدراك فاية» وله دنه ذكرٌ عظيم الشأن» جربه 
أهل العرفان. ۱ ۱ ۱ 

وقال عنه شیخنا ابن العربي تا دحلت به الخلوة» ففتح لي به في ليلة واحدق افيه ی 


ریاض السادات ۱۱۰ 


الوتی لفعل يعن بإذن الله تعالى» ومسح بيده على علیل بي يديه فبرئ» وقام 
بإذن الله سبحانه تعالى» وذکر الشیخ أعي الصنف أن الشیخ مفرج الدمامین) 
أحضرت بين يديه فراخ مشوية فقال طا: «طيري»» فطارت (حیاء بإذن الله 
9 

وأحبر أن الشیخ الأهدل شيخ الشیخ أبي الغیث ماتت له معزة اسها 
لؤلؤة؛ ولم یشعر موتما» فسأل الخادم عنهاء فقال له الخادم: لا أدري» فقال طا: 
لؤلؤة» لؤلؤة فجاءته تحري فأطعمها. و کان نداژه بعد موقّا بثلاثة آیام. 

وقال -أي الصنف-: أخبرن أحد أهل العلم والفلاح من اعتقد من بلاد 
الغرب بإسناده أنه توفي بعض أصحاب الشیخ الکبیر العارف بالله تعالی آبو 
يوسف الدهماني 5ه فحرج عليه هل فلما رآهم الشیخ المذكور جاء إلى الميت 
وقال له: «قم بإذن الله تعالى» فقام وعاش بعد ذلك ما شاء الله من الزمان. 

واف عير و علد وفرع لحتل هی القصية زوين يكين عن ون 
اليمن في اثنين من الناس ماتا ثم عاشا بإذن الله تعالى القادر على كل شيء 
سبحانه وتعالى. 


وأذواق غريبة» ومن أكثر ذكره حُيْبَت إليه الطاعات» وبغفضّت إليه المنكرات» ومن ذَكْرهُ سبع 
مرات وهو في فراشه وجد له حلاوة ني سرّه» وهذا الذكر هو: (الله معي الله ناظرٌ إلي» الله شاه 
على). وله طك تصانيف نفيسةء منها «رقائق الحبين ومواعظ العارفين»» و«جوابات آه۱ الیقین» 
و«المعارضة والرد على أهل الفرق أهل الدعاوى في الأحوال» (مطبوع)» ومات دس شروک 
۳ه نفعنا الله به» آمين. وانظر في ترجته: الرسالة القشيرية (۱۸)» وحلية الأولياء (۱۰/ 
۹ ۲۱۲)» وطبقات الشیخ الشعراني الکبری (۰۹۰/۱ والشذرات (۱۸۲/۲). 

(۱) كان عبدًا حبشيّء اصطفاه الله لولایته. أقام ستة أشهر لا يأكل ولا یشرب فضریه سیده فلم 
يؤئر. وعمي في آخر عمره. 

ومن کلامه: من تكلم في شيء لا يصل إليه علمه كان کلامه فتنة لسامعه. 

مات سنة تمان وتسعین وستمائة. وانظر: الکواکب الدرية للمناوي (۰۷۳) بتحقيقناء والطبقات 
الصغری له (۰۳/4). 


۱۹۹ ریاض السادات 


قلت: فأحد الشیخین الذکورین رأی میا حمولا لا یعرفه فقال: من هذا 
الیت؟ فقيل له: فلان وکان بين يديه طعام فأقسم بالله تعال أنه لا يأكل من 
ذلك الطعام حن يأي ذلك الميت» ويأكل منه فجيء بإذن الله تعالى ثم أتى الیه 
وأكل منه. 

والشيخ الثاني وقف على ميت في مسجد» وكان قد جرت بينهما قصة 
فسأل الله سبحانه وتعالى في ذلك فأحياه الله تعالى. 

قلت: EE‏ ی م ی عر جرع بن 
الشیو خ الأجلاء أولي الفضائل والمفاحر من کتاب «مناقب الأولياء الأكابر» 
أستاذ الطريقة علم الشريعة والحقيقة الذي توافرت کراماته أو قربت من التواتر» 
وحرحت عن حصر الحاصر» سلالة الشرف الحسيب النسیب محيي الدین أبي 
ق الجيلاي -قدس الله تعال روحه ونور ضريحه- قالوا: جاعت 
إليه مرا بولدها وقالت له: إن رأیت قلب ابي هذا شدید التعلق بك» فقد 
حرحت عن حقي فيه لله وق لك فقبله الشيخ» وأمره باحاهدة وسلوك الطريق» 
فدحلت أمه عليه يومًا من الأيام فوحدته نحيلا مصفرا من آثار الجوع والسهرء 
ووحدته يأكل قرصا من شعیر» فدحلت إلى الشيخ» فوحدت بين يديه إناء فيها 
عظام دحاحة مسلوقة قد أكلهاء فقالت له: يا سيدي» تأكل لحم الدحاج 
ويأكل ابن خبز الشعير؟! فوضع يده المباركة على تلك العظام وقال: قومي 
بإذن الله تعالى الذي يحبي العظام وهي رميم» فقامت دحاحة سوية وصاحت» 
فقال الشيخ: إذا صار ابنك هكذا فليأكل ما شاء. 

قالوا: ومرّت على محلسه حدأة طائرة في يوم شديد الريح» فصاحت 
فشوشت على الحاضرين فقال: يا ريح» حذ رأس هذه الحدأة فوقعت لوقتها في 
ناحية ورأسها في ناحية» فنزل الشيخ من الكرسي» فأحذها في يده» وأمر 
الأحرى عليهاء وقال: بسم الله الرحمن الرحيم» فحيت وطارت بإذن الله تعالى» 
والناس مشاهدون ذلك. 


رياض السادات 11۷ 


والنوع الثايي في كلام الوتی: من ذلك ما آخبر به الفقيه العام السيد 
الإمام العام محب الدين الطبري أنه كان في مقبرة «زبيد» من بلاد اليمن مع 
الفقيه الامام العلامة الولي الكبير العارف بالله تعالى إسماعيل الحضرمي هه فقال: 
يا حب الدين» تؤمن بكلام الموتى قال: فقلت: نعم يا سيدي» فقال: إن 
صاحب هذا القبر يقول لي: أنا فلان بن فلان من حشو انة. 

و أخبرن أحد الشيوخ الصالحين من أهل اليمن عن الفقيه إسماعيل المذكور 
أيضًا أنه مر یوما على مقبرة» ومعه ناس کثیرون فبکی بکاء شديدًا ثم ضحك 
في الحال» فستل عن ذلك» فقال: ریت أهل هذه القبرة یعذبون فحزنت لذلك» 
ثم سألت ربي أن يشفعئ فيهم فشفعي» فقالت صاحبة هذا الق وأشار إلى قبر 
قريب العهد بالحفر: «وأنا معهم يا فقيه إسماعيل» أنا فلانة المغنية»» فضحكت 
وقلت: «وأنت معهم» قال: 1م آرسل إلى الحفار وقال له: هذا قبر من؟ فقال له 
قبر فلانة المغنية. 

قلت: وهذه القصة فيها لهذا السيد المذكور أربع كرامات إحداها: 

ما كشف له عن حال الموتى. 

والثانية: كلام الموتى له 

والثالثة: قبول شفاعته فيهم. 

والر ابعة: علمه بقبول شفاعته وناهيك ذه الأر بع كرامات في قصة 
واحده» وحصوصا الثالثة هي قبول شفاعته ن ابلم الغفير ورد لناب عي 
ببر کته. 

وروينا في رسالة الإمام أبي القاسم القشيري #5ه أن الشیخ الکبیر العارف 
بالله تعالى أبا سعيد الخراز به قال: كنت حاورا عکة -شرفها الله تعالى- 
فجزت يومًا بباب بي شيبة» فرأيت شابا حسن الوحه میتاء فنظرت في وجهه 
فتبسم في وجهي» فقلت له: احياة بعد موت؟ فقال بلا آبا سعید» آما علمت 
أن الأحياء أحياء وان ماتوا» وإنما ینتقلون من دار إلى دار وما بعده ممن هو من 
الأولياء الأحياء في قبورهم ويكلمون الأحياء الذين لم عوتواء وهم ينتقلون من 
دار إلى دار. يعي البرزخ. 

قال: وأخبرني بعض الأولياء من شیوخ اليمن أنه کلمه السيد الیل الولي 
الكبير العارف بالله تعالى محمد بن أبي بكر الحكمي -قدس الله تعالى روحه- 
بعد أن انشق فبره وحرج إليه منه» وهو مشدود الوسط قال: فقلت له يا 
سيدي» أراك مشدود الوسط فقال: نحن بقدر وافي في الطلب من زعم أنه قد 


۱۱۸ ریاض السادات 
الو 

قلت: ومراد الشيخ المذكور أنه من وهم أنه قد وصل إلى مقام ليس فوقه 
مقام أو إلى عناية ليس فوقها مطلب» فقد کذب؛ لأن فضل الله تعالى ليس له 
غاية» فما من مقام إلا فوقه مقام عکن أن يصل إليه العبد بفضل الله تعالى.. إلى 
أن قال: وجدت بحمد الله تعالى من کلام السيد الكبر العارف بالّه تعالى الامام 
السالك المحقق شيخ الإسلام شهاب الدين السهروردي -قدس الله تعالى روحه- 
قال: فيما روينا عنه «في كتاب العوارف». وكل من وصل إلى صفو اليقين 
بطريق الذوق والوجدان للولي رتبة من الوصول ثم يتفاوتون. 

فمنهم من بمجد الله تعالى بطريق الأفعال» وهو رتبة في التجلي فينبغي 
فعله» وفعل غيره لوقوفه مع فعل الله تعالى» ويخرج في هذه الحالة من التدبير 
والاحتيار» وهذه رتبة في الوصول. 

ومنهم من يقف في مقام الميبة والأنس .ما يكاشف قلبه من مطالعة ابتلال 
والجمال» وهذا حلي بطريق الصفات وهو رتبة قي الوصول. 

ومنهم من يرقى إلى مقام الفناء مشتملاً على باطنه أنوار اليقين والمشاهدة 
مغيبا في شهوده عن وحوده» وهذا ضرب من جلي الذات لخواص المقربين» 
ومذا المقام رتبة من الوصول» وفوق هذا حق اليقين» ويكون من ذلك في الدنيا 
للخواض لمح» وهو سريان نور المشاهدة قي كلية العبد حي تحظى به روحه 
وقلبه ونفسه حت قالبه» وهذا من أعلى رتب الوصولء فإذا تحققت الحقائق يعلم 
العبد مع هذه الأحوال الشريفة أنه يعد في أول المنازل» وأين الوصول؟ هيهات 


(۱) قال ف الانتصار: قال: وروينا أن الشيخ بحم الدين الأصبهاني طلمٌ مع جنازة بعض الصاین, فلمًا 
جَلس بعض الناس من أهل العلم يلقن الیت ضحك الشيخ نحم الدين ولم يكن الضحك عادته 
فسعل عن ذلك؟ فقال: معت صاحب القبر يقول: أما تعحبون من ميت يلقن حیّا وغير ذلك ما 
يطول ذكره من كلام الموتى للأولياء. 


رياض السادات ١‏ 


منازل طريق الوصول لا تقطع أبد الآباد في عمر الآخرة الأبدي» فكيف في 
العمر القصير الدنيوي؟ انتهى كلامه. 


وهو نصه بحروفه» وهو كلام عزيز نفيس من إمام عارف محقق» أحببت 
أن أذكره في هذا المكان ليقف عليه كل من وقف على هذا الكتاب من يعرف 
الوصول أو يحمله ويصدق به أو ينكره أو يكذبه من معتقد ومنتقد. 


و کلام الشيوخ في ذلك كثير من ذلك قول الشيخ الكبير السيد الحليل أبي 
ليق النوري وق 7 لاتصال مکاشفات القلوب ومشاهدات الأسران. 


(۱) هو هد بن محمد وقیل: محمد ابن محمد, وأحمد اصح قدّس الله روحه ونور ضريحه. 

بغدادي المنشأ والمولد» عراسان الأصل یعرف بابن البغوي. 

قال ابن الأعرابي: أبو الحسين النوري خراسان الأصل من قرية بين هراة ومرو الروذ يقال ها: بغشورء 
لذلك كان يعرف بابن البغوي. وكان من أجل مشايخ القوم وعلمائهم لم يكن في وقته أحسن 
طريقة منه ولا ألطف كلامًا. صحب سريًا السقطي ومحمد بن علي القصاب ورأى أحمد بن أي 
الحواري. 

من كلامه: المع بالحق تفرقة عن غيره والتفرقة عن غيره جمع به. 

وقال علي بن عبد الرحيم: معت النوري يقول: التصوف ترك كل حظ للنفس. 

وقال: وسمعت النوري يقول: من وصل إلى وده انس بقربه» ومن توسل بالوداد فقد اصطفاه من بين 
العباد. 

لعن o‏ راحو اعفان لمن ع كرتي cn‏ رامق در بساكم 

وقال: رأيت غلامًا جمیلا ببغداد. فنظرت إليه ثم أردت أن أردد النظر فقلت له: تلبسون النعال 
الصرارة» وتمشون في الطرقات» قال: أحسنت أتحمش (أتلاعب) بالعلم. 

وقال إبراهيم بن فاتك: سمعت النوري يقول: مقامات أهل النظر في النظر شي فمنهم من كان نظره 
نظر التسلي؛ ومنهم من كان نظره نظر استفادة» ومنهم من كان نظره نظر عيان الکاشفة ومنهم 
من كان نظره نظر المنافسة في المشاهدة» ومنهم من كان نظره نظر المشاكلة والممائلة» ومنهم من 
كان نظره نظر طيبة وملاحظة ومنهم من كان نظره نظر إشراف ومطالعة و کل واحد منهم أهل 
النظر. 

وقال النوري: أعز الأشياء في زماننا شيئان: عام يعمل بعلمه وعارف ينطق عن حقيقته. 

وقال: من عقل الأشياء بالله فرجوعه في كل شيء إلى الله. 

وسئل النوري عن الفقیر الصادق؟ فقال: الذي لا يتهم الله تعالى في الأسباب ويسكن إليه في كل 


۱۲۰ ریاض السادات 


قلت: ومن الشهور وما روي مسندا من ثلاث طرق من جماعة من شیوخ 
الا کابر في کتاب «مناقب قطب الأولیاء» الشیخ عبد القادر نله قالوا: زار 
شیخنا محيي الدین عبد القادر الکیلاني -قدس الله تعالى روحه الشریفة- 
الشونيزي يوم الأربعاء السابع والعشرین من ذي الحجة سنة تسع وخسمائت 
ومعه جمع كثير من الفقهاء والفقراء ووقف عند قبر الشیخ ماد الدباس مه 
زمائا طويلاً أن الأولياء أحياء في قبورهم يسألون الله تعال عز وجل وأن الله 
سبحانه وتعالى أبر قسمهم وقضى حوائجهم» وأعطاهم مطلويهم حي اشتد الحر 
والناس واقفون خلفه ثم انصرف والسرور في وجهه يبين» فسئل عن سبب 
طول قيامه فقال: كنت حرحت من بغداد في يوم جمعة في نصف شعبان سنة 


حال. 

وأحضر النوري محلسًا للسلطان فقال له: من أين تأكلون؟ فقال: لسنا نعرف الأسباب الي تستجلب 
ها الأرزاق نحن قوم مدبرون. 

وقال علي بن عبد الله البغدادي: معت فارسًا الجمال يقول: لحق أبا الحسين النوري علة» والجنيد علة» 
فالجنيد أخبر عن وجده والنوري كتم فقيل له: لم لم تخبر كما أخبر صاحبك؟ فقال: ما كنا نبتلي 
ببلوى فتوقع عليها الشكوى. 

فأعيد على الحنيد ذلك فقال: ما كنا شاكين ولكن أردنا أن نکشف غين القدرة فينا. 

وقال أبو عمر الأنماطي: اعتل النوري فبعث إليه الحنيد بصرة فيها دراهم وعاده» فردّه النوري» ثم اعتل 
الجنيد بعد ذلك» فدخل عليه النوري عائدا؛ فقعد عند رأسه ووضع يده على جبهته فعوقٍ من 
ساعته» فقال النوري للجنيد: إذا عدت إخوانك فارفقهم عثل هذا البر. 

وقال جعفر الخلدي: “معت الحنيد يقول: معت النوري يقول: كنت بالرقة فحاءني المريدون الذين 
كانوا ها وقالوا: نخرج ونصطاد السمك فقالوا لي: يا أبا الحسين هات مع عبادتك واحتهادك وما 
أنت عليه من الاحتهاد سمكة يكون فيها ثلائة أرطال لا تزيد ولا تتقص» فقلت لمولاي: إن ۸ 
يخر ج لي الساعة سمكة فيها ما قد ذكر وإلا أرمين بنفسي في الفرات» فأحرحت سمكة فوزنتهاء 
فإذا فيها ثلاثة أرطال لا زيادة ولا نقصانء قال الجنيد: فقلت له يا أبا الحسين: لو لم تخرج كنت 
ترمي بنفسك؟ قال: نعم. 

توفي رحمه الله تعالى سنة مس وتسعين ومائتين. 

انظر في ترجته: طبقات الصوفية (۰)۲ (ص54١)»‏ وحلية الأولياء (۰)۱4۹/۱۰ والمنتظم »)۷۷/١(‏ 

وتاريخ بغداد (۱۳۰/۰)» والبداية والنهاية (۰)۱۰/۱۱ والطبقات الشعرانية الكبرى (۲۰/۱). 


ریاض السادات ۱۲۱ 


تسع وتسعین وأربعمائة مع جماعة من أصحاب الشیخ ماد ذه لأصلي ابمعة 
في جامع الرصافة» والشیخ معنا فلما كنا عند قنطرة النهر دفعي فرمان في الای 
و کان في شدة البرد في كوانين» فقلت: بسم الله تعالى غسل الجمعة و کان علي 
جبة صوف. وفي كمي أجزاء فرفعت يدي لثلا تبتل وتر کون وانصرفوا عي» 
فخرحت من الای وعصرت الحبة وتبعتهم وقد تأذيت بالبرد فطمع في أصحابه 
فنهرهم وقال: إنما أؤذيه لأمتحنه» فأراه حبلا لا یتحرك وان رأيته اليوم في 
قبره» وعليه حلة من جواهرء وعلى رأسه تاج من ياقوت» وی يده أساور من 
ذهب» وی رجليه نعلان من ذهب. ويده اليمئ لا تطيعه فقلت: ما هذا؟ قال: 
هذه اليد الي رميتك كاء فهل أنت غافر لي ذلك؟ فقلت: نعم قال: فاسأل الله 
تعالى أن يردها علي» فوقفت أسأل الله سبحانه وتعالى في ذلك» وقام خمسة 
آلاف من أولياء الله تعالى في قبورهم يسألون الله تعالى أن يقبل مسأليَ فيه 
ويشفعون عندي في تمام المسألة» فما زلت أسأل ربي في مقامي ذلك حن رد الله 
تعالى يده وصافحين يبماء وقد تم سروره فيقول: العبد الضعیف وهذا كما ترى 
صريح أن الأولياء أحياء في قبورهم» وأنهم يسألون الله تعالی كلك وأن الله 
سبحانه وتعال أبر قسمهم وقضى حوائجهم وأعطاهم مطلويهم ولا مانع لذلك 
ولا يشك فيه أحد أجرًا على ما تقدم من لفظ الحديث الشريف: «لو أقسم 
على الله لأبره» وهو شامل للحي والميت» وقد تقدم أن الروح لا تموت» ولفا 
متصلة بالجسدء والنعيم ما معا فكون الخمسة آلاف وليّا يسألون الله تعالى 
داخل في الحديث المذكور» وكون الشيخ كشف له عن الشيخ حماد كذلك لا 
شك فيه؛ إذ هي كرامة من الله تعالى له» وهي أمر خارق للعادة فليفهم. 

قال الشيخ: قالوا: فلما اشتهر هذا القول ببغداد اجتمع المشايخ والصوفية 
من أهل بغداد من أصحاب الشيخ «هاد» ليطالبوا الشيخ «عبد القادر» 
بتحقيق ما قال من الشيخ «حماد» وتبعهم حلق كثير من الفقراء وأتوا إلى 
المدرسة فلم يتكلم منهم أحد إجلالاً للشيخ فبدأهم عرادهم وقال لهم: اختاروا 
رحلین من المشايخ يبين لكم ما ذكرته على لساهما إن شاء الله تعالى» فأجمعوا 


1۲۲ ریاض السادات 


على الشيخ أبي يعقوب يوسف بن أيوب الممداني» وكان يومئذ قد ورد إلى 
بغداد والشيخ أي محمد عبد الرحمن بن شعيب الكردي» وكان مقیمّا ببغداد 
و کانا له من ذوي الکشف الخارق والأحوال الفاحرة وقالوا له: أمهلناك في 
بيان ذلك على لساغما جمعت فقال طم: بل ما تقومون من مقامکم هذا حي 
یتحقق لکم هذا الأمر فأطرق وأطرقوا فصاح الفقراء من حارج الدرسة وإذا 
الشيخ یوسف قد حاء حافيًا يشد في عروة حي دخل الدرسة وقال: آشهدن 
لله مق هذه الساعة الشیخ حماد. وقال لي: يا يوسف آسرع إلى مدرسة الشیخ 
عبد القادر» وقل للمشایخ الذین فیها: صدقالشیخ عبد القادر فیما آخبر به 
عين» فلم يتم کلام الشیخ یوسف حن جاء الشیخ عبد الر حمن» وقال: مثل قول 
الشیخ یوسف فقام الشایخ كلهم یستغفرون للشیخ عبد القادر نله أجمعين 
انتهی. 


الاول: کون الشيخ کاشف على مرادهم وهو ليس مستحیل, وتقدم أن 
الله تعالى يُطلع أولياءه على بعض أسراره» والشیخ عبد القادر نيه أهل لذلك. 

والثائئ: کون الشيخ عبد القادر قال لهم: ما تقومون حن يتحقق لكم 
هذا الأمرء فهذا على القول الثاني ما تقدم ذكره أن الولي يقدر على إظهار 
الكرامة» و کون الشيخ أطرق وأطرقوا فإنه كلما سأل الله تعالى في تحقيق المقال» 
وقد أبر الله تعالى قسمه في ساعته كما أراد» وهذا داحل في الحديث الشريف: 
«لو أقسم على الله لأبره»» ومصداق الحديث إبرارهم مما ذكر الثالث کون 
الشيخ حماد يقول للشيخين: اذهبا لزاوية الشيخ عبد القادر إلى آخره. 

فقد تقدم لك ما ثبت أن الميت يعلمه الله تعالی .ما يقع من الأحياء فلما 
أراد الله تعالى أعلمه بالقصة وأنطقه ليقول هما ما هو المقصود» و کل ذلك 
كرامة من الله الكريم لأوليائه الصالحين -نفعنا الله تعالى کم أجمعين-. 

قال الشيخ: النوع الثالث, انفلاق البحر وجفافه: من ذلك ما روي في 
بعض «التصانيف» أنه مات أحد الفقراء في سفينته. 


ریاض السادات ۱۳۳ 

قال الراوي: فأردنا القائه في البحر فرأيت البحر قد انشق نصفين» ونزلت 
السفينة إلى الأرض فخرجنا وحفرنا له قبرّا ودفناه فلما فرغنا استوی الماء 
وارتفعت السفينة وسرنا. 

وروینا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري هه في رسالته عن بعضهم قال: 
کنا في مر کب فمات رحل علیل كان معناء فأحذنا في جهازه. وأردنا القائه في 
اليك ار ات ام اسف تسوا باق تووقدا ع لها 
فرغنا استوی الماء وارتفع ال ركب وسرنا. 

النو ع الرابع: انقلاب الأعيان: اعلم أن هذا النوع ما کثر وقوعه هم 
واشتهر عنهم کانقلاب الحصا حواه وانقلاب ماء البحر عذبا لبعضهي 
ولبعشهم. الاسطوالة ذهبا وفضت: ولبعضهم عب: الباذحان: ذهیا» ولبعضهع 
نشارة الخشب دقيقًاء ولبعضهم الحطب ذهب وغير ذلك ما يطول ویتعذر 
حصره وهذه الأشياء مشهورة مذكورة في الكتب المشتملة على بعض كرامات 
الأولياء كالرسالة وغيرهاء وأعجب من ذلك الخمر سمنًا كما اشتهر ذلك» 
ورواه الأكابر من الشيوخ وغيرهم. 

وأعظم من ذلك كله وأعز وقوعا ما رويناه عن جماعة من الصالحين رووا 
عن بعض الأو لاء الکبار أنه :ظلب: منه بعض الناس أن يدعو له أن الله تعان 
يرزقه ولدًا ذکرا فقال له: إن أحببت ذلك فسلم للفقراء مائة دینار» فسلم الیه 
ذلك ثم جاءه بعد مدق وقال: يا سيدي» وعدتئ بولد ذكر وما حاءت امرأتي 
الا با نش فقال له الشيخ: الدنانیر الى سلمتها ناقصة. قال يا سيدي, ما هي 
ناقصة إلا شيئا يسيرًا فقال له الشیخ: ونحن أيضًا ما نقصناك شيئا كثيراء فان 
أحببت أن یوفٌ لك فوفف لنا فقال: نعم يا سيدي» ثم ذهب. وعاد إليه یوفیه 
ذلك النقصان فقال له الشيخ: اذهب فقد أوفيناك كما أوفيت فرجع إلى 
منزله» فوجد الولد غلامًا بقدرة الله تعالى وكرمه لأوليائه كما قال. 

وروي عن أحدهم قال: بينما أنا أسير في فلاة من الأرض إذا برحل يدور 

بشحرة شوك ويأكل منها رطبّء فسلمت عليه فقال: وعليك السلام تقدم 


۱۳۶ ریاض السادات 


وکل فتقدمت إلى الشجرة» كلما أحذدت منها رطا عاد شو کاء فتبسم الرحل 
وقال :هيهات» لو أطعته 2 الخلوات أطعمك رطبًا ف الفلوات؟. 


النوع الخامس: علمهم بالحوادث قبل نزوها ووجودها والاطلاع على 
ضمائر الخلائق: اعلم أن هذا النوع واسع وسيأت نبذة منه في الفصل السادس 
إن شاء الله تعال لأنه لا بد من ذكره هنالك لأجل السؤال. 
السادس النوع السادس: طي الأرض شم من غير حركة منهم: 

اعلم أن هذا الذي الذکور مشهور عنهم» وهو أفضل من الطیران في افواء 

)١(‏ قال الوصلي في الانتصار: اعلم أن هذا النوع ما کثر وقوعه لحم واشتهر عنهم؛ کانقلاب احصی 
جواهر وذهبًا لكثير منهم؛ وانقلاب ماء البحر عذبّاه ولبعضهم سمناء ولبعضهم مع الرمل سُویقا 
وسکرا رای ال ذهبّاء وغير ذلك ما یتعذر حصره» وهذه الأشياء مشهورة مذ كورة في 
الکتب الشتملة على بعض کرامات الأولیاء كالرسالة وغيرهاء وأعجب من ذلك انقلاب الخمر 
سماء كما روي عن الشیخ عیسی العروف باهتار اليمئ: أنه مر على امرأة بغي» فقال لها: بعد 
العشاء آتيك» ففرحت الاق بور لعف تون كاه فد Sees E‏ ا 
جر ج. 

فقالت: أراك حرحت. فقال: القصود حصل, فورد علیها واردًا أزعجها عمّا كانت عليه» وحرحت 
بعد الشیخ وتابت على يديه» فرّوحها من بعض الفقراء. 

وقال: اعملوا الوليمة عصيدةء ولا تشتروا ها أدامًاء ففعلوا ذلك وأحضروه» وحضر الفقراء والشیخ 
معهم کالنتظر لشيء يُؤنى به» فوصل ابر إلى أمير تلك البلدة, فأحرج قارورتین ملوتین حمراء 
وأرسل بمما إلى الشيخ» وأراد أن یستهزی بالفقراء ويفضحهم» وقال للرسول: قل للشیخ: قد 
سر ما سعت, وبلفن أنه ما عندکم أدامٌ فحذوا هذا فآدموا به» فلمًا آقبل الرسول قال له 
الشیخ: أبطأت, ثم تناول إحداهما فخاضهاء ثم صبّهاء ثم كذلك الأحرى» ثم قال للرسول: اجلس 
فكل» فأكل فطعم متا لم یر مثله طعمًّاء وريحاء ولوئًاء ورجع وأخبر الأمير بذلك» فجاء الأمير 
فأكل» ویر مما رأى» فتاب أيضًا على يد الشیخ؛ والحمد لله الذي حعل هؤلاء السادة سببًا 
للسعادة. 


ریاض السادات ۱۲۵ 


والشي على الماء» والخطوة للدنیا. 

من ذلك ما روینا أن بعضهم كان في حامع طرسوس» فاشتاق إلى زيارة 
الحرم فأدحل رأسه ثي جيبه ثم آحرجه وهو ني الحرم» وكذلك احتمع جماعة من 
بعض البلدان البعيدة في يوم عرفة فاغتسلوا وصلوا وأحرموا ثم سجدوا سجدة 
مكثوا فيها ما شاء الله تعالى ثم رفعوا رعوسهم فإذا هم ينظرون الجمال سائرة 
من مى إلى عرفة.. إلى أن قال: وما اشتهر عند كثير من الفقهاء وغيرهم أن 
الكعبة المعظمة شوهدت تطوف بجماعة من الأولياء في أوقات في أمكنة غير 
مكافاء ومعلوم أنها في مكاها لم تفارقه في تلك الأوقات» فعلم من هذا أن وراء 
طور العقل طور آخر. 

ومن ذلك قصة قضیب البان تیه حين شوهد وقد صلی أربع رکعات في 
أربع صور فلما سلم الامام ضحك في وحه الفقیه الذي بحانبه وقال له: أي 
الأربعة صلی معکم هذه الصلاة؟ وقیل: إنما سمي الأبدال أبدالاً لأفهم إذا غابوا 
تبدل من مكافهم صورة روحانية تخلفهم» وهذا أحد القولين في تسميتهم أبدالا. 
قلت: وما روي بالإسناد المتعدد برواية جماعة عن الشيوخ أن الشيخ عبد 
القادر الحيلاني حضر في مجلسه أبو العالي محمد بن أحمد البغدادي التاجر 
فأحذته حقبة شديدة ومنعته من الح ركة» وبلغت منه ابحهد فنظر إلى الشيخ 
عبد القادر هه نظرة المستغيث فنزل الشيخ مرقاة من الكرسي الذي يتكلم 
عليه» فظهر على تلك المرقاة رس کراس الادمي ثم نزل أحرى» فظهر كتفان 
وصورة» وما زال ينزل مرقاة مرقاة حي تكملت على الكرسي صورة 
كصورته يتكلم على الناس بصوت مثل صوته وكلامه مثل کلامه؛ ولا یری 
ذلك إلا هو ومن شاء الله -سبحانه وتعالى- من الحاضرين» وجاء يشتق الناس 
حي وقف عليه وغطى رأسه بكمه- وني رواية عندیله- فإذا هو في صحراء 
متسعة فيها هر عليه شجرة» فعلق فيها مفاتيح كانت معه في كمه فأزال حقنته» 
وتوضأ من ذلك النهر وصلى ركعتين» فلما فرغ منها رفع الشيخ الغطاء عنه» 


۱۳۹ ریاض السادات 


فاذا هو في ابجلس وأعضاؤه مبتلة بالاء ولا حقنة به» والشیخ على الكرسي 
يتكلم كأن لم یرل منه» وتفقد مفاتیحه فلم يجدها معه ثم بعد مدة بحهرت قافلة 
إلى بلاد العجم وساروا من بغداد أربعة عشر يومًا ففزلوا منزلاً في برية 
فیها صحرای فذهب الرحل الذ كور يزيل حقنته فذ کر شأنه في ذلك اليوم فإذا 
هو بذلك النهر وتلك الشجرة ومفاتیحه معلقة عليهاء فلما رجع إلى الشیخ 
لیخبره بذلك فأمسك بأذنه قبل أن يخبره» وقال له: يا أبا المعالي لا تذ کره 
لأحد وأنا حي فلازم خدمته إلى أن مات طلله. 

أقول: وهل حرج هذا الكلام عن الحديث الشريف المتقدم أو عن القول بأن 
الولي يقدره الله تعالى على إظهار الكرامة مى شاء فليفهم.. إلى أن قال: روينا 
عن أحد الأكابر أنه قال: ما الشأن بالطيران في اطواء إنما الشأن في أخحوين 
أحدهما بالمشرق والآحر بالمغرب» فيشتاق كل واحد إلى زيارة الآخر 
فيجتمعان» و کل واحد منهما على سجادته ويتحابان ثم يعودان إلى مكانيهما 
من غير حركة منهما. 

قال بعض السادات منهم: هذا المقام الذي أشار إليه هذا القائل هو مقامه. 
قلت: ومن زي البحر لمم ما روي مسندًا إلى كتاب «مناقب الشيخ عبد 
القادر» عن الشيخ محمد بن الأزهري -رحمه الله تعالی- قال: مكثت مدة أسأل 
الله تعالى أن يرين أحد رجال الغيب فرأيت ليلة في المنام أن أزور قبر الإمام 
آهد بن حنبل ف وعند قبره رجل وقع في نفسي أنه من رجال الغيب 
فاستيقظت» ورجوت أن أراه في اليقظة» فأتيت قبر الإمام أحمد من وقيء 
فوحدت الرحل الذي رأيته في المنام بعينه فحرج قدامي فتعجلت الزيارة» وتبعته 
إلى أن وصل إلى دجلة فالتقى له طرفاها حي صار قدر حطوة الرحل فعبرها إلى 
الجانب الآخرء فأقسمت عليه أن يقف ليكلمئ فوقف. فقلت: ما مذهبك؟ 
فقال: حنیفا مسلمًا وما أنا من الشرکین» فوقع في قلي أنه حنفي المذهب 
وانصرف فقلت في نفسي: آي الشيخ عبد القادر ذه وأذكر له ما ریت 


ریاض السادات ۱۳۷ 


فأتیت مدرسته وقمت على بايا فقال لي: من داعل بايا يا محمد, ما في الأرض 
من الشرق على الغرب في هذا الوقت حنفي سواه- آحد الآن زمن الشیخ في 
القرن الخامس» و کون ذلك الزمن متقدم فيه احنفية مستحیل للزومه اندراس 
مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة #5ه. 
آقول: وقد تقدم عن الشیخ أنه صرَّح بأن الکاشفة على آنواع. 
منها: الرؤية في المنام وهي صادقة» وقد اطلعت على مصداق ذلك برؤيا الشيخ 
محمد قي المنام» أحد رجال الغيب وذهابه له فوجده بعينه. 
وقد يكون بالاشام وهو شيء يلقيه الله سبحانه وتعالی في القلب. 
وقد سمعت ما وقع في قلبه أنه حنفي» وقد كاشف بذلك الشيخ القطب عبد 
القادر وأحبره أنه لا حنفي إذ ذاك سواه, وحکایاقم في هذا كثيرة» فليفهم. 
قال: النوع السابع» انفجار الماء هم: من ذلك ما روينا عن الأستاذ أبي 
القاسم القشيري هب في رسالته بإسناده فيها أن أبا تراب النخشبي 5ه قال له 
أحد أصحابه في طريق مكة: أنا عطشان فضرب الأرض برجله فإذا عين ماء 
زلال فقال الفي: أحب أن أشربه في قدح» فضرب بيده في الأرض» فناوله قدحا 
زحاجا أبيض كأحسن ما رأيت فشرب وسقاناء وما زال القدح معنا على 
مكة» وروينا عن الشيخ ابحلیل الكبير الولي العارف بالله تعالى عالي المقامات 
وصاحب الكرامات أبي عبد الله القرشي -قدس الله تعالى روحه- أنه جاء إلى 
بئر من آبار «بن بر کونة» يطلب الماء وهو عطشان» فضربه بعض من كان على 
البئر ورمي بانائه بعيد وقال 5ه: فمضيت إليه لآحذها وأنا منکسر النفس 
فوحدته ف بركة ماء حلو فأسقيت وشربت وجئت بما إلى أصحابي فشربواء 
وأعلمتهم بالقصة فمضوا إلى المكان ليستقوا منه فلم يجدوا ماء ولا أثْرًا لماء 
فقلت: اما آية. 
وحکی غير واحد من أهل العلم وغیرهم عن بعض الصالحين الأخيار أنه 
عطش بطریق الحج» فدار في ال ركب من آوله إلى آحره» فلم یعط له شيء ولذا 


۱۳۸ ریاض السادات 


هو بفقیر قد غرز عکازه في ساقیه بركة» والاء بينهم من تحت العکاز» ويجري 
إلى البركة فلما قربته» وأعلم احاج فاستقوا منها وتر کوها تطفح, وهذه بعض 
الحكايات وحكاياتمم من هذا النوع كثيرة» وفي هذا القدر كفاية. 

أقول: وهذا أيضًا على منوال ما تقدم من أن الولي يقدر على إظهار 
و 0 

قال: النوع الثامن كلام الجمادات والحيوانات شم: من ذلك الحكاية 
الشهورة عن محمد بن البارك الصوري د رهه الله فال د من خاطبة شحرة 
الما لإبراهيم بن آدهم في طريق بيت القدس وقوها له: يا آبا إسحاق» أكرمنا 
بأن تأكل منا شيئًا قالت: ذلك ثلاث مرات» و کانت شحرة فار ورماشا 
حامض» وتحمل في السنة مرة» فلما أكل منها صارت طويلة» ورماها حلوا 
وتحمل في السنة مرتين فسموها رمانة العابدين» ويأوي إلى ظلها العابدون وهي 
مختصر الحكاية. 

وقال الشبلي ذهه: اعتقدت وفتّا ألا آكل إلا من الحلال» فكنت آدور في 
البراري فرأيت شحرة تين» فمددت يدي إليها لاکل» فقالت لي: الشحرة 
احفظ عليك عقدك ولا تأكل مي فإنٍ ليهودي. 

وقال الشيخ أبو عبد الله القرشي له : بينما أنا ساء ئر على بعض السواحل 
إذ خاطبتي شجرة: أنا ا لا تل ا رد 
أستعملها. 

وروينا عن بعضهم أنه قال: كلمئ جمل في طريق مكة رأيت الحمال 
واحامل عليهاء وقد مدت آعناقها في اللیل فقلت: سبحان الله الذي حمل عنها 
ما هي فيه فتلفت إلى جمل» وقال لي: قل حل الله فقلت: حل الث شال 

وروينا عن بعضهم أنه كان يضرب رأس هار تحته» فقال له الحمار: 
اضرب أو لا تضرب إغا تضرب علی رأسك. 


ریاض السادات ۱۳۹ 


قلت: ولا تسكن هذا فقد آخبر رسول الله يه في احدیث الصحیح 
بکلام البقرة الى کلمت صاحبهاء وقالت له: «إنما حلقت للحرث"؟» 
الحديث. 


وقوله كلل في آحره: «آمنت هذا أنا وأبو بكر وعمر"» 
لنبيد اها لحي كر العا يدناك راض اياك ا 
سبحان الله اف تتکلم؟ وناهيك هذا شرفا لمما. 
[وکذلك ما روي عن الشیخ أبي الربيع الالقي قال: قيض الله لي طيرًا في بعض 
الأسفار يبيت يسامرنئ» فكنت أسمعه الليل كله ينطق: يا قدوس يا قدوس فإذا أصبح 
صفق مناحیه وقال: سبحان الررّاق» وطار]. 


وروی الصنف -رحمه الله تعالی- عن ثلاثة من الأولياء کلمهم الطير 
ائنین منهم كان الطير يبات يسايرهماء وواحد آخبره بوقت قدوم سرية كانت 
في الغزوء وفاتت السرية كما آخبره الطير ثم قال: 

النوع التاسع: إبراء العليل ببر کتهم: من ذلك ما روينا من ذلك ما روي 
أنه ظهر بيعقوب بن الليث علة أعيت الأطباءء فقيل له في ولايتك رحل صا 
يقال له: سهل بن عبد الله فلو استحضرته لعله يدعو لك. فأحضره. وسأله 
الدعای فقال: كيف يستجاب دعائي لك وني سحنك محبوسون؟ فأطلق كل 
من کان في السحن؛ فقال سهل: للم كما أريته ذل المعصية فأره عر الطاعة 
وفرج عنه. فعوق» فعرض مالا على سهل فأبى أن يقبل» فقيل له: ۳ 
وفرقته على الساکین؟ فنظر إلى الحصى في الصحراء فإذا هي جواهر: فقال: : من 
أعطي مثل هذا يحتاج إلى مال یعقوب بن اللیث؟!. 

E‏ بالله تعال السري السّقطي قال: كنت أطلب 
رحلا صديقا مدة من الأوقات» فمررت في بعض الحبال فاذا آنا بجماعة زمنی» 


(۱) رواه البخاري (۰)۱۳۳۹/۳ ومسلم (۱۸۰۷/4) والترمذي (/۱۱۵). 
(۲) رواه البخاري (۱۲۸۰/۳ وأحمد (۲۵/۲). 


۱۳۰ ریاض السادات 


وع ومرضی؛ فسألت عن حافي فقالوا: ها هنا رجل يخرج في السنة مرة 
فیدعوهم. فیجدون الشفای فقفوت آثره» وتعلقت به» وقلت: بي علة باطنية فما 
دوائها؟ فقال: يا سري» حل عين؛ فانه غور لا يراك ُساکن غيره» فتسقط من 

و کذلك الحكاية الشهورة عن البنت الزمنة ال قالت: يا رب أسألك 
بحرمة ضیفنا أن تعافیی فقامت تمشي في الليل فلما رآها آهلها طلبوا الضیف 
فلم يجدوه, وكان لا في السوق» وو حدت الأبواب مغلقة على حاها وهدا 
بعض الحكاية. 

قلت: وروي مسندًا في كتاب مناقب الشيخ عبد القادر الکیلان: أنه جاءه 
فضل الله بن إسماعيل البغدادي التاحر فقال له: يا سيدي قال حدك َل: من 
دعي فلیحب, وقد دعوتك إلى منزلي» فقال: إن أذن لي جفت. ثم أطرق ملي 
ثم قال: نعم» فركب بغلته» وكان عنده ليجات بن او الكبار فأحذ 
أحدلهما بر كابه الأكن والاخر بر كابه ار نم حي أتوا إلى داره وا بشايخ 
بغداد وعلماژها وأعیافا 1 . سماط فيه من كل حلو وحامض» وأتي بسلة كبيرة 
مختومة يحملها اننان» ووضعت ٤‏ آخر السماط» وقال فضل الله : بسم الله 
والشيخ مطرق فما أكل أحدٌ ولا آذن في الا کل لأحد وأهل المجلس كأن على 
رژوسهم الطیر من هيبته» فأشار إلى الشیخین الذین جاءا معه: أن قَدّما لي تلك 
السلة. فقاما وجلاها حي وضعاها بين يديه» وأمرهما ففتحاها فاذا فیها ولد 
للذي دعاهم أكمة مُتَعَدٌ بحذومٌ ومفلوج. 

فقال له الشيخ: ق باذن الله تعالى اف فإذا الصبي يعدو وهو بصير ولا 
عاهة به» فضح الحاضرون وخر ج الشيخ في غلبات الناس ولم يأكل شيئا. 

قال الراوي: وهو أحد الشيخين الذ کورین؛ فأتاه بعد ذلك جمع من الرافدة 
بقفتین یطتین, وقالوا له: قل لنا ما ق هاتين القفتین» فنسزل من الكرسي 
الذي يتكلم عليه ووضع يده على إحداهماء وقال: في هذه صي مقع وأمر 
بفتحها فإذا فيها صبى» فأمسك بیده» وقال له: قم بإذن اله فيان 


فقام يعدو › ووضع يده على الأخحرى» وقال: فى هذه صبي لا عاهة به وأمر 


ریاض السادات ۱۳۱ 


بفتحهاء وإذا فيها صي فقام يكشي ) فأمسك بناصیته وقال له: ١‏ . فاقعد 
0 0 وات ف افلس بود من ار 
ف أن الشيخ 0 جاءه بعض الناس ولي يده سلعةه 
فقال له: ادع الله لي أن يزول عينٍ هذه السلعة وإلا ما بقيت أحسن ظنَّي بأحد من 
الصالحين. فقال له: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» ومسح على يده وربط عليها 
00 الحو O‏ ا ا 
e‏ أن يستر هذه الكرامة بستر اليد بالخرقة؛ لكلا تظهر في الحال» ورعا 
كان عنده ي ذلك الوقت ناس فرأى ظهورها بعد تراعي الوقت أهون وأقل شهرة]. 
والكلام في هذا النوع واسعٌ حله ولسنا إلى تتبعه نتعدی. 
أقول: ولا يبعد أن يقال: إن هذا داحل في عموم قوله &#: «علماء أمتي 
كأنبياء بني إسرائيل'''» من إبراء الأكمه والأبرص إلم. 
إن من نقل عنهم حميعًا أولياء وعلماء؛ إذ الولي عالم بالله تعالی والدليل 
عليه قوله يَل: «ما اتخل الله من ولي جاهل ولو اتخذه لعلمه“». 
فيه فيه يكون قوله 5: «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» دلیلاً على إثبات 
a‏ الأولياء» والوجه ظاهر للمتأمل كحديث: «رب أشعث أغبر إلخ» 
وأيضًا يشهد لكرامتهم الحديث القدسي الوارد في «الجامع الصغير»: «لا يزال 
عبدي يتقرب إلى بالنوافل حي أكون. .إلى آحره» انتهی. 
قال: النوع العاشر إطاعة الأشياء هم: من المشهور أن کثیرا منهم كانت 
السباع جر سهم» وقد ركب بعضهم على ظهورهاء وبعضهم حمل عليها زاده, 
وبعضهم حطبًاء منهم الشیخ الکبیر الولي الشهیر العارف بالّه تعالى أبو الغيث 
)١(‏ ذکره العجلون في کشف الخفاء (۰)۲5۸/۱ (۱۱۸۲/۲) وقال الحافظ ابن حجر: معناه صحیح. 
(۲) ذکره العجلون في کشف الخفاء (۸۳/۲). 


۱۳ ریاض السادات 


ابن ميل اليم -قدس الله تعالى روحه- حمل حطبًا على ظهر الأسد الذي 
افترس حماره فقال له: وعزة المعبود وما أحمل حطي الا على ظهرك فخضع له 
فحمل الحطب على ظهره» وساقه إلى باب البلد ثم حط عنه وخخلآه". 

وروي عن الشيخ الكبير العارف بالله تعالى شاه بن شجاع الکرماني ذه 
أنه حرج للصيد وهو ملك کرمان» فأمعن في الطلب حى وقع في برية مقفرة 
وحده فإذا هو بشاب راكب على سبع وحوله سباع» فلما رأته ابتدرت نحوه 
فزحرها الشاب عنه» وحرحت عجوز بيدها شربة ما فناولتها الشاب فشرب 
ودفع باقیه إلى شاه فشرب وقال: ما شربت شيئا ألذ منه ولا أعذب ثم غابت 
العجوز» فقال الشاب: هذه الدنيا وكلها الله تعالى إلى حدمي فما احتحت إلى 
شع اله اسهوقة لین قطن بیان اما لركفيلة أن ال أبعي وا ا ان 
الدنيا قال ها: يا دنيا من خدمی فاحدميه» ومن خدمك فاستخدمیه ووعظه 
وعظًا حسنًا فكان ذلك سبب توبته» وحروجه من الملك» ودخوله في طريق 
القوم حب كان من أمره ما كان» وروي أن جماعة من أهل العلم قصدوا زيارة 
بعض الشيوخ» فلما أتوه وحدوه يلحن في قراءته في الصلاة» فنقص اعتقادهم 
فيه» فلما ناموا تلك الليلة أحنبوا جمیعا؛ فخرجوا ليغتسلوا في بركة ما فوضعوا 


(۱) زاد في الانتصار: وعن المرأة الصالحة شعوانة: أنها رُزقت ولدًا فربته أحسن تربية» فلما كبر ونشأ 
قال ها: سألتك بالله يا آماه الا ما وهبتیق لله تعالى. ۱ 
فقالت له: با بی» انه لا بصلح آن بهدي للملوك الا آهل الادب واشتی: وأنت یا ولدي ع ما تعرف 
ما يراد بك ولم يأن لك ذلك. فامسك عنها ولم يقل ها شيئاء فلما كان ذات يوم خرج إلى ابلبل 
ليحتطب ومعه دابة» فنزل عنها ليجمع حطبّاء فلما جمع ورجع وجد السبع قد افترسهاء فجعل 
يده في رقبة السبع. 
وقال له: يا کلب والله وحقّ سيدي لامك الحطب كما تعديت على دابي» فحمل على ظهره 
الحطب وهو طائع لأمره حي وصل إلى دار أمه» فقرع عليها الباب» ففتحت له وقالت له لما رأت 
ذلك: يا ب أما الآن فقد صلحت لخدمة اللوك اذهب فقد وهبتك لله تعالى. فودّعهاء وذهب. 


ریاض السادات ۱۳۳ 


تیاه ودخلوا الاء فجاء الاسد وحلس علیها فلم یقدروا یخرجون من الاء 
حوفا من الأسدء فلقوا شدة من البرد» فحاء الشیخ كك وزحر الأسد وقال له: 
ما قلت لك: لا تتعرض لضیفان فبصبص الأسد بذنبه وانصرف فقال لهم 
الشيخ: انتم اشتغلة بإصللاح الظاهر» فخفتم من الأسدء وحن اشتغلنا باصلا ح 
الباطن فخافنا الأسد. 

ومن المشهور أن السباع كانت تأي سهل بن عبد الله ؤه: فیدخلها با 
ويطعمها ويسقيها ويخليهاء فكان الناس يسمون ذلك البيت بيت السباع. 

قال الشيخ أبو نصر السراج #5ه: رأيت أهل تستر كلهم متفقين على هذا 
لا ينكره أحد ويرويه الحم الكثير. إلى أن قال المصنف - رحمه الله تعالی-(: 

قال: وكذلك المخدّة الي شوهدت تروح للسيد الجليل الولي الكبير 
العارف بالله تعالى إبراهيم بن أدهم بالبرحس وهو نائم في البستان. 

والظبية الى كانت تأت لبعضهم ليشرب لبنها بالبراري» والطيور الي 
تؤانسهم في الحبال والقفار» وتحمل إليهم أنواع الثمار» وغير ذلك ما امتلأت 


)١(‏ وكذلك الحكاية المشهورة عن الشيخ إبراهيم الخواص مع الأسد الذي جاء يعرج فوضع يده في 
حجره فرآها وارمق فنعسها بعود» وأحرج منها قيحاء فذهب الأسد وجاءه بعد ساعة ومعه 
شبلان فبصبصا له وحملا إليه رغيفين» وذلك في البریة. وهذه الكرامة اشتملت على ا 
كثيرة: منها قصد الأسد إليه» واستتناسه بی ومدّه يده إليهء ووضعها في حجر والتماسه 7 
لقشهاء وإخراج القیح منهاء وعوده إليه» وإتيانه بوالدیه کالتردد إليه والشاکر له على جمیله؛ 
وحمله إليه الرغيفين كالمحازي له» وإحضار الخبز في موضع لا يوجد فيه مع کون محضره ليس من 
أهل الخبز. 
قال: والمرجوع في هذا كله إلى أصل يحب الإبمان به» وهو أن الله على كل شيء قديرٌء وليس 

الخارق للعوائد عستحیل في العقل كما تقد ولا ملتبس بالمعجزات والسحر للفرق 3 ذلك. نقله 

الكردي عن اليافعي في الانتصار (ص35). 


۱۳ ریاض السادات 


من السیر منه الکتب العتمدة من کتب الحقيقة» وإِنما نبهت على قطرة من بحار 


يقة. 


وعلى الحملة فالدنيا كلها تتصور لهم في صورة عجوز تخدمهم وأعظم 
من ذلك وأفضل طواف الکعبة المعظمة لكثير منهی وكل ذلك مشهور 
ومد کور بالاسانید الصحيحات» والمشاهدات الواقعاث المستفيضات. 

ومنها ما اشتهر في بلاد اليمن عن الفقيه إسماعيل الحضرمي المتقدم ذكره 
في النوع الثاني ذه أنه قال يومًا لخادمه وهو في سفر: قل للشمس تقف حى 
نصل إلى منزلناء وكان في مكان بعيد» وكان قد قرب غروبا فقال لما الخادم: 
يقول لك الفقيه إسماعيل قفي له حن يبلغ مكانه فتوقفت حى بلغه ثم قال 
الفقيه: تفه خادمه: ما تطلق ذلك امحبوس فأمرها ال لخادم بالغروب فغربت وأظلم 
الليل في ساعته. 

ومن طاعة بان له ما رُوي مسندًا في كتاب مناقب الشيخ عبد القادر 
الكيلاني: أنه جاءه بعض أهل بغداد. وذكر له أن ابنة له اخطتفت من سطح 
داره وهي بکر عمرها ستة عشرة سنة» فقال له الشيخ: اذهب هذه الليلة إلى 
حراب الکوخ واجلس عند التل الخامس اه یداه اقا رم وقل 
وأنت تخطها: 

بسم الله على نية عبد القادر» فإذا كانت فحمة العشاء مرت بك طوائف 

ا لی ر ف فلا يروعتك منظرهم فإذا كان السحر مر بك ملکهم 
ET‏ قد بعثيٰ عبد القادر إليك» 

قال: فذهبت» وفعلت ما أمرئ به فمر بي منهم صورٌ مزعجة النظر ولا 
يقدر أحدّ منهم أن يدنو من الدائرة الى آنا فيها وما زالوا عرون زمر زمر إلى 
أن جاء ملكهم راكبًا فرسًا وبين يديه» فوقف بإزاء الدائرة. 

وقال: يا آنس, ما حاحتك؟ قلت: قد بعثئئ الشيخ عبد القادر اليك 
ففزل عن فرسه» وقبل الأرض» وحلس حارج الدائرة» وجلس من معه وقال: 
ما شأنك؟ فذكرت قصة ابن فقال لمن معه: من فعل هذا؟ فلم يعلموا من 


ریاض السادات ۱۳۵ 


فعله» فأ مارد وهي معه, وقیل له: هذا من مردة الصین. فقال له: ما ملك 
على أن احتطفت من تحت ركاب القطب. 

قال: إها وقعت في نفسي. فأمر به» فضرب عنقه وأعطان ابنى» فقلت 
له: ما رأيت كالليلة في امتنالك أمر الشيخ عبد القادر. قال: نعم إنه لينظر من 
داره إلى الزمرة ما وهم بأقصی الأرض فیفرون من هیبته إلى مساکنهم» ون الله 
تغالى إذا أقام قطیّا مكنّه من الجن والانس. 


أقول: وهل حرج هذا الكلام أو بعضه عن شيء يفهم من الدليل المتقدم 
بل كله يؤيد بعضه بعضًا(". 


(۱) زاد الشيخ المناوي في الكواكب الدرية: النوع الحادي عشر: الصبر على عدم الطعام والشراب 
الأمد الطويل» وهو كثير مشاهد. 

وف كتاب «نشر احاسن» عن الشيخ أبي الغيث اليمئ: 

أنه قال له الفقراء ذات يوم: تشتهي اللحم. 

فقال 2 اصبروا إلى اليوم الفلاني» وكان يوم سوق تأتيه القوافل فلمًا حاء ذلك اليوم جاء الخبر أن 
طاح الطريق أخحذوا القافلة؛ ثم جاء بعض القطًاع الحرامة باه وجاء آخر مهم بو 

فقال الشيخ للفقراء: تصرّفوا فيه وخلوا رأس الثور على حاله. فتصرّفواء وأحضروا العيش» فدعاهم 
الفقراء إلى الا کل فامتنعوا. 

فقال الشيخ للفقراء: کلوا؛ ا لفقا اا كلوق ارام 

فلمًا فرغوا من الأكل eS‏ إلى الشيخ» وقال: يا سيدي» نذرت للفقراء كذا وكذا من الحب 
فأحذه الحرامية. وحاء آحر أيضاء وقال: نذرت للفقراء نورا فنهب. فقال هم الشيخ: قد وصل 
إلى الفقراء متاعهم. 

وقال لصاحب الثور: تعرف ثورك إذا رأيت رأسه قال: نعم. 

فأمر الفقراء باحضاره فلما رآه قال هذا رأس ثوري بعينه» فبقي الفقهاء يضربون يدا على يد ندمًا 
على ترك مرافقة الفقراء. 

النوع الثاني عشر: القدرة على تناول الكثير من الغذاء كما نقل عن الشيخ دمرداش أن بعض الأمراء 
عمل له وليمة» ودعاه وجماعته فتوجه إليه وحده» فتشوش لعدم حضور الفقراء» وقال: من يأكل 
الطعام !فمد السماط فأكله الشيخ كله. 

النوع الثالث عشر: مقام التصريف» وهو كثير في كل زمنء ولا ينكره إلا معاند. 

النوع الرابع عشر: الحفظ عن الحرام أن یدخل الجوف؛ كما حُكى عن الحارث الحاسبي أنه كان إذا 


۱۳۹ ریاض السادات 


الفصل الثالث في الجواب عن السؤال النالث: 





حضر إليه طعام فيه شبهة تحرك فيه عرق» وكان المرسى يتحرك منه كل عرق. 

النوع الخامس عشر: رؤية الأماكن البعيدة ما وراء الحجب فمن ذلك أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي 
كان يشاهد الكعبة وهو ببغداد. 

النوع السادس عشر: اطيبة الى لبعضهم بحيث مات بعضهم من مشاهدته ممجرد رژیته» كما حصل 
لأبي يزيد البسطامي مع ذلك الفقير» ووقع للشيخ هد البدوى وغيرهم. 

النوع السایع عشر: قصم الله بعال لن يريد كنم سُوءا: کما وقع لبعضهم أنه زاحم رجلاً فضربه 
على وجهه فطارت يده مع الضربة فأبصره رجحل فشدد النکیر عليه وقال له: کف بکف أن هذا 
لظلم عفليم فقال: و الله ما أردته» وإنما رب الحثة غار عليها. 

النوع الامن عشر: التطور بأطوار مختلفات وأشكال متبانية: 

ومنه ما وقع لقضيب البان الموصلي أن فقيها أنكر عليه لكونه ۸ يره يصلى فتطور له على الفور لي 
صور مختلفة فقال: في أي صورة من هذه الصور ۸ ترن أصلى! وسيجئ في ترجمته. والصوفية 
شتوك غالا متوسطا بين عالي الاجساد والذرواح یسمونه عام الثال وعامم الال واستأنسو له 
بآية مدل لها بشرا سوياك ووقع 
وضویا مشوشا غیر مرتب؛ فقال: حرام ا فقال: ام اتوضا الا را وا آنت آعمي لو 


03 


أن بعض العلماء رأي فقيرا يتوضاً في المدرسة السيوفية 


أبصرت لأبصرت هكذا! وأحذ بيده فأراه الكعبة والطائفين وهو عصر. 
قال في روض الرياحين: وقد معنا سماعًا محققا أن جماعة شوهدت الكعبة تطوف هم طوافا محققاء 
قال ؛ ورایت من شاهد ذلك من الثقات الأتقياء بل من السادات العلماء. 
وقال الشیخ ابن عربي: كنت أنا وصاحب لي بساحل البحر احیط فرأيت رجلا وضع حصيرًا في الهواء 
ووقف يصلي عليه فوقفت تحته وقلت: 
شغل ایب عسن الحبيب بسره في حب من حلق اضواء وسخره 
العارفون عقولم معقولة ٠‏ عن كل كون ترتسطیه مطهره 
فهولديههمكرمون وعنده أس ررهم محفورلةويخرره 
فأوجز في صلاته وقال: نما فعلت ذلك هذا المنكر الذي معك وأنا الخضر. 
قال ابن عریی: وم اکن أعلم أن صاحی ینکر كرامات الأولياء فقلت له: أكنت تدكر؟ قال: نعم وما 
بعد العيان إلا الإذعان!. والأحبار في ذلك كثيرة؛ وإنما ذكرنا هنا جملة بحملة. 


ریاض السادات ۱۳۷ 


آما الفرق بين الکرامة والعحزق فقد قَدّمتُ أقوال علماء الأصول أن 
الفرق بينهما إنما هو تحدي النبوق فدل ذلك على جواز استوائهما في جميع 
حوارق العوائد» وقد صرحوا بذلك كما قدمناه» ودعواهم تحدي النبوة احترازا 
من تحدي الولاية» فإنه لو اقترن الخارق للعادة بدعوى الولاية جاز على 
الصحيح عند المحققين خلافا للقول الضعيف التقدم ذكره في الفصل الثاي: 
واعلم أنهم لا يتظاهرون بالكرامات إلا لأمور مهمة ذكرقا في كتاب «روض 
الرياحين»: وقلت هناك: يجب على البي أن يتحدى با ويظهرهاء والكرامة 
يحب على الولي أن يخفيها ويسترها إلا عند الضرورة أو إذن أو حال غالب لا 
يكون له فيه احتيار أو لتقوية تعين بعض المريدين» وهذا الاستثناء لا بد منه 
أقول ينظر ما أحسن ما جمع کلام هذا احقق من التوفيق بين جميع عبارات 
علماء مذهبنا المتقدم ذكرهم لا سيما ما قاله الشيخ شارح منظومة الأوشي 
وغيره: من أن الولي لا يقدر على إظهار الكرامة في كل وقت. 

ومن قوله: لا يجوز له أن يظهرها إلى غير ذلك ما اطلعت عليه بتوفيق الله 
تعالى» فيحل ذلك على فعله لغير حاحة أو لأمر مذموم لا يجوز له فعله وإما 
لأمر مطلوب نحو ما ذكره الشيخ هناء فإنه له إظهار الكرامة لأحل ذلك أو إذن 
أو حال لا دحل له فيه؛ إذ علة الكرامة تحصيل فائدة لمن يطلع علیهن» ولا 
تحصل الفائدة إلا بإظهارهاء وهم لا يظهروفا إلا یر يحصل منهاء فمى علم 
الولي بذلك أظهرها بقدرة الله تعالى» ولا شلك في ذلك. 

وهذا وجه قول الشيخ -رحمه الله تعالى- وهذا الاستثناء لا بد منه؛ إذ لو 
قلنا بأن الولي لا يجوز له أن يظهرها مطلقا لتعطلت الفائدة» ولم يكن في كونه 
صاحب كرامة ثمرة» وإذا أحفاها أيضًا من أين يعلم أنه ولي وأن الله أكرمه يمذا؟ 
فلا حصل احتلاف في عباراتهم المتقدمة» ولا تناقض فليفهم. 

إلى أن قال الشيخ: والفرق بين الكرامة والسحر فهو أن السحر لا يظهر 
إلا على الكفار والزنادقة والفسقةه والكرامة لا تظهر على أحد من هؤلاء. 

قال إمام الحرمين -رحمه الله تعالى-: وليس ذلك مقتضى العقل» ولكنه 


۱۳۸ ریاض السادات 
مقتفی من إجماع العلماء إلى أن قال الصنف: 

واعلم أن دلالة العجزة على النبوة قطعية والأنبياء معصومون, ویعلمون 
أنهم آنبیای ودلالة الکرامة على الولاية ليست بقطعية بل ظنية» ولیس الأولياء 
معصومین نعم قد یکون بعضهم محفوظا من جميع الذنوب صغیرها و کبیرها؛ 
وهذا نادر عزیز منهم» وأما الغالب فقد یقع منهم بعض الصغائر مع عدم 
الإصرار علیها. 

قال الامام أبو القاسم القشيري #5ه: فان قيل هل یکون الولي معصومّا 
قیل: إما وجوبا كما يقال في الأنبیاء فلاه وإما أن يكون محفوظا حی لا یصر 
على الذنوب» وان حصلت هيئات أو هفوات أو زَللات فلا نع ذلك في 
وصفهم. ولا یعلمون هم أولياء على أحد القولین؛ لأن ذلك خر جهم عن 
الخوف. 

واحتار الأستاذان أبو علي الدقاق» وا بو القاسم القشيري ذه أنه یجوز أن 
يعلم بعضهم أنه ولي» والذي يجدون في قلوهم من الهيبة والتعظيم والاحلال 
للحق سبحانه وتعالى يزيد ويربى على كثير من اخوف. 

الفصل الرابع في الإجابة عن السؤال الرابع: 

أقول وبالله تعالى التوفيق: لا شلك أن الكرامات قد ظهرت في زمان 
الصحابة و کثرت ولكن ظهورها فيما بعد أكثر» وقد قدمت في الفصل الأول 
بعض ما ظهر منها ني زمنهم منهم الإمام الأعظم والخليفة المقدم أبو بكر 
الصدیق» و الامام عمر الفاروق» و الامام سعد والامام سعيك) والإمام عبد الله 
بن عمر» و الامام ابو الدر دا والامام خبیب) و الامام عمران احصین 
وكذلك الائمة سيد بن حضین وعباد بن بشر والعلاء بن احضرمي-رضي 
الله عنهم- وقد ذکرت في مقدمة کتاب: «روض الریاحین» أن منكرًا من 
المنكرين ات ان ار 4 ف ی 0 هذا 
غیبا 1 ۳ به ایض عيانًا وحسًا كما قال الله 0 رهز أصدق 
القائلین: طاول رل عَلیْك کتابا في قرطاس فَلمَسُوةُ بأيديهم لقال الین 


ریاض السادات ۱۳۹ 


كفرُوا إن هذا 1 سح مين [الأنعام: ۷] ولیس العجب ممن ینکر الکرامات 
من المعتزلة. 

وأما العجب من قوم ينكروفاء وهم ينتمون إلى أهل السنة إلى أن قال: 
وبلغی أن ابن الجوزي -عفا الله تعالى عنه- صنف كتابًا ساه «تلبيس إبليس» 
تكلم فيه على مشايخ الصوفية وطریقتهم» وزعم أن إبليس أبس عليهم ولم يدر 
أنه ليس عليه هو في كلامه هذاء وهو لا يشعرا". 

والعحب کل العجب منه في إنكاره على سادات ما بين أبدال وأوتاد 
وصديقين» وعارفين بالله تعالى محققين قد ملئوا الوجود كرامات وأنوار» وصفوا 
بواطنهم من شوائب الکدور» واستووا في بدايتهم عمًّا سوى الله تعالى» فحصلوا 
في نمايتهم من فضل الله تعالى ما لا يعلمه إلا الله حل حلاله» فما ظنه بقوم 
ضبطوا أنفاسهم مع الله تعالى» فشغلهم طول دهرهم عراقبته فيقول الصغير 
منهم: وقفت على باب قلي عشرين سنة ما حاز به شيء لغير الله تعالى إلا 
رددته إلى أن قال: أما غلم أن أعلام العلماء الصالحين الحكماء لم يزالوا قديّما 
وحدیثا يعتقدون طائفة الصوفية ويزورونهم ويتبركون عجالستهم ودعائهم 
وآتارهم» ويخدموفهم ويجلسون بين يدي الواحد منهم كما يجلس الصبي بين 
يدي المعلم» ویتأدبون معهم كالإمام الشافعي والإمام هد بن حنبل» والإمام 
سفيان الثوري» والإمام شريح» والإمام ابن فورك وإمام الحرمين» والإمام حجة 
الإسلام أبي حامد الغزالي» والإمام عز الدين بن عبد السلام» والإمام تقي الدين 
ابن دقيق العيد» والإمام محيي الدين النواوي -رضي الله عنهم- وغيرهم من لا 
يحصى من المتقدمين والمتأخرين في حكايات مشهورات» فذكرت بعضها في غير 
هذا الموضع إلى أن قال: 


(۱) قلت: وبالرغم من عظم مكانة ابن الجوزي» وزهده وعلمه الظاهر والباطن, إلا أن یی ليس 
عليه في كتابه هذاء وما ارتضى كتابه هذا أحدٌ من أهل الله یداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


العظیم. 


۱۶۰ ریاض السادات 


من ذلك ما أخبرني بعض أهل العلم والصلاح أنه كان في بعض البلاد 
الي یعرفها بعض الشایخ یکثر من السماع مع فقرائه فاحتمع جاعة من أهل 
البلد» واحتمع رأيهم على مكيدة یکیدوشم با فصنعوا شم طعامًا» وحعلوه في 
دار هي حراب. ودعوهم بعد صلاة العشاء إلى تلك الدار یوهمونم الا کرام 
بذلك الطعام» ومرادهم إهلاكهم بوقوع الدار علیهم بالافدام فلما دخلوها 
تباعد عنهم أهل البلد. ولم یقرهم أحد لکیلا یهلکوا معهم فا کلوا الطعای 
وباتوا یستمعون إلى الصبح» وأصحاب الکید مطلعون إلى وقوع الدار عليه 
فلما صلوا الصبح جلسوا یذکرون الله تعالى إلى طلوع الشمس» ثم ركعوا 
وخرحواء فلما تکامل حروحهم التفت الشیخ إلى الدار» وقال ما: هذا وقتك 
فوقعت الدار بعد خروج الأخيار على رغم أهل الکید الأشرار» وأثمر لهم الکید 
الخائب ثلاث مصائب: خسران الطعام» وخسران دارهم بالاهدام» وخسران 
دینهم بعظیم الم 

ومن ذلك ما حرى لأحد الأمراء مع أحد الشیوخ في بلاد اليمن» وذلك 
أن أميّرا استأذنته امرأته إلى الخروج من بيته ذات ليلة فآذفاء ثم تبعها إلى أن 
حاءت إلى موضع ”ماع الشيخ وفقرائه» فرأى النساء قريبًا من الفقراء» فقام 
بالإنكار على الشيخ» وقال: هؤلاء التاركون الفاعلون يستمعون» والنساء 
عندهی ثم إنه أحذه حرقان البول» فتنحى إلى مكان ليبول فيه» فوجد فرجه 
فرج امرأة» فعرف من أين أتاه ذلك ثم وقف حي تفرق الناس» وهو حزون 
متحيرٌ في أمره» فوقف الشیخ عليه» وقال له: هکذا یکون الفقراء إذا حلس 
عندهم النسای فاستغفر الله تعالى من ذلك الخاطر» ودعا له الشیخ فعاد إلى حاله 
الأول. 

قلت: ومثل هذا السماع المذكور ما يباح إلا لمثل هذا الشيخ المذكور 
المشكور الذي يحفظ جميع الحاضرين ببركته مع أن السماع الخالي عن المحرمات 
الظاهرة فيه احتلاف» وتفصيل أذكره في غير هذا الموضع. 

أقول: وأي كرامة أقوى من هذه حيث كان ذكرًا فصار امرأة ثم عاد 
كبن ا روس ها یم EEO‏ في الأحاديث التقدمق أعين قوله 


الشريف: «لو أقسم على الله لأبره» و حوه ما قدمناه. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى القسم الثاني من أقسام المنكرين: قوم يكذبون 
زمافهم» فهؤلاء كما قال الشيخ الولي الكبير العارف بالله تعالى أبو الحسن 
الشاذلي #5ه: والله ما هی إلا إسرائيلية صدقوا.عوسی اللا وكذبوا محمد 4ل 
لأنهم أدركوا زمنه. 

والقسم الثالث: قوم يصدقون بأن لأولياء الله تعالى كرامات ولكن لا 
يصدقون بواحد معين من أهل زمافم فهم لا يحرمون أيضًا لأن من ۸ يسلم 
لواحد معين لم ينتفع بأحد» ومن أنكر على الصالحين حرم بركتهم. 

قال الشيخ 5ه: وذلك أقل عقوبة في الدنياء ويخشى عليه سوء الخاتمة 
نعوذ باه تعالى العظيم من ذلك انتهى. 

الفصل الخامس في الجواب عن السؤال الخامس: 

أقول وبالله التوفيق: أما كثرة ظهور الكرامات واشتهارها بعد زمن 
الصحابة وإ وزيادها على ما كان في زمنهم. 

فالجواب عن ذلك ما أجاب به الإمام هد بن حنبل ذه لما قيل له: يا 
أبا عبد الله إن الصحابة ل م يرو عنهم مثل ما روي عن الأولياء والصالحين» 
فكيف هذا؟ فقال: أولئك كان يمافهم قويًا فما احتاحوا إلى زيادة شيء يقوون 
به» وغیرهم كان إمافهم ضعيفا لم يبلغوا إيمان أولئك» فقووا بإظهار الكرامات 
لهم انتهی. 

ثم قال الصنف: وأقول» وها أنا أزيده إيضاحًا وأقدره. 

فأقول: الكرامة تشهد للولي بالصدق» وذلك يستلزم کون دينه حقاء 
و كروي تام یه دوادو كرد کین لايم يكنا بترم كرك ديق مج 
حقا كذلك» و کون دين المتبوع حقا يستلزم صدقه فيما آحبر به من الرسالة 
فاستلرمت كرامة الولي صدق نبيه فيما ادعى من الرسالة» وهی فعل خحارق 


:۱ ریاض السادات 


للعادة مستلزم صدق البي فیما ادعی من الرسالة معجزة له فالکرامة معجزة له 
فهي من جملة معجزاته وهو الطلوب. و نامه فیه. 

آقول: وهذا حرج عن قول علمائنا التقدی وقد عرفت حقيقة الکرامة 
والعجزة والله تعالى الوفق للصواب. 

قال الشیخ الصنف -رحه الله تعالى- وأما شريعة الأنبياء فمنها ما نسخ 
بشريعة نبینا فهو شريعة لنا ونعمل به» وما ورد نسخه فانه لا يكون شريعة لنا 
كما صرحوا به في کتب الفقه فافهم. 

الفصل السادس في الجواب عن السژال السادس: 

آقول وبالله التوفیق: الصواب أنه لا یستعجل بتکفیر من قال الومن یعلم 
الغیب حي يسأل ما أراد بالزمن وبالعلم وبالغیب, فانه أراد بالمن المؤمن 
الخاص» وهو الولي دون لوين اعام: وهو کل مومن والعلم ما به یعلم باعلا 
اله تعالى له لا یعلم بنفسه استقلالاء وبالغيب بعض الغیوب لا جميعهاء فانه لا 
یکفر بذلك؛ لأنه حائز في کرامات الأولياء واقع شم» وقد دل على جواز ذلك 
العقل وشهد بوقوعه النقل» أما العقل فليس عستحیل في قدرة الله تعالى بل هو 
من قبيل المکنات, ولا قادح في معجزات الأنبياء اكلا لما قدمنا من الفرق بين 
الکر امات والعجزات. 

وأما النقل فهو حارج عن الحصر؛ إذ لا عکن تعداد ما نقل عن أولياء الله 
تعالى من الكشف في كل عصر مان ما كشفه الله تعالى شم بعد أن كان عنهم 
مسقو را او ل سي لقع فأصبح طي علمه لهم 
منشوراء 5 فبعضهم فبعضهم أعلم وقوعه بخطاب» وبعضهم كشف له ما حال دونه من 
حجاب» وبعضهم آشهده ما في اللوح احفو ظ مسطورا فأصبح علمه المجهول 
حفوظا وفیما بینهم مشهورا. 

وقلت في فضلهم الذي ما زال عند الأخيار مشکورا: 


رخال لَهُمْ عم با خهل الْوَرَى صار مکش وفا مها حجابسه 


ریاض السادات 
شرب ملع کشا 
أولعك هم اهل الولاية تلهم من 
رقرب ولس واشلاء ارف 
برك الهَوَى مسوا يَطيرُون في 
ملوك عَلَى الحقيق لس لفیرهم 


۱۰ 
1 و م2 ك ۳ 2 آبه 


ل از 


لله نها نس له وس واه 


رازوا كليم آنید خط 


لقوى و وق 6 الماء آمنین جنابه 


وقلت: یو 0 
زمان ومكان لاحتيج إلى كتب يطول عدها ویتعذر حصرها .. إلى أن قال: 

ويكفي من ذلك ما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن الخضر ايا مع 
موسى الك مع کون الخضر ولا لا نیا عند جمهور العلماء» وعند جميع 
العارفين بالله تعالىم» وكذلك ما قدمناه عن سيدنا أبي بكر الصديق» وسيدنا عمر 
ذه وما أحبر به 5 من كونه من المحدثين -بفتح الدال-. 

وما ورد عن السلف والخلف ما رواه حلائق ني كتب الحقائق والدقائق. 
وصحت به الروايات» وأخبر به العلماء والثقات في رسالة القشيري» والسيد 
العارف بالله تعالى أبي عبد الله القرشي» وفي «العوارف» لشيخ الطريقة شهاب 
الدين السهروردي» وغيرهم ما لا نطول بذكرهم» فما رويناه في الرسالة 
المذكورة بإسناد عن الشيخ أبي يعقوب السوسي 5ه أنه قال: جاءني مريد .عكة 
فقال: يا أستاذ أنا غدًا أموت وقت الظهر فخذ هذا الدينار» فأحضر لي بنصفه 
وکفی بنصفه الآخرء ثم لما كان الغد وقت الظهر حاء وطاف» ثم تباعد فمات 
فغسلته ووضعته في اللحد, ففتح عينيه فقلت له: جنا ف برع و فقال: أنا 
حي وکل حب لله تعالى حي. 

وما رويناه عن الشيخ الكبير أبي عبد الله القرشي هه أنه قال: سألئي 
الشيخ أبو الربيع عن بعض ما كنت آری» فأحفيت عنه شيئا فقال: علي تتستر 
والله لقد رأينك في ظهر أبيك قبل ظهوري. 


١5‏ ریاض السادات 


وقال الشيخ العارف بالله تعالی أبو يزيد القرطي #د: سمعت لي بعض 
الآثار أن من قال لا إله إلا الله سبعين ألف مرة كانت فداءه من النار» فعملت 
على ذلك رجاء بركة الوعد» فعملت منها لأهلي وعملت منها أعمالاً ادخرقا 
لنفسي؛ وكان إذ ذاك يبيت معنا شاب يقال له: أنه يكاشف في بعض الأوقات 
بالجنة والنار» و کانت الجماعة تری له فضلا على صغر سنه» و کان ف قلي منه 
شيء فاتفق أن استدعانا بعض الاخوان إلى منزله فنحن نتناول الطعای 
والشاب معنا إذ صاح صيحة منكرة فاجتمع في نفسه وهو یقول: يا عم هذه 
آمي ی لنار» وهو یصیح بصیاح عظیم لا يشك من مععه آنه عن آمس فلما 
رأيت ما به من الانزعاج قلت في نفسي: اليوم آحرب صدقه فأفمی الله تعال 
السبعين آلف مرق و ۸ یطلع على ذلك أحد إلا الله تعالى فقلت في نفسي: الأثر 
حق والذين رووه لنا صادقون, اللهم إن السبعين ألف فداء هذه المرأة أم هذا 
الشاب, فما استتم الخاطر في نفسي إلى أن قال الشاب: يا عم ها هي آحرحت 
الحمد لله الحمد لله فحصلت لي فائدتان إيماني بصدق الآثار» وسلامیي من 
الشاب وعلمي بصدقه إلى أن قال: قال أبو العباس المذكور: ورأيت من 
أصحاب الشيخ أبي أحمد أربعمائة شاب كلهم يكاشفون» وكلهم سن مس 
عشرة سنة أو نحوهاء فلما كان بعض الأيام بعث الشيخ خادمه إلي فمشيت إليه 
فوجدت عنده جماعة وهو يتكلم فلما حلست أحذت أي: غبت عن وحودي» 
وشهدت الشيخ قائمًا على رأسي ومعه قدوم وهو يهدم في وأنا أشهد أعضائي 
تتفرق على الأرض إلى أن وصل إلى كعبي» وم يبق في شيء إلا وشله هدم ثم 
أحذ يبنيئ بناء جديدًا من کمي صاعدًا إلى أن بلغ دماغي ثم قال: ما قد 
استغنيت فسافر إلى ل 
لي العالم العلوي انكشافا بحيث لا ينحجب عي منه شيء ظله. 

قلت: ومن إطلاع الله تعالى لهم على ما شاء من الحوادث قبل حدوثها: 
ما روي مسندًا في كتاب «مناقب الشيخ الولي الكبير عبد القادر» 5ه قال أحد 
أصحابه: كنت أشتغل على الشيخ محيي الدين عبد القادر وكنت أسهر الليل 


ریاض السادات ۱۶۰ 


آترقب حاجة له» فخرج من داره ليلة فناولته را فلم یاحذه ای 
باب الدرسة فانفتح له الباب فخرج وخحرحت خلفه» ومشی إلى أن قرب باب 
بغداد فافتتح له الباب فخرج وخحرحت معه ثم عاد اف ایا ومشی غير 
بعيد, فإذا نحن في بلد لا آعرفه فدحل فيه مكانًا شبيهًا بالرباط وإذا فيه ستة نفر 
فبادروا إلى السلام عليه» والتجأت إلى مسامرته هناك» وسمعت من ذلك الکان 
نينا فلم یلبث الا یسیرا حي سكت الأنین ودحل رحلء وذهب إلى الجهة الي 
فيها الأنين ثم حرج يحمل شخصًا على عانقه» ودحل آخر مکشوف الرآس 
طويل شعر الشارب» وحلس بين يدي الشيخ فأحذ عليه الشيخ الشهادتين» 
وقص شعر رأسه وشاربه فألبسه طاقية وساه هدك وقال لأولئك النفر: قد 
آفرت: اکن هلا یقن الم قالوا: سعا وطاعق ثم حرج الشیخ 
وت ركهم وخحرحت خلفه ومشینا غير بعيد» وإذا نحن عند باب بغداد فانفتح 
كأول مرق ثم أتى إلى باب المدرسة» فانفتح باها أيضاء ودحل داره فلما كان 
الغد حلست بين يديه أقرأ على عادي» فلم أستطع من هيبته فقال: أي بيي اقرأ 
ولا عليك» فأقسمت عليه أن يبين لي ما رأيت فقال: أما البلد فنهاوند. 

وأما الستة فهم الأبدال» وصاحب الأنين سابعهم» وكان مريضًا فلما 
حضرت وفاته حئت أحضره» وأما الرحل الذي حرج حامل الشخص فأبو 
العباس الخضر اك ذهب به ليتولى أمره» وأما الرحل الذي أحذت عليه 
الشهادتین. فرحل من أهل القسطنطينية كان نصرانيًا وأمرت أن یکون دلا عن 
المتوق» فأونَ به وأسلم بين يدي وهو الآن منهم وأحذ علي ألا أحدث بذلك 
وهو حي انتهی. 

إلى أن قال: e‏ رن في ذلك لیات 
للم سمي [الحجر: 75] أي للمتفرسين. 


وف الحديث الشريف عن البي 35: «اتقوا فراسة الومن فانه ينظر بنور 
الله 


(۱) رواه التر مذي (۰)۲۹۸/۵ و الطبراني ف الکبیر (۰۲/۸ “(١‏ وق الاو سط (۲۳/۸). 


١‏ ریاض السادات 


وقد روينا عن الأستاذ أبي القاسم ابلنید ذه عن الأستاذ أبي القاسم 
القشيري نله أنه وقف عليه غلام نصراني منكرء وهو يتكلم على الناس في 
الجامع فقال: أيها الشيخ ما معن قول رسول الله وله: «انّقوا فراسة المؤمن؛ فاله 
بنظرٌ بنور الله»؟ فأطرق الجنيد ثم رفع رأسه وقال: أسلم فقد حان وقت 
إسلامك فأسلم الغلام". 

وسل أحدهم عن الفراسة فقال: أرواح تتقلب في الملكوت فتشرف على 
معان الغيوب» فتنطق عن أسرار الخلق نطق مشاهدة وعيان لا نطق ظن 
وحسبان. 

وقال الشيخ الحليل العارف بالله تعالى أبو عثمان المغربي ذه: العارف 

وقال السيد الكبير الشيخ الولي العارف بالله تعالى أبو عبد الله القرشي : 
«العالم من نطق عن سرك واطلع على عواقب أمرك». 

وقال أيضًا: «الولي یری الأشياء من وراء حجاب الشر ع». 

وقال الشیخ الکبیر العارف بالّه تال آبو محمد ابخريري -بضم ابم 
وبالرائين والیائین- من تحت 5ه محلسائه من الفقراء: هل فيكم من ذا آراد احق 
سبحانه وتعالى أن يحدث في الملك حدث آعلمه قبل أن یبدیه؟. 

قال الراوي: قلنا لا فقال: ابکوا على قلوب لم تحد من الله تعال شيعا 
وقال الشیخ العارف بالله تعالى ابن البرقي 5ه ذات يوم: وقع الیوم في المملكة 
حدث لا آكل ولا آشرب حت أعلم ما هوء فورد ابر بعد أيام» أن القرمطي 
دحل ملکه في ذلك اليوم وقتل ها القتلة العظيمة. 


(۱) انظر : البداية والنهاية لابن كثير ۰۱۱4/۱۲ وطبقات الأولیاء لابن اللقن (ص۰)۱۲۸ ووفیات 
الأعيان لابن خلكان (۳۷۳/۱)» والوافي بالوفیات للصفدي رص۰)۱۵۰ وروض الریاحین لليافعي 
(ص۰)۱۱۳ وروضة الحبور لابن الأطعاني (ص۰ ۰)۱۱ و کتابنا الامام الجنيد رص۰)۱۷۹ وتاریخ بغداد 
۰۲۲/۷ و شذرات الذهب لابن العماد (۲۲۸/۲). 


ریاض السادات ۱:۷ 


وقال الشیخ شهاب الدین السهروردي ذه لا ذکر کرامات الأولياء قد 
یعلمون بعض الحوادث قبل تکوینها إلى أن قال: وإنما قلت لا یستعجل بالتکفیر 
الذکور في أول هذا الفصل, لأن البادرة إلى دون ذلك غير محمودة» وصاحبها 
راكب معن الخطرء فكيف بالبادرة إلى تكفير المسلمين مع عدم الاطلاع 
واحتمال إرادة التخصيص وغيره» وعظم حرمة المؤمن الذي قتله بغير حق أعظم 
عند الله تعاللى من زوال الدنيا. 

وقد صرح الامام أبو حامد الغزالي هه بأن ترى قتل ألف نفس استحقوا 
القتل» آهون من سفك محجمة دم مسلم بغير حق. 

قلت: ولفظ حرمة الومن أنه إذا صدر منه کفر صریح تعمده» وارتد عن 
الاسلام لا یبادر إلى قتله بل یستتاب وجوبًا أو استحبابًا على حلاف في ذلك 
فكيف .من لم يعلم أنه تعمد الكفرء ها يعوو مانن راف ام 
وغيره» ويحتمل السهو أيضًا وسبق اللسان وغير ذلك فينبغي التثبت والتأني في 
التكفير» وسفك دماء المسلمين فليس ذلك باطین. 

وينبغي إذا نقل عن أحد لفظ ظاهره الكفر أن يتأمل وععن النظر فيه فان 
احتمل ما يخرج النظر عن ظاهره من إرادة التحصيص وغير ذلك ما قد فرق من 
القاعدة الأصولية سؤال اللافظ عن مراده» وان كان الأصل في الكلام هو 
الحقيقة» والعموم وعدم الإضمار وغير ذلك لأن الضرورة ماشية إلى الاحتياط 
في هذا الأمرء واللفظ محتمل فان ذكر ما ينفي عنه الكفر ما يحتمله اللفظ تر که 
وان ۸ يحتمل اللفظ حلاف ظاهره أو ذكر غير ما يحتمله أو لم يذكر شيئا 
استتيب» فان تاب قبلت توبته» فانظر يا أحي إلى كرم هذا الرب الكريم, 
والغفور الرحيم الذي يقبل توبة المرتد بعد کفره» فكيف بالعبد العاصي وبه 
معصية دون الكفر كيف لا يبادر بالتوبة» وكيف يستعظم ذنبه فيقول: لا يغفر 
لي أو أنه يقول: التوبة من الذنب إذا أذنب بعد التوبة أقبح منه بسبعين مرة بعد 
التوبة» فلا أتوب حى أعلم أن ما بقيت أذنب ثم أتوب بعد ذلك فان قوله: 


۱:۸ ریاض السادات 


هذا آمر قبیح بل عليه أنه كلما أذنب یتوب فورا ویستغفر ربه فانه سبحانه 
وتعالی یغفر له ولا یبالي. ۱ 

وتقدم لك شروط التوبة» ثم نه إذا أذنب بعد ذلك يتوب أيضًا ونم ون 
وهذا هو الرضی فافهم ترشد. 

قال: وإن ۸ يتب وأصر على ذلك فان كان مدلول ذلك الظاهر كونه 
بجمعا عليه حكم بكفره. 

وقيل: مرتدًا وتترتب عليه أحكام المرتدين» وإن كان في محل الخلاف نظر 
في الراحح من الأدلة» فان لم يكن في الناظر أهلية النظر في الأدلة نظر في الراجح 
عند أكثر المحققين من أهل النظرء فان كان الراجح عندهم عدم التكفير ترك 
وإن تعادل الخلاف أحذ بالأحوط وهو عدم التكفير. 

وينبغي أن يستتاب ويهدد إن لم يتب وإن حكموا بالتکفی فالحكم ما 
حكم به المحم الغفير. 

ولكن أقول في هذه الصورة: ذل من تولى جاحدهاء ومن تولى فتقهقر 
TT‏ وا 
العاطب. وان كان في ذلك السلامة راححة وامحادثة رابحة 

وني هذا العن المذكور أنشد وأقول: 

و يان حَيْث أخشی اقب وان کان في داش السام ريه 


م۳9 


غيّسري طالب لسَلامّتي وان ظَنَّ مع ذلك أن التَّجَارَة رأة 
وأقول أيضًا في هذا العی المذكور: 

صل مه هو ۳4 و ع لس رس هل هر 2 
E 0‏ ا 9 الك مجبنا 


و اسم 


ی ام و 


فتحرن ناس بالسلامة فرح 


قلت: وهذا مذهی الذي أميل إليه واقول به واعتمد عليه وهذه الخيانة 
ال ذکرت إنما أراها محمودة في الأحطار الدينية» وأما الأحطار الدنيوية الفضية 


ریاض السادات 


۱:۹ 


إلى سلامة الدين» وسعادة الأبد» وشرف الدارین» فان أرى الخيانة منها 
مذمومة» وأندب إلى الشجاعة فیها غيري» وان ۸ أزل حبائًا في کل شيء فهو 
معروف. وأنا معترف بتقصيري كما قلت في بعض القصائد: 


َة الغلا ما اله غير ماحد 
إا دکرت جات عدن وأَهلْها 
وعو اراد الْعَرْم أَدْهَمَّ ساب 
ا ا ماه عین ایض 
وَيَرَكضُ في مان سَبْق أبو الْعَلا 
قلت في أحرى في هذا العی: 
ما از اند للم الور 
و الا الالسه وما به 
وقلت في أخرى: 
ا ۳ تال العلا غیر صابر 
مع الصبر إِحْدَى حستيين تالا 


امار 7 قرع باب 


يُخَاطُرٌ بالسروح الخطير فيَطْقَى 
E‏ اشستياقا تخوها وتسمر 
رب یض مُجنوبا عن ) الور بستفر 
سم على تفاي نم 
وبري إلى يل الْمَعَالي وَيسْهَرٌ 


و 


شوغ من لد الَهْوَال بالّفس سمح 
فاك امدق تال يمسي وصح 
دام قرعه فالات لا شال یفتم 


وقل: وعظا للتنفس عند التململ 
مر ون الى حن ول 


الفصل السابع في الجواب عن السؤال السابع: 


أقول وبالله تعالى التوفيق: 


أما الجواب عن الآية المذكورة في الأسئلة قبل الفصل الأولء فالعلم من 


۱۹۰ ریاض السادات 
حيث الحملة على قسمین: قسم علمه العام بغيره» وقسم علمه بنفسه. 

والقسم الثاني منهما أيضًا على قسمین: قسم شارکه في علمه غیره من 

والقسم الثاني من هذا التقسیم الثاني أيضًا على قسمین: قسم بحوز فيه 
الش ركة» وقسم تمتنع الشركة فيه. 

فهذه أربعة أقسام في العلم: علم علمه بغيره» وعلم علمه بنفسه مع امتناع 
الشركة فيه» مثال القسم الأول: علمه الأنبياء والأولياء بإعلام الله تعالى لهم 

ومثال القسم الثاي: علم المعتبرين في الوحود قبل بعثة الأنبياء بأن له 
صانعًا متصفا بصفات الحمال. 

ومثال القسم الثالث: علم الواحد من الخلق دون سائرهم ببعض الأشياء 

والقسم الرابع: هو علم الله سبحانه وتعالى» وهو العلم الذي به جلاله 
واستحال فيه شريك بوحه وعلمه بإعلام أحد» بل هو صفة من صفاته القديمة 
الأزلية الأبدية المتنزهة عن التغير والبطلان وسمات الحدث والنقصان» وهو 
علم واحد علم به جميع العلومات الكليات منها والحزئيات» ما كان منها وما 
سيكون ما جاز أن يكون لو كان كيف أن يكون لیس وما لا يكون بضروري 
ولا كسبي ولا حادث» حلافا لعلم سائر الخلق المعرضين للحوادث» وإذا علم 
هذاء فاعلم أن علم الله سبحانه وتعالى المذكور النزه عن الغفلة والعيب هو 
العلم الذي تمدح به سبحانه حيث أخبر في الآية المذكورة بتفرده بعلم الغیب؛ إذ 
هو صفة كمال لا يجوز أن يتصف با غيره. 

فأما علم الأنبياء والأولياء فذلك باعلامه شم لا بصفة شم اقتدروا جا 
على الاطلاع على الغيب استقلالا» فإذا امتنعت مشار کتهم له تعالى في العلم 
المذكورء فلا يعلم الغيب إلا هوء وإذا أعلمهم بغيب لا يقال أنهم یعلمون 
الغيب؛ إذ ذاك ممتنع لوجوه أحدها: إفهم ليس شم صفة يقتدرون با على 


ریاض السادات ۱5۱ 


الاستقلال بعلم الغیب كما تقدم» والثاني: إهُم ما علموا» بل او الثالث: 
إنهم ما علموا غيبًا غائبًا عن کل آحد؛ إذ ليس ذلك غائبًا عن الله تعالى» ولا عن 
من أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه من عباده؛ إذ علم ما غاب عن كل ما سواه 
من غير إعلام غير له تعالى عن ذلك بل علم جميع العلومات استقلالاً إذا تقرر 
هذاء فاعلام الله سبحانه وتعالى للأنبياء اكك والأولیاء- رضي الله عنهم- 
ببعض الغيوب ليس عمتنم؛ إذ ليس مستحيل في العقل حرق العادة بذلك ولا 
يؤدي إلى مشاركتهم له فيما تفرد به من العلم المذكور الذي به تمدح واتصف 
في أزل الآزال» ومدح ووصف به وسائر صفات الکمال, ولا يؤدي أيضًا إلى 
التباس كرامات الأولياء معجزات الأنبياء لما قدمناه من الفرق بينهما في الفصل 
الثالث» وقد أحبر حلائق كثيرة غير الأنبياء .مموتهم في أمكنة وأزمنة معينات» 
وغير ذلك من الأمور المغيبات» ووقع ذلك على وقف أخبارهم كما قدمناه في 
الفصل الذي قبله ما هو مشهور عندهم وثابت بالأسانيد الصحيحات قي 
الكتب العديدات المرويات ومعلوم بالعيان والمشاهدات على وجه لا يمكن 
ححده ولا دفعه بتأويلات» ولا غيرها بسائر الاحتمالات» وذلك معدود من 
جملة الكرامات الي هي من تتمة المعجزات. 

وقد قال الإمام محيي الدين النووي ضيه في «فتاويه» في معن الآية 
المذكورة: أي لا يعلم ذلك استقلالا وعلم إحاطة بكل المعلومات إلا الله 
سبحانه وتعالى» وأما المعجزات والكرامات فبإعلام الله تعالى شم علمت» وكذا 
ما علم بإحراء العادات انتهى كلامه رحمه الله تعالى وفيه الكفاية والله سبحانه 
وتعالى أعلم وهو ولي التوفيق واهداية. 

الفصل الثامن في الجواب عن السؤال الثامن: 

أقول وبالله التوفيق: لا يلزم أن يكون كل من له كرامة من الأولياء أفضل 
من كل من ليس له كرامة منهم» بل يكون بعض من ليس له كرامة منهم أفضل 
من بعض من له كرامة؛ لأن الكرامة قد تكون تقوية تعين صاحبها ودليلا على 
صدقه» وعلى فضله لا على أفضليته وإنما الأفضلية» تكون لقوة اليقين» وكمال 
العرفة بالله تعالىم» فكل من كان أقوى يقينّاء وأكمل معرفة كان أفضل. 


۱۲ ریاض السادات 

وهذا قال قطب العلوم وتاج العارفين سيد الطائفة أبو القاسم الجنيد ذه 
قد مشي رحال بالیقین على الاء» ومات بالعطش أفضل منهم یقیتا. 
وقال أيضًا: اليقين هو استقرار العلم الذي لا يتقلب ولا يحول ولا يتغير في 
القلل. 

وقال أيضًا: اليقين ارتفاع الريب في مشهد الغیب". 

وقال: قطب مقامات اليقين وحجة الله تعالى على العارفين أبو محمد سهل 
ابن عبد الله ته في فضل «اليقين المكاشفة». 

ولذلك قال بعض السلف: لو كشف الغطاء ما زدت یقینا ثم المعاينة 
والمشاهدة. 

وقال أيضًا: حرام على قلب شم رائحة اليقين» وفيه سكون إلى غير الله 
5 

قلت: ولأن الكرامة قد تقع لكثير من الحبين والزهاد» ولا تقع لكثير من 
العارفين» والمعرفة أفضل من الحبة عند الأكثرين» وأفضل من الزهد عند الكل؛ 
لأن الرهد من أوائل المقامات» واحبة أول الأحوال الي هي بعد محاوزة 
القامات» وی فضل المعرفة على الزهد. 

قال قطب الأحوال كبير الشأن أبو يزيد البسطامي ذهه: العارف طيار 
والزاهد سيار وزاد غيره» وأى يلحق السيار بالطيار. 

وقال: معدن المعارف ولسان الحكمة صاحب الكرامات الحمة. 

أقرل: هو الولي الكبير صاحب الکرامات والتفضيل ملجأ اللهوف 
وغوث الکشوف صاحب الرتب العلية» والمقامات الثنية السيد سيدي ذو النون 
المصري 5ه وأرضاه ونفعنا به والمسلمين الزهاد ملوك الآحرة وهم فقراء 
العارفين. 


ر۱) انظر: الرسالة (۳۹۹/۱) وطبقات الصوفية (ص ۰۱۲۳ وكتابنا «الجنيد» (ص55١)..‏ 
(۲) انظر : الرسالة (۰۳۹۲/۱ والکوا کب (۸۰/۱ ۰۵ و کتابنا الإمام الجنيد (ص۸ .)١‏ 
(۳) انظر: الرسالة (۳۹۳/۱)» والکوا کب (۵۸۲/۱)» و کتابنا في الجنيد (ص۱۹5). 


ریاض السادات ۱9۳ 


وقال أيضًا: رکضت أرواح الأنبياء في ميدان المعرفة» فسبقت روح نبینا 
محمد 5 أرواح الأنبياء الا إلى رياض الوصال. 

وقال الأستاذ أبو القاسم الحنيد #5ه: العارف من نطق الحق عن سره وهو 
ساکت. وقيد العرفة توحب التعظيم» كما أن التوحيد یوجب الرضا والتسليم. 

وقال أحدهم: المعرفة إطلاع العبد على الأسرار عواصلة الأنوار. 

وقال الشيخ الكبير العارف بالله تعالى أبو بكر الشبلي 5ك: لا يكون لغيره 
لاحظًا ولا لکلام غيره لافظًاء ولا بری لفسه.غير الله حافظا إلى أن قال؛ وقد 
روینا عن الشیخ الکبیر العارف بالّه تعال الشهیر بسمنون O‏ آنه کان 
ي العرقة ا الهو 

وروينا عنه أيضًا أنه قال: فاز الحبون بشرف الدنيا والاحرة لقوله يلله: 
«الرء مع من أحب(» 

قلت: ولیس العارف بالله تعالى يخلو عن احبة الخاصة» ولعلهم أرادوا 
التفريق بين الحبة والعرفة في التفصیل بینهما أن بعضهم یغلب عليه سکر ابة 
وشدة الميمان والوله» وبعضهم لا یغلب عليه ذلك بل یغلب عليه الشاهدات 
بظهور الأسرار والمعارف» وكثرة التجليات مع اعتدال حاله في احبة في غالب 
الحالات» فيكون أكثر معارف من الأول» والأول أشد وها واصفرارًا وسكرّاء 
وهذا قال بعضهم: الحبة سکر لا يصحو صاحبه إلا عشاهدة محبوبه. 

وقال المحققون منهم: امحبة استهلاك لذة» والعرفة شهود قي حيرة وفناء في 


وقال أبو القاسم الجنيد تقد: دفع إلي السري ذه رقعة وقال: هذه خير لك 
من كذا وكذاء ومن سبعمائة قصة فإذا فيها مكتوب: 
ولالاعیت الب قلت كذجّيء فما لي أرى الأعضاء مك كواسيا 
ف اي نت اام لت لیا دیا یل تسیب E‏ 


(۱) رواه البحاري (۰)۲۲۸۳/۰ ومسلم (۲۰۳۱/4). 


١+‏ ریاض السادات 


[ثم قال: لا تصح الحبة بين اثنين حن يقول أحدهما للآخر: يا أنا] . 

وقال الشيخ العارف أبو بكر الكتاني 5ه : جزت مسألة من امحبة .عکة - 
حرسها الله سبحانه وتعالى أيام الموسم فتكلم الشيوخ فيهاء وكان الجنيد 
أصغرهم سنا فقالوا: هات ما عندك يا عراقي» فأطرق رأسه ودمعت عيناه ثم 
قال: عبد ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربه قائم بأداء حقوقه ناظرًا إليه بقلبه 
أحرق قلبه أنوار هویته » و صفا شربه من کاس و ده وانکشف له الجبار من 
أستار غيبه» فان تكلم فبالله» وإن نطق فعن الله» وان تحرك فبأمر الله وان سکن 
فمع الله فهو بالله وله ومع الله فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا مزید حبرك 
الله يا تاج العارفين إلى أن قال: وجاهل الأمر أن المعرفة أفضل من احبة عند 

وأما العرفة واليقين فقد ذكر بعضهم أن اليقين يحصل عنه كمال العرفت 
فعلى هذا تتفاوت المعرفة؛ لأن اليقين متفاوت على ثلاث مراتب: علم الیقین 


وعين الیقین وحق اليقين. 
فعلم اليقين: ما كان من طريق النظر والاستدلال» وعين اليقين: ما كان 
من طريق الكشف والنوال. 


وحق اليقين: أن يشاهد الغيوب كما يشاهد المرئيات مشاهدة عيان. 

وقال أحدهم: اليقين اسم ورسم وعلم وعين وحق» فالاسم والرسم 
للعوام» والعلم علم اليقين للأولياء» وعين اليقين للخواص من الأولياء» وحق 
اليقين للأنبياء» وحقيقة حق اليقين احتص ها نبينا محمد ظلةِ... إلى آحر ما قاله 
في هذا الأمر. 

الفصل التاسع في الجواب عن السؤال التاسع: 

آقول: وبالله تعالى التوفيق أفضل العلماء هم العلماء بالله سبحانه وتعالى 


.)۳۷۲ انظر: الرسالة للقشيري (۶/۲ ۰۱۳ وكتابنا الإمام امنید (ص‎ )١( 


ریاض السادات ۱۰ 


الذین کشف لهم الغطای فشاهدوا ابحمال الأسئى وسکر امحبة للولي» وعرفوه 
بأسمائه السی» وصفاته العلی» وتحلوا من صفاته عحاسن الجلى» وشاهدوا 
عحائب ملکوته وغرالب حکمته. وعظیم آياته الکبری وقبوهم من حضرة 
قدسه وأحلسهم علی بساط آنسه, ولقلوهم بصفات ابلمال وابلعلال تحلی» 
وجعلها مطالع آنواره وخزائن آسراره ومعادن العارف واکم» وهم مصابیح 
الهمدى) ووفقهم لصالح الأعمالء وحفظهم 52 الأفعال والأقوال, وصفا لهم 
الأحوال» وقلويهم بذكره أحياء من الأرجاس والأكدار هر وجلالاً» ونشر لهم 
أعلام ولايته» وكلأهم بحسن کلاءته» وصرّفهم في مملكته» وشوقهم إلى النظر 
إلى وجهه الکرع, فزهدوا في .الدنيا والأحرى» وأحيا هم الدين ونفع هم 
المريدين» وجلا ممم عن القلوب الصدأء وأغاث يم العباد وأصلح البلاد وكشف 
ممم البلاء» كما قال أحد العارفين: هم الناطقون بالحق عن الحقيقة» والمرشدون 
إلى سلوك الطريقة» نطقوا بالحكمة من بحور تلاطمت آمواجها وثار فجاحهاء 
فاستقرت درر التوحيد بروحهاء ولاحت الأنوار على ساحتهاء وانبسطت في 
الأقطار» وتشعشعت في الأمصارء فاستخرج منها اللآلئ الكبار» أودعوا من 
العلوم الدينية من جواهر الأسرار» وحرقت همم الحجب العلويق فارتقوا إلى 
معادن الأنوار» واستقروا على بساط الأنس» و کشفوا عن سر الأزلية بالإخبار, 
علت همهم إلى الراتب العلوية والعلوم الإلهية والأنفاس الروحانيت فاتضح هم 
العلم المصون» وانکشف هم السر المكنون» شربت آرواحهم راح احبة ف 
25 1 ی فک شیف مت اس شاط E‏ سارت 
بحار معارف الأسرار» فتنزهت في ریاض مطالم الأنوار» فمنهم الاصفیاء 
احبوبون, وامحلساء المقربون» فافهم هذا أيها السائل واصغ لما قال فيه القائل: 

فأحْسَامُهم في الأرْض فثلی حبة وأرواحهم في الحجب نحو العلا تسري 
فماعرسوا إلا بقرب حبيبهم وما عرجواعن بؤس ولا ضري 
هموا ممم جوالة ععسکر به أهل ود كلالأنجم الزهصري 


۱9 ریاض السادات 

إلى أن قال: اعلم أن العلماء إنما یشرّفون على قدر علومهم» فشرف 
العلوم على قدر شرف متعلقاتهاء فعلوم العارف التعلقة بالله تعالى وأسمائه 
وصفاته أشرف العلوم واصحابا أشرف العلمای وبعدها علم الفقه لتعلقه 
بأحكام الله سبحانه وتعالى وشرعه الذي یتعبد به عباده. 

واعلم أن جميع العلوم وسيلة إلى هذين العلمين الشتملین على معرفة الله 
سبحانه وتعالى» ومعرفة عبادته؛ لأن الخلق إنما خلقوا لمعرفة الله سبحانه وتعالى 
ومعرفة عبادته كما قال كيَْ: وما خَلقت الجن والانس إلا لیعبدون) 
[الذاريات: ۰ ] ثم العبادة تفتقر إلى معرفة المعبود ومعرفة كيف يعبد. 

وقول أحد المفسرين: «يعبدون» أي يعرفون» فذلك يتضمن العبادة أيضًا؛ 
لأن من عرف الله تبارك وتعالى عرف وجوب طاعته وعبادته» إذا عُلم هذاء 
فاعلم أن معرفة كثير من العلوم وسيلة إلى معرفة علم الفقه» ومعرفة الفقه وسيلة 
إلى معرفة العمل» ومعرفة العمل وسيلة إلى العمل» والعمل وسيلة إلى طاعة الله 
تعالى والقرب منه سبحانه» وذلك هو القصود. فمن استعمل هذه الوسائل على 
وحهها المراد منها وصل إلى القصود قطع بغاية المراد» وعناية الشرف امحمود, 
ومن حعل مقصوده بعض الوسائل کمن اتخذ علما ليماري به ويحادل واشتغل 
به عن المقصود فهو الجاهل؛ لأن العا م في الحقيقة هو العامل. 

فيا حسارة من باع منا آحرته بدنياه باذلا الجواهر بالنحاس! 


ويا ويح من ضيع أوقاته وأنفاسه النفاس! 

ويا خيبة من أفين منا عمره في التشدق بكثرة الفضول والراء وامحدل 
حالیّا عن خوف الله تعالى والعلم النافع والعمل! 

ويا مصيبة من عد نفسه من جملة العلماء والصالحين أولي الرتب أولي 
الألباب» وليس يدري أهو معدود منهم» أو من المشبهين بالحمار والكلب في 
نص الكتاب» القانعين من العلم بالقشر الخالي عن اللباب» المعرضين عن 
اكتساب الخير ومتعرضين للمقت والعقاب! 
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نعوذ بالله تعالى الکرم من مکره وسخطه وعذابه الألیم. 

واعلم أن علوم العارف ال ذکرت آفا آشرف العلوم» وهي علوم لا تنال 
بالکسب. وإنما تنال بالوهب. فهي أفضل العلوم وأصحابا أفضل العلماء فان 
كنت من ینکر ذلك وتقول: لا يسلم» وما الدلیل على ذلك» و کیف صفة هذه 
تقوم؟ فاعلم أنئي وأنت من ۸ یلح له آنوار تلك الحضرة» ولم نشرب من راح 
الموى» ولم يشم هنالك رائحة الخمرة» وممن لم يكن لشاهدة تلك الشاهدة 
حضرء فیستغی بالغياب عن الخبر» وممن يحق له أن يعظم أسفه ويطول وينشد 
طول دهره ما أقول: فيا أسفاه! يا حسرتاه! يا مصيبتاه! ويا ضيعة الأعمار! 
سوق المواسم كما لم يكن كالغير [ Ee‏ بود كر وان کاس 
ونموت وم ننظر جمال جلاله» وم ندر طعم الحب مثل البهائم» فلو شاهدت 
ذاك الجمال عيوننا سكرنا وغبنا عن جميع العوالم [......] من شراب محبة» 
وباح .عکتوب اموی كل هائم» ويكشف حجاب عن عجائب قدره ونور 
وأسرار وطيب تنادم» فما العيش إلا ذاك لا عيش غيره» وليلى ولا سلمى ولا أم 
سالمء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

فأما ما طلبت من الدليل فأقول وبالله تعال التوفيق» وهو حسبي ونعم 
الوكيل: الأدلة عن ذلك كثيرة» وأقتصر منها على ستة: ثلاثة من المعقول» 
وثلاثة من المنقول. 

الدليل الأول من العقول: إن العلوم والمعارف اللدنية نخص با الولي 
والصدّيق» والعلوم الظاهرة یناشا الصاح والزنديق. 

قال الإمام شيخ الإسلام أستاذ الطريقة الجامع بين علمي الشريعة والحقيقة 
السيد الحليل الإمام العارف بالله تعالى شهاب الدين السهروردي -قدس الله 
تعالى روحه- في كتاب «العوارف»: وننبئك عن شرف علم الصوفية وزهاد 


(۱) ما بين [ ] غير واضح بالأصل. 
(۲) ما بين | ] غير واضح بالأصل. 
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العلماء أن العلوم كلها لا يبعد تحصيلها مع محبة الدنياء والاحلال بحقائق 
التقوی» ورعا كان محبة الدنيا عونا على اکتسابا؛ لأن الاشتغال با شاق على 
النفوس» وجبلت النفوس على الحاه والرفعة إذا استشعرت حصول ذلك بحصول 
العلم أحابت إلى محبة الكلف وسهر الليالي والصبر على الغربة والأسفار» فتعذر 
اللاذ والشهوات» وعلوم هؤلاء القوم -يعين الصوفية رضي الله عنهم- لا يحصل 
مع محبة الدنيا ولا ينكشف إلا عجانبة اموی» ولا يدرس إلا في مدرسة التقوى 
قال الّه سبحانه وتعایی: طوَائّقوا الله ویعله 2 له [البقرة: 1۲۸۲ انتهى 
کلامه. 


والدليل الثاي: a aly‏ انتفاع ام ونفعه لغیره» ولا 
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شك أن العارفين بالله تعالى هم الذين انتفعوا ونفعوا جنا ومدق وبیان 
انتفاعهم ونفعهم إذا بسطناه احتجنا إلى تصنيف كتب كثيرة» ويكفى من ذلك 
نبذة يسيرة» فيكفي من انتفاعهم تطهير قلوهم وتزكية نفوسهم حن امتلات 
قلوهم .عحبة الله سبحانه وتعالى» فأقبلوا على الله تعالى وأعرضوا عَمَّا سوى الله 
وسلموا نفوسهم لله» ول يختاروا غير ما اعتار شم الله وتلذذوا ببلاء الله 
وسكروا بمحبته وغابوا عما سوام وسکرنا نحن .عحبة الدنیا وغفلنا عن المولى 
سبحانه وتعالى ومع هذا يحكم علينا. 

وأما نفعهم للغير فبهم يغيث الله تعال العباد في جميع البلاد» ويدفع کم 
وإلا لفسدت الاأرض لظهور الفساد ویو جحد هم إقامة الدين وقضاء حوائج 
المسلمين» ويرشد بهم الریدین إلى السلوك في مقامات الدین» والقرب من رب 
العالمين» والبعد عن الغفلة والفسوق واستحواذ الشياطين» وصدور النفع عنهم 
قد بلغ في الکثرق واشتهر مبلعًا حارجًا عن الحصر والتعداد مغنيًا عن الاستدلال 
والاستشهاد» ويكفى ما جاء عنهم من الحكايات بصحيح الروايات الصادرات 
عن العیان والشاهدات الستفیضات في کثیر من الجمعات. 

آقول: وهوّلاء القوم الأئمة الکبار الأولياء بالاقطار أعين من صنف 
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الكتب ودوفا ونقل كراماتهم وبيّنهاء وذکر آدلتها بالکتاب والسنة وفضلها 
ولبوتما حياة وممانًا ووضحها فحعل يشك في هذا شاك أو ینکره بعد توضیحه 
وتصحيحه. 

والعجب ممن يطلب دلیلاً على إثبات كراماقم بعد المات؛ وم یکتف 
بنقلهم هذه الحكايات -فضلا عن الأحاديث والآيات- لأن أقول: هل ما 
علمناه بالأدلة الواردة من الكتاب والسنة لسماعنا من تكلم ها أولا لا غير أم 
نقلت لنا من رواه لمن قبلنا بخير» ثم من بعدهم طبقة بعد طبقة وجيلاً بعد جيل 
إلى أن وصل إلينا بالدليل وهلم جرًا تداوله الأمة» وثبتت عليها بيقين إلى أن 
يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها وهو خير الوارئین» وكل ذلك 
منقول لنا في الكتب عن الأكابر أولي الرتب. 

ثم أقول أيضًا: من الأدلة المشهورة وهو ما ثبت لنا بخبر الأحاديث حى 
نقله قومٌ لا يتوسم تواطؤهم على الکذب. فيجب العمل به. 

ومنها المتواتر» وهو ما رواه قوم لا يحصى عددهم» ولا يتوهم تواطؤهم 
على الكذب للعمل به أيضًا إلى غير ذلك من سائر الأدلة الصرح يما في كتب 
الأصول» وهذه الحكايات عنهم والأخبار المسندة إلى هؤلاء الأئمة العلماء 
العاملين بلغت حد التواتر أو قربت منه- كما قال هذا المصنف في أول ترجمته 
وغيره- لأنهم لا يتوهم تواطؤهم على الکذب. ولا يحصى عددهم ولا يشك 
في ذلك. 

وأما اشتهارها فلا كلام فيه ويكفينا دليلاً اشتهارها فضلاً عن تواترها؛ 
إذ لنا العمل بالشاهد حي في تخصيص النص القرآنئ كحديث العسيلة كما 
قدمناه» ولا يخرج هذا عن قواعد الفقهاء والعلماء» وليس هذا مخالف للشريعة 
الظاهرق بل كل هذا الذي صرحنا به» ونقلناه عنهم كما رأيته مفصلا 
وموضحا على قانون الشريعة إجماعاء والعمل بالشريعة من الواحبات. 


ومنه الإيمان بكراماتم بعد الممات. 
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و ایض يعمل بالأحاديث الضعيفة للإسنادات في فضائل الأعمال 
للمثوبات» فعلی تقدیر عدم تسلیم کون هذه الحكايات من التواتر أو 
الشهورات وأها تسزل منزلة الصحیحات والضعیفات. فیکون الإيمان 
بكراماتهم بعد المات من السنونات إذا عرفت هذا وآمنت بالکرامات حصل 
لك السعادات والامدادات ورعا حظك رب البریات حة کلمحاهم ببركة من 
بر کاقم. 

وإياك والانکارات لکراماقم بعد المات» فیخشی عليك الخطرات أو 
افلکات؛ إذ هذا بحر عميق» والمخاطرة فيه ضیق. 

ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة إلى لقائه» والكرامة لنا ولكم في دار 
السلامة. 

ثم عن الشیخ -رحه الله تعالی- أطال في ذکر کرامات الأولیاء وأكثر, 
ومنها ما حذفناها للاطالة إلى أن قال: 

منها ما روي مسندا في کتاب القطب الرباني الشیخ عبد القادر ابحیلاني 
ينه عن الشيخين أبي عمر عثمان الصیرفیین؛ وأبي محمد عبد الحق احرعي قالا: 
كنا بين يدي الشيخ محبي الدين عبد القادر دين .عمدرسته في يوم الأحد ثالث 
صفر سنة مس وحمسين وحمسمائة» فقام وتوضأ في قبقاب له» وصلی ركعتين 
فلما فرغ منهماء صرخ صرحة عظيمة وأخذ فردة من قبقابه ذلك ورمی با في 
امواء فغابت عن أبصارناء ثم صرخ أخرى ورمی بالفردة الأخرى فغابت عن 
أبصارناء ثم حلس فلم يتجاسر أحد على سؤاله؛ ثم بعد ثلاثة وعشرين یوم 
قدمت قافلة من بلاد العجم وقالوا: إن معنا للشیخ نذرا فناشدناه» فقال: 
حذوه منهم. فاعطونا منادیل من حرير» وثُوبًا من حر وذهبًا وقبقاب الشیخ 
الذي رمی به في ذلك اليوم» فقلنا شم: من أين لکم هذا القبقاب؟! فقالوا: بینما 
نحن سائرون یوم الأحد ثالث صفر إذ حرجت علینا عرب هم مقدمان» فانتهبوا 
أموالنا وقتلوا منا ونزلوا وادیا یقسمون آموالنا؛ ونزلنا في شفير الوادي فقلنا: لو 
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ذکرنا الشیخ عبد القادر ى هذا الوقت. فنذرنا له شیغا من آموالنا ان سلمناه 
فما هو إلا أن ذکرناه فسمعنا صرختین عظیمتین ملأتا الوادي» فرآیناهم 
مذعورين» فظننا أن قد جاءهم عرب آخرون فجاء إلينا بعضهم وقالوا: تعالوا 
حذوا أموالكمء وانظروا ما قد دهمنا فأتوا بنا إلى مقدميهم فوجدناهما میتین 
وعند كل منهما فردة من هذا القبقاب مبتلة» فردوا علينا أموالنا وقالوا: إن هذا 
۶ و 5 
الأمر لنبا عظیم". 

إلى أن قال: و کذلك القصة الشهورة للأستاذ سيد الطائفة أبي القاسم 
الجنيد -قدس الله تعالى روحه- في توبته عن المريد الذي اشيود جسمه .کجرد 
نظر» وحديث نفس صدر منه قي الصلاة» فابيض حسمه لما تاب عنه الشيخ, 
وكان المريد قي بلاد بعيدة» فلما قدم على الجنيد ذه قال له: لولا أني تبت عنك 
لبقيت بذلك السواد إلى أن تلقى الله تعالى. 

ومن أمثال هذا ما يطول ذكره بل يتعذر حصره لتعذر الإحاطة ما صدر 
عنهم في جميع الأوقات. 

وقد قال أحدهم: لا يكون الشيخ شيحًا حي محو خطيئة تلميذه من 


اللو ح احفوظ. 
وقال آخر منهم منكرًا لهذا القول: لو كان شیخا ما غفل حي وقع تلمیذه 
في الخطيئة. 


قلت: وقد كان أحد الكبار لا يصحب أحدًا حي يعرف حاله من اللوح 
احفو ظ . 

والدلیل الثالث: إن معرفة العبادة ليس فضلها كفضل معرفة العبوده 
ولست أعينٍ ععرفة المعبود العرفة العامة الشتر كة الي هي العلم في لسان علماء 
الظاهر ؛ إذ عندهم کل علم معرفة» و کل معرفة علم» و کل عام عارف» و کل 


(۱) انظر : بمجة الأسرار (ص۰)۱۳۲ وبنصه في «خلاصة الفاعر» لليافعي رص٩‏ ۱۷) بتحقیقنا. 
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عارف عالم» ولکی أعين العرفة الخاصة الختص ها الخواص أرباب الشاهدق 
وهي عند القوم احتماع أوصاف عزيزة في عبد اصطفاه الله سبحانه وتعالى» ثم 
تکلموا فیها. وأشاروا إليها بعبارات ختلفة ومعانيها مؤتلفة» وال ذلك أشار 
الأستاذ الامام أبو القاسم القشيري 5ه حيث قال: 

العرفة عند القوم من عرف الحق سبحانه وتعال بأ مائه وصفاته ثم صدق 
الله تعالى في معاملاته ثم تنفى عن أخلاقه الرديئة وآفاته» ثم طال بالباب وقوفه 
ودام بالقلب اعتکافی ین ا تعالى بحميل إقباله» وصدق الله تعالى ف 
جميع أحواله» وانقطع عنه هواحس نفسه» و۸ يحبسه إلى خواطر تدعوه إلى 
غيره» فاذا صار من الخلق بحسبان» ومن آفات نفسه بر ومن الساكنات 
والملاحظات نقيًا ودام في السر مع الله تعالى مناحاته وترقب لحظه رحوعه إليه » 
وصار محدثا من قبل الحق سبحانه وتعال بتعريف أسراره» فيما تحري من 
تا ريك اة تسین له دا هارا متس حا اة 

آقول: ولا یستغرب هذا الکلام؛ إذ قد ورد في الحديث التقدم الصر ح به 
في حق الامام عمر بن النطاب تفه بقوله #4 أنه من احدّئین -بفتح الدال- 
وقوله ي: «لو خفتم الله حق خيفته لعلمتم العلم الذي لا جهل معهء ولو 
عرفتم الله حق معرفته لزالت لدعائكم اجبال(». 

والحديث الشریف القدسي الصر ح به في «الجامع الصغیر» وهو قوله: 
«إن الله تعالى قال: من عادی لي ولا فقد آذنته باحرب, وما تقرب إلى 
عبدي بشي: أحب إلى ما افترضته عليه وما یزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل 
حتى أحبه فإذا أحببته كنت معه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 
ويده التي يبطش هاء ورجله التي بمشي بماء وان سألني لأعطيته. وان استعاذ 
بي لأعذته”"». 


(۱) ذكره افندي في الکنز (۰)۲۷۰/۳ وعزاه للحكيم» وابن السيئ. 


(۲) تقدم. 
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وقال 4: «علم الباطن سر من أسرار الله كك وحكم من حكم الله 
یقذفه في قلوب من یشاء من عباده(». 

وقال ي عن ین الرحمن: «وکلتا يديه بمين» رجال لیسوا بأنبياء ولا 
شهداء یغشی بیاض وجوههم نظر الناظرین یغبطهم اللنبیون والشهداء 
عقعدهم وقرهم من الله تعالى هم جماع من نواز ع القبائل یجتمعون على ذ کر 
الله» فینتقون أطايب الکلام كما ينتقي آکل التمر آطیبه"». 

وقال الله تعالى: «اذا تقرب إلي العبد شبّرا تقربت إليه ذراغاء واذا 
تقرب إلى ذراعًا تقربت إليه باعاء وإذا أتابي مشيًا أتيته هرولة"». 

فدل على أن هذا الكلام أعني كلام القوم أصل في السنة فليفهم. 

وقال أيضًا: العرفة اتصال الصائر التعريف بيقين العلم» فإذا اتصل بيقين 
العلم» فداوم الناحاة مع الله تعالى بالقلب وحصل من الله تعالى التعريف على 
دوام الأوقات باعتلاف الحالات» فعند ذلك تظهر أنوار العرفق وإذا تجرد العلم 
واتضحت البراهين» وانتفت الشکوك بالكلية» وحصل ثلج الفؤاد وبرد اليقين لا 
يسم ا الط عر یخی مضه بيده وین ال هام و فال 
أحوال زائدة على العلم من فنون الكشوفات» وصرف التعریفات و تحدیث الحق 
مع العبد من غير ”ماع نطق بالجهر» والعارف يبدو إلى قلبه في ابتداء التعریف 
لوائح ثم لوامع ثم كشوفات وبصائر أنوار وطوالع» فالعارف كأنه يخاطبه الحق 
سبحانه وتعالى بكل شيء ويلقي إليه كل حطاب. ويعوده في كل وقت بنوع 
تعريف ومكاشفة» وفي كل حال بسر» ثم من صفة العارف أنه لا يخلو من 
أحوال معلومات منها المحبة ومنها التعظيم واطيبة. 

ومنها الأنس والقربة» ومنها الحياء والغيبة وإذا تحقق من ابتداء طلبته بدوام 
(۱) رواه ابن الجوزي ني العلل المتناهية (۸۳/۱). 


(۲) ذكره الهيئمي في بجمع الزوائد (۷۸/۱۰). 


)"( تقدم , 


١54‏ ریاض السادات 


المراقبة وصل إلى المشاهدة والمراقبة علمه بأن الله سبحانه وتعالى يراه ويعلمه على 
دوام الأوقات» ثم آنوار المشاهدة تلوح في القلب والمشاهدة غلبة نور الحق 
سبحانه وتعالى على القلب» وانتفاء إحساسك بك وذكرك لك وخبرك عنك» 
فتکون ختطفا عن جملتك باستبلائه سبحانه عليك؛ فکلما زاد شهودك له زادت 
أحنبيتك عنك وعن الکون بالجملة» وإذا طلعت هموس العرفان استهلك في 
ضیائها بحوم العلوم كما قیل: لما استنار الصبح آدرك ضوءه باسفاره آنوار ضوء 
الکوا کب انتهی کلامه. 

قلت: القائل هو الصنف رحمه الله تعالى» فلما استولى على قلوهم سلطان 
العرفة حضعوا لصفات الربوبية وتحلوا بصفات العبودية» وخرجوا لله تعالى عن 
نفوسهم بالكلية فرضّوا بکل مقدور» وصبروا على كل بلية» بل تلذذوا بأنواع 
البلای وعدوه من جلة العطایا السنية. 

والدليل الرابع وهو الأول من المنقول قوله كبك: فْوَجَدَا بدا مُنْ عبّادنا 
سي رس [الکهف: 1]. 

وقول موسى الت: هَل بت علی أن تُعَلْمَنِ مما غلمت رُشدا) 
[الكهف: 55]. 

وقوله: «سجذني إن شَاء اللَهُ صابرا لا أغصي لَك أَمْرا» [الكهف: 

9 مع کون الخضر اظ ولا لا نيا على الصحيح الذي اختاره جمهور 

الل وقطع به جميع الأولياء العادة بالله تعالى» و کون سيدنا موسى اللي 
أفضل منه بلا حلاف ومفضّلاً عليه بالنبوة والرسالة والتكليم» ومع هذا رحل 
إليه الل والتمس منه الصحبة والتعليم» فاطلع على علوم غائبات وأمور 
عجيبات في ضمنها آيات باهرات و کرامات ظاهرات انتهى. 

والدليل الخامس: وهو الثاني من النقول ما ورد في فضل أويس القرن 5د 
وكونه أفضل التابعين في بعض روايات صحيح مسلم مع ما في التابعين من 
العلماء الکبار وهو شغله بالّه تعال ووشه .عحبته يسنبة إل الحدوان الأشرار وقد 


رياض السادات 1٥‏ 


فوّه بشرفه وفضله رسول الله ج في الأحبار الشهورات في جميع الأنصار, 


وأقول أيضًا: 
ومن جلة ذلك قوله يلي لسيدنا عمر بن الخطاب نفه: «إن استطعت أن 
يدعو لك أويس فافعل(». 


والدلیل السادس: وهو الثالث من النقول ما روي عن جاعة من کبار 
علماء الظاهر أنهم وافقوا علماء الباطن في تفضیل علم العارفین بالله تعالى» وهو 
علم الباطن على علم الظاهر . 

ومن جملة الجماعة الذ کورین الفقیه الامام مف الأنام رفيع القام عز الدین 
ابن عبد السلام هه صرح بذلك في بعض تصانيفه أعين تفضيل العارفين بالله 
6 

وكذلك ما اشتهر عنه أنه حضر هو والشيخ الكبير العارف بالله تعالى أبو 
الحسن الشاذلي خي وجاعة من العلماء في بعض ابحامع فتكلم جماعة من العلماء 
في حال قراءة رسالة الشيخ الأستاذ القشيري أب القاسم ته والشيخ آبو الحسن 
الأسرار واللطائف. فقال الشيخ عز الدين المذكور: اسمعوا هذا الكلام العجيب 
العزيز القريب العهد بربه» وصار يزحف إلى خلفه حى بعد عن صدر المجلس إلى 
الباب وقال: وال شرف علمهم الکو اشا الأستاذ الإمام الأحل سيك 
الطائفة الجنيد هه حيث قال: لو علمت تحت آدم السماء علمّا آشرف من 
علمنا هذا لسعیت إليه و قصدنه. 


وقال الشیخ الامام العارف بالّه تعالى شهاب الدین السهروردي -قدس 
الله تعالى روحه- وقد ورد في الخبر: 


(۱) رواه مسلم )١3517//4(‏ بنحوه. 


۱۹ ریاض السادات 
«فضل العام على العابد كفضلي على آأمتي!» والاشارة في هذا العلم 


ليس إلى علم البيع والشراء والطلاق ولات ما الإشارة إلى العلم بالله تعالى 
واو اليقين» 5 یکون العبد غالا با تعالى ذا يقين» ولیس عنده علم من 


وقد كان أصحاب رسول الله ل أعلم من علماء التابعين بحقائق اليقين 
ودقائق المعرفة. 


وقد كان علماء التابعين منهم من هو أعلم بعلم الفتوى والأحكام من 
بعضهم- يعي من بعض الصحابة- قال: والعلماء الزاهدون بعد الأحذ ما لا بد 
هم منه -يعين فرض العين- أقبلوا على الله سبحانه وتعالى وانقطعوا الیه 
وخلصت أرواحهم إلى مقام القرب فأفاضت أرواحهم على قلوهم أنوار غيبيات 
ما لادراك العلوم» وصار العام الرباني راسخًا في العلم انتهى 

إلى أن قال: وقال الشيخ الجليل الولي الكبير بحر الحقائق أبو الغيث بن 
همیل اه: كل عالم معلمه الله تعالى يحب عليه تعليم الخلق مما علمه الله تعالى بلا 
علمه ویعلمه الله تعایل لا بعلة ولا لعلة (حلالا وتعظيمًا لال سبحات وجه الله 
سبحانه وتعال. 

ی ای E‏ اي نان كا موزل وتات 
الأحمر قطعا إلى أن قال: وما يدل أيضًا على فضلهم وفضل علمهم وطریقتهم 
ما ثبت بالروایات الصحیحات الاسناد في سيرة الشیخ الکبیر العارف بالله تعالى 
الشیخ الصیاد 5ه أنه قال: كان الفقهاء یقولون في أيام البداية: «يا صیاد. لو 
عَبَدَ الجاهل ربه حي يتقطع إربًا اربا ما ازداد من ربه الا بعدًا» فأبكي بکاء 
شدیدا فاری الخضر ال فیقول لی: يا صیاد. إن الّه تعالی یقول: نم 
یخشی الله من عبّاده الما ء که [فاطر : ۰]۲۸ فالعلماء کل من يخشى الله 
ال 


(۱) رواه الترمذي (ه/١.ه)»‏ والحارث كما في زوائد اميثمي (۱۸/۱). 


رياض السادات 1۷ 


قال: و کانوا يقولون لي: اقرا في القفة وارقد الليل وکل بالنهار» فذلك 
خيّر لك ما أنت عليه فأبكي بكاء شديداء فأرى الخضر 4 للفلا فيقول لي: يا 
صياد» ان الله سبحانه وتعالى يقول: «إيَخخص بر حمته 0 ن [البقرة: 

1۱۰ > وم يقل من يقرأ وقال تعالى : «إوَائّقوا الله ریعلمکم الله [البقرة: 
0 

وذكر کلام كثيرًا ها حر ينه وبين الفقهای و مراحعة السيد الخضر 
ليطا إلى أن قال: فلما أكثروا عليه [المحاحدة] قال له الخضر: يا صیاد. الحق 
بالبرية فلما لحق با وصاروا يرجمونه بالحجارة فعبد الله سبحانه وتعالى» وانقطع 
إليه ثمة إلى أن فتح الله سبحانه وتعالى عليه. قال: فلما فتح الله تعالى علي 
استوفيت من أصحابي- يعي الذين كانوا يضحكون عليه- ثم إن العلماء سلموا 
إليه حيث علموا بصدقه مع الله تعالى» ثم إنه کشف للعامة الذين كانوا 

قال: فصحبي منهم جمع كثير قدر ثلاثة آلاف رجحل قالوا: خيرًا كثيرًا. 

وكنت إذا وصلت إلى قرية أمطرت مطرا شديداء ونزل بأهلها البركة 
والرحمة وتبعئ اکثرهی وسئلت عن المعرفة» فقلت: المعرفة وجود تعظيم قي 
القلب يمنع الشخص عن الانقياد لغير معرفه. 

إلى أن قال وقال تلميذه الشيخ العارف بالله تعالى إبراهيم بن بشارة 5: 
بينما نحن ذات يوم مع الشيخ العارف بالله تعالى أبي العباس أحمد بن أبي الخير 
الصياد» إذ دحل علينا القاضي الأحل أبو بكر بن أبي حمامة فتحدث مع الشيخ» 

ثم أقبل بو جهه علی ابحماعت م ذكر کلام مختصره أنه قال: اشهدوا عن 
شهادق أن هذا الشيخ مر علي وأنا في جماعة فقامت الجماعة؛ وت له مر افقة 
لهم ثم ذهب فقلت هم: أتقومون لرجل عامي لا يعرف شيئا من العلم؟ والقيام 
لا يكون إلا للعلمای ولو سئل هذا عن مسألة ذكرها الغزالي في «البسيط» أو 
«الوسيط» في الطهارة مثلاء لما عرفها ولا قدر أن يجيب عنهاء فرجع الشيخ بعد 


3۸ ریاض السادات 
أن غاب عنا ولم يتم منا حد. فلما وصل إلينا قمنا له فقال: اقعدوا ثم قال: يا 
الكلام المتقدم في المسألة ثم قال: والله إن لأعرفها وأفهمها وهی كذا وكذاء 
وقرأها من أوها إلى آحرها. قال القاضى: اشهدوا على ذه الشهادة. 

قال الراوي: فتبسم الشيخ. 

قال: وأحبرئ أحد الصالحين أنه دحل هو وجماعة مسجد الفازة -بالفاء 
والزاي- مسجد مبارك مشهور بساحل زبيد» قال: فوجدنا الشيخ الصياد قاعدا 
فيه وشاب قاعد معه في أول ما أمر بصحبة المريدين قال: فقلنا له يا صیاد؛ 
وهذا تلميذك؟ فسكتء فقلنا للشاب: هذا شيخحك؟ فقال: نعم فقلنا له: 

ب نقصد السخرية مله س وقد صار لك يا صياد مريدين؟ فغضب وقال: 
نعم هو اتلمبذي فقال أحدنا: إن لك تلمیذا فمره ٍذن أن عشي علی .هذا 
البحر أو أن يأتينا من الحبل الفلان بحجر- وبیننا وبين الجبل مسيرة نصف يوم 
في البحر إذا طابت الرياح- قال: فهاج البحر وخرج إن حجرة المسجد وقال 
للشاب: احرج امش على هذا و وأتني بحجر من الحبل في هذه الساعة قال: 
فسار الشاب على البحر مسرعا كانه على الارض فتبعته في البحر أسبح وهو 
يسير» وأقسمت عليه أن یرجع فلم برجم ثم أقسمت عليه وقلت: بحرمة الشيخ 
ار ها رت مه e‏ ارجع فر جع» فندم الجماعة عند ذلك 
ندما شدیذا وقبلوا رأس الشیخ واسترضوه فرضي عنهم. 

وقال في وقت: والله إن لأعرف الحنة قصرا قصرًاء وأعرف النار حانونًا 
حانوناء وأعرف أصحاكما في الدنيا واحدًا واحدا. 

وقال ایضا: كشف ل عن الشمس» فرأيت ملكين عظيمين يجرافها على 
عجلة في الفلك من الشرق إلى الغرب» ومن الغرب إلى الشرق. 

قال الراوي: فقلت له: صف ل الملكين» فقال: ملکان عظیمان ما کذا 
و کذا من خلب لو نظر إليهما أهل الدنیا لماتوا. 


رياض السادات ۹۹ 

قال: وم أسأله عن كيفية جريان القمر في الفلك وقال لي: يا آبا 
إسحاق» وال إن لأعرف سدرة النتهی كما تعرف سدرة بيتكم» وفيها فمران 
ینضحان بالای وهو آشد بياضًا من اللبن وأحلی من العسل» وذکر آشیاء من 
الایات والعبر ما لا یتحملها هذا الحتص وله کرامات عظیمات وأحوال 
سنیات و جاهدات شدیدات وفضائل فریدات وسيرة فیها شىء کثیر عن علماء 
الظاهر غائب. 

و کما قدمنا عن الشیخ القرشي ذه أنه قال: العام من نطق عن سرك 

يقول العبد الفقیر إلى رضا ربه الوثي: وقد عرفت مصداق هذا الکلام 

«علم الباطن سر من آسرار الله تعالى يقذفه في قلب من يشاء من 
عباده(» إل فهذه العبارات الصرح ما هي السر اپاخی» فنفعنا الله تعالى مم 
آمین. 

قلت: وقد اقتصرت من فضلهم على هذا القدر وهو قطرة من بحر. 

ولله در القائل: 

فلت الارن فا وی سرف متا لا بر ها ظروتا 

الستة بسر قد اي پیب عَسن اكرام الكاتبينا 

رأخنحة طبر يقر ريشي فستاوي عن رب اقا 


مركي لي او E‏ یا ی ی و 


اا :قد وا ال ° 


رياض السادات 


دتم منه وصاروا واصلینا 


الفصل العاشر في الجواب عن السؤال العاشر: 

آقول وبالله تعالى التوفيق: اعلم وفقنا الله سبحانه وتعالى وإِيّاك للزوم قرع 
باب الملك القدوس وفتح ومنح الوصول إلى حضرة الجناب المقدس المحروس 
الذي قال فيه: الميثاق لمشاهدة الجمال» وشرب راح المحبة في كئوس الوصال» 
فديتك» حدئی عن الحانب الذي تقدس أن يحظى به كل طالب أن الحقيقة هي 
مشاهدة أسرار الربوبية» وها طريقة» وهي عزائم الشريعة» فمن سلك تلك 
الطريقة» وصل إلى الحقيقة» فالحقيقة شاية عزائم الشريعة» وفاية الشيء غير 
مخالف له فالحقيقة غير مخالفة لعزائم الشريعة. 

قلت: وقد ضربت للشريعة والحقيقة أربعة أمثلة في القصيدة المسماة: 
«عذبة المعاني الدقيقة في التعزز في الشريعة والحقيقة» وبيان کون الشريعة هي 
الأصل» کالبحر والعدن واللبن والشجرة» والحقيقة مستخرحة منها کالدر 


آفسول فوادي بعنبات ان مُعذب 
تم وّض عن سلمى بسعدی ووصلها 
فلا معدىمن ذي ولا ذي مواصل فبین 
بعر معالي الفقه من قبل حاطب 
وم نرض إلا صادقا ومصدقًا ها 
من الصدق سيف قاطعمٌ قاتل لمن 
من النفس بل تلك الحجاب بعينه 
بلاقي الفن ‏ حسبّها كي بری انا 
وی وصلها بال‌نفس تسمح طیبا یری 


عزيرٌ ون لم ينح الوصل یتعب 
هوی سلمى وسعدی مذبذب 
ويسيضُ العلا في الفقر من بعد يُحطب 


ذا یلاق مسواها ویسسرغب 


زاق الا 

ويسلو ویفن عن سواها ونحوها 
ومن بالأم ان والمعاني یسرومها 
واصبح مثلي قائلاً غير فاعلٍ ولا 
ولکني مع ذاك أعري أولي افوی 
أحب محبيها وأرتاح نمحوها وی 
وان تاننید الفا دا تحص 
أخاالحب نافس في هواها ومت با 
بتفسك رد صبحّ هواها ورّح ومن دمائك 
فما وصلها الغالي بنفسك غاليًا ولا 
فكم من إشارات لسعدی بضمنها 
بهساکم مَعنا فمسعدٌ بوصل ومشنف 
فما کح مشغول بسعدی من الوری 
فكم حاطب يسعى لغالي جمالها يرد 
فام | بوصل فزت آو مست طاسب 
قبن اعت ى بو محل 
ومن حکم الأسرار ادى معارفا 
وان على سعدى بغالي جمالها 
ويلقي الهوى اسان ريا 
يسفى ككوس الوصل من حمرة ال حوى 


۷1 
ټحیى سالكًا مسذهب الب ویرهب 
ول يفن نفسافي هواها ويذهب 
لبا بيا ۱۱ ی كيدانت 
وأدعو إليها کل حال وال دب 
2 لحتو انير الحا 
فلهج بماعن واضح العذر يقرب 
لعجى ففیها الوت يُحلو ویعذب 
علبي ا ا ود ی 
شیارا ی ارف 
ا اا تا 
أتى خاطبًا عسن رغسبة فيه ترغب 
وخطسوب لس دیها مقرب 
و کی لستکوین به اتقلسب 
يبعا انس | نوت اب یرت 
وانطلقت بسير لأبدي ما يُستحي ویطرب 
ليمسي إليها ذو الهوى یتقسرب 
ببابها وذو النأي یضحی وهو دان مقرب 


ويحلو له في حضرة القدس مشرب 


ومن شجر تمر حا دال مُلقَمٌ ومن 
وكم نصّب في حضرة ثم أبلاه كذلك 
ومن لبن ربد به فاز ما حض 
بآداب شرع من در معارف 
ولكن بتوفيق وعين عسناية 
فيارب أصلح وطه_ر قلوبنا 
فز فوا واكاك تیا يوا 
وللقلب أبدى لحق يردها سكر 
بوصفك قابل ف ا فوصف 
واخ بارال با مر عابر سا 
اه یز و ا تيد 
فيا ليت شعري ما آقول مموقف 
وت رت خی 
ا شتا إن م ها 


ریاض السادات 
مذ حن لسلمى الشريعة والتخاطب 


الاححويةة وا شتسه لین 


کذا راطض نفس مرب ودب 
ویاقوت آسرار ستبدو تعجسب 
وطیّب ووفقها لا هو أصوب 
دي افسوی و حانب الغي تلعب 
نور السسروح يلو ویب 
الالال الغا يدب 
مدی عمري لم أكن یسوما خرب 
فما صدق قول ولفصال تکذب 
إا يل كمه رها هی ال تکرب 
الصسادق الستار يروى ویک سب 
مم الال والكُرّ الذي ظل يَصْحَبْ 


تم کلام شيخ الاسلام عام دهره وفرید عصره وفصیح زمانه وعارف و قته 
وأوانه الشيخ اليافعي -رحمه الله تعالی- وأصوله وفروعه ومشایخه وتلامذته 


ریاض السادات ۷۲ 


وأقول: قد رأيت في مناقب القطب الرباني واحقق الصمداني شيخ مشایخ 
الإسلام عمدة الأيام العالم العلامة ابر البحر الفهامة مف المسلمين الشيخ 
الكبير الشهير» مُن جمع بين علمي الشريعة والحقيقة» سيدنا محمد همس الدين 
الحنفي» تأليف الشيخ العارف الولي نور الدين على بن عمر بن علي البتنوین( 
تلميذ الأستاذ المذكور المأذون له منه بأن يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى» 
وأن يأخذ العهود على الفقراء المسمي ذلك الكتاب «السر الصّفي في مناقب 
سيدي همس الدين الحنفي» ما نصه: بعد البسملة» والحمد لله والصلاة على 
الرسول اق الکتاب النقول: 

اعلم أن کرامات الأولياء حق عند أهل السنة والجماعة» والاعان يما 
واحب» نص على ذلك الإمام الأعظم أبو حنيفة 6ه في كتابه العروف 
ب«الفقه الأكبر» وف كتابه المسمى ب«السواد الأعظم» وحرج على ذلك 
مسألة عظيمة ذكرها صاحب كتاب «عمدة المف» فقال: لو أن رحلا بالمشرق 
وكل وكيلاً بأن يزوجه بامرأة با مغرب ففعل الوكيل ذلك ثم إن المرأة حملت 
فلما مضت مدة الحمل وضعت ولذا» فهل يلحق نسب الولد بالزوج المذكور 
وهو بالشرق والمرأة بالمغرب؟ فقال الإمام أبو حنيفة #5ه: يلحق نسبه بالزوج 
المذكور» ويحري عليهما التوارث لصحة النسب. 

واستدل على ذلك بأنه يجوز أن يكون الزوج المذكور من الأولياء وانتقل 


إليها بالكرامة؛ فان الدنيا حظوة المؤمن. 
قال: ولا أقول بأنه ولد زنا. قال: ووافقه على ذلك الامام مالك والإمام 
الشافعي, والإمام هد بن حنبل ذه أجمعين» وحالفه في ذلك المعتزلة -عليهم 
من الله تعالى ما يستحقونه- فافم لا يؤمنون بكرامات الأولياء ولا يصدقون بما. 
ومن نص على ذلك أيضًا الشيخ الإمام والليث الهمام زين الإسلام أبو بكر 


الشاذلي طلنه. 


۱۷ ریاض السادات 
الرازي قي کتابه السمی ب «المداية في أصول الدین» فقال: 


اعلم آن کرامات الأولباء حن فق ومن باه وحاء من کرامانمم وصح 
عن الثقات من رواياق. أنه يجوز أن یظهرها الله سبحانه وتعالى على ید من 
يشاء من عباده. ثم قال: ومن أنكر كرامات الأولياء فهو حارحي ومعتزلي وها 
ینکران ای حیث قال الله عاك لام موسی اليا «فالقیه في اليم 
[القصص: ۷] وهذه كرامة ها. 

وأح - الله تعالى رزق الشتاء في الصيف» ورزق الصيف في الشتاء 
وظهور الرطب في الصحراء من النخلة» وكان لتلك النخلة سبعون سنة لم يخرج 
لها تراه فكان ذلك كرامة لمريم عليها السلام. 

وقال الله تعالى: «إقال الذي عندةُ علّمٌ من الکتاب أنا آتيك به قبل أن 
ير إَِْكَ طَرفك» [النمل: 4۰] وهو آصف بن برخياء وكان من الأولياء 
وهو زیر با سانيا و رك افیا الى رش تفیش مر ليها 
إلى بيت المقدس من قبل أن يرتد إلى سليمان طرفه من تلك المسافة البعيدة» فإذا 
حاز أن يكون في أمة سليمان اكلا كرامة للأولياء» فكيف لا يجوز أن تكون في 
أمة نبينا محمد و كرامة للأولياء؟ وهو أفضل من سليمان ومن جميع الأنبياء 
عليهم السلام» وأمته أفضل الأمم» فان قيل أن تلك الكرامة كانت من قبل 
سليمان ام قيل له: وهذه الكرامة من قبل نبينا محمد ظَللِ. قال الله تعالی: 
وهزي إلك بجذع النخلة شناقط لك وطا جي [مرع: ۰ 

فهذه الكرامة لرم وم تكن نبيّاء فان قال المبتدع: كان الرطب كرامة 
لعيسى اتا فقيل له: فما تقول في كرامة أخحرى هي قوله تعالى: 

كلم ذخل عَلَيْهَا زكريًا الخراب وَجَدَ عندها رزقا قال یا مریم ای 
لك هذا قالت هُوَ م من عند الله | آل عهران: ۷ يكن عيسى في ذلك 
الوقت موجودًا. 

فإن قال المبتدع: لو أن أحدًا ذهب في ليلة واحدة إلى المسجد الحرام 
ورحع لا يكون هذاء ولا يمكنه أبدًا قيل له: عکن ويجوز؛ لأن المؤمن خير من 


ریاض السادات ۱۷۵ 


الكافر» وقد وجدنا الکافر وهو ابلیس -لعنه الله تعالى- يسير في ساعة واحدة 
من المشرق إلى المغرب» وان سافر المؤمن في ليلة واحدة إلى بيت الله الحرام أو 
وجد في موضع طعامًا فليس بعحب» وهذا ظاهر لكثير من صالحي أمة محمد ل 
انتهى كلام الشيخ الإمام أبي بكر الرازي رحمه الله تعالى. 

وسئل الإمام أبو حفص النسفي -رحمه الله تعالى- عن الكعبة: أتزور 
أحدًا من الأولياء؟ فقال: إن نقض العادة على سبيل الكرامة لأهل الولاية حائز 
عند أهل السنة والحماعة. قيل له: فان انتقل بيت الكعبة إلى ولي من موضعها 
فكيف حال المصلين إليها؟ فقال في جوابه: القبلة موضع الكعبة» والموضع بحاله. 

وهذه المسألة مذكورة في کتاب یسمی «حواهر الفتاوی» للامام ا 


الکر مان انتهی. 
وقال الامام الرازي - رحمه الله تعالى - إن خالد بن الولید ف شرب 


ودعا أبو حنيفة #5ه يومًا فنسزلت عليه مائدة من حيث لا يعلم. 

قال: وان کرامات الأولياء وإن كانت بخلاف العادة فهی في قدرة الله 
تعالى ممكنة غير ممتنعة» ولیس فیها وحه من وجوه الاستحالة فوحب بحویزها. 
ولأن الله سبحانه وتعالى حکیم مدبر وإرساله الرسل لا ينائي حکمته. فکذا 
(ظهار الکرامة على ید الولي ليس انا للحکمة وذلك يدل على حقيقة هذا 
الدين» ولان في كرامة الولي معجزة الرسول لأن بظهورها یعلم أن الولي حق 
في دینه أي: هو التصدیق برسالة رسوله واتباعه إياه حق وشریعته صدق» 
وظهور الکرامات لا يودي إلى سد باب العجزة؛ لأن الکرامة تظهر بغير 
الدعوى بل يجتهد الولي في كتماماء ولو ادعى ولي ذلك لذهبت ولایته ومنعه 
تعال العصمة. 

المسألة الثانية في الفرق بين المعجزة والكرامة: 

اعلم رحمئ الله سبحانه وتعالى وإياك أن العلماء احتلفوا في ذلك. 


۱۷۹ ریاض السادات 


فقال بعضهم: إن العجزة حجة الأنبياء على صحة دعواهي فیکون لهم 
إظهارها م شاءوا واحتاحوا إليهاء و کرامة الأولیاء تحصل من غير احتیاجهم 
إليها بدون سبق دعوی منهم. هکذا قاله الامام آبو الفضل الكرمان في «حواهر 
الفتاوی» أيضًا. 
وسثل الامام فخر الدین الرازي بجمع من أئمتنا -رحمهم الله تعالی- عن الفرق 
ین معحرة التي والکرامه؟ فقال:. یکون لك اد ادق حقه وعلی ید الزن 
يجوز أن یظهرها تصحیحا لدینه الحق» ویکون ذلك کرامة في حقه واظهارا 
لصحة دینه» ویکون ذلك معجزة في حق نبيه. 

وقال محمد الشرنوبي من أئمتنا -رحمه الله تعالى- في الفرق بين العجزة 
والكرامة: إن العجزة هى ظهور الناقض للعادة على يد مدعی النبوة إذا كان 
الزمان زمان الرسالة» فإنه يحتاج إلى الدليل لإثبات الحق» فالعجزة هي الدليل 
القائم من الله تعاللى على صحة دعواه. 

مثاله: الدعوى ما تُسمع إذا كان أهلاً للدعوی ودعواه صحيحة في 
نفسه ومحرد الدعوى غير موجب للفعل» فلا بد من إقامة البينة. 

والكرامة: ظهور نقض العادة على يد الولي لتصحيح دعوى دينه مع 
كتمان ذلك» ومن غير دعوى سابقة ويكون ذلك دليلا لصحة دينه» وكل 
كرامة ظهرت على يد ولي كانت معجزة للرسول وتصديقا لدينه؛ والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

أقول: وهذه كلها تقول صريحة عن أئمتنا أن الكرامة والمعجزة سيّان؛ إذ 
هما الأمر الخارق للعادة» فكل ما كان خارقا للعادة كان كرامة للولي ومعجزة 
لنبیه» لا فارق بينهما إلا التحدي» وهو دعوی النبوة» وهذا یعلم أن معجز ات 
الأنبياء لا تنقطع موقم كما تقدم أيضًا من تصريح الشيخ أحمد الحنفي صاحب 
كتاب «الكشف والکرامات» ولا يرد على هذا ما انقطع من بعض المعجزات 
للأنبياء کعصا سيدنا موسى» وكانقسام القمر ونحو ذلك؛ إذ العجزة لكل نبي 


ریاض السادات ۱۷۷ 


ظهرت على يده ليست واحدة لا غير» بل کل ما أتى على حلاف العادة كما 

وقلنا بأن كراماتهم ابتة قبل المات هذه العبارات» وحيث ثبتت فلا 
تنقطع مموقم؛ إذ اليقين لا يزول بالشك كما هو قاعدة مذهبناء وكذا إذا ثبت 
حكم لا يزول حن يرد دليل بزواله» ولم ينقل في مذهبنا أن البي تنقطع نبوته 
ولا معجزته .عوته» تک مس شون بأن بوهم باقية بعد الوت كما تقدم في أول 
الکتاب في «جواهر الکلام» للنسفي وكذلك معجزاتمم» وكذلك ۸ يرد نقل 
بأن الأولياء تنقطع کراماقم .عوقم بل رأیت تصریح الشیخ الأوشي -رحمه الله 
تعالى - حیث قال: کرامات الأولياء بدار دنیا. 

وقد عرفت أن القبر ینسحب عليه أنه من الدار الدنياء وسمعت الدلائل 
النقولة من «جواهر الکلام» لشیخ الاسلام النسفي أن القبر من الدار الدنیا 
بنص الکتاب والسنة, وحدیث عکرمة التقدم ذکر ذلك كله» ولأن الروح لا 
تموت؛ لأن الوت إزهاق الروح لا موقاء ونما تعود بعد ذلك في القبر وإفا 
تکون متصلة بالجسد کالشمس في العلو وضوءها في الأرض» وان النعيم على 
الروح وامسد معاء والعذاب علیهما أيضاء وحیث عرفت ذلك فنفس الازهاق 
لا يكون سببًا لقطع كرامات الأولياء. 

قال الشيخ: المسألة الثالثة في تعريف الولي ومعنى الولي والولاية. 

قال الشيخ أبو عبد الله محمد الواسطي في كتابه «مجمع الأحباب» مختصر 
الحلية: أما تعريف الولي الخاص فقد سل رسول الله يي عن أولياء الله تعالى 
فقال: «الذين إذا رؤوا ذكر الله تعای(» رواه البزار في «مسنده». 

قال: وقال رسول الله : يقول الله تعالى: «إن أوليائي من عبادي 
وأحبائي من خلقي الذين يذ كرون بذ كري وأذكر بذكرهم'"». 
(۱) رواه ابن أي شيبة في الصنف (۱۹9/۷)» ومن خواص أهل الذكر أنهم إذا رؤوا ذكر الله لرؤيتهم 


لفرط ما يعلوهم من افيبة والنور. 
(۲) رواه هد في المسند (۳۰/۳). 


۱۷۸ ریاض السادات 


قال: وليس القائل أن يقول: لم م تعرف الأولياء بقوله تعال: ولا رن 
یاه اللّه ل وف عَلَيْهِمْ ولا هم يَحرَنُونَ * الّذِينَ آملوا وَكَانُوا يتقون4؟ 
[یونس: ۲- ۳] لأنا نقول الآية لا ترد ني هذا على سبيل التعريف. 

وأيضًا فانا نقول: إن الآية الكريمة لست نهنا ا في وصفهم؛ لأن 
قوله تعالى: «الّذينَ آمَنُوا وكائو | تقون [ و ]ود أن يكون ره 
ما بعدی وهو قوله تعالى: لهم البشرّى . وإذا كان كذلك لا يتم التعريف 
المذكور انتهى. 

وأما معق الولي فانه يحتمل أمرين أحدهما: أنه من توالت عليه الطاعات 
من غير تخليل معصية, وقيل أن معناه هو الذي يتولى الحق حفظه وحراسته على 
الدوام والتوالي» فلا يخلق له الخذلان الذي هو قدرة العصیان, ویدم توفيقه الذي 
هو قدرة الطاعة انتهى. 

قال الله تعالى: وهو يَتَوَلَى الصالحین [الأعراف: ]١945‏ ذكره الإمام 
القشيري في «رسالته». 0 

وقال بعضهم: الولي هو الذي توالت أفعاله على الموافقة. 

وقال یی بن معاذ: الولي هو الذي لا يرائي ولا ينافق ولا یداهن وما 
أقل صديق من هذا حاله. 

وقيل: علامة الولي شغله بالله تعالى» وفراره إلى الله وهمه لله تعالى. 

وقال الامام القشيري رحمه الله تعالى: احتلف أهل الحق في الولي» هل 
يجوز ألا يعلم أنه ولي أم لا؟ فكان الامام أبو بكر بن فورك يقول: لا يجوز 
ذلك؛ لأنه يسلبه الخوف ويوجب له الأمن» وكان الأستاذ أبو علي الدقاق 
يقول نجوازه. 

قال القشيري: وهو الذي نريده ونقول به. 

قال: وليس ذلك بواحب في جميع الأولياء» ولكن يجوز أن يعلم بعضهم 
أنه ولي» وكانت معرفة تلك كرامة له انفرد يماء وليس كل كرامة لولي يجب أن 
تكون تلك بعينها بمیع الأولياء بخلاف الأنبياء الكَلييل؛ لأنه يحب أن يكون هم 
معجزة؛ لأن البي مبعوث إلى الخلق» فبالناس حاجة إلى معرفة صدقه؛ ولا يعلم 


ریاض السادات ۱۷۹ 


ذلك إلا بالمعجزة» وبعكس ذلك قال الولي؛ لأنه ليس بواجب على الخلق ولا 
على الولي أيضًا لیعلم بأنه ولي» والعشرة من الصحابة رضى ي الله عنهم صدقوا 
الرسول ی فيما أخبرهم أنهم من أهل الحنة. 

وقول من قال: لا يجوز ذلك» لا خرحه من الخوف» فلا بأس أن يخافوا 
بغير العافية» والذي يجدونه في قلوهم من الميبة والتعظيم والإجلال للحق سبحانه 
وتعالى يزيد ويربو على كثير من الخوف. 

واعلم أنه ليس للولي مساكنة إلى الكرامة الى تظهر عليه» ولا له ملاحظة 
لهاء ورعا تكون هم في ظهور حنسها قوة يقين وزيادة بصيرة لتحققهم أن ذلك 
فضل الله تعالى مستدلين على صحة ما هم عليه من العقائد. 

وبالجملة: فالقول بحواز إظهارها على الأولياء واجب. وعليه جمهور أهل 
از 

فان قیل: هل يجوز أن یکون الولي معصومًا؟ قیل: ما وجوبّا كما يقال 
في الأنبياء فلا. 

E‏ سوط فين ال یی معا ا ی ون رات لذ 

ولقد قيل للجنيد #ه('' العارف یزني يا آبا القاسم؟ فأطرق ملیّا ثم رفع 
رأسه وقال: طِوَكَانَ أَمْرُ الله درا مورا [الأحزاب: ۳۸]. 

وهذا مختصر ما ذكره القشيري -رحمه الله تعالى-”2 وجملة القول» فحسن 
لبي ا ” 
0 بالقلب ey‏ ا ا نج 


(۱) ونسب هذا القول أيضًا لأبي يزيد البسطامي-قدس سره كما في السیوف الحداد لسيدي 
مصطفی البكرى (ص۷۰) بتحقيقنا. 
(۲) انظر : الرسالة القشيرية (ص 4۱ .)١‏ 


۱۸۰ ریاض السادات 


ومن کلام سيدي -قدس الله تعالى روحه العزیزة- أقول هو الأستاذ 
سيدي سمس الدین الحنفي 5ه إذا كان بين الفقراء رمادًا فلا تطأ عليه بقدمك 
تحترق. 

وقال أهل العلم: من ساء اعتقاده في الأولياء بخشی عليه من سوء الخاتمة. 

نعوذ بالله تعالى من ذلك وقد انتهى الكلام على مقدمة الكتاب بحمد الله 
تعال وعونه على سبيل الاختصار. 

قال دق تفر اكفاك ال کون یهد أن نها امن پک ات 
الأستاذ ذه وسنذکر شیئا منها في آواحر الکتاب كما ذکره الشیخ هنا: ولنعلم 
يقيئًا أن الإبمان بکرامات الأولياء واحب» وهذا هو مذهب أهل السنة 
والجماعة» وانطوى عليه رأي السلف الصالح رضي الله عنهم» ثبت ذلك بالنص 
كما قدمنا في أول الكتاب نقلاً أو عقلاً وشرغاه وشواهده لغيره وثقوله مأثورة 

من الكتاب والسنة» له سبحانه وتعالى: ألا إن ول 
الله ل خف عَلَئهم ولا هم يَخزلون» [ ETT‏ 

وقوله عل: «من عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة2"7» فإن أردت 
الوقوف على شيء من دلائلهاء فعليك باتباع الرسالة إلى آخرها. 

أقول لعلها رسالة القشيري -رحمه الله تعالى- قال: واستعن برياض 
الأذكار والأخيار وقوت القلوب حى تبلغ المطلوب. 

يقول العبد الفقير: وهذا كله يؤيد ما صرحنا به في أول الكتاب» وهو أنه 
لا منافاة بين كلام أئمتنا و کلام الإمام اليافعي المتقدم الذي نقلنا عنه هناء فدل 
ذلك على أن الحكم إجماعي فافهم ذلك. 

وأما کرامات الاستاذ سيدي شس الدين الحنفي کاک ھا شرا وت 
ذلك على سبيل التبرك إن شاء الله تعالى إلى أن قال: وأخبرن الشیخ العارف 
الور ع الزاهد العالم العلامة المحقق سيدي همس الدين بن كتيلة - رحمه الله تعالى 


)١(‏ تقدم لخر يجه. 


ریاض السادات ۱۸۱ 


ونفعنا به- قال: كنت حالس یوما بين يدي سيدي -یعی الشیخ احنفي الکبیر 
رحمه الله تعالى - فحطر ببالي أن أسأله عن القطب؟. 

فقلت: يا سيدي ما معن القطب؟ فقال لي: الأقطاب كثيرٌ فان كل من أَم 
قوما فهو قطبهم. 

وأما القطب العّوث الفرد الجامع فهو واحد. 

وتفسير ذلك أن النقباء: هم ثلاثمائة وهم الذين استخرجوا خبایا النفوس» 
وهم عشرة أعمال منها أربعة ظاهرق وستة باطنة. 

فأما الظاهرة: فكثرة العبادة والتحقق بالزهد والتجرد عن الإرادة وقوة 
احاهدة. 
فهؤلاء الثلاثمائة شم مام منهم یأخذون عنه ویقتدون به فهو قطبهم. 

ثم النجباء آربعون وقیل: سبعون. أقول: في هذا دلالة على أن القطب لا 
یعلم عدد النجباء بيقين لقوله. 

وقیل: سبعون. وهو إذ ذاك هو القطب الغوث الفرد إلا أن يحمل أن 
سؤال الشيخ له بعد توليته القطبانية فلیتأمل. 

قال: وهم مشغولون بحمل أثقال الخلق» فلا يتصرفون إلا في حق الغير» 

فأما الظاهرة: فالفتوق والقوة» والتواضع والأدب» وكثرة العبادة. 

وأما الباطنة: فالصبر» والرضاء والشكرء والحياء. وهو أهل مكارم 
الأحلاق. 

وأما الأبدال: فهم سبعة رحال» وهم أهل فضل وكمال واستقامة 

وهم آربعة أعمال ظاهرق وأربعة أعمال باطنة. 

فأما الأربعة الظاهرة: فهي الصمت والسهر والجوع والعزلة. 

ولكل واحد من هذه الأربعة ظاهر وباطن. 


۱۸۲ ریاض السادات 

فأما الصمت فظاهره ترك الکلام بغیر ذکر الله تعالى» وأما باطنه فصمت 
الضمير عن جميع التفاصیل والاغیار. 

وأما السهر : فظاهره عدم النوم» وباطنه عدم الغفلة. 

وأما الجوع فعلى قسمين: جوع الأبرار بكمال السلوك» وجوع المقربين 
لوائد الانس. 

وأما العزلة: فظاهرها ترك خالطة الناس» وباطنها ترك الأنس بکم. 

وللابدال أربعة أعمال باطنة: وهي التجرد والتفرید وابشمع والتوحید 
ومن خواص الابدال أن من سافر منهم من موضعه؛ وترك حسذا على صورته 
فذلك هو البدل لا غیر. 

والبدل على قلب إبراهيم ايا فهولاء الأبدال هم إمام مقدم علیهم 
يأحذون عنه ویقتدون به» وهو قطبهم لأنه مقدمهم. 

ويؤيد هذا القول ما أحرجه الطبراني في «معحمه» من قوله ع: 

«لا يزال من أمتي أربعون على قلب إبراهيم اخلیل()». 

قال صاحب «بجمع الأحباب»: هو نص على ثبوت الولاية إلى يوم 
القيامة. 

وقيل: الأبدال أربعون» والسبعة هم الأخيار» و کل منهم لهم إمام منهم هو 

أقول: وهذا أيضًا فيه دلالة على أن القطب لا يعلم عدد الأبدال بيقين من 
عدد غيرهم من الأخيار كما تراه» إلا أن يكون ذلك قبل تولية الشيخ القطبانية» 
فلم يطلع على ذلك. 


ثم الأوتاد هم عبارة عن أربعة رحال منازهم منازل الأربعة أركان من 


.)11/( ذكره ابن سبط العجمي في الكشف الحثيث (ص۱۸۰). والذهي في الميزان‎ )١( 


ریاض السادات ۱۸۳ 


العام شرقا وغربًا وحنوبًا وشمالاء مقام كل واحد مقام تلك ابحهة. 

وهم ثمانية أعمال: أربعة ظاهرة» وأربعة باطنة. 

فالظاهرة: كثرة الصيام» وقيام الليل والناس نيام وكثرة الإيثا 
والاستغفار بالأسحار. 

وأما الباطنة: فالتوكل» والتفويضء والثقة» والتسليم. وهم واحد منهم هو 

وأما الإمامان فهما شخصان أحدهما: عن يمين القطب» والاحر: عن 
شالی فالذي عن بينه: ينظر في الملكوت وهو أعلى من صاحبه. والذي عن 
شاله: ينظر في الملك» وصاحب اليمين هو الذي يخلف القطب. 

وأما الباطنة: فالصدق والاخلاص والحياء والمراقبة. 

والغوث: عبارة عن رجحل عظيم» و سید کر يحتاج إليه الناس عند 
الاضطرار في تبيين ما حفى من العلوم المبهمة من الأسرار» ويطلب منه الدعاء 
ع ۳ 9 ۳ 
لأنه مستجاب الدعاء «لو أقسم على الله لابر قسمه» مثل أويس القرن في زمان 
راسول 9 

قال: ولا يكون القطب قطبًا حي تحتمع فيه هذه الصفات الي اجتمعت 
في هؤلاء الجماعة المتقدم ذکرهم انتهى كلام شيخ الاسلام سيدي سمس الدين. 

قال المصنف قلت: وقد تقدم في أثناء هذا الكتاب -یعی ما ذكره فيه من 
كرامات الشيخ رحمه الله تعالى» وسنذکر منها بعضًا إن شاء الله تعالی- وقد 
اجتمع فيه الخصال المذكورة أنه كان إذا صلى» صلى عن ينه اثنان روحانية 
وعن یساره اننان جحسمانية» وأنه عزم عليه اثنان» وكل واحد منهما حلف أنه 
يبات عنده) وزوجة سيدي حلفت أنه لا يبات إلا عندها, فلما أصبح الصبح 
منهما یقول له: واللها یا سيدي کانت الليلة مبار كة اتك عندي» و الأ قول 


۱۸ ریاض السادات 
فلم تخبر به أحدًا حي انتقل الشیخ إلى رحمة الله تعالى. 

وهذا ثبت أن سيدي كان قطب زمانه لا يشك يل ذلك أحد ولا ینکره 
نفعنا الله تعالى به والمسلمين انتهى كلام الشيخ رحمه الله. 

وقال مولانا شيخ الاسلام قدوه الأنام و حید عصره وفرید دهره قطب 
نفعنا الله تعالى به ف الدارین آمین: 

بعد البسملة والحمد لله فصل في الكرامات: 

اعلم أن الكلام في الكرامات ينحصر في طرفين: 

الطرف الأول: الحوازء والثاني: الوقوع. 

أما الجواز: فلا حفاء أن ظهور الكرامة من الأولياء من المکنات؛ لأنه إن 
م يكن من الممكنات» فإما أن يكون من الواحبات وإما أن يكون من 
المستحيلات» وباطل أن يكون من الستحیلات؛ فان المستحيل هو الذي لو قدر 
وحوده لزم منه محال عقلي» ولا يلزم من تقدير وحود الكرامات محال عقلي. 

وباطل أن يكون جريان الكرامات على الأولياء وحوبًا؛ إذ الطائفة مجمعة 
على أنه قد يكون الولي ولا وأن يخرق العادة له يتعين أن يكون من امحائزات؛ 
وكل شيء كان من الحائزات فلا يحيله العقل» و کل ما لا يحيله العقل ولم يرد 
بعدم وقوعه فعل فجائز أن یکرم الله سبحانه وتعالى به أولیاءی ثم إن هذه 
الكرامة قد يكون طيّا للأرض ومشيًا على الماء وطيران في المواء وإطلاعًا على 
كوائن كانت و کوائن بعد لم تكن من غير طريق العادة» وتكثير طعام أو شراب 
أو إتيانًا بثمر في غير أيامه أو إنباع الماء من غير حفر أو تسخير الحيوانات .عادية 
أو إحابة دعوة بإتيان مطر في غير وقته أو صبرّا عن الغذاء مدة تخرج عن طور 


رياض السادات ۱۸۵ 


العادة أو مارا لشجرة لم تكن تثمر بأن كانت يابسة» وهذه كلها كرامات 
ظاهرة حسية. 

وكرامات هي من عند الله -سبحانه وتعالى- أفضل منها وأحل» وهي 
الكرامة المعنوية كالمعرفة بالله تعالى والخشية له ودوام المراقبة له والمسارعة 
لامتنال أمره وفیه والرسوخ في اليقين والقوة والتمكين ودوام المتابعة والاستماع 
من الله تعالى والفهم عنه ودوام الثقة به وصدق التوكل عليه إلى غير ذلك. 

وسمعت شيخنا أبي العباس هد يقول: الطي على قسمين: طي أصغرء 
وطي أكبر. 

فالطی الأصغر: لعامة هذه الطائفة أن يطوي لهم الأرض من مشرقها إلى 
م لالش وح 

والطي الأكبر: طي أوصاف النفوس وصدق. 

قال تلفیه: «فإن طى الأرض لو عجرك الله تعالى عنه وأفقدك إيّاه ما نقص 
ذلك من رتبتك شيا عنده إذا قمت له بالوفاء بالعبودية». 

وطي أوصاف النفوس لو لم تقدم عليه به لكنت من المفتونين وحشرت في 
زمرة الغافلين. 

وقال الشيخ أبو الحسن 5د: إنما هما كرامتان جامعتان محيطتان: كرامة 
الإبمان عزید الإيقان وشهود العيان» وكرامة العمل على الاقتداء والمتابعة و بحانبة 
الدعاوی والمخادعة» فمن أعطيهما # حع يشتاق إلى غيرهما فهو عبد مفتر 
کذاب. أو ذو أخطاء في العلم والعمل ب سراب کمن أكرم بشهود الملك على 
نعت الرضاء فجعل يشتاق إلى سياسة الدواب وخلع الرضاء وكل كرامة لا 
يصحبها الرضا عن الله مء ومن الله تعالى» فصاحبها مستبد مغرور أو ناقص 
أو هالك مقبور. 

واعلم أن اطلاع أولياء الله تعالى على بعض الغيوب لا يحيله العقل» وقد 
ورد به النقل. 


كما ریاض السادات 

قال: سيدنا أبو بكر هن 

يقول العبد الفقير إلى شفاعته والرضا عنه: هو الإمام المقدم واشمام الأكرم 
والشفيق الأعلم خليفة رسول الله على أمته» والقائم بكتاب الله تعالى وسنت 
ومظهر دينه وشريعته» عبد الله التصف بالصديق الک بأبي بكر الملقب بعتيق 

داعي عتیق الله كما وعده الله بأخبار. رسول ال جعلنا الله تعال من 
أحبه وأحب ذريته بعده لعائشة رضي الله عنها في مرض موته وزوحته حامل: 
إنما أحواك وأحتاك ذو بطن خارحة أراها حارية» فأحبر أن في بطن امرأته 
حارية» وكان كما قال ذيه. 

وقال: عمر طلنه. 

قلت: هو إمام الدين وعلم اليقين» وخليفة سيد الرسلین الصادق 
الصدوق. مزیل الکفر والفسوق عمر الفاروق قال: يا سارية ابلبل. وسارية 
باقصی العراق فسمع سارية صوته و کان قد آطلعه الله تعالى على سارية وقد 
أحاط به العدوء فأمره بالانحياز إلى الحبل فانحاز هو والجيش الذي معه فانتصروا 
وظفرواء وكان قال ذلك وهو بأثناء الخطبة على المنبر فترك الخطبة» وقال: يا 
سارية الحبل» وعاد إلى خطبته» فجاء بعض الصحابة إلى علي ذه فقالوا له: 
بینما عمر اليوم يخطب إذ ترك حطبته, وقال: يا سارية الجبل ثم عاد لخطبته. 

فقال علي طه: ویک دعوا عمر فإنه ما دحل في شيء إلا كان له 
الخر ج منه, فبعد ذلك قدم سارية له وأخبر عن ذلك اليوم أنه مع نداء عمر 
ذه یقول ذلك. ۱ 

يقول العبد الفقير: لقد علمت يا أخي فيما قدمته لك من أخبار صاحب 
الشرع؛ وإذا لم يكن هذا أهل الكشف والكرامات فمن يكن #5ه؟ ونفعنا هم. 

وقال: عثمان ذللنه. 


قلت: هو السيد الكريم والإمام العظيم خليفة رسول الله على هذه الأمت 


ریاض السادات ۱۸۷ 


وناصر الکتاب والسنة» وهو أمين الرهن عثمان بن عفان ف وأرضاه وحعل 
الجنة متقلبه ومأواه» قال لداحل دحل علیه- وكان قد نظر إلى محاسن امرأة في 
الطريق-: یدخل أحدكم وآثار الزنا في وجهه. 

وأما علي بن أي طالب نك. 

قلت: هو مدينة العلم وباماء والخليفة على هذه الأمة وناصر سنتها 
وكتابها صهر رسول الله وناصر دين الله العامل بكتاب الله بأنه من المحدثين يع 
أنه من أهل المشاهدة والكشف الصریح, وناهيك هذه الشهادة من ركون 
الأئمة إلى هذا الإمام الخليفة علمنا بعده, وإذا لم يكن هذا أهل الكشف 
والكرامة» فمن يكن 5ه ونفعنا ؟هم؛ والتمسك بسنة رسول الله المنصور الغالب 
الإمام علي بن أبي طالب #5ه وحعل الحنة مثواه؛ إذ هو مقصد الطلاب» وقد 
حاء عنه في هذا الباب العجب العجاب حت أنه ذكر الإخباريون أنه أرحف 
بالكوفة أن معاوية قد مات فقال 9ه إذ بلغه: والله ما مات ولن يموت حي يملك 
تحت قدمي هاتين» وإنما أراد ابن هند أن يشيع ذلك حي يستتر علمي فيه» فمر 
يومئذ كاتب أهل الكوفة معاوية» وعلموا أن الأمر صائر إليه وحكايات الأولياء 
في كل زمن وقطر تتضمن ثبوت ذلك؛ فما بلغ حد التواتر» ولا يمكن حدّه. 

أقول: انظر إلى تصريح الشيخ - رحمه الله تعالی: بأن الاعبار بكرامات 
الأولياء بلغ حد التواتر» وقول هذا الإمام حجة» وقد صرحت بذلك فيما تقدم 
أنه بلغ ذلك حد التواتر» وقد علمت أن حد التواتر هو ما رواه قوم عن قوم 
يؤمن تواطؤهم على الكذب» وهذا أمر مشاهد ثابت عقلا ونقلا» وإن مثل 
هؤلاء الأولياء أئمة العلماء الحاكون وناقلون عن بعضهم بعضًا هذه الكرامات 
تیا وممانًا صادقون» وأهم لا عکن تواطؤهم على الکذب وعلى تقدير أنه لو 
لم يوحد لنا دلیل من کتاب أو سنة أو نقل صریح عن أئمتنا بثبوت كراماقم الا 
هذه الحكايات النقولة في کتب القوم ومدونة بکتب عدیدق وقد ملأت الشرق 
والغرب وتواترت واشتهرت مفصلة عا رأيته من إكرام الله سبحانه وتعالى هم 
ا ات وهذا الذي رأيته حردلة في أرض فلاة أو نقطة من بحر؛ إذ لا عکن 


۱۸۸ ریاض السادات 


حصر جميع کراماقم كما ذكره هؤلاء الأئمة ممن يقتدي بأقراهم وأفعالهم 
وهذا إذا كان لنا دليل على ثبوت كراماتهم حال الحياة والممات» وأنه أمر بجمع 
عليه. 

ومع هذا قد أطلعتك على الأدلة المنقولة وها أو بعضها يثبت ما ذكرنا 
والله تعالى الحادي عنّه الموفق بكرمه. 

قال الشيخ -رحمه الله تعالى-: ثم أنا أدلك يرحمك الله على أمر يسهل 
عليك التصديق بذلك, وهو أن اطلاع العبد الحصوص على غيب من غيوب 
الله تعالى ليس بجسمانیته ولا وحود صورته وإنما هو بنور الحق سبحانه فيه. 

ودليل ذلك قوله #: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله“» فكيف 
يستغرب أن يطلع مومن على غيب من غيوب الله تعالى بعد أن شهد له رسول 
الله كللذ أنه ما ینظر بنور ربه لا برجود نفس و کذلك قوله ی ادي الذي 
تقدھ- أي الحديث القدسي - «فإذا أحببته كنت سمعه الذي یسمع به وبصره 
الذي يبصر به الحديث»» ومن كان الحق سبحانه وتعالى بصره الذي يبصر 
به فليس الاطلاع على الغيب عليه يستغرب. 

وف بعض طرق هذا الحديث: «فإذا أحببته كنت له سمعًا وبصرًا ولسانًا 
وقلبًا وعقلا». 

فان قلت: فكيف نصنع هذه الآية وهي قوله تعالى: «عالم العَيْب فلا 
يُظْهرُ غلی غیبه آخدا * الا من ارتضّى من رَسُول4 [الجن: >۲۷-۲]. 
ومن معناه أو صدّيق أو ولي. 

فإن قلت: هذه زيادة على النص- أي الكتاب- فاعلم أنه إذا قيل أن 
السلطان ۸ يأذن بالدحول الا للوزير وحده رعا دحل مماليك الوزير معه وكان 


(۲) رواه ابن أبي الدنيا في الأولياء (۱). 


ریاض السادات ۱۸۹ 


الاذن لتبوعهم إذًا هم» کذلك الولي» إذا أطلعه الله سبحانه وتعالى على غيب 
من غیوبه فإنما ذلك لانطوائه في جاه النبوة وقيامه بصدق المتابعة» فما رأى 
ذلك بنفسه وإنما رآه بنور متبوعه. 

وایضا إن الآية تشير إلى نفي اطلاع العباد على غيب من غيوبه» وإن ذلك 
فا كان لمن هو مرتضى عنده بقوله: إلا من ارتضى من رسولء آحص الرسول 
بالذ کر و م یذ کر البي ولا الصديق ولا الولي» وان كان كل منهم من ارتضی؛ 
لأن الرسول أولى بذلك من سواه. 

أقول: ويؤيد هذا أن الحديث القدسي الذي قدمه نقلاً من «الجامع 
الصغير» شاهد له وهو قوله تعالى: «لا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى 
أحبه فإذا أحببته كنت سمعه... إلى آخره»» ولفظ: «عبدي» صادق بافراد 
العبيد أي: كل عبد طائع لله سبحانه وتعالى يتقرب إلى ربه كمك بالنوافل» وإذا 
تقرب إليه سبحانه وتعالى بالنوافل حاشا كرمه أنه لا يقربه. 

قلت: بل عدة أحاديث واردة قدسية ونبوية مصرحة بأنه إذا تقرب العبد 
من ربه ذراعا تقرب إليه باعا وإذا أتاه عبده يمشي أتاه تعالى هرولة إلى غير ذلك 
ما معته واطلعت عليه منقولاً عنهم وإذا أحب العبد ربه تعالى أو قربه فكان 
سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به وإذا سأله أعطاه و أحاب دعاءه 
ويشهد لذلك الحديث الشريف المتقدم ذكره: «رب أشعث أغبر مدفوع 
الأبواب لو أقسم على الله لأبره(». وإذا أبره أطلعه على غيوبه» وإذا كان 
بصره الذي يبصر به أبصره بغيوبه إلى غير ذلك» وكل ذلك كرامة منه تعالى 
لعبيده الأولياء الصالحين نفعنا الله تعالى بم أجمعين آمين. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: أمور تسهل عليك الإبمان بكرامات أولياء الله 
تعالى» وألا تستكثرها عليهم. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


۳9 ریاض السادات 


الأول: أن تعلم أن قدرة الله سبحانه وتعالى الى لا یکثر علیها شيء هي 
ال آظهرت الکرامة في هذا الولي» فلا تنظر إلى ضعف العبد» ولکن انظر إلى 
قدرة السید بء فححد الکرامة في الولي ححد لقدرة القدير» وعمًا عنعك من 

الفا انه رعا كان بسبب التارك الکرامة استکثارها علی ذلك العبد 
الذي أضيفت إليه» وذلك العبد إنما ظهرت الکرامة عليه شاهدة لصدق طریق 
إلى من ظهرت بير کات متابعته معجزة. 

فلذلك قالوا: کل کرامة لول فهی معجزة لذلك البی الذي هذا الولي 
متبع له فلا تنظر إلى التابع» ولکن انظر إلى عظم قدر التبوع. 

أقول: وهذا أيضًا تصریح ما ذکرته أولا من معجزات الأنبياء لا تنقطع 
عوقم بل هي باقية إلى ما يشاء الله سبحانه وتعال. 

قال: الثالث أن تعلم أن الذي أعطاه الله سبحانه وتعال لأوليائه من 
الاعان واليقين مما آنت مصدق به ومثبت له أعظم ما استقربته والکرامة من 
اطلاع على غيب أو طيران في المواء أو مشي على ماء فمثلك إذا استغربت 
ذلك على المؤمن كمثل من يستغرب على عبد من خواص الملك أعطاه الملك 
سقطا مملوءا ياقوئًا نميا علمت أنت به كل ياقوتة تضمنها ذلك السقط شبه 
العلبة إلا أنه من حواص [....""] تساوي عشرة آلاف دينار الياقوتة» ثم قال 
ذلك العبد الذي هو من حواص اللك أو قيل عنه أن الملك أعطاه مائة دينار 

وما أكرم الله تعالى العباد في الدنيا والآخرة كرامة .مثل هذا الإبمان به 
والمعونة بربوبيته؛ لأن كل حير من خيرات الدنيا والآخرة» فإنما هو فرع الإيمان 
بالله تعالى من أحوال ومقامات وأوراد واردات وكل نور وعلم وفتح ونفوذ إلى 
غيب وماع مخاطبته وحریان كرامة» وما تضمنته احبة من حور وقصور وأفار 


)١(‏ ما بين | ] كلمة غير واضحة بالأصل. 


ریاض السادات ۱۹۱ 


وأمار وکان به أهلها فیها من رضی عن الله كلق ورضی من الله ورژية الله 
تعالى» فكل ذلك إنما هو نتائج الإبمان ووجود آثاره وإمداد أنواره» جعلنا الله 
وإِيّاك من المؤمنين بربوبيته» مخفين الإيمان الذي رضيه لخاصة عباده وبسطنا 
وإياك التسليم له في مراده. 

واعلم أن من الناس من واحهه الخذلان من الله تعالى» فأنكر کرامات 
أوليائه تعالى أصلاء فنعوذ بالله تعالى من هذا المذهب» وهو حقيق ألا يذ كر 
لکن سبب ذكره حن تعلم أن الله تعالى إذا أراد أن يضل عبدًا لم ينصره عقل» 
ولم ينفعه علم. 

قال الله سبحانه وتعال: ومن يرد ال فتته فلن تملك له من الله 
شینای | [المائدة: 4۱]. اه 

وقال سبحانه: و۳ من بَعْد ما جاءلکم اينات فَاغلَمُوا أن الله 
عَزِيرٌ حكيم» [لبقرة: ۲۰9]. 

وقال تعال: وه هو یجیر و یجار عليه [للومنون: ۸۸] کذلك 
كانت الأحوال والأقوال والأفعال ومراتب الانزال موقوفة على توفیقه لا توحب 
أنوارًا ولا تستحق قبولا» ولا یستوحب صاحبها إقبالاً حي ينصره التوفيق 
ولعزازة قدره عند الله تعالى ل إلا في موضع واحد» فقال 
سبحانه وتعالى: وما توفيقي إلا باللّد4 [هود: ۸۸] والجالب للتوفيق 
وعلامته صدق الرحعى إلى رب العزة في أول كل فعل وترك بتحقيق الفقر 
والفاقة إليه» والانغماس في بحر الذل والمسكنة بين يديه» واستصحاب ذلك إلى 
الفراغ ومن بعد ذلك آبدا. 

وقد قال تعال: اوقد تصرکم الله در شم أَذلَة4 [آل عمران: 
1۳۳ 

وقال تعالى: «إإِنَّمَا الصَّدَقَاتُْ للْفقَرَاء وَالْمَساكين» [التوبة: ٠‏ ] فلا 
يدحل جنة علمك وعملك ومن أعطيت من نور وفتح. 

فتقول كما قال من خذل فأحبر الله تعالى عنه: لإوَدَخَل جنه وُو ظَالمٌ 
تسه قال مَا اظن أن تبيد هذه ابد [ [الکهف: ۳۰] ولکن ادعلها کما نص 


۱۹۲ ریاض السادات 


1 لولا إذ دخلت جَتَمَكَ قلت ما شاء الله لا قرَة 


و هاهنا ۳ «لا حول ولا قوة الا بالله كز من کنوز 
ادف( ۱ 


وق رواية: «کنز من كنوز تحت العرش("» فالترجمة ظاهر الكتزء 
والمكنوز فيها هو صدق التبرؤ من الحول والقوة» وا لرحوع إلى حول الله تعالى 
وقوته» ومن أنكر كرامات الله تعالى» فالدلائل النقلية والعقلية ترد عليه ويخشى 

ومن الناس فرقة آحری صدقوا بكرامات الأولياء الذين ليسوا في زمنهم 
قال الشيخ أبو الحسن #5د: والّه ما هي إلا إسرائيلية» صدقوا عوسی وعيسى 
وكذبوا محمد ا لأنهم أدركوا زمنه. 

وقوله في أخرى: يصدقون بأن في مملكة الله سبحانه وتعالى أولياء لهم 
كرامات من غير أن يسلموا ذلك لأحد من أهل زمنهم معينًاء فكل من ذكر لهم 
أنه ولي أو نسب إليه كرامة دافعوا إثبات ذلك .عقاییس اقتضتها عقوهم المقفولة 
بأقفال الغفلة» الخدوعة عتابعة الهوى» فلن يجري عليهم هذا التصديق وجود 
الاقتدای والاشراق نور الاهتداء؛ إذ الاقتداء لا يكون بولي مجهول العين في کون 
الله تعالى» بل إنما يكون الاقتداء بولي ذلك الله تعالى عليه» وأطلعك على ما 
أودعه من الخصوصية لديه تطوي عنك شهود بشريته في وحود خصوصيته 
فألقيت إليه القياد» فسلك بك سبيل الرشاد يعرفك برعونات نفسك و کمائنها 
ودقائقهاء ويدلك على الجمع على الله -سبحانه وتعالى- ويعلمك الفرار عمًا 
سوى الله تعالى ويسايرك في طريقك حن تصل إلى الله يوفقك على إساءة 
فسات ویعرفاک اسان الل قا ا و اساءة تفشك ارت 
وعدم الر کون إليهاء ويفيدك العلم بإحسان الله تعالی إليك» الاقبال عليه والقیام 


(۱) رواه البخاري ).)١541/4(‏ ومسلم (50075/5). 
(۲) رواه البيهقي (44۸/۲). 


ریاض السادات ۱۹۳ 


بالشکر إليه والدوام على مر الساعات عن يديه. 

فان قلت: أين من هذا وصفه ! لقد دللتی على آعز من عنقاء مغرب 
فاعلم أنه لا يعودك وجدان الدالين» واغا قد يعودك و جود الصدق في طلبهم 
ص لا اه سان 
وتعال: من جیب الْصْطَرٌ | إذا دع [النمل: 1۲]. 

وقال تعال: طِقَلَوْ صَذقوا الله لكان خیرا لَهُحْ)4 [محمد: ۲۱] فلو 
اضطررت إلى من يوصلك إلى الله تعالی اضطرار الظمآن إلى الاء والخائف للأمن 
لوحدت ذلك أقرب إليك من وجود طلبك ولو اضطررت إليه -سبحانه 
وتعالى- اضطرار الأم لولدها إذا فقدته لوجدت الحق منك قريبًا ولك محيبّاء 
ولوجدت الوصول غير متعذر عليك؛ ولتوجه الحق سبحانه وتعالى فبسبب ذلك 
إليك فهذا الكلام في طريقي اراد والوقوع جميعًاء وذكر أعيان الكرامات الي 
اتفقت للسلف -رضي الله عنهم- لا يستطاع حصرهاء وقد أشبع القول فيها 
الأستاذ أبو القاسم القشيري له في «رسالته» وأفرد له بابا. 

واعلم أن الكرامة زيادة تظهر للولي في نفسه وزيادة تظهر فيه لغیره» فان 
ظهرت للولي في نفسه فالراد تعريفه بقدرة الله تعالى وفرديته وأحديته وأن 
قدرته لا تتوقف على الأسباب وأن العوائد والوسائط والأسباب حجب قدرته 
وسحب همس أحديته فوافق عندها مخذول» وناقد منها إليه هو بالعناية موصول. 

وقال الشيخ: أبو الحسن الشاذلي #5ه: فائدة الكرامة تعريف اليقين من الله 
تعالى بالعلم والقدرة والإرادة والصفات الأزلية جمع لا يفترق» وأمر لا يتعدد 
كأمًا صفة واحدة قائمة بذات الواحد يستوي من يعرف الله تعال إليه بنوره 
کمن تعرّف إلى الله بفعله» ولأحل أا تثبت لما ظهرت له رعا وحدها أهل 
البدایات في بداياتهم وفقدها آرباب النهایات في فایاهم؛ ار النهاية 

من الرسوخ في اليقين والقوة والتمکین لا حتاحون معه إلى مثبت» وهکذا كان 
السلف حرضي الله عنهم- 1 یحو حهم الحق سبحانه وتعالى إلى وجود 
الكرامات الحسية لما أعطاهم من المعارف الغيبية والعلوم الإشهادية» ولا يحتاج 
حبل إلى مرساة فالكرامة واقعة لزلزلة الشك في المنة» ومعرفة فضل الله تعالى 
فيمن أظهرت علیه وشاهدة له بالاستقامة مع الله سبحانه وتعالى. 


۱۹ ریاض السادات 


والناس في الكرامات على ثلاثة آقساه: 
- قسم یجعلوفا غاية الأمر» فان وحدوها عظموا من ظهرت علیه 
إن فقدوها ۸ یتوحهوا الیه. 
- وقسم قالوا: وما هي الکرامات؟ إنما هي خدع يخدع با أهل 
الإرادة ليقفوا على حدو دهم وحئ للا يلجوا مقامًا لیس هو هم حئ 
قال أبو تراب النخشي لأب العباس: ما يقول أصحابك في هذه الأمور 
الى یکرم الله تعالى با عباده؟ 
فقلت: ما ریت أحدًا إلا وهو يؤمن با فقال: من لم يؤمن با فقد كفرء 
فقلت: ما أعرف هم قولاء فقال: بلى» قد زعم أصحابك فا حدع 
من الح وليس الأمر كذلك» اغا اد ع ی حال السکون الیها؛ فأما من 
تراب بعد آن عطش اصحابه فضرب بيده الأرض فنبع الای فقال في 
هناك: آرید أن آشربه في قدح» فضرب بيده إلى الأرض فناوله قدحًا من 
زحاج أبيض فشرب وسقانا. 
قال أبو العباس المرسي ذيء: وما زال القدح معنا إلى مكة -شرفها الله 
تا 
تعالى» ومن أظهرت عليه عظم لأا شاهدة له بالاستقامة مع الله تعال. 
- القسم الثالث: وهو أن تظهر لك الكرامة في الولي لغيره» فالمراد بذلك 
تعريف ذلك العبد الذي شهدها بصحة طريق هذا الولي الذي أظهرت عليه 
الكرامة» أما أن يكون حاحذا فيرجع إلى الاعتراف أو كافرًا فيعود إلى الاعان 
أو شاكا في خصوصية ذلك العبد» فأظهرت عليه ليعرفك الله تعالى ما فيه من 
ودائع الاحسان وقد انبسط الكلام في هذه المقدمة» وما كان ذلك لنا باحتيار» 
الأنوار» وهذا وإن ابتدأ يما عا قصدنا وإظهارنا ما أضمرناء والله تعالى هو العالم 
بالبيان وهو ولي الفضل والاحسان له الحمد كما يجب لاله والشكر على نعمه 


ریاض السادات ۱۹۰ 


وأفضاله» وهو حسبنا ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» 
وصلی الله على سیدنا حمد وعلی آله وصحبه وسلم. 

فافدة ذکرها الشیخ -رحه الله تعالى- في أول هذه الرسالة قبل ذکره 
لكرامات الأولياء. 

قال: اعلم أن احبة من حل مقامات اليقين حي احتلف أهل الله تعالى أنهما 
أتم مقام احبة أو مقام الرضاء وان كان الذي يقول به أن الرضا أتم لأن احبة رعا 
حكم سلطان على المحب وقوي عليه وحود الشغفء فأداه ذلك إلى طلب ما لا 
يليق .عقامه ألا ترى أن المحب يريد دوام شهود الحبيب» والراضي عن الله تعال 
راض عنه وصله أم قطعه؛ إذ ليس هو مع ما يريد لنفسه بل هو انا مع ما يريد 
الله تعالى له احب طالب لدوام مراسلة الحبيب» والراضي لا طلب له. 

ولي في هذا العن: 
ركنت قديّما أطلب الوصل مله ٠‏ فلحنا آتان المکم وازتقم انهل 
ی د الع رظنن EGE‏ ما ای ی 
وان أظهروا لم يُظهروا غير وصفهم وإن ستروا فالسّتر من أحلهم جحلو 


وقال الشيخ أبو الحسن ه: الحبة أحذة من الله تعالى لقلب عبده عن كل 
شيء سواه» فترى النفس مائلة بطاعته» والعقل محضًا لمعرفته» والروح مأحوذة 
في حضرته» والسر مضمورا قي مشاهدته» والعبد يستزيد فيزاد» ويفاتح عا هو 
آعزب من لذيذ مناجاته» فیکسی حلل التقریب على بساط القربة؛ وعس آبکار 
الحقائق وقینات العلوم فمن أحل ذلك قالوا: أولياء الله تعالى عرائس ولا يرى 
العرائس المحرمون. 

قال له القائل: قد علمت الحبء فما شراب الحب» وما كأس الحب» ومن 
الساقي» وما الذوق» وما الشرب. وما الرّي» وما السّكرء وما الصّحو؟ قال: 
الشراب هو النور الساطع عن جمال المحبوب؛ والكأس هو اللطف الموصل ذلك 
إلى أقوات القلوب» والساقي هو المتولي بالحصوصین الاک والصالحين من 
عباده» وهو الله سبحانه وتعالى العالم بالقادیر ومصالح أحبابه» فمن کشف له 
عن ذلك الجمال» وحظی منه نفسًا أو نفسین تم أرحى عليه الحجاب فهو الذا 


۱۹۹ ریاض السادات 





المشتاق» ومن دام له ذلك ساعة أو ساعتین فهو الشارب حقاء ومن توال عليه 
الأمر» ودام له الشرب حب امتلأت عروقه ومفاصله من آنوار الله تعالى 
المحزونة» فذلك هو الرَّيء ورعا غاب عن الحسوس والعقول فلا يدري ما 
يقال ولا ما یقول فذاك هو السکر وقد تدور علیهم الکئوس و تختلف لدیهم 
اخالات ویردون إلى الذ کر والطاعات ولا حجبون من الصفات مع تزاحم 
القدورات. فذاك وقت صحوهم واتساع نظرهم ومزید علمهم فهم بحوم العلم 
ونر التوحيد يهتدون في لیلهم» وبشموس العارف يستضيئون في نارهم أولئك 
حزب الله #ألا إن حزب الله هم المفلحون». 
انتهى كلام الشيخ هنا رحمه الله تعالى. 

وصلى الله على سيدنا محمد البي الأمي» وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا 
کثیرا دائما ايوم الدین. 

و حسبنا الله ونعم الوکیل 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الحظیم 


تنبیه الاذکیاء 
في بیان کرامات الأولياء 
وما خصهم الله تعالى من الكرامات 
حال الحياة وبعد الممات 
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من علماء القرن الحادي عشر 


الشيخ أحمد فريد الزيدي 
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صورة غلاف المخحطوط 
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مقف مه اخصنف 

الحمد لله الذي حص بالکرامات الخارق للعادات من شاء من أوليائه 
وأحبائه حال الحياة وبعد الممات» ورفعهم كما آخبر درجات بحسب الأحوال 

والصلاة والسلام على سيدنا صاحب الدلائل والخصائص والمعجزات» 
وعلى آله وأصحابه الابحم الزاهرات والكواكب النيرات. 

وبعد .. 
: 1 
فهدا لاعودج اللطیف و العنوان الشریف ما شرعت فيه الا بعد النظر 
والتأمل ومراجعة بعض کتب القوم العتمدة وأقوال أئمة الذاهب العتبرق وذلك 
بحسب الوسع والطاقة وإني وان لم أكن للإكرام أهلاء وسميته «تنبيه الأذكياء ني 
بيان مناقب كرامة الأولياء» وما حصهم الله به من الكرامات حال الحياة وبعد 
المات» ورتبته على مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة با يتم الكتاب. 

فالقدمة: في ترجمة الکتاب. 

والباب الأول: في مناقب الصحابة -رضي الله عنهم- وما أعدّ الله لهم من 
الكرامات حال الحياة وبعد الممات. 

والباب الثاي: في كرامات العلماء والبله والمجذوبين. أعاد الله علينا من 

والباب الثالت: ی کرامات آل البیت الشریف الذين اذهب اله عنهم 
الرحس وطهرهم تطهیرا . 

والخاتمة: في بيان آداب الزيارة وما ينبغي للزاثر أن یفعله وما ينبغي له أن 
یدعه. 
وأنا أسال الله العظیم أن یجعله حالصا لوجهه الکرع وأن يلهمئ الصواب 
اه ذو النضل العظیم وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم. 


۲۰۲ تنبیه الأذكياء 


اعلم يا أي أسعدك الله وأرشدك ووفقك الله للخير وأحراه على يديك 
أن كرامات الأولياء نفعين الله وإياك مم ثابتة حال الحياة وبعد الممات يحب 
الإمان ما والاعتقاد» ومن ۸ يعتقدها يخاف عليه الک والأولياء هم العلماء؛ 
إذ ما اتخذ الله من ولي حاهل وما اتخذه لعلمه. 

والكرامة من التكريم والإكرام» فكل ما جاز أن يكون معجزة لبي حاز 
آن یکون کرامة لولي» والفرق يون للمجزة والکرامة هو آن للعجزة تقع عند 
قصد البي وتحديه» والکرامة لا یتحدی ما -والتحدي- بالدال المشدّدة هو 
طلب العارضة والقابلت. ثم الناقض للعادة فعل يجريه الله على ید من يشاء من 
عباده» وهو في الحاصل على أربعة آنواع الأول : 

هو «المعجزة»: وهو ما يجري على يد النبي مع التحدي ودعوى النبوة. 

والثاني: هو «الكرامة»: وهو ما يجري على يد الولي مع متابعة الكتاب 
والميدة: 

والثالث: هو «المعونة»» وهو للعوام» وهو ما يجري على يد واحد من 
عوام المؤمنين من غير دعوى أومكر. 

أما الأخير: فهو «الاستدراج»: وهو ما يجري على يد الكافر والظام 
ونحوهماء بخلاف «السحر» فإنه ليس بناقض للعادة» فإنه يمكن للعبد كسبه 
وتحصيله باحتياره بتعلم السحر واستعماله. 

وأما الفرق بين الشريعة والحقيقة هو أن الشريعة ما ورد با التکلیف 
والحقيقة ما حصل با التعريف» فالشريعة مؤيدة بالحقيقة» والحقيقة مقيدة 
بالشريعة» والشريعة وجود الأفعال لله تعالى» والقيام بشروط العلم بواسطة 
الرسل - عليهم الصلاة والسلام -. 

واتلقيفة شهود الأحوال باه واستسلام لإثبات الحكم بتقدير لا 
و 

واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في أن الولي هل يجوز أن يعرف ذاته بأنه 
ولي لله تعالى» كما أن النبي يعرف أنه نبي من عند الله تعالى؟. 


تنبیه الأذكياء ۰۳ 


قال بعضهم: لا یعرف ذ لك على الحقيقة» لورود أولياء تحت قباب لا 
یعرفهم غیر القلیل(). 

وقال أكثر الشایخ: يجوز أن یعرف ذلك لیزداد في الشکر والتقوی. 

وأول الأثر بان الراد منه لا یعرفهم غير من يؤمن يمم. 

واحتلفوا أيضًا في أن الولي هل يجوز أن یعزل عن ولایته بعد قبول الله 
تعالى إياه وتشريفه له بالكرامات؟. 

قال بعضهم: يجوز. 

وقال بعضهم: لا » لما ثبت عنه وَلكُ: «أن الله يستحبي أن يتزع السر 
من أهله“». 

وورد في ذلك [«والولي ,۰ لأن الكريم إذا وهب هبة لا يعود 
في هبته» والله كريم وهاب» وليس من شروط الولي العصمة من العاصي لكن 
الولي إذا وقع في معصية يوفقه الله تعالى للتوبة الخالصة عقبهاء فلا يستقر على 
لوث الانام. 

وأما البي فمعصوم قطعًاء ولا يعزل عن منصب النبوة أبداء وهو متصف 
بالمرتبتين» وأنه أفضل من الولي الذي ليس ببي» وأما تفضيل الأنبياء والرسل 


)١(‏ ومن هذا المقام كان أهل الطائفة الشهيرة بالملامتية يحضرون مجالس اللهو ونحوه؛ ليطالعوا سر 
الغيب» وصور القضای والقدر في عالم العين الخارحي» ویطلعوا على أن العلم ليس إلا على هذا 
العين» والناس إذا رأوهم في تلك امحالس؛ يظنون بهم ظنّ السوء ويقولون: إفهم من أهل اللاهي 
وأين هم من ذلك؟ 

فانم غائبون بأرواحهم. حاضرون بأشباحهم» معلومون بصورهم, بمهولون بحقائقهم؛ لاهم في مقعد 
صدق عند مليك مقتدر» فكيف يد ركهم العقول» ویدخل فيهم الشعور؟ ولذا ورد: 

«أوليائي تحت قبابي لا يعرفهم غيري». 

ومن جملة تلك القباب حضورهم في بحالس أهل الغيبة؛ فإن الله تعالى حعل ذلك من أسباب سرّهم. 

(۲) ذكره العجلوني في كشف الخفاء »)۲۸٤/١(‏ وقال: ليس بحديث» بل هو كلام يجري على 

الالسن. 

(۳) في الأصل» سادس عشر اللحد» وهو غير واضح. 


بعضهم على بعض فذلك بتفضیل الله تعالى لقوله کْت: 

«إتلك الرّسُل فطل بَعْضَهُم عَلَى بَعْضٍ © [البقرة: ۳۰۳ 

أضاف التفضيل إلى ذاته العليّة فيكون تفضيل بعضهم على بعض بتفضيل 
الله تعالى لهم. 

قال التکلمون من المحققين: نعم ما قالواء ولي الله من يكون آتيّا بالاعتقاد 
الصحيح المبني على الدليل» ويكون آتيّا بالأعمال الصالحة على وفق ما ورد 
بالکتاب العزيز والسنة المطهرة» فهذا الكلام مختصر في تفسير الولي. 

فأما قوله تعالى في صفاقم: «فلا خف عَلَيْهِم ولا هُم یخرلون» 
|المائدة: [۹٩‏ ففيه بحثان: 

الأول: إن الخوف إنما يكون في المستقبل من المكاره. 

والحزن إنما يكون على الماضي.. ما بسبب أنه كان قد حصل ف الماضي 
ما يكرهه , أو لأنه فاته شيء أحبه . 

البحث الثاني: نفي الخوف والحزن» إما أن يحصل للأولياء حال كوفم في 
الدنيا أو حال انتقالهم إلى الدار الآحرة» والدنيا دار حوف وحزن» والعبد لا 
يخلو عن ذلك فوجب حمل قوله: «إلآ وف عَلَيْهِمْ ولا هُم يَحْرَنُونَ) على 
أمر الآحرة. والخوف من الشيء أو الحزن على الشيء لا يحصل الا بعد الشعور 
به» والمستغرق في نور جلال الله تعالل غافل عن كل ما سوى الله تعالى» فيمتنع 
أن يكون له حوف أو حزن وهذه درجة عالية من ۸ يذقها ۸ يعرفهاء ثم إن 
صاحب هذه الحالة قد تزول عنه هذه الحالة» وحينئذ يحصل له الخوف والحزن 
والرجاء والرغبة والرهبة بسبب الأحوال الجسمانية» كما يحصل لغيره. 

وسمعت أن العارف بالّه تعالى سيدي إبراهيم المنواص”(© كان في البادية 


المشهور بين العام والخاص» أوحد مشايخ وقته» عارف كثرت فوائده. وحسنت أخلاقه ومقاصده 
وانتفع به الطلاب وارتفع قدره بين ذوي الألباب» وله في التوكل اخال المشهورء والذكر 


تنبیه الأذكياء ۵ ۲۰ 


المنشورء والرياضة التامة» والسياحة العامة قال الغزالي رحمه الله: كان لا يقيم في بلد أكثر من 
أربعين يوماء و کان رأسًا في التوکل يرى الاقامة اعتمادًا على الأسباب قادحة في التو كل. فهو 
أحد من سلك طريق الت وكل» وكان أوحد المشايخ في وقته» ومن أقران ابشنید» والنوري؛ له في 
السياحات والرياضات مقامات يطول شرحها. 
قال محمد بن عبد الله الرازي: مرض إبراهيم الخواص بالري في المسجد الجامع» وكان به علة 
القيام» وكان إذا قام يدخل الماء ويغتسل ويعود إلى المسجد» ويركع ركعتين فدحل الماء لیغتسل؛ 
فخرجحت روحه وهو في وسط الماء. 
من كلامه: 
قال جعفر بن محمد الخلدي: سمعت إبراهيم الخواص يقول: من لم يصبر ۸ یظفر . 
قال وسمعته يقول: من لم تبك الدنيا عليه» ۸ تضحك الآحرة إليه. 
وقال أبو بكر الرازي: معت إبراهيم الخواص يقول: ليس العلم بكثرة الرواية» إنما العالم من اتبع 
العلم» واستعمله واقتدى بالسنن» وإن كان قليل العلم. 

وسكل عن الورع؟ فقال: ألا يتكلم العبد إلا بالحق غضب أم رضي؛ ويكون اهتمامه ما يرضي الله 
تعالى. 

قال: وقال إبراهيم: العلم كله في كلمتين: لا تتكلف ما كفيت» ولا تضيع ما استكفيت. 

قال: وقال إبراهيم: التاحر برأس مال غيره مفلس. 

وقال آبو عبد الله الرملي: معت الخواص يقول: ليكن لك قلب ساکن؛ و کف فارغة» وتذهب النفس 
حيث شاءت. 

وقال أبو الحسين الزبحاني: سمعت إبراهيم يقول: رأيت شيخًا من أهل المعرفة عرج بعد سبعة عشر یوم 
على سبب ف البرية» فنهاه شيخ كان معه» فأبى أن یقبل» فسقط و م يرتفع عن حدود الأسباب. 

وكان إبراهيم يقول: دواء القلب حمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر» وخلاء البطن» وقيام الليل» 
والتضر ع عند السّحرء وبجالسة الصالين. 

وقال إبراهيم: على قدر إعزاز المؤمن لأمر الله يلبسه الله من عزه» ويقيم له العز في قلوب المؤمنين. 

وقال إبراهيم: عقوبة القلب أشد العقوبات» ومقامها أعلى القامات وكرامتها أفضل الكرامات» 


وذكرها أشرف الأذكار» وبذكرها تستجلب الأنوار» وعليها وقع الخطاب وهو المحصوص بالتنبيه 


وقال إبراهيم: اختار من اختار من عباده» لا لسابقة هم إليه» بل لإرادة له فيهم» ثم علم ما يخرج منهم 
وما يبدو عليهم» أي عا فيهم من أنواع المحالفات» لأن من اشتری سلعة يعلم عیوها لا يردها. 


۳۰ تنبيه الأذكياء 


ومعه أحد تلامذته» فاتفق له في بعض الليالي ظهور حالة قوية» فجاءت السباع 
ووقفوا بالقرب منه, فلما أصبح زالت تلك الحالة» وف الليلة الثانیق وقعت 
بعوضة على يده فأظهر الجزع من تلك البعوضة فقال له الرید: كيف تليق هذه 
الحالة عا قبلها ؟! 

قال الشيخ: «إنا لما تحملنا البارحة ما تحملناه بسبب قوة الوارد" فلما 
غاب ذلك الوارد فأنا الآن أضعف خلق الله تعالى». 
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مات حر حمه الله تعالى - ف جامع الرّي» وكا قبره» سنة إحدى وتسعين ومائتين إن صح. 

وقال اخطیب: ذکر أنه مات سنة أربع وثمانين ومائتين. وتولى أمره في غسله ودفنه يوسف ابن 
الحسين. 

انظر ترجته: طبقات الصوفية (۷)» (ص٤۸٥)»‏ والطبقات الشعرانية الکبری »)١١١/١(‏ ونتائج 

الأفكار القدسية »)١۷١/١(‏ والكواكب الدرية »)١84/١(‏ وتاريخ بغداد »)٠١۷/١(‏ وحلية الأولياء 

.)5 ٥ص‎ ( وصفوة الصفوة (۰)۸۰/4 وكتابنا الإمام الحنيد‎ »)555/٠١( 

(۱) قال سيدي علي وفا قدس سره: إذا قوي الوارد على قوة الورود حرى في مسالكه على غير 
نظام» ومن نم نظر ذائق بعين الفرق إلى توقف نفوذ فعل الفاعل على قبول القابل؛ لتوقف تعين 
القابل على فعل الفاعل» فقال بلسان قبوله عن فاعله: (فيعبدي وأعبده ويحمدي وآهده). ولو 
كان وارده تحت مکنته لقال عن فاعله: (وأحدمه وأعبده)» كما قال لسان العزة: 


بل الله ی علیک م6 [الحجرات:۱۷]. وانظر: «المسامع» (ص۲5۹) بتحقیقنا. 


تنبیه الأذكياء ۲۰۷ 


الباب الأول في مناقب 
الصحابة رضي الله منهم“ 
وما أعدّ الله هم من الكرامات حال الحياة وبعد الممات» وذلك ثابت 
بالایات البینات والسنن الواضحات. وأقوال أئمة الدين الثقات من أهل السنة 
الاعات ا الم له ات اقول اسف 
قال الله تعال على لسان نبيه الأمين:«إوَلاً تسین لین فوا في سبیل 


الله أَمْوَاتا بل أخياء عند رهم بُرزفون) [آل عمران: .]١59‏ 

قال بعض الفسرین: أي: أحياء فرحين ما آتاهم الله من فضله وهو شرف 
الشهادة والفوز با حياة الأبدية والسعادة السرمدية والقرب من الله تعالى» والراد 
بالقرب هنا قرب رحمة وعناية لا مبدأ وفاية» والتمتع بنعیم الحنة. 

ویستبشرون أي: یبشرون بالبشارة» وهي ابر السار بالذين لم یلحقوا 
هم من خلفهم , أي: الذین من حلفهم زمانا أو رتبة «لا خوف عَلَيْهِم ولا هم 
يرون . 

بدل من «الذین4 والعن: إفهم یستبشرون ما تبين لهم من أمر الاخرةه 
وحال من تركوا حلفهم من المؤمنين» وهو فم ا انوا ار فا اوا خا 
حياة لا يُكدرها حوف وقوع محذورء ولا حزن فوات محبوب. 

روي عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن البي ل قال: 
«أرواح الشهداء في أجواف طيور خحضر» الحديث. 

ومعناه كما في تفسير الآية أنهم يأكلون من أثمار الحنة ويشربون من 
آفارها. 


)١(‏ إن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كلهم انوا ليس فیهم ظلمة؛ لتوهج ضیاء شس النبوة 
عليهم؛ و کمال محاسنهم» ْم أن الشمس إذا غربت تظهر الظلمة عقيب غروها ولا تظهر إلا 
الکواکب ی دلق تك ی و الکواکب إلى أن یظهر فجر 
الوعيد» وأيضًا الصحابة كانوا أهل تخ وسلة» و وعدل» ومعروف. ثم ظهر بعدهم عکس 
ذلك م. ن الباطل والبد ع والعاصي» والظلمء راک فيك ا تعالى في سائر البلدان رجالا قلدهم 
سیوفا ماضيات تقطّع أعناق المنكرين عليهم. 


(۲) رواه الترمذي »)١77/4(‏ والدارمي (۲۷۱/۲). 


۲۰۸ تبیه الأذكياء 


فان قلت: «یتوهم ضیق حواصل الطیور علیهم». 

قلت: لا ضيق» لصلاحية القدرة أن تحعل الضیق واسعاء کالولد قي رحم 
أمه» والسبب في نزول هذه الآية الشريفة - والله سبحانه وتعالى أعلم - 
شهداء آحد. وقيل شهداء بدر» والخطاب للبي ب أو لكل واحد. 

وأما السنة: فما روي عن البي وَل أنه قال: 

«بموت الرء على ما عاش عليه» ويحشر على ما مات عليه»”". 

وثبت عنه ی أنه لما دفن ب بعض أصحابه وألحدهم بيده الشريفة كان يبكي 
م ل ون E‏ 
کالیوم د یگ في ساعة واحدة؟ فقال البي 4 : «ضحكت أنه ابتدره 
سبعون حوراء كل واحدة منهن تجره إلى نفسها»”". 

ونقل الإمام المنذري صاحب «الترغيب والترهيب» رحمه الله تعالى أن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: ضرب أحد أصحاب البي بلي حباءه على قبر وهو 
لا بحسب أنه قبر» فإذا هو قبر إنسان يقرأ سورة الملك حي ختمهاء فأتى البي 
يل فقال: يا رسول الله .. ضربت خبائي غلى قبر وأنا لا أحسب أنه قبر» فإذا 
هو قبر إنسان» فقرأ سورة الملك حى ختمهاء فقال البي 3:: «هي المانعة. هي 
المنحية من عذاب القبر»”". 

وأما إجماع الأمة: فقد أجمع أئمة الدين وعلماء السلمین من أهل السنة 
والجماعة نصرهم الله تعالى على إثبات كرامات الأولياء حياة وممائا ولكن 
نازع في ذلك طائفة من العترلت وحلافهم لا یعد حلانا ولا یلتفت إلى 
ا 7 ۶ 

والصحيح ما ذكر هنا من الدلائل الدالة على كرامات الأولياء بعد وفامم 
أكثر من أن يحصى وأشهر من أن یستقصی. فلفظ «الولي» يدل على القرب 


(۱) رواه مسلم (5/4". (TY‏ خوه. 
,۲( م آقف عليه هکذا. 


(۳) رواه الترمذي ( ١١٤/٥‏ والدارمي (517/7). 


تنبیه الا ذ کیاء ۲۰۹ 


فولي کل شیء هو الذي یکون قریبا منه والقرب من الل تعالی بالکان 
والجهة محال لأن قياس الشاهد على الغائب فاسد ولا یکون القرب منه 
بالقلب أي: قرب رحمة وعناية» لا مبدأ وفایت ولا كان ولع لله تعالى كان 
الله تعالى وليا له كما قال تعال: 1 إن را الله ٩‏ خوّف عَلَيْهُمْ ولا 
هم يَحْرَنُون * الذین آمَنُوا وَكَانُوا ون * هم البتْرَى في الحيّاة | لديا وَفي 
الآخرة» [ يوتس؟ ۱ 

ويقول يَِ: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة»”'' 

وقوله تعال: إن ولتي الله الذي نزل الکتاب وه 0 
الصّالحين» [الاعراف:۱۹] وجاء لفظ «ولني » بثلاث یاءات .. الأولى: 
ياء فعیل» وهير ساكنة» والثانية: لام الفعل» وهي مكسورة قد أدغمت الأولى 
فيها فصارت 1 مشددة والثالثة: ياء الاضافت وهی مفتوحة» والولي هنا .معئى 
لا ۱ 

وقوله تعالى: لهم البشری في اليَاة دیا فسرت في الحديث - 
صححه الحاكم- ب «الرژیا الصالحة یراها المؤمن» أو ری له» (. 


(۱) رواه البعاري (5577/5).؛ ومسلم (۱۷۷۹/4). 

(۲) رواه مسلم (۳4۸/۱) وأبو داود (۲۳۲/۱). 

قلت: الرؤيا الصالحة هي الصادقة ال توافق الواقم» وهي ما م تكن من غلبة الخيال» ولا من مداخلة 
وسوسة الشيطان, فافا إِذا تكون كاذبة خيالية أو شيطانية» ومنها الاحتلام وقد تكون للسالك 
حين سل وکه وقد تکون من ضعف الزاج والقوی. 

والرژیا الصالحة من مثمرات الحق» ودلالة من أدلة الصدقء قال تعال: هم البُشْرَى في الَياة 
اد رفي الآخرة مه [یونس: 6 ]۰ وقال اعلا: «هي الرؤيا الحسنة يراها المؤمن أو ثری له» 
قاله ابن عباس وعمران بن حصين» وأبو هريرة» وعبد الله بن عمر. 

وفي لفظ عبد الله بن عمر هي الرؤيا الصالحة» وقال يلُ: «أصدقكم رؤيا أصدقكم خدیثا»» فجعل 
صدق الرؤيا موقوفا على صدق الحديث» فصدق الحديث أمارة دالة على صدق الرؤيا. 

وفي الصحيح واللفظ للبخاري فيما أسنده على أبي هريرة قال: قال اعتل: «إذا اقترب الزمان لم تكد 


تكذب رؤيا المؤمن؛ ورؤيا ا مؤمن حزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة». 


وف صحیح مسلم قال ا392: «۸ يبق من البشرات إلا الرؤيا الصالحة»» وی لفظ آحر: «ذهبت النبوة 
وبقیت ر فضلة ارژیا نكيل یبت بذلك فضل السبب الوصل الا وهو 
النوم؟ فقد احتلف الناس في ذلك فمن ذاهب إلى أنه فضيلة» وقد تخاصم رحلان إلى حكيم فقال 
آحدهما: النوم خيرٌ من السهر؛ لأنه عصمة عن العاصي, وقال الآخر: هو غفلة عن ذکر الله تعال 
ومعرفته» فقال الحكيم لمن فضّل النوم: الوت خير لك من الحياة» وقال للآخر: الحياة خيرٌ لك من 
ا موت. 

وقد كان شاه الكرمان تعوّد السهر فغلبه النوم مرة فرأى الحق في النوم» فكان بعد ذلك يتكلف النوم؛ 
فقيل له في ذلك فأنشأ يقول: 

لك تر للحي في مامي نات لام واا ا 

ففي هذه الرؤية درحة ومزية كرعة؛ وليس ذلك موحوذا في اليقظة» وأفضل درحات أهل الحنة هو 
النظر إلى مولاهم والذي ظهر لي في ذلك أن الإنسان مق غلب عليه في حالة النوم رؤية الحق 
سبحانه والأنبياء- عليهم السلام - والملائكة والعرش والكرسي وما ناسب ذلك فينبغي أن يكون 
النوم في حقه فضيلة و کرام وإلا فاليقظة فضيلة في حقه. 

وقد رأى أبو بكر الآحري الحق تعالى في المنام» فقال له: أسأل حاحتك؟ فقال: اللهم اغفر لعصاة أمة 
سيدنا حمد. فقال: أنا أولى هذا منك» سل حاحتك. 

وقال أبو يزيد: رأيت ربي في المنام فقلت: كيف الطريق إليك؟ فقال: اترك نفسك وتعال. 

وقيل: رأى مد بن حضرويه ربه في النام فقال: يا رب كم لي أدعوك فلا تستجيب لي؟ فقال: يا 
هد كل الناس يطلبون مي إلا أبا يزيد فإنه یطلبی. 

وقال ييى بن سعيد القطان: رأيت ربي في المنام فقلت: يا رب كم لي أدعوك فلا تستجيب لي؟ فقال: 
يا جى إني أحب أن أسمع صوتك. 

فأما حقيقة الرؤيا فهو خواطر ترد على القلب من خيالات تتصور في الرهم فتارة تكون من هواحس 
الفس» وتارة تکون من له الشیطان: وتارة تکون من لها الللت؛ وتارة تکون تعریفا فاا من الله 
تعالى» كما ورد في الحديث: «الرژیا من الله والحلم من الشیطان». 

قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله: أرباب القلوب يكاشفون بأسرار الملكوت تارة على سبيل 
الإهام» فيخطر لهم على سبيل الورود علم من حيث لا يعلمون» وتارة على سبيل الرؤيا الصادقة؛ 
لأا من أجزاء النبوة» وتارة في اليقظة على سبيل كشف المعاني .عشاهدة الأمثلة» كما يكون في 


تنبیه الأذكياء ۲۳۱ 


لقوله طل: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعينَ جزءا من اللبوة (». 

آما البشری في الآخرة فهي ثواب الحنة» لا تبدیل لکلمات الله - أي: لا 
حلف لواعيده - وذلك هو الفوز 00 وقیل: البشری عبارة عن حصول 
الح ال اا الوا و تسرل عَلَيْهمْ الملائكة ألا تخافرا را 
تَحَرَنُوا 00 بالجنّة التي كسم ر ُوعَدُونَ * لح ولا کم في الخَيّاة الذي 
رفي الاخرة4 [ فصلت: ۰۳۰ ۳۱] . ۱ 

فالبشری 2 الا حرة سلام الملائكة عليهم كما قال تعالى: «إوالملائكة 
دون عَلَيْهمِ من كل باب * سَلامُ عَلَيِكُم4 [الرعد: ۰۲۳ 4 ۲]. 

وکما قال تعال: اسلا ولا من زب رَحيم» [يس: 58] 

ويندرج في هذا الباب ما ذكره الله تعاللى في هذا الباب من بیاض 
وحوههم وإعطاء الصحائف بأيمافهم» وما يرون منها من الأحوال السارة. 

وقيل: فا عبارة عمًا بشر الله به عباده المتقين في كتابه المبين على ألسنة 
أنتيائة الصادقین من جنته. وكرم 9 قال الله تعالى: یرهم رهم برحمة 


ول م کچ 


0 رجات لّهُمْ فيهًا ي تعیم مقيم خالدین فيهًا أبدا 3 له عندة 


اجر عظيم» [التوبة: 0۲۱ ۳ 


انام وهي أعلى الدرحات؛ لأنما من درجات البوق واعلم أن من الشروط اللازمة والأحكام 
ابحازمة عند علماء الآحرة» وجميع شیوخ التصوفة التقدمة منهم والتأحرق أنه م ورد بعض 
هذه الواردات في منام أو يقظة عند من يجد ذلك عخاطبات في الباطن, أو مطالبات ترد على 
الظاهر بقول کافواتف» أو (شارات کالأمارات أن توزن میزان الشر ع فما كان منها لطلب 
حق ا وما كان منها لطلب حظ أهمله؛ لأن (مضاء حاطر الحظ ذنب من ذنوب الأحوال» 
تحب منه التوبة والاستغفار» كما تحب من ذنوب الأفعال والأقوال» وقد يرد منها ما يجب نفیه 
مق ورد بفضول الباح وقد يرد ما يجب إتباعه» وهو ما كان من أسرار العاملات كفرض أمر 
به أو فضل ندب إليه» أو مباح هرا موه مایا وق زیرگ تار وار رور و تاره بوار 
حزن؛ وتارة بوارد بسط وتارة بوارد قبض؛ على قدر منح ومواهب من معط کرع» وحواد 
حکیم 


(۱) رواه البخاري (۲5۲۳/۲) ومسلم (۱۷۷/۶). 


۳ تنبیه الأذكياء 


ومن الکرامات بعد الموت 

ما ثبت للامام أبي بكر الصديق 5ه بعد وفاته» وهو ما روي أن رافضيًا 
قطع لسان سائل يسأل من يعطيه عشرة دراهم في حب أبي بكر الصديق وه 
فذهب السائل» وهو يبكي إلى قبر البي كلك فنام هناك فرأى البي ل ومعه 
الصحابة» وفيهم أبو بكر الصديق #5ن”". 

فال ابو بك يا جزل الل هذا السائل قطع لسانه لأحلي؛ فدعاه البي 
يل ومسح بيده الشريفة على موضع القطع من لسانی فأظهر الله له لسانًا 
أحسن من لسانه الأول وقال له: انظر قد أبدل الله صاحبك قردًا فرآه» فإذا هو 
قرد ومسخ قردًا إلى أن مات. ذكر هذا في كتاب: «اتباع السنة». 

وأيضًا ما ثبت أن الإمام أبا بكر الصديق ذه أنه كان بمشي مع البي 45 
فداس أبو بكر على نملة» فقتلها فقال أبو بكر: أترانا يا رسول الله ؤاحذ بقتل 
هذه النملة فقال ی نعم يا أبا بكر فبكى أبو بكر ذه حي بل لحيته الشريفة 
بدموعه ثم قال: اللّهم بحرمة هذه اللحية أحيي هذه النملق» فمشت في كفه» 
فبينما هما كذلك؛ إذ نزل جبريل اكك على البي بيك وقال: يا رسول الله 
الق يقرؤك السلام» ويقول لك قل لأبي بکر: أما يستحي يقسم علينا بشيبته في 
إحياء نملة - وعزتي وحلالي - لو أقسم علينا أبو بكر بشيبته في إحياء جميع 
الموتى لأحييناهم له. 

وكما ثبت لعمر وه و کذا أثبتت الكرامة بعد الموت لسيدنا عثمان َيه 
حين قتله الخوارج - لعنهم الله تعالى- فصاحت امرأته فضريما خارحي» فصاح 
به عثمان ذه بعد ما طارت رأسه عن جنته: لم تضرکا قطع الله يديك ورجليك 
وأدحلك ف النار في الدنيا والآخرة. 

فذهب الخارحي وهرب من المدينة فلقيه ملك فقال له: أنت قتلت عثمان 


(۱) ذكره العبيدي قي عمدة التحقيق (بتحقيقنا). 


تنبيه الأذكياء ۳۱۳ 


فأراد أن يقول لا فقال: نعم فقطع يده بيده» ونفخ فيه فاشتعلت عليه النار» فهو 
يصيح النار النار أين الفرار من النار. 

وكما ثبتت الكرامة لأبي بكر وعمر وعثمان وثبتت لعلي ده وكذا 
ثبت الكرامة بعد الموت لعبد الله بن عباس - رضي الله تعالى عنهما -. 

قال ميمون بن مهران: شهدت حنازة ابن عباس حرضي الله عنهما- فلما 
وضع ليصلى عليه جاء طائر أبيض» فوقع على أكفانه» فدحل فيها فالتمس فلم 
يوحد فلما سوي عليه التراب ”معنا من مع صوته ولا نرى شخصه يقول: 

نا أيه لفن الط ازجمي إلى رَبك راصي مضي * الي 
في عبادي * واذځلي جني [الفجر: 10؟- ۰ والله أعلم. 
ا 


1٤‏ تنبیه الأذكياء 


لباب الثاني في فضل العلم 
وكرامات العلماء والبله والمجذوبين 
أعاد اله علينا وعلى السلمین من بركاتهم أجمعين إنه هو البر الرحيم. 
قال في روضة العلماء: من شرف العلم أن الله تعالى لما قال: اي جاعل 
في الأرْض خَليفَة4 [البقرة: ۳۰] طعنت الملائكة في آدم اكل . 
وني ذريته حى قالوا: إأنَجْعَل فيهًا مَن يس فيهًا»ك [البقرة: ۱]۳۰. 


(۱) كان ينبغي ها السمع والطاعة» فالتبست عليها صورة الإخبار بصورة الشهوة» فما وفقت على 
حد الإطاعة والانصات. والانقياد حي قالت ما قالت. 

تما يع نك جد نر ای إلا اما مه دان ترف 3 لیا والعرفة الإيّة للملائكة بالتعريف لا 
بالتحلي كما اعترفوا بذلك, وقالوا: ره [البقرة:۳۲]. 

وقال الشيخ الأكبر: (وليس للملائكة جمعية آدم) آي: عم یعلم مقتضی الذات. فلهذا فاا الانقیاد 
الذاني بخلاف الإنسان. 

آما تری أنه عَبَدَ احجر والدر والحماد وما ذلك الا من العرفة بالاقتضاء الذاني والادراك الذوقي» 
ولیس للملائكة تلك العرفة الذاتية» بل ما ها إلا تنزیه بحت» فافهم. 

والرب هو المصلح لغة؛ فما وقفوا على مقصود الق من خلق الخليقة» ولو لم يكن الأمر كما وقع؛ 
لتعطّلت من الحضرة الإلهية أسماء كثيرة لا يظهر لما حكم. 

قال ع: «لو ل تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فیستغفرون, فیغفر هم» فنبّه فيه أن كل أمر في العالم إنما 
هو لاظهار حكم اسم اي وإذا كان هكذا الأمر: أي كما وقع فلم يبقى في الإمكان أبدع من 
هذا العالم ولا أكمل» وفساده عين الصلاح؛ وإفساده عين الإصلاح مع أن السفك يدل على 
الغلبة» والعرّة ال لصاحب الرتبة ذي المنعة» والقوة» والشوكة. 

قال تعال: فانظر كيف کان عاقبة المفسدين» |الأعراف:١١].‏ 

قالوا: الخلافة العامة والعرة التامة» حي قبل ا وله العرّة ولرسوله وللمّمنین» [النافقین:۸]. 

مع أن العرّة له فان عرَّهم عزة الق من مقام وحدة الوجود لله جمیعاء فافهم الاشارة: أي إلى أنهم 
عين الحق. 

ويُستفاد من مجموع الآيتين» فان كنت من أهلها أقل من هذا يكفيك وان لم تكن من أهلهاء فكل 
الوجود ولو كان لسائًا ما يكفيك. فافهم. 


تنبیه الأذكياء ۳۰ 





وإنما وقع الغلط من استعجام بهذا القول من قبل أن یعلموا حكمة الله تعال فيه» وما حملهم على ذلك 
إلا الغيرة الى فطرت عليها في جناب الله سبحانه ويحتمل أن يراد من النشأة لنشأتها: أي أنها 
قالت: من حيث نشأقا ومقتضائها؛ لأنها طبيعية: أي مخلوقة من الطينة. 

ولولا أن الملأ الأعلى له جزء من طبيعة» ويدحل من حيث هيكلها النوريّة المادية التشاحر والخصام لا 
اختصمتء فان الخصام من التنافر» والتنافر من التر کیب فإذا تجرد لا حصام ولا نزاع. 

قال ذه في «الفتوحات»: لا بد في نشأتها من المنازعة» ولاسيما المولد من الإمكان فافا مولدة من 
مولد» فلو وقفوا مع روحانيتهم وججرّدهم؛ فلم يقولوا ما قالوا؛ بل يقولون: ذلك إليك تفعل ما 
ترید» انتهى كلامه دقن 

وذلك لأن أول حسم خلقه الله تعالى الأرواح المهيمة ومنهم: العقل الأول» وأمّا النفس الكل الي هي 
اللوح انحفوظ. فهي بواسطة العقل, فكل ملك خلق بعد هولاء فداحلون تحت حكم الطبيعة» 
بم مد خن اف توت شاتر) ریا شیارا رن و تین 2 ماهنکه a‏ 
إلى أن يتهي إلى ما حلقت من أعمال العباد وأنفاسهم. 

قال تعالى: ال فيا مَن يُفْسدُ فیا4 [البقرة: ٠۲]ء‏ وهذه الأداة لا تکون إلا من الأعلى إلى 
الأدن. كما قال تعال: «أأنت لت لاس انُخذوني وأمَي إلَهيْن من دون الله قال سُبْحَائكَ ما 
يكُون لي أن ول ما یس لي بحق إن كنت قله فد علمكة تلم ما في تفسي ولا أَعلَمُ ما في 
تفسك ال الت علا وب [امائدة: ١ ٠‏ ۱] 7 التقرير ما هو به عالم؛ ليقيم الشهادة 
على نفسه ما ينطق به مع أنها ذات عيوب الغير» وهي بعينها فيهاء ولم ترها في نفسها اليّ انُصفت 
ها في الوقت شيئاء وبعدها شيء من حيث لم يشعرء فافهم. 

وقال الشيخ الأكبر ذيه: لمنازعة هي الخالفته والخالفة هي الخصام والخصام من الطبيعة» ولا يكون 
إلا بين الضدین؛ ومن هذه قالت ما قالت ورجّحت تدابيرًا کونیا على تدبير إلحي وهو من أكبر 
الفسادات مع أنه تعال وصف نفسه الكرمة بانه: مر [السجدة:ه]. 

وما وصف نفسه الا آن یعرف آنه ماد يعمل شیدا الا ما بقتضیه حکمة الوجود واه انسرله موضعه 
الذي لو لم ينزله فيه لم وف الحكمة حقهاء وهو الذي أعطي کل شيء خلقه ثم هدی. 

قال دَنه: أي يبين أن الله تعالى أعطى كل شيء حلقه» حى لا يقول أحدٌّ ينبغي كذاء يقتضي كذا. 

قال تعالى: إلّي أعظّك أن کون من الْجَاهلِينَ4 [هود: + ]. 

قال ذه من هذا لام إن لعي كو سير ول اوه فا وكل خالفة تبدوا مني کمناز ع» فهي 
تعلیم لا نزاع» فافهم. 


۳۹ تنبیه الأذكياء 


قال الله تعال: «إإنّي أغلم ما لا تلمُون4 [البقرة: ۳۰]. 
فلما حلق الله تعال آد بن كما قال تعالى: 
طوعلم آدم الأسمَاء كلها [ البقرة: ۳۱]. 
حاطب الملائكة فقال: آلبنوني بأسْمّاء هوّلاء إن کشم صادقِين 4 
[البقرة: ۳۱] فأقروا بعجزهم؛ إذ كان هم عبادة و ۳۹ لهم علم 0 
سخانك لا علم لا إلا ما علمتا لت لت العليم الحكيم» [البقرة: ۳۲]. 
قال الله تعالى: یا آد م انهم بأسمانهمه [البقرة: ۲۳ فلما أنبأهم 
ا e dg‏ 0 
على قدر الملائكة بالعلي > وأمرهم بالسجود له لقيمة علمه كما قال: فقغوا لَه 
ساجدین [الحجر: ۲۹]. 
" ووضع لادم - صلوات ال وسلامه- علیه ابا من نوره فوقفت الملائكة 


(وهو عين ما وقع منهم) وقعت فیما غابت به غيرهاء ونازعت في الاطاعة والانقیاد. وقالت ما قالت» 
ووقعت في الفساد وهم لا يشعرون» وكذلك وقع منها سفك الدماء. 

ذكر اد في الباب الرابع والخمسين ومائة من «الفتوحات»: إن الملائكة الي آنزا الله في بدر کانوا 

من الملائكة» أو هم الملائكة ال قالوا في خلق آدم الل: الوا تغل فيها من سد فيهًا 

ويسلفك الدّمَاء4 [البقرة:١7]»‏ فأنزها الله سبحانه في بدرء فسفكواء ووقعوا فيما عابوا بى 
انتپی کلامه طلند. 

ولو لم تعترض الملائكة ما ابتلیت بالسجود؛ فلما علم الحق منها السعوف والعلو على آدم ايلاء 
فان زل ذا العضال دواءا شافیّا؛ فأمرهم بالسحود. فلمًا تَحسُوا هذا الدواء خسوا برئوا من 
الزهو» وعلموا أنه یفعل ما يريد وما ابتلوا به إلا عن إغضاب دقیق حفي لا يشعر به إلا 
الراسخون. وهكذا كل انتقام إلهي يقع بالظلم لا يكون إلا بعد إغضاب» وتحصيل معرفة 
الإغضاب على غاية الاستقصاء حي يجتنبوا عنه في غاية الصعوبة» فإنه من علم الأسرار ما يعرفه 
كل أحد. 

وکان خذيفة الیمان صاحب رسول ان غاا فلهذا س مي هذا الاسم: آي صا حب السر» وليمن 
علم أنفع منه في حق الأولياء. ذكره ذه في الباب الحادي والأربعين وثلاثمائة من «الفتوحات». 

و کل ذلك من عدم العلم والكشف بحقائق الأمور وعدم الاطلاع بأحكام القضاء والقدر. 


تنبیه الأذكياء ۳۷ 


بين يديه صامتين» كما یقفون بين يدي اللوك لفضل علمه قوله تعالى: 

«وَإذ قال رَبك للملائكة4 [البقرة: ۳۰]. 

أي: واذکر یا حمد: را قال رَبك للمَلانکة ني جَاعل في الأَرْض 
خَلِيفةَ4 فلا يقال خليفة على الحقيقة إلا آد» كما تقدم. 

ولداود لقوله تبارك وتعالى: يا وود إا جَعَلنَاكَ خليفة في الأرْضٍ» 
ام ] أ تخلفی في تنفيذ أحكامي فيهاء وهو آدم قالوا -أي الملائكة- 
نجل فيهًا من فس فیها 4 [البقرة: ۳۰] ”''بالمعاصي؟ أي-من بنیه- 
یسك الماء که ال ۳ أي: بریقها بالقتل. 

کما کان بنو امان وكاتوا فيهاء فلما أفسدوا آرسل الله إليهم الملائكة 
فطردوهم إلى الجزائر والحبال» وحن سبح بحمدك أي: متلبسین 


ر۱) قال سيدي علي وفا: طقَالوا ال فیها من يسك فيها وَيَسْفك الْماء [البقرة: ۰]۳۰ فإ 
شعت ذلك فلك الأمر كله تک عبادك سح بحندك وس للك [البقرة: ۰]۳۰ مع 
A E E OES‏ حي إن باق N‏ لي عازن مات 
سببيته» وإما منا ونحن عبادك الذين فطرتمم على طاعتك» وليس بخليفة إلا من قام بحكم مستخلفه. 

فكلامهم هذا تفویض وتبرؤ من الاعتراض الذي أشعر به إحبارهم» قبل إظهار المخبر به» كما يفعل 
من توطن على حصول ما لا يختاره» فمن فهم من هذا الخطاب اعتراضًا أو تعجْبًا أو نحو هذا 
فليرحع عنه لما ذكرناء فهو أولى بحفظ حرمة المكرمين» ويمكن أن يكونوا تعرضوا بذلك؛ لأن 
یجعلوا جنود هذا الخليفة انوه بذكرهء ويؤذن لهم في النسزول معه عن مصافهم السمائية إلى بحل 
حلافته» تعظيمًا لمن عظمه رهم فكأفم قالوا: ما ثم من يكون جندًا له موجودا إلا الجن 
الشياطين» وهم مفسدون سْفَاكٌ للدماء» «إوئخن سبح بدك ولد لك [البقرة: ۳۰]. 

فتجعل أولئك جنده, أو تحعلنا نحن جنده؛ قال اي أغلم ما لا تغلمُون» [البقرة: »]١‏ فخلق له 
جنودا مضافة للفريقين. 

وای كل تقدیر, فهم لم يصفوا خليفة رهم بالإفساد وسفك الدماء, وإنما وصفوا به من يتأتى ذلك 
منه» وی الخلافة کف إفساده» وقطع الخصومة احاصلة بسبب فعله» و کیف یذموا من وقعوا له 
بأمر الله هم طساجدی 4 وآنباهم بأسائهم ال ها صار لکل منهم مقام معلوم. 


۳۱۸ تنبیه الأذكياء 


بالاستخحلاف(؟. 
قال الله تعال: «إإنّي آغلم ما لا تَعْلمُونَ» [البقرة: ۳۰]. 
والحكمة في استخلاف آدم أن ذريته فيهم المطيع والعاصي فيظهر العدل 

21 0 fF 

طوَعَلمَ آدَمَّ الأمْمَاء كلها [البقرة:٠]‏ أي: أسماء المسميات حي 

القصعة والقصيعة بأن ألقى في قلبه علمها“ ونم عَرَضَهُم4 -أي: المسميات- 

(۱) عللت الملائكة بالتسبيح مع أنه تعالى آخبر أن كل شيء يسبح بحمده ولكن هنا فرق آخر» وهو 
أن تسبيح العا لم يثبت بشهادة الله تعالى. 

حيث قال: وان من شيء إل سبح بحَمْده 4 [الإسراء: ٤‏ 4 ]: أي بكسب علمهم وقدر معرفتهم» 

وان كان في نفس الأمر حتمل أن يكون موافق الحق» ولكن ما نعلم أن اختیارهم بهذا من الاتفاقات 
الحسنة ومن التعريف الاشي؛ لأن المسبّح أثبت على نفسه الحجاب» ولا يكون المسبّح في حالة 
الشهود؛ لأن الشهود فنای والعالم لا يفتر عن التسبيح طرفة عين؛ لأن تسبيحه ذاني کالنفس 
صورته و أعطاه دوام المشاهدة» وعرف الملائكة عر تبته السنيّة و أخبرهم: إن شم ذه الکر امة. 

أما تری قول الشیخ الأكبر ذه في «الفتوحات» أنه قال: کل العالم يسبّح غير الانسان الکامل؛ لأن 
التجلي له دائ وحکم الشهود له لازم يا ليت شعري! لو قالت: تُسبّحك بحمدنا: أي ما نحن 
عليه كان يُخلصهم؛ لأن كل حد ما یسح إلا بحمده: أي بقدر علمه وكشفه. 

قال تعالى تنبيهًا لذلك: «إوَمًا قدژوا الله حق قذره4 [الأنعام: ۱ ]٩‏ فافهم. 

)١(‏ إنما تقوم الخلافة بعلم الأسماء أولا كما قال تعالى: لوَعَلمَ آدَمَّ الأسمَّاء4'" |البقرة: ۳۱ ثم 
بالوصول إلى حقائق المسميات» ثم بالترقي إلى حقيقة الحقائق الي هي السمّی الحقيقي بأن يكون 
ظاهرًا باسائه السى» ومتجلیا بصفاته العلیا؛ ومتحققا بحقائقه الثلی؛ فان اليفة لا بد ون يكون 
على صورة الستخلف؛ کالوزیر مع السلطان والیه الاشارة بقولة من قال: من آکبر أكابر الرحال 
سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها یعی: أظهر آدم وهو عين صورة الحق في الظهور باحقائق. 

ولذا قال 38: «خلق الله آدم على صورته»: أي على صورته الحقيقية إذ لا صورة لله تعالى إلا من 
حيث تنزلاته و استر سالاته» وكذا أظهر الوزير وهو عين السلطان ق رتبته و حکمه وظهوره؛ 


تنبیه الا ذ کیاء ۳۹ 
وفیه تغلیب العقلاء «إعَلى الملائكة». 

فقال لالز ام الحجة: أبنو ني [لبقرة: ۳۱] -أي: أخبروني- ابِأَسْمّاء 
هوّلاء السمیات؛ إن 5 نم صادقين» قي أن لا أحلق آعلم منكم وأنکم 
أحق بالخلافة» و جواب الشرط دل علیه ما قبله» قالوا: سبحانك -تنزیها لك 
عن الاعتراض عليك- لا علم لنا الا ما علمتنا -أي: إياه- إنك آنت -تأكيد 
بالكاف- العليم الحكيم: أي : الذي لا خر ج شيء کن علمه و حکمته. 

قال تعالى لهم موبًا: ألم أقُل کم (تي أَغلّمُ غیّب السَمَوّات والرضه 
[البقرة:۳۳] أي: ما غاب فیها؛ طراغلم ما ُبدُون» أ تظهرون من قولكم: 


ول هنا قدم مّن قال: كيف يكون الق عين الأشياء» وهو من حیث وجوب وحوده والأشياء 
من حيث فا حقائق وماهیات مکنة؟. 

وقال تعالى: لاله هدي من يَسَاءُ إلى صراط فيم [لبقرة:۷۱۳]. فالشمس شس وان لم 
يرها الضرير» والعسل عسل وإن ل يجد طعمه الممرود. 

والحاصل: إن الكمال الحقيقي إنما هو بالوصول إلى مقام الخلافة والنبوة» وليس ذلك إلا للرجال من 
النساء دون النسای فکماشن كمال إضافي: أي بالنسبة إلى سائر النساء؛ ولذا لم يقل أحد من 
آرنات الات بخلافة النساء ونبوعقی؛ لأن اه تعال نا جعل الرحال فر ن علی اللساء بعض 
الوجوه في مرتبة الشریعة؛ اقتضت الحكمة الاهية أن یکونوا قوَامين أيضًا علیهم في مرتبة الحقيقة» 
ح ذلك لا يناقي کماهن الإضاي. 

وقد أشار إلى ذلك معن الآية» فان ما به التفضيل اثنان: الأول: موهبي؛ وهو الكمال اللائقة بالرحال؛ 
والثاي: كسبي؛ وهو الإنفاق من الال إذ لا شك آنالتفق عليه يكون من عيال المتفق وحزئياته» 
والجرء: ما يقوم بالکل» فالکل فام و آدم على الضلع الیسری, ثم على حواء؛ لأن حواء 
E‏ آدم» ولا سواها الله تعالى حواء تسوية النجار الخشب لم يكن هناك إلا 
تبدّل الصورة» فکان آدم قائمًا عليها على كل حال. 

وآدم ايلا شهد الله له بأنه علم آدم الأسماء كلها وقال ي: «علمت الأسماء كلها كما علم آدم 
الأسماء كلها» ذكره الديلمي عن أي رافع. 

والأسماء افية غير متناهية» فإذا عرفت هذاء فاعلم أنه 5ه قال في الباب السادس والأربعين من 
«الفتوحات»: واحتلف أصحابنا في العلم المْحدّث (بفتح الدال) هل يتعلق هما لا يتناهى من 
العلومات أم لا ؟ فمَنْ منع أن نعرف ذات الله سبحانه مُنع من ذلك ومن لم يُمنع من ذلك لم 
يمنع حصوله. 


۳۲۰ تنبیه الأذكياء 


«أتجعل فیهاگه إلى آحره وما كنم كمون -أي: تسرون- من قولکم: 
ان نلق کم ول 

واذكر يا محمد: «إوإذ قلتا للملانكة اسجُذوا لآم [البقرة: ۳4] 
سجود تحية بالانحنای «إفَسَجَدُوا إلا لیس وهو أبو الجن مؤمنهم وکافرهي 
كما أن آدم الث أبو الإنس مؤمنهم وكافرهم» كان إبليس مع الملائكة”"". 


(۱) قال ابن ناصر في شرح الفص الآدمي: و(إبليس) وكان اسمه حارث فأبلسه الله تعالى وطرده من 
رحمته. وطرد رحمته منه» فَسُمّيّ إبليسًا: أي طريدًا. 

فهو جزء من العالم لم يحصل له هذه الجمعية لأنه مظهر اسم المضلء وآدم ابا مظهر لاسم الله الجامع 
لجميع الأسماء الظاهرة في المظاهر المسمّاة بالعالم» والاسم المضل من جملة تلك الأسماء» واللبس 
على إبليس حقيقة الأمر لحهله بنفسه فظته أنه الشرف من حيث النشأة العنصرية ثم ظن أن 
أشرف الاستقصات النار؛ فرتّب بالفكر الفاسد على هذا الوهم الكاسد الأقيسة الباطلة والقدمات 
العاطلة في نفسه وتوهُم منها النتيجة» وامتنع عن السجود حين أمره الله تعالى وما اكتفى عجرد 
الامتناع وكان أستر له بل فضح نفسه عند العلماء بإظهار استدلاله» وجمع بين الجهل وسوء 
الأدب لخفته وطيشه. وقال تعال: قال أا خَيْرٌ مه خَلْفسسي من ار وق من طين» 
[لاعراف:۱۲]. ۱ ۱ 

وهذه أول معارضة ظهرت من ابلیس في صنعة الحدال» فانه جادل ربه وما أحسن في حداله؛ لأنه ما 
أعطي حقه إن الق تعالى آراد بقوله: «إمًا مك أن تسج لما خلت بيدي [ص:۷۰]: أي 
کی و ران فقن و ين عونب رركا او وفوف ا العا ل تلكا وكا 

قال تعالى: «إإذَا أَرَادَ شیب أن یقول لَه كن فَيَكُون)4 [یس:۸۲] فهو بجموع العام أجزاءه وله شرف 
الكلية على الأحزاء وعلى الأحزاء أن یطیعوه ولا يعصوا له أمراء فأمر جذه الحكم البالغة له 
سجدة إلا طاعة. والانقياد له إظهارًا لشرفه على الخلق الحلق؛ سيّما الملائكة عليهم السلام؛ لأنه 
كل الوحود. فما فهم اللعين هذه المقدمات المطوية والأسرار الوحودية. وحمّل اخطاب على غير 
محله حسدًا من عنده؛ فجادل وعارض وتطاول. وذلك أنه لما فهم من لحن المخاطبة والقول إثبات 
الشرف لادم وما علم أي شرف يوجب أن یطاع وينقاد يهذه السحدة؛ فادّعى بطريق المعارضة 
ارت وين هی ون و اله امن اش ات و لاه و1 يمن 
أن الطين أشرف الاستقصات؛ فان له الثبات والقرار» وللنار الطيش والتهتك والاستكبار» وما 
أعتبر أن التبن في الاء فوق التبر في المكان» فغفل عن المكانة أو استكبر وعاند واستكثر من الحسدء 


تنبيه الأذكياء ۲۳۳۱ 


ای وَاسْتَكْبَرَ وکان من الكافرين4 أي: امتنع عن السجود تكبرًا وحسدًاء 
و کان من الکافرین أي: معن صارمن الکافرین. 

وأما إعزاز الله العلم فله شواهد 8 العزيز والسنة المطهرة أما 
الکتاب فقوله تعالى: «شهد الله له لا اه إلا هر وَالْمَلائكة وَأولوا العم 
[آل عمران: ۸ فانظر كيف بدأ بفسه وی علائكته وثلث بأهل العلم. 

وقال تعالى: طوالذین ووا العلم دَرَجَّات» [احادلة: ]١١‏ فقد رفعهم 
كما أخبر درحات» وبوآهم من فیض فضله قات الجنات. 

وأما الفسفة: فما روي عن الني بلك أنه قال: 

«يُحشر العلماء في صعيد واحد كأما سبيكة فضة فيقول الله تعالى: يا 


معشر العلماء, إن لم أضع علمي فيكم إلا لعلمي بكم إن لم أضع حكمتي 
فيكم وأنا أريد أن آعذبکم. انطلقوا مغفورًا لكم»”". 

وقال صَلك: «يقول الله تعالى: لا تحقروا عبدًا لي آتيته علمًاء فاي لم أحقره 
حين علمته»(؟. 

قال العام العامل القطب الرباني شيخ الإسلام حافظ العصر العارف بالله 
تعالى سيدي محيي الدين الإمام النووي- قدّس الله سره ونور ضريحه وأعاد علينا 


فعوتب. استكبرت وعاندت أم كنت من العالين في الاحتحاج, ولك حجة في قولك ودعواك 
فهذا لسان تبكيت وتعریضء وكان الأمر كما قلنا ظهر من آدم التمکین والثبات والتوجه في 
الأمور والأناة» والتدبر وإصابة الفكر والنظر في العواقب» وظهر منه قلة الأدب والجهل والتهتك 
والطيش والخفة» فإنه من مارج وهو نار مختلط بالهواء فله الخفة وعدم القرار والاستكبار. 

وقال ظط في «الفتوحات»: اعلم يا أحي ۳ اتبعت ما حكي عن إبليس من الحجج فما رأيت أقصر 
منه ححة, ولا حهل منه بين العلماء وان یخصین في جميع ما یرقمه بتأي وینطق به لساني 
وينطوي عليه جناي بالإلقاء السبُوحي, واللفث الروحي. 

(۱) رواه الطبراني في الأوسط (۳۰۲/4) وف الصغیر (۰۳۵4/۱ والرویان في مسنده (۳۰۳/۱) 

پنحوه. 

(۲) رواه البيهقي في الدحل (۳۶۹/۱)» وابن عدي في الکامل في الضعفاء (۱۱۱/4). 


۳۳ تنبیه الأذكياء 


وعلی المسلمين من بر کاته و (مداداته- في کتاب «التبيان27» ناقله عن الامامین 
الجليلين الکبیرین إمامنا الأعظم أبي حنيفة النعمان والامام محمد بن إدريس 
الشافعي رحمهما الله تعالى إنهما قالا: «إن ۸ يكن من العلماء أولياء لله تعالى» 
فليس لله ولي». 
۱ ومن کرامات سيدي محيي الدين النووي هذا أنه 0 وت بعض الكتب 

ليلا فانطفاً الصباح فأضاءت له بعض أصابعه که اند له وله 

قال: والدلیل ما قالاه - رضي الله عنهما - ما روي عن الامام ابحلیل 
الصحابي الكبير أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر 2ه قال: قال رسول الله يل: 
«ان الله تعال قال: من غاد لي و فقد آذنته باحرب». 

يشير إلى التحذیر من إيذاء أولياء الله تعالى. 

ومعین «الایذان» الإعلام و«الحرب» احاربة» وهذا من التهديد في الغاية 
القصوى؛ لأن من حاربه الله أهلكه إهلاكاء وهو المحاز البليغ؛ إذ لا تتصور 
محاربة الله تعالى» وكان المعيي به العاندة والمحالفة والكراهة لمن أحب الله تعالی 
ومن أبغضهم فقد حالف الله تعالى وعانده. 

ألا ترى أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لادم ال وكره ذلك 
إبليس اللعين 2 لآدم الي وكان منه ما کان» فنعوذ بالله 4 البلاء ودرك 
الشقاء وشاتة الأعداء» وإذا ثبت هذا القلب في جانب العاداق» ثبت القلب في 
حانب الموالاة» ونبتت اماربة لمن عادى أولياء الله تعالی وهم التحابون» وقد 
ورد: «أين التحابون جخلالی؟ اليوم أظلهم تحت ظلي يوم لا ظل إلا ظلي؛ 
وجبت محبتي للمتحابين في والمتباذلين في والتراورین في»”". 

وقال يَل: «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا»“ 


(۱) انظر: التبیان (ص؟ 9). 

(۲) نقدم خریه. 

(۳) رواه البخاري (۰)۲۳/۱ ومسلم (۷۱۵/۲). 

قلت: فان الاظلال في الحقيقة: عبارة عن الاراحة سواء كان هناك ظل حقيقة أو لاء كما قال كَْكَ: 
كلهم ظلاً ظَليلاً4[النساء آية: (0۷)]. ويظلهم الله تعالى في ظله: إضافة الظل إليه سبحانه 
وتعالى إضافة تشريف» (كناقة الله)» والله تعالى منسزةٌ عن الظل؛ إذ هو من خواص الأجسام. 


.)۷/۱( رواه مسلم‎ )٤( 


تنبیه الأذكياء ۳۳۳ 

فثبت بهذا أن الاولیاء هم العلماء. 

ومن الکرامات بعد الوت ما ثبت لحنظلة بن الراهب ذه حين استشهد 
يوم أحد وهو جُنب. رواه إمامنا الأعظم أبو حنيفة وه ورحمه. 

وهو أن حنظلة بن الراهب استشهد يوم أحد, فغسلته الملائكة, وقال صَل: 
«إن رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر بين السماء والأرض بماء الزن 
في صحائف الفضة»”". 

وقال أسيد: فذهبنا ونظرنا إليه» فإذا رأسه تقطر ماءء فأرسل رسول الله 
يه إلى امرأته فسألهاء فأحبرته أنه حرج وهو جنب وأولاده يسمون أولاد غسيل 
اللائکت وهذه حصوصيته و كرامة لحنظلة بعد الوت فلنه. 

ومن الكرامات لامامنا الأعظم أبي حنيفة ذه ما حكي أن شخصًا من 
أصحابه كان في داره نخلة لم تطعم شيئاء فقال صاحب الامام في نفسه: لآحذن 
شینا من أثر إمامنا أي حنيفة فأضعه على هذه النخلةء فأخذ قلمًا كان يكنب به 
الإمام» فوضعه على رأس النخلة» وقال: هذا من أثر إمامنا أبي حنيفة وقد 
با ركت يا رب في أبي حنيفة وما مسه أبو حنيفة» وهذا القلم قد مسه وكتب 
به» وقد وضعته في هذه النخلة الى لم تطعم فاحعلها تطعم » فأطعمت و حملت 
بتمر كثير لم ينظر أحد مثله ولا أحلى منه »كل ذلك ببركة إمامنا الأعظم أبي 

وقال الإمام الربيع بن سليمان: كنت مع الإمام الشافعي لما دحل بغداد » 
فقال لي: يا ربيع » هل لك أن تبيت معي الليلة في مقبرة الخيزران؟ 

قلت: أفعل إن شاء الله فلما صلينا الغرب والعشاء في الجامع الكبير 
ببغداد قال لي: اذهب بنا على مقبرة الخيزران» فلما دحل المقبرة قام قائمًا على 
قدميه يبكي وعرّغ وحهه ولحيته على قبره إلى أن طلع الفجر» فقلت له: يا أبا 
عبد الله » لقد رحمتك الليلة لا رأيتك تصنع بنفسك» وقد طلع الفجر. فقال لي: 


)١(‏ رواه ابن الجوزي في التحقيق (؟/١٠١)»‏ وابن سعد في الطبقات كما في البيان والتعريف للحسي 
545/1 


۳۲ تنبيه الأذكياء 


يا ربیع» أو تعرف من هو صاحب هذا القبر؟ قلت: لاء قال: هذا قبر الامام 
الأعظم والحبر المقدم الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت إمام الأئمة» الدعاء عند 
قبره مستحاب. ولقد قال الربيع بن سلیمان: فوالله ما دحلت بغداد بعد ذلك 
وكانت لي حاحة مهمة إلا أتيت قبر أبي حنيفة» وتوسلت إلى الله بالبي اكل 
ويه لضي 

ولا حج الإمام أبو حنيفة حجته الأخيرة» قال لعلی: لا أقدر أن أحج مرة 
أخرى» فسأل حجبة الكعبة الشريفة أن يفتحوا له باب الكعبة» ويأذنوا له 
بالدحول ليلا ليحيي تلك الليلة إلى الصباح» فقالوا: إن هذا لم يكن لأحد قبلك 
ولكتا نفعل ذلك لك لسبقك وتفقهك وتقدمك في العلم» واقتداء الناس كلهم 
بك» ففتحوا له الباب فدخحل فقام بين العمودين على رحله اليمى حي قرأ 
نصف القرآن فر كع وسحد. ثم قام فقام على رحله الیسری حي ختم القرآن ثم 
ركع وسجدء فلما أتم الصلاة وسلم بكى وناحى. 

وقال: (مي ما عبدك هذا العبد حق عبادتك لكن عرفك حق معرفتك 
فجب نقصان خدمته لكمال معرفته. فهتف به هاتف من جانب البيت 
الشريف: يا آبا حنيفة» قد عرفت وأحلصت العرفة» ىيوخدمت فأحسنت 
الخدمة» قد غفرنا لك ولمن تبعك ولمن كان على مذهبك إلى يوم القيامة. 

قال عبد الله بن المبارك ضلنه: 

«أربعة من الأئمة قرءوا القرآن كله في ركعة واحدة: عثمان بن عفان» 
وتميم الداري» وسعيد بن جبير» والإمام أبو حنيفة -رضي الله عنهم». 

۱ ولا حج أتى المدينة الشريفة ووقف بباب الحجرة الشريفة النبوية ویکی 
بکاء شديدَاء وقال: يا رسول الله قال الله: ولو هم إذ ظلموا آنفسهم 
جَاءوك قاستففروا الله واستففر لهم الرسُول لَوَجَدُوا له ترابا رحيماي. 

راا احبر اه من ذنوی: وارجو شفاعتک ا يوام اقام ع 
هاتفا یقول: غفرنا لك أنت ومن تبعك ومن اقتفی آثارك وعمل بقولك إلى يوم 
القيامة. 


تنبيه الأذكياء Yo‏ 


وأنفق على تلك الحجة ما يزيد على عشرين ألف دينار على العلماء 
والفقراء الذين حملهم معه ذهابًا وإيابًاء وحاء إليه رحل أثئ عليه خيرًا ودعا له 
فأمر له عائة دینار فقال الرحل: إني غي عنهاء ل فرقها 
أنت على الفقراء والمساكين» فان من عادتنا إذا أحرجنا لله شيا لا نعود فیه. 

وقال الامام العمدة ابو زرعة المكي حرحمه الله تعالى -: 

“معت عثمان الأنطاكي يقول: رأيت كأن القيامة قد قامت» ومناد ينادي 
من بطتان العرش: أدحلوا النعمان بن ثابت وأبا یوسف اد و تین و 
امزیل والحسن بن زياد انة. 

وعن محمد بن عبد الله الحافظ قال: «رأيت أبا حنيفة ذفن في المنام 
والملائكة تبشره بدار السلام». 

وال او الس رين یوس را آنا حه الله “كمه نرق ادر 
الشافعي - رحمه الله - في المنام وعليه ثياب بيض» فقلت له: ما فعل محمد بن 
الحسن؟ قال: بحر لا ينزفه عنده مجمع القوم» قلت: فأبو يوسف؟ قال: فوقه 
بدرحات قلت: فأبو حنيفة؟ قال: آقرهم إلى الله وسيلة» وقال محمد بن الحسن 
- قي المنام- فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي» ثم قال: لو آردت أن 
أعذبك ما جعلت هذا العلم في صدرك فقلت له: فأين أبو یوسف؟ قال: فوقي 
بدرجات» فقلت: فأين أبو حنيفة؟ قال : ذاك في أعلى علیین». 

وقال الامام الجليل الكبير العام العمدة الكردري -واسمه الإمام الكردري 
تاج الدين أبو المفاحر عبد الغفور بن لقمان بن محمد“- في كتابه: «الرد 
والانتصار»: إن الله عز وحل ورسوله ول مدحا أبا حنيفة» أما مدح الله له فقد 


)١(‏ اسمه كما في المصادر: محمد بن محمد بن عبد الستار العمادي الكردري » الحنفي» حافظ الدین؛ 
شمس الائمة» أبو الوحد. فقيه» أصولي. 

ولد في ۱۸ ذي القعدة» وتو ببخارى في ٩‏ الحرم 141" ه. 

من آثاره: الرد والانتصار لأبي حنيفة إمام فقهاء الأمصارء الفوائد المنيفة في الذب عن أبي حنيفة» 
وكتاب في حل مشكلات القدوري. وانظر: معجم المؤلفين .)١1917/11(‏ 


۳۳۹ تنبیه الأذكياء 


قال الله تعالى: الم یخشی الله من عباده ۵ الما | فاطر : ۳۸ 

وقال تعالى: وتك الأمثال نضتربها لاس وما یلها الا العَالمُونَ4 
[العنكبوت: و ام رال أن آنا فة كان من الیاء العاملين لا شین 
فتناوله ظاهر الآيتين بالوصف بالخشية من الله تعالى» وبعقله أوامر الله تعالی 
ومن كان هذه الصفات كان أتقى الناس ا الله تعالى. 

قال تعالى : إن آکرمکم عند الله أثقاكم) [الحجرات: ۱۳]. 

وقال الشيخ العلامة احقق العمدة عبد القادر الارديي -رحه الله تعالى - 
في كتابه: «الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» في مناقب الإمام الجليل أبي 
يوسف يعقوب بن إبراهيم: «إن أبا حفص الكبير رأى أبا يوسف ف المنام وهو 
في حالة حسنة فقال: يا أبا يوسف» آخبرن ما فعل الله بك؟ فقال: لما قبض الله 
تعالى روحي أحذقا ملائكة معهم ح ير من سندس وإستبرق» فجعلوا روحي 
في ذلك الحرير وصعدوا با إلى السماء في أسرع من طرفة عين» فاستفتحواء 
فقيل: من؟ فقالوا: روح أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم» ففتحوا وقالوا: مرحبًا 
به ثم إلى السماء الثانية » ثم إلى السماء الثالثة ثم إلى سماء سماءء حن صعدت 
روحي تحت العرش» وإذا النداء من قبل الرب تبارك وتعالی: مرحبا بالروح 
الطیب كان في الحسد الطيب» ارجعوا بروح عبدي یعقوب إلى حسده لسوال 
منکر ونكير» فرجعوا بروحي إلى قبري» ولبست الروح الجسد» ودحل على 
منکر ونکیر فقالا لي: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فیکم؟ قلت: هو عبد 
لله ورسوله جاءنا بالهدى ودين الحق» فآمنا به واتبعناه» فقالا لي: والّه إنا لنعلم 
أنك OR‏ القبر فانفسح مد البصرء وامتلاً نورًا وفرش بالروح 
والريحان» و جاء ملائكة فقال هما منكر ونكير: ماذا تريدون؟ قالوا: إن الرب 
عز وجل أمرنا أن نصعد بروح يعقوب إليه» فصعدوا بروحي إلى السماءء وإذا 
النداء من قبل الرب تبارك وتعالى: يا ملائکی اكسوا أبا يوسف من السندس 
والإستبرق» واجعلوا على رأسه تاجًا من اللؤلؤ» وأحلسوه على كرسي من 


ذهب مرصع بالجوهر» وأمر الملائكة أن يأتوا عحابر من نور وأقلام من نورء 


تنبیه الأذكياء ۳۳۷ 


وإذا النداء من قبل الله: يا أبا يوسف» أمل عليهم من علمي الذي علمتك كما 
كنت تمليه لأهل الدنيا في الأرض» فأمليتهم» فصاروا یکتبون وإذا النداء : أنتم 
يا معشر العلماء حيرتي من خلقي, وأحب خلقي إلى» وما حعلت علمي فيكم 
إلا حب فيكم» ولو أردت إهانتكم ما وضعت علمي فيكم. فقلت له: هنيئا لك 
با ان يوسف .ما أعطيت من الفضل العظيم». 

وقال حلف بن سالم: كان صدقة الغافري مستحاب الدعوة» و کان من 
آرباب الأحوال والکشف قال: لا ذفن الامام أبو حنيفة تیه في مقبرة الخيزران 
سمعت صونًا في ثلث اللیل الأحبر یقول ثلاث مرات: 

دب قله فا فقس كن ”اكرات وکرلعوا تیا 

كاك تاد ی ها سا ان هم با 


قال الامام أبو یوسف: ما بالبصرة ولا بالكوفة ولا بدار الاسلام كلها 
أحدٌ آحب علي من أبي حنيفة ڪب والله إن خياله مثل في عيي في ليلي وفماري 
ولا أرفع قدرًا في نفسي منه» وكنا نحدث عن الأكابر وكانوا يقولون عنه: كاد 
هذا الغلام أن يكون إمامًا في بطن أمه» وكان مقدّمًا على سفيان الثوري والليث 
ابن سعد ومالك بن أنس. 

وقال الإمام أبو حازم: «ذكر لنا أبو يوسف قال: قدم على الإمام أبي 
حنيفة رحل من بحر الهند فقال: إني رجحل من أهل امند» حرحت أريد الصين 
فأصيبت مر کبنا» فأتاني اتان راکبا موجة من أمواج البحر فقال أحدهما: أتحب 
أن يخلّصك الله من هذا البحر وأهواله؟ قلت : نعم قالا : تقری أبا حنيفة منا 
السلام» قلت: ومن آبو حنیفة؟ ومن أنتما؟ فقال لي أحدهما: آنا إلياس» وقال 
الآحر: وأنا الخضر - أو قال أنا الموكل بجزائر البحر-» وأبو حنيفة بالعراق» 
قلت: نعم فنفضين البحر نفضة فإذا أنا بالساحل» وقد حتتك لأبلغك منهما 
السلام». 

وقال أبو مطيع :«قال رجل من أهل بغداد: ركبت سفينة في البحر 
فحرحت إلى جزيرة» فرأيت شیخا قاعدًا أبيض الرأس واللحية» فسلمت عليه 


۲۸ تنبیه الأذكياء 


فرد على السلام وقال لي: من أنت؟ ومن أي ؟ فقلت: من أهل بغداد» فقال 
0 إذا أتيت بغداد فاقرئ مين السلام على أبي حنيفة النعمان بن ثابت» وقل له: 
إنك إمام أهل زمانك» وكلامك حجة في دين الله عز وجل» ثم غاب عن فلم 
ارف فعلمت آنه آبو الیاس اضر فابلغت آبا حنيفة السلام» فبکی بکاء شدیدا 
حین آبلغته وقال: وعلی الخضر السلام و رحمته وبر کاته». 

وم يزل العلماء وذوو احاحات یزورون قبر الامام أبي حنيفة رحمه ا 
تعالى ویتوسلون به إلى الله تعالى في قضاء حوائجهم» ویرون نجاح ذلك ف 
EES‏ 


Ce bv 


(۱) ولد سنة نمانین من الهجرة» ولوف ببغداد سنة مسين ومائة وهو ابن سبعين سنة» كان تله حسن 
الوحه» حسن الثياب» طيب الريح» كثير الكرم» حسن الواساة لأحوانه. 

وكان یعرف بالریح الطيب إذا أقبل وإذا حرج من داره. 

وكان يقول: ما صليت قط الا ودعوت لشيخي حمّاداه وكل من تعلمت منه علمًا أو علمته. 

وكان الإمام الشافعي ذهب یقول: الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه» وكان لا ينام الليلء وستوه الوتد 

وكان عامة الليل يقرأ القرآن كله في ركعة واحدة» وكان يسمع بكاؤه حى ير حمه جیرانه» وحتم 
القرآن في الموضع الذي مات فيه سبعة آلاف مرت وكان نومه دائمًا في الصيف ساعة بين الظهر 
والعصرء وي الشتاء ساعة أول الليل» وأحذ العلم عن شيخه حماد» وهو عن إبراهيم النخعي؛ وهو 
عن علقمة» وهو عن ابن مسعود» وهو عن رسول الله يلك ولذلك قالوا: الفقه زرعه عبد الله بن 
مسعود. وسقاه علقمة» وحصده ابراهيم النخعي وهاد؛ وطحنه آبو حنیفة» وعجنه أبو یوسف» 
وخبزه محمد» والناس يأكلون من خبزه» ونظمه بعضهم فقال: 
الفقه زرع ابن مسعود سقی علقمة إبراهيم حت صاده ماد دراس 
نعمان طاحنه یعقوب عاجنه محمد خسابزه والآكل اللاس 

وقد ظهر علمه بتصانيفه» قيل: إنه صنف في العلوم الدينية تسعمائة وتسعة وتسعين کتابا. 

قال الامام الشافعي ذي#ه: من أراد الفقه فلیلزم أصحاب أي حنيفة؛ فان العاني قد تيسّرت هم وثبت 
أن ثابتا والده أدرك الامام علي بن أبي طالب فدعا له ولذریته بالبر کة. 


أنشأ الامام أبو المؤيد الخوارزمي بمدح الامام الاعظم آبا حنيفة قائلاً: 
عن الشريعة قد مضى کشافه 


وصح أن أبا حنيفة مع الحديث من سبعة من الصحاب وذكر في النظومة المسماة بجواهر العقائد ثمانية 
من الصحابة من روى عنهم الإمام أبو حنيفة» فحيث قال: 
مُعتقدًا مذهب عظيم الشأن ا ا مسا 
ااقابعي سابق الأنمة بالسدين والعلم سراج الأمّة 
جمعًا من أصحاب البي أدركا ‏ آثارهم قد قتفى وسشلکا 
طريقة واضحة الهاج سالة من الضلالالداج 
وقد روى عن أنس وحابر 2 وان أي أوق ككذاعَنْ عسامر 
أعين أبا الطفيل ذا ابين وائلة واب نأنسس الفىئ ووائللة 
عن ابن جزء قدر روى الإمام وسنت عج ردهي التمام 
فرضي اله الكسريمٌ دائا عنهم وعن كل الصحابة العظما 

وأدرك بالسن نحو عشرين صحابيًا كما بسط في أوائل الضیای وسئل: تما أفضل علقمة أو الأسود؟ 
فقال: والله ما نحن بأهل أن نذكرهم فكيف نفاضل بينهم!. 

وكان يقول: سمعت عطاء يقول: ما من ملك مقرب ولا ني مرسل إلا ولله عليهم انح فإن شاء 
عذبه وان شاء غفر له. 

و کان له جار يهودي» وکانت قصبة خلائه تتضح على بيته» فمكث عشرین سنة ولم یعلم اليهودي 
قط بذلك. فبلغ اليهودي ذلك فبکی ثم جاء إليه وأسلم على يديه» وأکره على تولّي القضاء 
وضرب على رأسه ضربًا شديدًا أيام مروان فلم يل» ولا أطلق قال: كان عندي هم وغم من تولي 
القضاء آشد عل من الضرب. ۱ 

و کان الامام أحمد إذا ذکر ذلك بکی وترحم علیهم. 

ثم أكرهه أبو حعفر النصور بعد ذلك وأشخصه من الكوفة إلى بغداد فأبى وقال: لا أكون قاضیا 
فحبسه ونون في السحن نه. انظر ترجمته: الطبقات الکبری للشعراني (۰)45/۱ و کتب تراجم 
فقهاء الذهب. 


(۱) القصيدة كما وردت في الأصل» وجا اضطراب واضح. 
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حسانه أنا مرتحي في مدحه 


سؤلي كَرَامَتُةُ إلى اکرامه 


ومن مانت الامام مالك ذفن والرأة الي که هش رت بن 
قيل: إن غاسلة غسلت امرأة بالمدينة في زمن الإمام مالك فالتصقت يدها على 
فرحهاء فتحير الناس في أمرهاء هل تقطع يد الغاسلة أو فرج المرأة» فاستفي 
الإمام مالك فقال: سلوها ماذا قالت لما وضعت يدها عليها؟ فسألوهاء فقالت: 
قلت طالا عصى هذا الفرج ربه فقال الإمام: هذا قذف» اجلدوها ثمانين جلدة 


تنبیه الأذكياء ۳۳۱ 


تخلص يدهاء فجلدوهاء فتخلصت يدهاء فمن 9 قیل: «لا يف ومالك 
بالدینة»(؟. 

قال الامام عبد الله بن البارك 5ه: «کنت عند مالك بن آنس» فدحل 
عليه الإمام آبو حنيفة فقام الإمام مالك مسرعاء وقبّل بين عينيه» وأجلسه 
مکانب وحلس مالك بين يديه متأدبًا متواضعاء فلما حرج من عنده أن عليه 
ثناء حسنًاء ورفع مقامه ومحله» ثم قال: آندرون من هذا الذي كان عندي؟ 
قالوا: من هو؟ -وعرفته أنا- قال: هذا أبو حنيفة العراقي» لو قال هذه 
الأسطوانة ذهبًاء أو قال هي من ذهب. لخرحت كما قال». 





(۱) كات ذه رحلا طویلا. سيم الحافق أصلم أبيض الرأس واللحية» شدید بباض الثياب؛ وکان 
لباسه الثياب العدنية ابلیاد. و کان إذا آراد أن يجلس لحديث رسول الله ل اغتسل وتبخر وتطیب» 
ومنم الناس أن يرفعوا أصواتم» وکان إذا دحل بيته جلس للمصحف وتلاوة القرآن و کانت 
السلاطین قابه» و کان يكره حلق الشارب ویعیبه ويراه من الثلة, 

و کان إذا قال في السألة: لا أو نعم لا يقال له: من أين قلت هذا؟!. 

وأحذ العلم عن تسعمائة شيخ» منهم ثلاثمائة من التابعين» ولا ضربه جعفر بن سلیمان العباسي في 
طلاق الکره وله على بعیر قال: ناد على نفسكء فقال: ألا من عرفي فقد عرفی» ومن ۸ 
یعرف فأنا مالك بن آنس» أقول: طلاق المكره لیس بشيء» فبلغ ذلك حعفر فقال: آدر كوه 
افا 

وکان یقول: لا ی للعا ان مک بالعلم عند من لا طبه فانه ذل واه بالعلم. 

و کان یقول: من حق طالب العلم أن یکون له وقار وسکينة وحشية. 

و کان یقول ا ماذا تقول الناس في؟ فقال: أمّا الصدیق فيثئ» وأما العدو فیقع» فقال: ما زال 
الناس هكذا هم عدو وصدیق؛ e‏ بالله من تتابع الألسن كلها بالذم. 

وسئل عن قوله تعالی: امن على العَرْش اسْتوَى4 [طه:ه]؛ كيف استوی؟ فعرق وأطرق» وصار 
ينكث بعود في يده» ثم رفع رأسه وقال: الکیف غير معقول, والاستواء غير بحهول والایعان به 
واجب» والسوال عنه بدعة» وأظنك صاحب بدعة وأمر به ا ۱ 

ولد هه سنة ثلاث وتسعين» ولو سنة سبع وسبعين ومائق ودفن بالبقیع طله. 

انظر ‏ ترجمته: حلية الأولياء (۰)۳۱/۲ وقذیب التهذیب (۰)9/۱۰ والدیباج الذهب لابن فرحون 
(۰)۳۰-۱۷ وصفة الصفوة (۰)۹۹/۲ الشذرات (۲۹۲-۲۸۹/۱) و کتب تراحم فقهاء الذهب. 


۳۳۲ تنبیه الأذكياء 


ومن کرامات سیدنا الخضر مع الامام الشافعي على القول بتقوی سیدنا 
الخضر وأنه ولي الله تعالى كما أشار إليه العلامة الحافظ نحم الدين الغيطي - 
رحمه الله تعالى - حيث قال: قيل تمئ الخضر وإلياس - عليهما السلام- على 
الله تعالى أربعة آلاف سنة أن يعلمهما الله تعالى سورة الفاتحة» وسألاه فلم 
يعطهماء فلما طال تضرعهما على الله تعالى قال: تلك ذخيرة ادحرقا لأمة محمد 
يلد ولكن عليكما أن تشربا من ماء الحياة» فان شربتما بقيتما إلى وقت حبيي 
محمد ليد فلما بعث محمد يي أتيا الله فعلمهما سورة الفاحت فقالا: الآن تمت 
إن العيفو قل ا 

وقد احتلفوا في حياة الخضر ونبوّته [وعبارة الفتح] ۲ هل هو رسول لله؟ 

أو ني فقط؟ أو ملك - بفتح اللام -؟ أو ولي فقط ؟ وهل هو باق أم مات؟. 

قال الإمام العمدة العارف بالله تعالى سيدي أبو القاسم القشيري - قدّس 
الله سره العزيز- في «رسالته» في باب الأولى: «۸ يكن النضر نبیّا وإئما كان 
ولیا». 

وقال شيخ الاسلام الاوردي في تفسيره: «قیل هو ولي» وقیل ني وقيل 
أنه من الملائكة - وهذا الثالث غريب ضعیف أو باطل». 

والخضر -بفتح الخاء وكسر الضاد. ویجوز باسکان الضاد مع فتح الخاء 
وکسرها كما في نظائره - له لقب هو «بليا بن ملکان» -بفتح الباء ثم لام 
ساكنة في بلياء ثم بفتح الیم وإسكان اللام في ملکان - قال العلامة ابن قتيبة تي 
«المعارف»: <قال وهب بن منبه : اسمه الخضر بليا بن ملكان بن فالغ بن عابد 
ابن شاخ بن آرفخشد بن سام بن نوح» وقالوا: وكان أبوه من الملوك. 

واختلفوا في سبب تلقيبه باخضر فقال الأكثرون: لأنه جلس على فروة 
بيضاء فصارت خحضراء"" - والفروة وجه الأرض وقيل: الهشيم من النبات - 
وقيل: لأنه كان إذا صلى احضر ما حوله» والصواب الأول لما روي في صحيح 
)١(‏ هكذا وردت في الأصل. 
(۲) انظر: شرح مسلم للنووي »)١17/١(‏ والبداية والنهاية لابن كثير (۳۲۷/۱). 


تنبيه الأذكياء ۳۳۳ 


البحاري عن :هيام عن أ هريرة دعن البي كله قال : «إنما سمي الخضر لأنه 
جلس على فروة فاذا هي قتز من خلفه حضراء»". 

فهذا نص صریح صحيح» وكنيته آبو العباس» وهو صاحب موسی الا 
الذي سال السبيل إلى لقائه» وقد ی الله تعالى عليه في کتابه العزیز بو له 
سبحانه وتعالی: طفوّجَدا عَبْدا من عبادنا ااه رحْمة مر عندتا وَعَلَّمَْاه من 
لد دنا علما 4 [الکهف: 10] 

و آتحبر ال ع ال الآيات بتلك الأعجوبات. 

وموسی الذي صحبه هو موسی بني إسرائيل - كليم الله تعالى -. 

كما جاء به الحديث الشهور في صحیح البخاري ومسلم» وهو مشتمل 
على عجائب من مرها . 


(۱) رواه البخاري (۰)۱۲۸۹/۳ ومسلم (۱۳۹/۱۵). 
(؟) فاندة جلیلة: احتلف في نبوّته الا فقال الثعلبي في تفسیره: الخضر نبي معمر حجوب عن 

الأبصار» قیل له: انك لا تموت إلا في آحر الزمان حين يرفع القرآن. 
واحتلف ف حياته أيضاء والصحیح أنه حي 

سئل الإمام مفیی الأنام عز الدين بن عبد السلام عن النضر ام أحي هو؟ فقال: ما تقولون لو 
أخب ركم ابن دقيق العيد أنه رآه بعينه أكنتم تصدقونه؟ قالوا: أي والله نصدقه. قال: فوالله لقد أخبر عنه 
سبعون صديقا أنهم رأوه كل واحد منهم خيرٌ من ابن دقيق العيد. 

قال اليافعي: وقوله هذا يرد قول ابن ابلوزي في زعمه أن اضر ليس بحي. 

yS قلت:‎ 

الأولى: أن الخضر اكع حي أحذ إياها عن الامام علي بن أبي طالب ضيه أنه رآه متعلقا بأستار 
الكعبة» وهو يدعو هذا الدعاء: «للهم يا من لا یشغله مم عن مع...» الدعاء المشهورء. وححاطبه 
الإمام وعرفه. 

والثانية: عن الامام عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال الراوي: لا أعلمه إلا مرفوعا إلى النبي 
له قال: «يلتقي الخضر وإلياس -عليهما السلام- في كل عام في الموسمء فيحلق كل واحد منهما 
أس صاحبه ويفترقا عن هؤلاء الكلمات: بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا 


۳۲۳ تنبیه الأذكياء 


يصرف السوء الا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن ال ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله». 


والغالغة: عن الامام علي 5ه أيضًا: أنه یجتمع يوم عرفة بعرفات جبرائیل ومیکائیل وإسرافيل 

والخضر -عليهم السلام» وذكر أنهم یتجاوبون بنحو هذا الذكر المذكور. 
والرابعة: أن عيسى وإدريس في السماء وإلياس والخضر في الأرض. 
روى هذه الروايات الأربع بإسناده المتصل. 

قال ابن الصلاح: الخضر حي عند جمهور العلماء وإئما شذ بإنكاره بعض الحدثين» وفي شرح مسلم 
عن الجمهور أنه حي موجود بين أظهرناء وذلك متفق عليه عند السّادة الصوفية» وأهل الصلاح 
والمعرفة» وحكاياتهم في رؤيته والاحتماع به» والأحذ عنه» ووجوده في المواضع الشريفة أكثر من 
أن تحصر» وأشهر من أن ذكر. 

وعن كعب الأحبار له «أربعة من الأنبياء أحياء أمان لأهل الأرض: اثنان في الأرض: الخضر وإلياس» 
واثنان في السماء: إدريس وعيسى» -عليهم السلام -أجمعين. 

قال وهب: ولا قال الله تعالى لموسى اطَليكا: إن لي عبدًا من عبادي الذين لم أجعل للشيطان عليهم 
سبیلاء وأن مسكنه في جزيرة من جزائر البحر فانطلق نحو البحر فإلّي أرشدك إليه» «فسار موسى 
ومعه فتاه يوشع بن نون - عليهما السلام - حي وصلا إلى عين الحيّات» وأحيا الله السمكة الي 
كانت مع یوشع؛ لاحل غدائهم» ونسي یوشم أن بخبر فوسى فسارا طويلة خی طلب موسی 
الغدای فذکر یوشع حياة السمکة فأخبره بماء فارتدا على آثارهما قصصًاء فوحداه یعبد الل 
فسأله موسی ال الصاحبة. و کان منه ما قصّه الله تعالى». 

واعلم أن الفيض الذي یجی به القلب؛ ويقال له: الروح أيضاء إِمَّا أن يلقيه الله تعالى بلا واسطة؛ وهو 
اعز وأندر» وإمّا أن يلقيه بواسطة ملك من الملائكة كجبريل؛ فإنه ملك ملوك الأرواح» وروح 
القدس؛ وهو عزيرٌ ونادن وم أن يلقيه بوساطة شيخ من المشايخ الكاملين» ورئيسهم الخضر 
ات في الإفاضة والإلقاء؛ وهو كثير شائع» وذلك لأن الصحبة الجسمانية مؤثرة» والأخذ من 
امحانس المصاحب أغلب. 

م إن الإلقاء من الله» ومن اللك. ومن الخضرء ومن المشايخ أمر واحد ف المعين؛ لأن الشيخ إذا كان 
حليفة الرسول في العین» والرسول خليفة الله في الحقيقة؛ فإلقاؤه عين إلقائه» ولا يلقى امحل إلا 
بقدره اللهم إلا أن يقال: إن نفخ حاتم الأولياء أقوى من نفخ المشايخ؛ لأنه ملك ملوك المشايخ؛ 
فهو آغن منهم؛ كالسلطان فإنه آغین من الوزيرء” وهو من دونه» ولا شك أن الأحذ من الأغى لا 


تنبيه الأذكياء ro‏ 





ومن كرامات الإمام الشافعي': 


سیما إذا علق ذلك به؛ کان أنفع» وقد يجتمع الإلقاءات» فيلقى الشيخ في بداية الأمر» م حاتم 

الأولياء في وسط الحالء ثم الروح المطهّر النبوي في نمايته» ثم الله تعالى في فاية النهايات. 
وقد يتقدّم إلقاء الله تعالى إذا كان امحل أقبل وأكمل استعدادًاء ويكون النفخ من طريق الفاتحة» ومن 

0 وا ومن 5 ۲ ع لد 0 

غيرهاء وله صور مختلفة؛ لکن النفخ آقوی لقوله تعال: «إوَلفخْت فيه من روحي» [احجر:۲۹]) 

النبي» أو يأكل السکر من يده» فذلك إشارة إلى كثرة الفيض» ولذَّة المعرفة» وقوة الحقيقة. 

ومقام الخضر ايلا قيل أن في الحانب الأيمن من منبر الجامع النوري مقام الخضر التلا: يعني كثيرًا 
ما يراه الصالحون هناك والله أعلم. 

وقيل: إن مقامه بين احراب والمنبر في الجامع للوسوم بالأحمر حي قيل: إن مَنْ صلى الصبح فيه 

وأنا أسأل الله الکرم أن ينفعي ببركاته ويفيض علي من نفحاته؛ ويمن علي علاقاته» وإن م أكن 
اهلا لذلك ابحد العظيم» والشرف. الجسيم ولو رؤيا منام» والله ذو الفضل العظيم. 

(۱) يلتقي نسبه مع البي و في عبد مناف» ولد له سنة مسین ومائة من الهجرة» وعاش أربعًا 
وخمسين سنة» ولوقي سنة أربعة ومائتين» تفقه في مكة على مسلم بن حالد الزيحي, ثم قدم الدينة ولزم 
الإمام مالك وقرأ عليه الموطأ حفظا فأعجبه قرائته» وقال له: اتق الله فإنه سيكون لك شأن. 

قال الربيع بن سليمان: رأيت على باب الإمام الشافعي سبعمائة راحلة تطلب ماع كتبه. 

وكان يقول: وددت أن الخلق تعلموا مین هذا العلم ولا يتسب إلى منه حرف. 

وکان یقول: وددت أن إذا ناظرت أحدًا أن يظهر الله تعالى الحق على يديه. 

وكان يقول: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. 

وكان يقول: من أراد الآخرة فعليه الإخلاص في العلم. 

وكان يقول: من طلب العلم بعز النفس ۸ یصلح؛ ومن طلبه بذل النفس وخدمة العلم أفلح. 


وكان يقول: تفقه قبل أن ترأس فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. 


۳ تنبیه الأذكياء 

قال الامام الزني والربیع: «کنا يومًا عند الامام الشافعي» إذ جاءه شيخ 
عليه جبة صوف وعمامة صوف و يده عکازء فقام الامام الشافعی - رحمه 
الله تعالى- وسوی عليه ثيابه واستوی حالسًا وسلم على الشيخ وحلس, وأحذ 
الشافعي ينظر إلى الشيخ هيبة له فقال له الشيخ: أسأل؟ > قال الشافعي: اسأل» 
قال له سيدنا الخضر: بأي شىء تقوم الحجة في دين؟ قال: كتاب الله قال: 


وكان يقول: جمال العلماء كرم النفس وقيئته للورع والحلم. 

وکان یقول: لیس العلم ما فظ اما العلم وما نفع. 

وکان یقول: الناس ی غنلة عن هذه السورة: طرَالْقصر*إن الانسّان لفي خسرٍ» 
[العصر : ۲۰۱ وكان قد جرا اليل ثلاثة آحزای یتفکر في العلم في الثلث الأول» والثاني بصلي؛ 
والثالث ینام. 

وف رواية: وما كان ينام إلا يسيراء و کان يختم في کل يوم ختمة. 

وكان يقول: ما کذبّت قط وما فزعت من الفقر قط» وما ت ركت غسل الجمعة قط. 

وكان يقول: من أحب أن يختم الله تعالى بخير فليحسن الظن بالناس. 

وكان يقول: ليس بأحيك من احتجت لداراته. 

وكان يقول: من علامة الصادق في إحوته لأحيه: أن يقبل علله» ويسد خلله» ويغفر ذلله. 

وكان يقول: ليس سرور يعدل صحبة الاخوان ولا هم يعدل فراقهم. 

وكان يقول: التكّر من أحلاق اللثام. 

وكان ذه كثير الأسقام» وكان ضهن ذا هيبة» وكان أصحابه لا يجترءوا أن يشربوا الماء وهو ينظر 
2 

وكان یقول: أحب لكل مسلم أن يكثر الصلاة على رسول اه 

قال الربيع: دخلت على الشافعي ليلة مات فقلت له: كيف آصبحت؟ فقال: من الدنيا راحلا 


ولاخواني مفارقاء ولكأس المنيّة شار با ولسوء أعمالي ملاقيّا وعلى الکرم وارداء ثم بكى ذه. 


تنبیه الأذكياء ۳۳۷ 


وماذا؟ قال: وسنة رسول الله يل قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة» قال: من أين 
قلت: من الأمة؟ أمن کتاب الله ؟ قال: فتدبر الشافعي ساعة» فقال سیدنا 
الخضر للشافعي: قد أحلتك ثلاثة أيام» فان جعت بحجة من کتاب الله في 
الاتفاق والا تب على الله تعالى» فتغيّر لون الشافعي, ثم ذهب الشیخ فلم يخرج 
ثلاثة أيام » قال: فحرج في اليوم الثالث وقد انتفخ وجهه ويداه ورحلاه» فلم 
0 بأسرع إذ جاءه الشيخ وسلم وحلس» فقال الشافعي -رحمه الله تعالى: 
أعوذ بالله من الشيطان الرحيم» بسم الله الرحمن الرحيم: 

اومن شاق الرّسُول من بعد ما ن له الهدى شِع غَيْرَ سيل 
ومين وله ما تولی صله جهنم وسَاءعت مصیرایه [النساء:۱۱۵] و(تصله) 
هنا من أجل خحلاف ا إذن فرض, فقال: صدقت» وقام» فلمّا 
ذهب قال الامام الشافعي فلنه: قرأت القرآن كله یوم وليلة ثلاث مرات حى 


وقفت علی هذا. 
ومن کرامات الامام الورع الزاهد الناسك العابد إمام السنة سيدي: 


أحتمد بن حنبل - رحمه الله تعالى -( ما حکاه الامام أبو الفرج ابوزي 


(۱) يُضرب به المثل في اتبا السسّنة واجتناب البدعة» وكان لا يدع قيام الليل قطء وله في كل یرم 
وليلة حتمة» وكان ورده كل يوم وليلة ثلاثمائة ركعة؛ فلما ضُرب بالسياط ضعف بدنه» فكان يصلي 
مائة وحمسين ركعة كل يوم وليلة» وح مس حجات ثلاث ماشيّاء وكان ينفق في كل يوم نحو 
عشرين درهماء وكان يصوم الدّهر كاضرو كان ترصن الصو فر كل يرم على کر زو ركان 
يلبس الثياب النفيسة البيض» ويتعهد شاربه وشعر رأسه وبدنه. وكان بجلسه خاضًا بالآحرة» لا يُذكر 
فیه شيء من ابو الدنیا. وعن بعضهم قال: بت ليلة عند مد فجاءن بإناء فيه ماي فوضعه عندي» 
فلمًا آصبح نظر إلى الاناء فوحده كما هو فقال: سبحان الله! يطلب العلم من لا ورد له من اللیل!. 

ولا قدم للسیاط أيام انحنة أغائه الله تعالى برحل يقال له: آبو الميثم العيار فوقف عنده وقال: يا 
أحمد آنا فلان اللص» ضربت ثانية عشر ألف سوط لاف فما أقررت» وأنا أعرف أن على الباطل» 
فاحذر أن تقلق وأنت على الحق من حرارة السوط فكان الإمام أحمد كلما أوجعه الضّرب يتذكر 
کلام ذلك اللص ويتأسّى به. 

ال الفطيل وو رامن ي اوا ايد ا ورون يومّاء وكان فيها كل قليل يضرب 
بالسياط حن يغمى عليه» وینحس بالسيف» ثم رمی على الأرض ويداس عليه» ولم يزل كذلك إلى أن 
۳ لت کل فرفع امحنة عن آهمد وأمر بإحضاره وإكرامه» و کتب إلى الافاق برفع المحنة وزظهار 


۲۳۸ تنبیه الأذكياء 


هی زیت ا «قرأت بخط شیخنا أبي الحسن قال: کشف قر الامام 
أحمد بن حنبل -رضي الله تعال عنه- حين دفن السید الشریف أبو جعفر بن 
أبي موسى إلى جانبه» وحثته ۸ تتغير» وكفنه صحيح ۸ يبل» قال: وبين وفاة 
الإمام أحمد ووفاة أبي جعفر مائتا وتسعة وعشرون سنة». 

قال أبو الفرج: «كنت أزور قبر الإمام أحمد بن حنبل فتركته مرة» فقيل 
لاق النام: E‏ 

وحاء بعضهم إلى قبره من ستمائة فرسخ وآخبر أنه 0 ببلده 
الذي أق منه علقا قد فتحت هم آبواب السماء واللائکة ئكة تہ تتنزل عليهم» 
فسأل عن ذلك فقيل له: هولاء زوار قبر الامام أحمد بن حنبل. 

وروي أن رجلا رأى في المنام على قبره قنديلاء فسأل عن ذلك» فقيل له 
هذا بنسزول أحمد بینهم» وقد كان فيهم من یعذب فيرحم به. 

وعن الامام أبي عبد الله الزييري قال: حاءني كر ا هلالص ال 
أبو محمد القرشي من ذوي العلم والصلاح والدين» فقال لي: يا أبا عبد الله 
آخبرك برژیا تسر با؟ قال: ریت البي يلك في النوم وعنده آبو بكر الصدیق 
وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي الرتضی, إذ جاءه أربعة فقرّهم 
فعجبت من تقریبه هم فسألت بعض من بحضرته عن القوم» فقالوا: هذا الامام 
آبو حنيفة» وهذا الإمام مالك وهذا الامام الشافعي. 


السٌت. وآن القرآن غير مخلوق» ولا أدخل هد بن حنبل على التوکل قال لامه: با امات قد نارت 
الدار بهذا الرحل, ثم آتوا بثیاب نفيسة فألبسوها له فبكى» وقال: سلمت منهم عمري كله حي إذا دنا 
أحلي بلیت هم وبدنياهم» ثم نسزعها لا حرج. 

ريعس حك ورس ردق رز کل نلا وني اي زد رض اج اس 
ی لعيادته حي امتلأت الشوارع والدّروب» فلمًّا قيض صاح الناس وعَلت الأصوات 
بالیکای وار کی الأرض .عوتی وحرج أهل بغداد إلى الصحراء يصلون عليه فحصروا من حضر من 
الرجال ثمانين ألف رحل» ومن النساء ستون ألفاء سوى من كان في الأطراف» فانم مع ذلك یکونون 
أكثر من ألف ألف» وف رواية: فبلغوا ألفي ألف 5ه. 


تنبيه الأذكياء ۲۳۹ 


وهذا الإمام هد بن حنبل قال: رأيت البي يلك أحذ بيد الإمام أبي حنيفة 
فأحلسه بحنب أبي بكر الصديق نله وأحذ بيد الإمام مالك بن أنس فأجلسه 
إلى جنب الإمام عمر بن الخطاب َي وأحذ بيد الإمام الشافعي فأحلسه إلى 
جنب سيدنا عثمان له وأحذ بيد الإمام أحمد بن حنبل فأحلسه إلى جنب 
الإمام علي بن أبي طالب نه .. فعلمت أن منزلة كل واحد من هؤلاء الأئمة 
الأربعة.منزلة من بجانبه من الصحابة الأربعة رضي الله تعالى عنهم أجمعين”". 


(۱) قلت: اعلم أن الأئمة الأربعة من أهل المعرفة والكشف» وهم أقطاب في العلم والولاية. 

وقد جاء على الذاهب الأربعة الأولياء المحققون» ومن البعید أن یکون التبوع أنقص حالا من التابع» 
فرئيس الأولياء االشافعية؛ هو الشافعي» وهكذا الحنفية والمالكية والحنابلة» وإن كان هنا مقال 
آخر؛ وهو أن التقلد عمذهب من الذاهب أمر صوريء ناظر إلى ظاهر الشريعة» وللمحققين في 
باطن الحال أمر آحر؛ وهو طريق الإطلاق» والمشي من وجه مخصوص جامع إلى الله تعالى» فذلك 
لا يناقي التمذهب .عذهب معین.ي الظاهر. 

وقد غفل عن هذا أكثر من يعد من العارفين؛ فظنوا أن الأئمة الأربعة لم يصلوا إلى مقام الحقيقة وأن 
أهل الحقيقة لا يتقلدون .عذهب من الذاهب, فذلك الظن من قصور المعرفة» ونقصان الحال. 


۲:۰ تنبیه الأذكياء 
الباب الثالث في مناقب 
أهل البيت وفضائلهم وكراماتهم 
حال الحياة وبعد المحمات 

قال في «الفنون العرفانية والمواهب الرحمانية»”'؟: ومن حصائصه يلك أن 
لله سبحانه وتعالى أنزل في أهل بيته قرآنًا يتلى على سائر الألسنة إلى يوم 
القيامة» بل وفي الآحرة أيضّاء لأن كلام الله تعالى صفته وهي لا اية لما ولا 
تقييد» وقد كان رسول الله يله عبدًا محضاء وقد طهره الله وأهل بيته بيته تطهيرًا 
وأذهب عنهم الرجس-وهو کل ما يشینهم- قال تعال الما بر پر ید يد اللَهُ 
يذهب عَکم الرحس هل لت ویطهرکم تطهیر 4 [الأحزاب: 7 

فلا يضاف إليهم الا مطیّ ولایضیفون إليهم الا من له حکم الطهارة 
والتقديس» ولقد شهد البي ی لسلمان الفارسي بالطهارة واحفظ الاهي حیث 

قاليَل: «سلمان متا أهل البیت"؟» وإذا كان كذلك فلا يضاف إليهم 
إلا مطهر مقدّس, قد حصلت له العناية الربانية الإلهية .محرد الإضافة» فما ظنك 
بأهل البيت في نفوسهم؟ فهم المطهّرون» بل هم عين الطهارة”". 

وهذه الآية الشريفة تدل على أن الله تعالى قد أشرك أهل بيت الرسول كل 
معه» وذلك في قوله تعال: يعفر لك الله ما تَقَدَمَ من ذلبك وما تحر 
الفتح: ؟]. 

فدحل أولاد فاطمة الزهراء كلهم رضي الله عنهم ومن هو من أهل 
البيت» مثل سلمان الفارسي إلى يوم القيامة في حكم هذه الآية الشريفة. 


(۱) لسيدي محمد بن محمد بن عبد الرحمن البهنسي الشافعي النقشبندي المتوق سنة ٠٠١١‏ إحدى 
وألف» له: إزالة العبوس عن قصيدة ابن عروس. وبلوغ الأرب بسلوك الأدب. والفنون العرفانية 
والميأت الملكانية في التصوف فرغ منها عکة سنة ۹۹۵ حمس وتسعين وتسعمائة. 

انظر: هدية العارفين (۱/ .)٥۸۷‏ 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك (1۹۱/۳)» والديلمي في الفردوس (۳۳۷/۲). 

(۳) انظر: الشرف الموبد لآل محمد بي للشيخ النبهاني (ص۱۸) بتحقيقنا. 


تنبیه الأذكياء ۲۶۱ 

فهم المطهّرون اختصاصًا من الله تعالى» وعناية لهم» لشرف سیدنا محمد 
يلد ولا يظهر حكم هذا الشرف لأهل البيت إلا في الدار الاحرق فافم 
یحشرون مغفورا شم لأن اله تعالى شهد بتطهیرهم وذهاب الرحس عنهم. 

قال الله تعالى : وما كان اللَهُ ليُعَذبَهُمْ وألت فیه م4 [الأنفال: ۳۳]. 

قال بعض المحققين من العلماء الراسخين في معيئ هذه الآية الشريفة: إن 
وجود الآل شعبة من البي كَل لأن فاطمة -رضي الله تعالى عنها- بضعة منه 
يلد وبنوها بضعة منهاء فهم بضعة منه 3 . 

آما قوله سبحانه وتعالى: «إليَغفرَ لك الله مَا تَقَدَمَ من ذل ى وما خر 
[الفتح: ۲]. 

فالغفرة هنا كناية عصمة, أي: لیعصمل الله فيما یقدم من عمرك وفیما 
تأحر منه, وهذا القول في غاية الحسن» نعم هذا القول في غاية الحسن» لکن إذا 
حُمّل قوله تعالى: إليغفر لك ال أي: لیعصمك. 

قلنا: المراد بالمغفرة العصمة, فما المراد بالذنب؟ وعلى ما يُحمّل؟ قیل في 
ابلواب: إنه قبل أن يوحى إليه تروج خديجة - رضي الله عنها - قبل أن تسلم 
مح ات ب ل ا ل ل 

حى إليه فمغفور له لأنه كان من غير عزم ولا تعمد على حلاف فيه 


)١(‏ فائدة جليلة: قوله تعالى: إليغفر لَك ال مَا نفد من ذلبلك وما خر وهو ما تقدّم على فتح 
كعبة القلب من افیثات التلوينية الظلمانية» وما تار ا ال هيئات التلوينية النورانية» فان نور 
التمكين یسترهما جميعًا؛ ولذا كان لا ينتقض وضوءه بالنام؛ لصفوة مرآته» وقوة حضوره مع نور 
الأنوار الذي لا ظلمة معه أبدّاء ولا تلوين اللهم إلا أن يكون التلوين المدوح الذي هو الحيرة 
الحاصلة من أنواع التجلیّات. 

وني هذا المقام سر قوله: ما بینکما ما بین کلامیکما؛ فان موسی قَدّم نفسه حيث قال: (ان معي). 

رمحمد ييه قال: الل ما4 [التوبة: ۰ ؛] فكما قدَّم الحلالة؛ عمّم المعية» وذلك لخروجه عن نفسه 
بالكلية» كما دل عليه قوله يوم القيامة: «أمتي أمتي»» حين يقول الأنبياء عن آخرهم: نفسي 
نفسي» وقال موسی: (سیهدین) فحص افداية بنفسه. 


۲:۲ تنبیه الأذكياء 


وقد ورد في الحديث الصحیح: «حسن وحسین وفاطمة وعلي معي فوق ‏ 
العرش»'. 

وكذلك بقية آزواحه معه في حله الشريف بطريق الضرورة. 

وورد أيضًا في بعض الآثار أن جميع زوجاته معه في محله ودرجته في ابلنة 
لشرف التابع بالمتبوع» قال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - في تفسير قوله 
تعالى «سلامٌ على إل ياسين) [الصافات:۱۳۰] أن الراد آل محمد َل فهم من 
سلم الله عليهم بعظمته وقدرته وسلطانه تعظيمًا لشأفم وتكرمًا لهم. 

وأخرج الحاكم'” عن ابن عباس ضيه أن آل البي بلك معه في الشرف 
ودخول الجنة لقوله تعالى: ألْحَقَنا بهم ذَرَيتَهُمْ4 [الطور: ۲۱]. 

فإذا ألحق ذرية مطلق المؤمنين هی فكيف لا یلحق ذرية البي ۶ به؟! قال 
الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى: حعل الله أهل بيت النبوة مساوين له 
في خمسة أشياء: 

الأولى: في السلام» قال الله تعالى: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته». 


وقال نبينا ي: «اللّهم اهد قومي»؛ لأن الله تعالى أرسله رحمة للعالمين» فنجا أمته من المهالك» وقد 
أحذت قوم موسى الصاعقة ونحوهاء فأين هم من هذه الأمة المرحومة؟ وقال موسى: (ربي). 

والاسم الرب قد يستدعي القهر والحلال بخلاف الحلالة في المقالة النبوية؛ لأن الله تعالى حصصها في 
البسملة» فقال عقبها: الرحمن الرحيم تصريًا للرحمة الى تضمنها ابملالة" فكأنه قال: نك إذا 
ذكرت الله تعالى؛ فقد ذكرت الرحمن العام رحمته في الدنياء والرحيم الخاص رحمته في الآخرة. 

ومن ثم مى أمته الأمة المرحومة. 

وهكذا شأنه يل مع شأن الأنبياء في غير هذا الوضم؛ وكذا شأن أمته مع آمهم؛ ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء والله يختصٌ برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم؛ ولذا قال ك: «إوكان فضل الله 
لك عَظيمّاك [النساء:۱۱۳] فافهم جذا. 

(۱) رواه الطبران في الأوسط (۱۰۸/۱. 

(۲) رواه ‏ الستدرك (9۰۹/۲). 


تنبيه الأذكياء ۱:۳ 


وقال لأهل بيته: سام عَلّى إل یاسین4 [الصافات:١١١].‏ 

والثانية: في الصلاة على البي یل وعلى الآل في التشهد الأخير. 

والثالثة: في الطهارة حيث قال تعال: 1 يريد الله يذهب کم 
رحس أَهلَ الت هکم تطهيرً». 

الرابعة: في تحریم الصدقة الواحبة والراد با الزكاة لأا أوساخ الناس؛ 
لقوله 4# «لا تحل الصدقة محمد ولا لآل محمد»”"'. 

وأما الصدقة التطوع فتدفع هر . 


(۱) رواه مسلم (۷۵4/۲). 

(۲) قال الشيخ النبهاني: وفي كشف الغمة: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان ج كثيرًا ما یقول 
عن الصدقة: «إنْمًا هي أُوْسَاحٌ اس رها لا تحل لمُحَمَّد ولا لآل مُحَمّد». 

وكان أنس ذه يقول: أذ الحسن بن علي رضي الله عنهما يومًا تمرة من تمر الصدقت فجعلها في فيه 
فقال رسول الله علة: «کځّ کح ارم بها ما عَلمْت ّا ۲ ناكل الصّدقة». 

وكان 5 يقول لب هاشم وبي المطلب: «إنّ لَكُمْ في عمس الْحْمْس ما کفیکم آو يُفيكُم». 

وعن أنس: كان رسول الله ييو يقسم سهم ذوي القربى على بن هاشم وب الطلب دون بي نوفل 
وعبد ی ویقول: «الما لو هاشم وبنو المطلب شيء واحد». 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: جاء أبو رافع مولی رسول الله یل فقال: يا رسول الله إن فلاا 
تا و سوت ماي لأكون مساعدًا له ويعطييٰ منهاء فقال رسول الله : «إن الصّدقَة لا 
تحل ناه ورن مول الْقَوْمٍ منهُم». 

وقال الناوي قوله: «إغا هي آوساخ الناس»: أي أدناسهم وأقذارهم؛ لأا تطهر آدرافم وت كي 
آمواهم ونفوسهم. «خذ من أَمْوَالهِمٌ صَدفة هرهم وتركيهم بها |التوبه:۱۰۳]. 

كغسالة الأوساخ» فهي محرمة عليهم بعمل أو غيره» حى من بعضهم لبعض» ومن زعم استثناءه. فقد 
أبعد. 

وقد سأل بعض الال عمر أو غيره جلا من الصدقة فقال: أتحب أن رجلا بادنا في يوم حر غسل ما 
تحت كذا فشربته» فغضب وفال: أتقول لي هذا؟ قال: ما هي أوساخ الناس يغسلنها اهت. 


وفي البحر المورود لسيدي الوالي الكبير الشيخ عبد الوهاب الشعراني 4ه: لما سأل الفضل ابن عباس 


:4 تنبيه الأذكياء 


والخامسة: في الحبة لقوله تعالى: «إقل لا أسالكم عَلَيْهِ أجرا إلا رَد في 
القرتى» [الشوری:۲۳]. 

وقال تعالى: وما كان الله ليُعَذْبَهُمَ وَأنت فيهم» [الأنفال:۳۳].. 

قال بعض الحققين من العلماء الراسخين في تفسير هذه الآية الشريفة أي: 
والبي ي فيهم» فرفع عنهم العذاب ما دام فیهم» وكذا ما دام أحد من اهل 
البيت موجودا؛ لأن أولاد فاطمة بضعة منهاء وهي بضعة رسول الله فهم 
بضعة منه» والبضعة قائمة مقام الكل في هذا المنصب الشريف» كما أن العلماء 
قائمون .عنصب الورائق قال اكليا: «العلماء مصابيح الأرض وخلفاء الأنبياء 

۹ ۶ له )0( 

وورثتي وورثة الانبیاء» ِ 

قال: وكان إمامنا الأعظم أبو حنيفة رحمه الله من المتمسكين بولايتهم 
والمنتسب لودهم» حي أنه آل إلى شخص من آل البیت الى عشر آلف درهم 
هبة منه دفعة واحدة. 

وقال الإمام أبو يوسف: «كان إمامنا أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - في 
السجد» والناس مزدهمون علیه. وهو یفتیهم» فوقف عليه الإمام جعفر بن 
الصادق اء فظعن به الامام أبو حنيفة فقام إليه وقال: يا ابن رسول ال لو 
شعرت بك أول ما وقفت ما رآن الله تعالى أقعد وأنت قائی فقال له: احلس يا 
إمام) فوالله لو راك حدي رسول الله ل لسر بك» أنت سراج هذه الأمة 
وعالمها»”'. 


البي وله أن یستعمله على الصدقات قال يَل: «مَعَاذَ الله أن استنملت على غسلة لوب النّاس». 
وقد قال بعض أئمة اللغة: إن الوسخ يشمل الغائط فما دونه» ولکنه و كان يكي عن القبيح ما 
انم 
(۱) رواه الرافعي في التدوین في آخبار قزوين (۰)۱۲۹/۲ وذکره العحلون في کشف الخفاء (۸۳/۲). 
(۲) قد كان الإمام أبو حنيفة یعظم أهل البيت كثرراء ویتقرّب بالانفاق على الستترین منهم 
والظاهرين» حن قيل أنه بعث إلى مستتر منهم با عشر ألف درهم. 


تنبيه الأذكياء fo‏ 


ومن كرامات سيدنا الحسن طب بعد وفاته: 

ما حكي أن شخصا من المحوس تغوّط على قبره فجن وجعل ينبح كما 
ينبح الكلب ثم مات ذلك الشخص فسمع من قبره يعوي كعواء الكلب. 
حر جه الامام أبو نعيم وابن یا کی اع 

ومن كرامات والدة سيدنا الحسن السيدة فاطمة الزهراء - رضی الله 


وكان يحض أصحابه على ذلك» ولا ضرب جعفر بن سليمان العباسي والي المدينة الإمام مالکاء ونال 
منه حمل مغشيًا عليه» ولا أفاق قال: أشهدكم أن جعلت ضاربي في حلء ثم سثل فقال: حفت 
أن أموت وألقى البي يه واستحي منه أن یدخل آله النار بسببي. 

ولا قدم المنصور المدينة أقاده من جعفر فقال: أعوذ بالله» والّه ما ارتفع منها سوط إلا وقد جعلته في 
9 ۰ 
حل؛ لقرابته من رسول الله وَل 

قال البيهقي: ولا نسبه الخوارج إلى الرفض صدًا وبغیا قال ينه: 
يا راکبا قف باحقب من مى واهتف بساكن خيفها واتاهض 
سحرًا إذا فاض احجیج إلى مى فيضا كملتطم الفرات الفائض 
إن كان رفضًا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض 
وقال له المزي طلنه: إنك رحل توالي أهل البيت» فلو عملت في هذا الباب أبيانًا. 
فقال طلنه: 
قال العلامة ابن حجر اميتمي في کتابه نی بالصواعق: 

ثم اعلم أن هذا النسب العلي نافع في الدنيا والآخرة» وأنه ما يحق الافتخار به عند ذوي العقول في 
الدنيا. 


(۱) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۳۰۰/۱۳). 


۳۹1 تنبیه الأذكياء 


عنهما- ابنة البي ص ما حکاه صاحب «حجوهر العقدین» قال: «آحبرن الشیخ 
العمدة شهاب الدین يونس أن أحد مشایخه من يوثق به أحبره أن شخصًا من 
أعيان المغاربة عزم على التوجه من بلده إلى الحج الشريف» فأحضر إليه شحص 
من أهل الثروة مبلعًا- وأظنه قال أنه مائة دینار- وقال له: إذا وصلت إلى المدينة 
الشريفة فاسأل عن شخص من الأشراف با يكون صحيح النسب فتدفع ذلك 
إليه» عسى أن يكون لي بذلك وصلة إلى حده ييي قال: فلما رجع إليه ذلك 
المغربي أخبر أنه قدم المدينة وسأل عن أشرافهاء فقيل له: إن نسبهم ثابت إلا أنهم 
یظهرون البد ع فقال: فكرهت دفع ذلك لأحد منهم» فجلس إلي واحذ منهم 
قلت له: لو کنت من أهل السنة لدفعت اليك مبلقّا عندي» قال: فشکی إلى 
فاقة شديدة وسالین شيا من البلغ فقلت: لا سبیل إل. أن أعطيك شیئا منه» 
فذهب عينء فلما نمت تلك الليلة رأيت أن القيامة قد قامت» والناس یجوزون 
على الصراط فأردت أن أجوز فأمرت فاطمة الزهراء - رضي الله عنها - 
عنعي فمنعت» فصرت أستغيث فلا آحد مغيثاء حى أقبل رسول الله ل 
فاستغثت به وقلت: يا رسول الله» فاطمة - رضي الله عنها - منعت الجواز 
على الصراط فالتفت إليها ل وقال: ۸ منعت هذا؟ فقالت: لأنه منع ولدي 
رزقه» فالتفت ي إلي وقال: قالت: إنك منعت ولدها رزقه. 

قال: فانتبهت فزعًا مرعوبّاء وأحذت المبلغ وذهبت إلى ذلك الشريف» 
قال: كيف جنتق به وقد منعتيٰ منه بالأمس؟. 

قال: فقصصت عليه القضية فبكى وقال: أشهدك وأشهد الله ورسوله أن 
تائب تائب نادم آبدا. 

وحکی التقي القريزي رحمه الله تعالى عن یعقوب بن یوسف بن علي بن 
محمد أنه كان بالمدينة الشريفة فقال الشيخ أبو عبد الله محمد الفارسي: 

«کنت أبغض آشراف الدينة النبوية لا یظهرون من البدع قال فرأیت 
وأنا نائم في السحد النبوي بحاه القبر الشریف وصاحب القبر الشریف 8 یقول 
لي: يا فلان» ما لي أراك تبغض آولادي؟ فقلت: حاشا لله يا رسول الله ما 


تنبیه الأذكياء ۲:۷ 


آکرههم وإنما کرهت منهم ما رأيت» فقال لي الرسول كل مسألة فقهية «الولد 
العاق یلحق بالنسب أم لا؟» فقلت: نعم يا رسول اللّه» يلحق» فقال: «هذا ولد 
عاق» قال: فلما انتبهت صرت لا ألتقي أحدًا من الاشراف الا آکرمته 
وعظمته وقبلت يده . 

وقال الامام احافظ تقي الدین في «تاريخ البلد الأمين» عن محمد بن حمزة 
ابن يوسف: «أنه توقف عن الصلاة على رحل من آل البيت لأنه كان يلعب 
بالحمام» فرأى البي له في المنام ومعه ابنته فاطمة الزهراء -رضي الله عنها- 
فأعرضت عنه فاستعطفها حى أقبلت عليه فعاتبته» وقالت: أما يسع جاهنا 
مطيرًا ؟». 

قال الشيخ إبراهيم المواهبي نقلاً عن شيخه العارف بالله تعالى أبي المواهب 
التونسي - قدّس الله سره العزيز - إن أول من تلقى القطبانية عن الصطفی 35 
فاطمة الزهراء مدة حياتاء ثم انتقلت منها إلى أبي بكر ثم إلى عمر ثم إلى عثمان 
نم إلى علي ثم إلى الحسن رضي الله عنهم أجمعين. 

ومن كرامات القطب الرباني السيد الشريف العلوي سيدي أحمد البدوي 
ما ثبت له حال حياته وبعد وفاته - قدّس الله سرّه العزيز ونوّر ضريحه الشريف 
ودامت امداداته وأعاد علینا وعلی المسلمين من بر کاته وسره ومدده 02 وهو 


(۱) هو شیخنا الشیخ الحسيب النسیب أبو العباس السید أحمد البدوي ذه شهرته ذه في جميع الأرض 
تعن عن تعريفه» ونذکر جملة من أحواله تبرّکا به فتقول: مولده عدينة فاس با مغرب؛ لان أجداده 
الکرام انتقلوا أيام الحجّاجٍ إليها حين أكثر القتل في الشرفاء. 

فلما بلغ سبع سنين» سمع أبوه قائلاً يقول: يا على انتقل من هذه البلاد إلى مكة فان لنا في ذلك شأناء 
وكان ذلك سنة ثلاث وستمائة. 

قال الشريف حسن آخو السيد أحمد: فما زلنا ننزل على عرب» ونرحل على عرب. فيتلقونا 
بالترحيب والإكرام حي وصلنا مكة في أربع سنین, فتلقانا شرفاء مكة كلهم وأكرموناء ومكثنا 
عندهم في أرغد عيشء» حى توف والدنا سنة سبع وعشرين وستمائة» ودُفن بباب المعل» وقبره 
ل اي" 
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قال الشریف حسن: فأقمت آنا وأحون, وکان هد أصغرنا سنا وأشيخنا قبّاه وکان من كثرة ما 
يتلشم لقبناه بالبدوي, فأقرأته القرآن في المكتب مع ولدي الحسين» ولم يكن في فرسان مكة أشجع 
منه» و کانوا سجرن ق قطان فلن حدك عله ادت الوله تغيرت أحواله. واعتزل عن 
الناس فکان لا يكلم الناس إلا إشارة. 

قال بعض العارفين: أنه حصلت له جمعيّة على الحق تبارك وتعالى فاستغرقته إلى الأبد» ولم يزل حاله 
يتزايد إلى عصرنا هذا. 

ثم أنه في شوال سنة ثلاث وثلائين وستمائة رأى في منامه ثلاث مرات قائلاً يقول له: قم واطلب 
مطلع الشمسء فإذا وصلت مطلع الشمس فاطلب مغرب ل إلى طندتا: أي طنطاء 
فان بها مقامك أيها الفى, فقام من منامه وشاور أهله وسافر إلى العراق فتلقاه أشياحهاء منهم 
السيد عبد القادر الكيلاني» والسيد أحمد الرفاعي بالترحيب والإكرام. 

وأن السيد أحمد رأى اماتف في منامه يقول له: يا هد سر إلى طندتاء فإنك تقيم ها وتربي ها رجالا 
وأبطالاً منهم: عبد العال» وعبد الحيد» وعبد الوهاب» وعبد المحسن؛ وعبد الرحمن» وكان لي شهر 
رمضان سنة أربع وثلاثين وستمائة» فدحل هه مصرء ثم قصد طندتا فدحل على الحال مسرعا إلى 
دار شخص من مشايخ البلد امه ابن شحیط, فقصد إلى سطوح غرفته. وكان طول ليله وهماره 
واققا الصا كرو إل العا وقد القلت سراد عه رهق تین :كان كت 
الأربعين يومًا وأكثر لا يأكل» ولا يشرب, ولا ینام ثم نزل من السطح» وخرج إلى ناحية 
[المنارة] فتبعه الأطفال» و كان منهم: عبد العال» وعبد المجيد» فورمت عين السيد أحمد فطلب من 
ايان اديدها عن يد فقال: وتعطيي الجريدة الخضراء الي معك. فقال له السيد 
أحمد: نعم» فأعطاها له فذهب إلى أمه» فتال لما: هنا بدوي عينه توجعه قد طلب من بيضة» 
وأعطاني هذه اطريدق فقالت: ما عندي شيء. 

فرجع وأخبر السيد مد فقال: اذهب فائت بواحدة من الصومعة» فرحع عبد العال فوحد الصومعة قد 
ما OEE‏ عر فار راي AN EE‏ 
اليوم» و ۸ تقدر أمه على تخليصه منه» و کانت تقول: يا بدوي الشوم عليناء فکان السید أحمد 
یقول: لو قالت: با بدوي الخير كان أصدق. ثم أرسل یقول ها: إنه ولدي من یوم قرن الثورء 
و کانت أم عبد العال قد وضعته في معلف الثور» فطأطأ الثور ليأكل فدحل قرنه في القماط. فشال 
عبد العال على قرنه» فهج الثور به فلم يقدر أحدٌ على تخليصه؛ فمدٌ السید أحمد يده وهو بالعراق 
فخلصه من القرن فتذكرت أم عبد العال الواقعة» واعتقدت به من ذلك اليوم فلم يزل السيد 
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أحمد على السطوح مدة اي عشر سنة. 

وكان عبد العال يأتي إليه بالرحل أو الطفل فيطأطئ من السطوح فينظر إليه نظرة واحدة فيمله مددّاء 
ويقول لعبد العال: اذهب به إلى بلد كذا وكذا أو موضع كذاء وكانوا يسمون أصحاب 
السطوح. 

وكان دَق لم يزل ملثمًا بلثامين» فاشتهی عبد المحيد يومًا رؤية وجه السيد آهمد. فقال: يا سيدي أريد 
أرى وحهك. فقال: يا عبد احید كل نظرة برحل» فقال: يا سيدي أرني لو مت فكشف له اللثام 
الفوقاني فصعق ومات في الحال. 

وكان هه غليظ الساقين» طويل الذراعين» كبير الوجه؛ أكحل العينين» طويل القامة» قمحي اللون؛ 
وكان في وحهه ثلاث نقط حدري في خده اليمين واحدة» وفي الأيسر اثنتان» أقق الأنف» على 
أنفه شامتان» من كل ناحية شامة سوداء أصغر من العدسة وكان بين عينيه جرح موسي حرحه 
ولد أحيه الحسين بالأبطح حين كان يمكة؛ ولم يزل من حين كان صغيرًا باللثامين والفرزتين. 

ولا حفظ القرآن العظيم اشتغل بالعلم مدة على مذهب الإمام الشافعي تله حي حصل له حادث 
الوله. فترك ذلك الحال» وکان إذا لبس .لوا وعمامة لا بخلمها لغسل ولا عيرم معن تذوب 
فیدلوها له بغيرهاء والعمامة اي يلبسها الخليفة كل سنة في الولد هي عمامة الشيخ أحمد بيده. 

وأما البشت الأحمر من لباس الشيخ عبد العال. 

وكان ذه يقول: وعزة ربي سواقي تدور على البحر احیط. 

قال الشيخ محمد الشناوي: إن شخضًا أنكر حضور مولده فسلب الایعان؛ فلم يكن فيه شعرة تحن إلى 
دين الاسلام» فاستغاث بالسيد هد فقال: بشرط ألا تعود. فقال: نعم» فرد عليه ثوب إعانه ثم 
قال له: وماذا تنكر؟ قال: احتلاط الرحال والنساء فقال له السيد أحمد: ذلك واقع في الطواف» 
ول عنم أحدٌ من ثم قال: وعزة الربوبية ما عصي أحد في مولده إلا وتاب وحسنت توبته» وإذا 
كنت أرعى الوحوش في البراري» والسمك في البحارء وأحميهم من بعضهم بعضًا فیعجزن الله 
ك عن حماية من يحضره مولدي. 

ووقع ابن اللبان في حق السيد أحمد فسلب القرآن والعلم والإيمان» فلم يزل يستغيث بالأولياء فلم يقدر 
أحدٌ يدحل في أمره» فدلوه على الشيخ ياقوت العرشي» فمضى إلى السيد أحمد وكلمه في القبر 
فأحابه» وقال: أنت أبو الفتيان رَد على هذا المسكين رأس ماله, فقال: بشرط التوبة» فتاب ورد 
عليه رأسماله» وهذا كان سبب اعتقاد ابن اللبان في الشيخ ياقوت» وقد زوحه الشيخ ياقوت ابنته» 
ودفن تحت رحلیه بالقرافة. 


وواقعة ابن دقيق العبد وامتحانه للسيد هد مشهورة؛ وهو أن الشيخ تقي الدين بن دقيق العبد أرسل 
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أن السلطان اللك الغوري كان من المنكرين عليه» فبينما هو ذات يوم في خلوة 
له مع عياله إذا بالحائط قد انشق وخرج منه رجحل فبقي ثالئهماء فقال له 
السلطان الغوري: من أنت أيها التهجم على الملوك؟ أما حفت سطوق؟ فقال: 
أنا أحمد البدوي لأي شيء تنكر على الأولياء؟ لئن أنكرت ثانيا لأزيحن رأسك 
عن حثتك» فتاب الغوري من الإنكار عليه من ذلك الوقت. 

ومن کراماته بعد وفاته أيضا ما أحبر به العارف بالل تعای سيدي حمد 
الشناوي نفعنا الله به أحد مشایخ سيدي عبد الوهاب الشعراوي, كان قد أحذ 
علي العهد في القبة بحاه سيدي أحمد البدوي وسلمی إليه بیده» فحرحت اليد 
الشريفة من الضریح فقبضت على يدي فقال سيدي محمد الشناوي لسيدي 
آهد البدوي: يا سيدي, لیکن خاطرك على عبد الوهاب» واحعله تحت نظرك» 
فسمع سيدي أحمد البدوي وهو يقول من داحل القبر: نعم. 

ومن کراماته أيضًا ما حکاه سيدي عبد الوهاب الشعراوي قال: تخلفت 
عن میعاد حضوري لولده سنة نان وأربعين وتسعمائة» و کان هناك بعض 
الأولياء» فأخبروني أن سيدي أحمد البدوي كان ذلك اليوم یکشف الستر عن 


إلى السيد أحمد الشيخ عبد العزيز الديري» وقال له: امتحن لي هذا الرحل الذي اشتغل الناس 
بأمره عن هذه المسائل» فان أحابك عنها فهو ولي لله تعالى» فمضى إليه وسأله عنها فأحابه عنها 
بأحسن حواب» وقال: هذه الأحوبة مسطرة في الكتاب الفلان فوجدوها في الكتاب كما قال. 

وكان الشيخ عبد العزيز إذا سيل عن السيد هد قال: هو بحر لا يدرك له قرار» وإخباره وبحيئه من 
بلاد الفرنج» وإغاثة الناس من قطاع الطريق» وحيلولته بينهم وبين من استنجد به كثيرة لا تحويها 
الدفاتر. 

قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني: وقد شاهدت أنا بعيي سنة مس وتسعمائة أسيرًا على منارة الشيخ 
عبد العال» مقيِّدًا مغلولاء وهو ختبط العقل فسألته عن ذلك فقال: بينما أنا في بلاد الفرنج آحر 
الليل توجَهت إلى السيد أحمد, فإذا أنا به فأحذي وطار بي في امواء فوضعين هناء فمكث يومين 
ورأسه دائر عليه من شدَّةِ الخطفة. 
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الضريح ویقول: أبطأ عبد الوهاب ما جاعنا. 

قال سيدي عبد الوهاب: أخبرني شيخي سيدي محمد الشناوي أن شخضًا 
أنكر حضوري مولد أحمد البدوي فسلب الإهان» فلم تكن فيه شعرة تحب 
الإسلام» ثم أنه تاب وندم ورجع عن الإنكار فد عليه إيمانه بعد التوبة ثم قال 
له: ماذا تنكر؟ قال: احتلاط الرحال بالنسای فقال: ذاك وقع في الطواف ولم 
عنع منه أحدء ثم قال: وعزة الربوبية ما عصى أحد في مولدي إلا وتاب 
وحسنت توبته» وإذا كنت أرعى الوحوش والسمك في البحر وأحميهم من 
بعضهی أفيعجزن الله بك حماية من حضر مولدي؟! 

ومن كراماته أيضًا بعد الوفاة» ما حكي أن ابن اللبان وقع في حق سيدي 
أحمد البدوي فسلب القرآن والعلم والإيمان» فلم يزل يستنجد بالأولياء فلم يقدر 
أحد أن یدحل ني أمره» فدلوه على سيدي ياقوت القرشي» فمضى إلى سيدي 
أحمد البدوي وكلمه في الب فأحابه» فقال القرشي للسيد أحمد البدوي: أنت 
أبو الفتيان» رد على هذا المسكين رأس ماله- يعي القرآن والعلم والإيمان - 
فقال: بشرط التوبة» فتاب» فرد عليه رأس ماله. 

قال سيدي عبد الوهاب: قد شاهدت بعين رأسي - سنة خمس وأربعين 
وتسعمائة - أسيرًا على منارة تبلا هن الال ما قار و وسو اط الل 
فسألته عن حاله فقال: بینما أنا في بلاد الإفرنج آحر الليل توحهت إلى سيدي 
أحمد البدوي, فإذا وأنا به قد أحذنى وطار بي في المواءء فوضع في هذا احل» 
فمكثت يومين وأنا على هذه الحالة لا أفيق من شدة الخطفة! 

ومناقبه وكراماته حال الحياة وبعد الموت كثيرة لا تحصى دلب ونفعنا به. 

ونسب سيدي أحمد البدوي - قدّس الله سره وجعل الفردوس مقرّه- 
ينتهي إلى سيدي علي الرضا بن موسى الكاظم بن حعفر الصادق» وكذا سيدي 
إبراهيم الدسوقي ينتهي نسبه الشريف معنن کر 

قال: «ذكر في وصية شيخ الإسلام شهاب الدين السهروردي - رحمه الله 
تعالى ونفعنا به - أن العارف بالله تعالى شيخ الطائفة سيدي أب القاسم الحنيد 
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- قدس الله سره وجعل الفردوس مقره وأعاد علینا من بر کاته ومدده - أحذ 
الطریق عن السري السقطي وهو أخذ عن معروف الكرحي» وهو أحذ عن 
داوود الطائي» وهو أحذ عن الحبيب العجمي» وهو أخذ عن الحسن البصري» 
وهو أحذ عن أمير المؤمنين إمام المتقين سيدنا علي نه وهو أحذ عن رسول الله 
2 ». 

وذکر في کتاب «الرشف لعلة الکشف» أن ا الكر حي أحذ عن 
الرضا وهو أخذ عن أبيه الكاظم وهو أحذ عن أبيه حعفر الصادق وهو أحذ عن 
أبيه محمد الباقر وهو آحذ عن أبيه زين العابدين علي بن الحسين وهو أخذه عن 
أبيه الحسين وهو أحذه عن حده رسول الله لل 

وقال سيدي عبد الوهاب الشعراوي نفعنا الله ب(): حججت سنة سبع 


(۱) أرَّخْ سيدي عبد الوهاب الشعراني لنفسه في كتابه لطائف النن فقال: 

أحمد الله تعالى حيث جعلي من أبناء الملوك فان بحمد الله تعالى عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد 
ابن علي بن محمد بن زوفا بن الشيخ موسى» الکی في بلاد البهنسا بأبي العمران» حدي السادس 
ابن السلطان أحمد بن السلطان سعيد» بن السلطان فاشين؛ بن السلطان محياء بن السلطان زوفاء 
ابن السلطان ريان» بن السلطان محمد بن موسی؛ بن السيد محمد ابن الحنفية» بن الإمام علي بن 
أي طالب فينه. 

ولد الشعراني على أصح الروايات وأشهرها في ۲۷رمضان عام ۸۹۸ ه ببلدة قلقشندة وهي قرية 
حده لأمه» ثم انتقل بعد أربعين يومًا من ولده إلى قرية أبيه ساقية أبي شعرة وإليها اتسب. فلقب 
بالشعراني» وعرف بهذا اللقب واشتهر به» وان كان هو قد مى نفسه في مؤلفاته بالشعراوي. 

ولقد اضطرب رحال التاريخ في تحديد مولده» فلقد ذكر صاحب «النور السافر» تاريخا لمولده قبل هذا 
التاريخ بقليل» والناوي وعلي مبارك والستشرق شاحت فقد أيدوا التاريخ الذي ذكرناه» وهو 
المعتمد. 

والشيخ الشعراني يقول في صراحة: إن من منن الله عليه أنه لم تكن هناك عوائق تعيقني عن طلب العلم 
والعبادة منذ طفولي؛ وكانت القناعة من الدنيا باليسير سداي ولحمي» وهذه القناعة أغنتئي عن 
الوقوع في الذل لأحد من أبناء الدنياء ولم يقم لي أنني باشرت حرفة ولا وظيفة لها معلوم دنيوي» 
من منذ بلغت» وم يزل الحق تعالى يرزقيي من حيث لا احتسب إلى وقي هذاء وعرضوا علي 
الألف دينار وأكثر فرددقا ولم أقبل منها شيئاء وكان التجار والكبراء يأتون بالذهب والفضة 
فأنثرهما في صحن جامع الغمري» فيلتقطه ابحاورون. 
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وحفظ الشعراني في قريته كما يحدثنا في المنن القرآن الكريم» ثم حفظ أبا شجاع والأجرومية 
ودرسهما على أحيه الشيخ عبد القادر. 

وتوف والده قبل أن يبلغ العاشرة» فنشأ يتيمًا من الأبوين» وكان الله وحده كما يقول هو نصيره ووليه. 

ويقص علينا الشعراني تاريخ حضوره إلى القاهرة بذلك الأسلوب القلي الأحاذ الذي عرف عن 
الشعران فيقول: 

وكان بحيئي إلى القاهرة سنة عشرة وتسعمائة وعمري إذ ذاك اثنتا عشرة سنة» فأقمت في جامع 
سيدي أبو العباس الغمري» وحنن الله علي * شيخ الجامع وأولاده فمكثت بينهم كأني واحدٌ منهي 
آكل ما يأكلون» وألبس ما یلبسون, فأقمت عندهم حن حفظت متون الكتب الشرعية وآلاتما 
على الأشياخ. 

ثم یقول: ان حفوظ الظاهر من الوقوع في المعاصي معتقدًا عند الناس» يعرضون على 
کثیرا من الذهب والفضة والثياب» فتارة آردها» وتارة أطرحها في صحن ابلامع» فیلتقطها 
احاورون. 

ولبث الشعراني في مسجد الغمري» یعلم ویتعلم ویتهجد ویتعبد سبعة عشر عاماء ثم انتقل إلى مدرسة 
أم حوند» وني تلك الدرسة بزغ بحم الشعراني وتألق. 

ویقول الشعران: ولقد اجتمعت بخلائق لا تحصى من أهل الطریق آلتمس لدیهم الفاتیح والأبواب» فلم 
يكن لي وديعة عند أحد منهم. 

قرأ الشيخ على العلماء والأئمة كتب ومتون ما لا بحصی كثرة؛ وحبب إليه علم الحديث فلزم الاشتغال 
به والأحذ عن أهله» ومع ذلك ۸ يكن عنده جمود احدئین ولا لدونه النقلة» بل هو فقيه النظر 
صوفي الب له دراية بأقوال السلف ومذاهب الخلف؛ وكان ينهي عن الحط على الفلاسفة 
وتنقيصهم» وينفر من يذمهم» ويقول هؤلاء عقلاء» ثم أقبل على الاشتغال بالطريق جاهدا نفسه 
مدة» وقطع العلائق الدنيوية؛ ومكث سنين لا يضطجع على الأرض ليلا ولا فارَاء بل اتخذ له 
حبلا بسقف خلوته اه و عنقه ايلا حین لا قط 

وكان يطوى الأيام المتولية» ويسم الصوم» ویفطر على أوقية من الخبز» ویجمع الخروق من الکیمان 
فيجعلها مرقعة يستتر بحاء وكانت عمامته من شراميط الكيمان وقصاصة الحلود» واستمر كذلك 
حي قويت روحانيته» وكان یفتتح مجلس الذكر عقب العشاء فلا يختمه إلا عند الفجر. 

فقد عاش الشعراني حياته تحت ظلال الساحد ليله وماره متبتلا في طلب العلم» عالما في التعبد» عاش 
نقیّا طاهرًا حاهدٌ! في سبيل الكمال العلمي والكمال الخلقي. 

فكان صوفيًا في منهجه الذي أحذ نفسه به طوال حياته» يقول في المنن: إن من منن الله على أن ألهمي 
بحاهدة نفسي من غير شیخ مند طفوليي, 
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وأصبحت زاوية الشعران الي أسسها ليتلقى فيها الطلاب علوم الظاهر مع أذواق الباطن من أعظم 
منارات العلم والثقافة والتوجيه في العام الإسلامي في ذلك الوقت» وغدت مثابة للعلماء والأدباءء 
انطفأت فيه الصابیح» وحمدت مشاعل الحياة. 

وأصبح الشعراني قطب الرحى في عصره يلوذ به طلاب العلم وطلاب الذوق» كما يلجأ إليه أصحاب 
الحاحات والشفاعات» وعلى باب الزاوية يزدحم الأمراء والكبراء. 

فكان الامام متخلق بخلق التصوف متأدب بآدابه وأحذ نفسه بكل ما كتب وسطر في كتبه فكان خلقه 

وكان الشعران يرى أن الإنسان لا يكون إنسانًا إلا إذا شارك الناس كافة في أحزافهم وآلامهم؛ لأن 
الإنسانية وحدة متماسكة خیرها مشترك وعذاها مشترك» يقول: من ضحك أو استمتع بزو جه 
أو لبس مبخرا أو ذهب إلى مواضع التنزهات أيام نزول البلاء على المسلمين فهو والبهائم 


ا 
وكان رحيمًا بالناس» ورحيمًا بنوع حاص بالعصاة والمذنبين» لأهم أشد الناس فان وأحوجهم ال 
العطف والنصح والرحمة. 


یقول متحدئا عن مبادئه: ثم ستري لعورات الناس وعیوهم ورحمى بالعصاة حال تلبسهم بالعصیةت 
فإهم أشقى الناس حینذ. 

ثم یقول واصفا خلقه: ثم غيرنٍ على أذن أن تسمع زوراء وعينٍ أن تنظر محرماء ولساني أن يتكلم 
باطلا. 

وكان الشعران يرى أن العبادة لا تصلح الا بصلاح القلب ونقاء الأخلاق» فکان لا يقوم إلى الصلاة 
إلا إذا فتش قلبه» هل فيه غل أو حقد» أو حسدء أو نميمة» أو شهوة صغيرة أو كبيرة» بل كان 
يستحيي أن ينام وی قلبه شيء من هذا؛ لأن النوم رحلة الروح إلى الملأ الأعلى. 

ويسمو الشعراني فى أدب النفس» ويرتفع في معارج الفلاق فيقول: وما أنعم الله به على عدم 
خروجي من بيني إلا إذا علمت من نفسي القدرة بإذن الله على هذه الثلاث خصال: تحمل الأذى 
عن الناس» وتحمل الأذى منهم» وحلب الراحة لهم. 

وقال ابن العماد الحنبلي: حسده طوائف فدسوا عليه كلمات يخالف ظاهرها الشرع» وعقائد زائغة» 
ومسائل تخالف الإجماع» وأقاموا عليه القيامة» وشنعوا وسبوا ورموه بكل عظيمة فحذشم الله 
وأظهره عليهم» وكان مواظبًا على السنة مبالغًا في الورع» مؤثرًا ذوى الفاقة على نفسه حن 
علبوسه. متحملا للأذى موزعًا أوقاته على العبادة ما بين تصنيف وتسلك وإفادة» واحتمع بزاويته 
من العميان وغيرهم نحو مائة فكان يقوم هم نفقة و کسوة وكان عظيم افيبة وافر اخاه والحرمة» 
تأي إلى بابه الأمراء. 

وكان يسمع لزاويته دوي كدوي النحل ليلا وف 

وكان يحبي ليلة الدمعة بالصلاة على المصطفى يل وم يزل مقيمًا على ذلك معظمًا في صدور الصدور 
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وأربعين وتسعمائة» وأردت الذهاب إلى زيارة قبر أحي وصاحي في الله تعال 
أبي الفضل» و كان قد دفن ببدر شرفها الله تعالى» وكنت إذ ذاك لا أعرف قبره 
فقلت: أقسمت عليك بالله يا أحى أن تنطق لي من القبر وتعرفین قبرك فنادان 
من داخل القبر: تعالى » فان هنا فعرفت قبره بتعریفه لي . 

وقال أيضًا سيدي عبد الوهاب الشعراوي: فصدت آحی الشيخ أبا العباس 
الحريثي المدفون بثغر دمياط في حاحة مهم وأنا فوق السطح عدرسة أم حوند 
عصر المحروسة؛ فرأيته قد حرج من قبره يمشي من دمیاط وأنا أنظر إليه إلى أن 
صار بين وبينه نحو خمسة أذرع فقال لي: يا أحي» عليك بالصبر» ثم احتفى 
عين» وقال أيضًا سيدي عبد الوهاب: لما صلي على سيدي محمد بن عبيد 
البصري سمع في ابو كأن أصوات طبول تضرب» وكانوا كلما رفعوا أيديهم 
بالتكبير للصلاة عليه سمعوها. 


إلى أن نقله الله تعالى إلى دار كرامته. 

ومن كلامه: دوروا مع الشرع كيف كان لا مع الكشف فإنه قد يخطئ. 

وقال: ينبغي إكثار مطالعة كتب الفقه عكس ما عليه المتصوفة الذين لاحت هم بارقة من الطريق 
فمنعوا مطالعته, وقالوا: إنه حجاب جهلا منهم. 

وقال: ذهب بعض أهل الكشف إلى أن جميع الحيوان لهم تكليف هي برسول منهم في ذواتهم لا يشعر 
به إلا من كشف عن بصره فان لله الحجة على حلقه فلا يعذب أحدًا إلا جزای فلا إشكال في 
إيلام الدواب. 

وقال: الحبر آخر ما تنتهي إليه المعاذير» وذلك سبب مآل أهل الرحمة إلى الرحمة. 

وجال قلم الشعراني في كل افق من آفاق المعرفة العلمية والذوقية. 

فكتب في الأصلين» في التصوف. والتوحيد» والفقه والأصولء والتفسير» والحديث» والتاريخ والمناقب» 
واللغة» والنحو والطب. وغيرها من العلوم. 

وانتقل الشيخ هه في جمادى الأولى من سنة ٩۷۳‏ ه. 

ودفن بجانب زاويته بحي باب الشعرية» بالقرب من بين السورین؛ وضريحه الشريف ,عسجده البارك. 

وانظر: شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (۳۷۲/۸). ولطائف النن للشعراني (۰)۳۲/۱ (۲۳۶/۲). 

والكواكب الدرية للمناوي (1۹/4). وكرامات الأولياء للنبهاني (۱۳4/۲). والكواكب السائرة 
للغزي (۰)۱۷/۲ ومناقب الشعراني للشيخ المليجي (تحقيق أحي وصديقي محمد نصار)» 
ومقدماتنا لكتب الشيخ وهي كثيرة زادنا الله من تحقيقهاء والعمل على خدمة تراث الشعراي ذه. 
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ومن كرامات الشيخ الأكبر سيدي حيبي الدين بن العريي - عفا الله عنه 
وسامحه ونفعنا به - ما حكاه سيدي عبد الوهاب الشعراوي من أخ له في الله 
تعالى أنه كان لي بيت يشرف على ضريح العارف بالله تعالى سيدي محبي الدين 
ابن العربي» فجاء شخص من المنكرين بعد صلاة العشاء بنار يريد أن يحرق 
تابوت الشیخ» فحسف ذا الشخص دون القبر سبعة أذرع» فغاب في الأرض 
وأنا أنظر إليه» فاعتقدته من تلك الليلة» فأحبرت أهله بالقصة فجاءوا و حفروا 
فوجدوا رأسه» وكلما حفروا نزل وغاب في الأرض إلى أن عجزوا فتركوه 
وأهالوا عليه التراب .. كذا في الطبقات الكبرى . 

ومن كرامات الشيخ سيدي أبي الحسن الشاذلي بعد وفاته - أعاد الله 
علينا من بركاته - ما نقله الثقات» وهو أن الأستاذ أبا الحسن الشاذلي لما 
احتضر قال التلميذ له: ان أموت في هذا اليوم» فإذا مت فغسلی وانتظر من 
يصلي علي فصل معه وقال : فنسزلت ملائكة من السماء غسلته» وأقبل رجحل 
ملثم لا یری منه سوى عيناه فصلى على الشيخ وذهب. فتبعه التلميذ وأقسم 
عليه ليقفن» فوقف» فكشف التلميذ عن وحهه فإذا هو أبو الحسن الشاذلی 
فقال: ما هذا يا أستاذ؟ فقال: «نفس ۸ تكن في موا كما كانت في حياهاء 

ومن كرامات السيد الحليل العارف بالله تعالى محمد بن أبي بكر الحكمي 
بعد وفاته ما حكاه الإمام الیافعی -رحمه الله- في «نشر احاسن» قال: «أخبرن 
بعض الأولياء العارفين.بالله. تعالى أنه کلمه السيد الكبير محمد بن أبي بكر 
الحكمى بعل أن انشق قبره وخراج إليه منه وهو مشدود الو سط فقلت: يا 
سيدي» ما لي أراك مشدود الوسط؟ فقال: نحن بعد في الطلب» من زعم أنه 
وصل فقد كذب». 

ومراد الشيخ أن من توهم أنه قد وصل إلى مقام ليس فوقه مقام أو إلى 
فاية ليس فوقها مطلب فقد کذب؛ لأن فضل الله تعالى واسع وليس له مایت 
فما من مقام إلا فوقه مقام يمكن أن يصل إليه العبد بفضل الله تعالى» والمراد 
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بالوصول: الوصول إلى مقام معلوم» ومنها انقلاب البحر وجفافه لبعض أوليائه» 
كما ذكر قي رسالة الامام القشيري رحمه الله تعالى قال: «کنا قي سفينة» فمات 
ر غ ان ان اسف فأحذنا في تجهيزه» وأردنا أن نلقيه في البحر 
فصار جافاء ونزلت السفينة على الأرض» فخرجنا وحفرنا له قيرًا ووارينا 
فلما فرغنا من دفنه استوى الماء وارتفعت السفينة وسرنا». 

وقي «نشر المحاسن» للإمام اليافعي أيضًا أن بعض الصالحين مات في 
السفينة فأرادوا إلقائه في البحر» فرأيت البحر قد انشق نصفين ونزلت السفينة 
إلى الأرض. فأخر جناه وحفرنا له قرا ودفناه» فلما فرغنا استوى الماء وارتفعت 
السفينة وسرنا. 

وقال في «نشر احاسن» أيضًا: «روینا في الرسالة عن أبي یعقوب السوسي 
- رحمه الله تعالى - قال: جاءن مريد ممكة المشرفة» فقال لي: يا آستان أنا غذا 
أموت وقت الظهرء فخذ هذا الدينار فاحفر لي بنصفه قبرا و کف بنصفه الاح 
ثم لما كان غد وقت الظهر جاء وطاف ثم تباعد ومات» فغسلته ووضعته في 
اللحد» ففتح عينيه» فقلت: أحياة بعد موت؟ فقال: يا أحي» وكل محب لله 
حي». 

وسيدي إبراهيم بن أدهم - قدّس الله سره وحعل الفردوس مقرّه - 
ا رقف جا الما قاتا ارك الل بق ارت فسعت قناز من 
داحل سرير الميت يقول: وما بعد الموت» قال إبراهيم: فدحل على منه رعب 
حى ما قدرت أحمل قائمة من السرير فغلبتي» فذفن الميت وانصرف الناس عنه 
فقعدت عند القبر مفكرًا في القائل من السریر» فغلبتئ عيناي فنمت ورأسي 
على رکبی عند الق فإذا بشخص قد حرج من القبر أحسن الناس وجها 
وأطيبهم رائحة وأنقاهم وبا وهو يقول: يا إبراهيم» قلت: لبيك» فمن أنت 
رحمك الله؟ قال: أنا القائل من السرير «وما بعد الوت» فقال له: بالذي فلق 
الحبة (أي: شقق الحبة) وبرأ النسيمة (خلق الخلق) وتردّى بالعظمة قال تعالى في 
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حدینه القدسي: «العظمة ردائي والكبرياء إزاري» تابمل من الک 
قال: أنا السنة» أكون لصاحى ف الدنيا حافظاء وعليه رقیبّاه وفي القبر نورا» وف 
القيامة سائقا وقائدا إل ابلنة. 

ومن کرامات سيدي أحمد البهلول بعد موته ما حکی أنه كان یقول: لا 
تدفنون إلا حارج باب القرافة في الشار ع فقالوا له: قد عملنا لك قبرا في حامع 
بطيخة» فقال: إن قدرتم أن تحملون فافعلو؛ فلما مات- رحمه الله تعالی- 
عجزوا أن يحركوا سریره إلى ناحية جامع بطيخة, فلما حملوه إلى ناحية القرافة 


(۱) رواه مسلم (۲۰۲۳/۶). 

(۲) مولده بالقاهرة في شهر ذي القعدة سنة سبع وسبعین وخمسمائة» وئویي أيضًا بالفاهرة بجامع 
الأزهر بقاعة النطابة في شهر جمادی الأوّل سنة انين وئلائین وستمائت. ودفن بالفرافة بسفح 
الحبل القطب عند بحری الیل تحت السجد العروف بالعارض الذي هو آعلی الحبل المذكور. 

وکان له معتدل القامة؛ وجهه جیل حس مشرّب بحمرة ظاهرت واذا تواحد وغلب علیه الخال 
یزداد وجهه نورًا وجمالء ویتحدر العرق من ساثر جسده حين یسیل تحت قدمیه على الأرضء 
و کان عليه نور وحلالة وهيبة» و کان إذا حضر في بحلس یظهر على ذلك ابحلس سکون وسكينة؛ 
وکان محضر بحلسه من الفقراء والفقهاء والقراء وأكابر الدولة من الأمراء» والوزرای والقضاق 
ورژوس الناس: فیکونون معه في غاية الأدب» وإذا خاطبوه كأفهم يخاطبون ملكا عظیمّا؛ وإذا 
مشی ‏ الدينة یزدحم الناس علیه, یاتمسون منه الب ركة والدعاء ویقصدون تقبیل يدها فلا حكن 
أحدًا من ذلك بل یصافحه و کانت ثيابه حسنة ورائحته طيبة» و کان ینفق على من يرد عليه نفقة 
سشعة, ويعطي من يده عطاء حزیلاء ول يكن يتسبّب في تحصیل شيء من الدنياء ولا یقبل من 
أحد شینا. 

ی الستلطان الكامل ألف دينار فردّها إليه وساله آن هر له اضرا عند قير آمه في فيه الامام 
الشافعي دَق فلم يأذن له بذلك ثم استأذنه أن يجهّر له مکانا یکون له مزارا یعرف به فلم ینعم 
له بذلث. 

قال الشيخ كمال الدّين محمد ولده: سمعت والدي الشیخ عمر یقول: كنت في أول تحريدي استأذن 
والدي» وأطلع إلى وادي المستضعفين بالحبل القطم وأقيم في هذه السّياحة ليلا وفارًا ثم أعود إلى 
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والدي؛ لاحل بره ومراعاة قلبه» وكان والدي يومئذ خليفة الحكم العزيز بالقاهرة ومصر و كان 
من أكابر أهل العلم والعمل» فيجد سرورًا برحوعي إليه» ويلزمئ بالجلوس معه في مجالس الحكم 
ومدارس العلم» ثم أشتاق إلى التجريد وأستأذنه وأعود إلى السياحة» وما برحت أفعل ذلك مرة 
بعد مرة إلى أن سل والدي أن يكون قاضي القضاة فامتنع ونزل عن الحكم» واعتزل الناس 
وانقطع إلى الله بالجامع الأزهر إلى أن تون فعاودت إلى التجريد والسسّياحة وسلوك الطريقة, فلم 
يفتح علي بشيء فحضرت يومًا من السّياحة إلى المدينة» ودحلت المدرسة السوقية فوجدت رجلا 
E‏ عن ولتت شرت وطروط BEE‏ يدياه E‏ ری مضع يزان 
نم غسل وحهه فقلت: يا شيخ إنك في هذا لسن في دار الإسلام وأنت تنوضاً وضوء غير 
مرئبء فنظر الي وقال: يا عمر أنت ما يُفتح عليك في مصر ولفا يُفتح عليك بالحجاز في مكة» 
ا ها فد اك و الفتح» فعلمت أن الرَّحل من أولياء الله تعالى» وائه يتستر بالمعيشة 
وإظهار اجهل بترتيب الوضوءء فجلست بين يديه وقلت له: يا سيدي» وأين أنا ومكة ولا أحد 
ركبا ولا رفقة في غير آشهر الحج؟! فا فنظر إِلَيّ وقال: هذه مكة» فتر کته وطلبتها فلم تبرح أمامي 
حي دخلتها في ذلك الوقت» وحاءن الفتح حين دعلتهاء وترادف ولم ینقطع» وشرعت في 
الستباحة في أوديتها وجبالهاء وكنت أستأنس فيها بالوحش ليلاً ونمارًاء وأقمت بواد بينه وبين مكة 
عشرة آیام للراكب ابحده وكنت آني منه کل يوم وليلة زوس ات ومعي 
سبع عظیم الخلقة يصحبيٰ في ذهابي وإيابي» وینخ لي كما ينخ الجمل» ویقول: يا سيدي ار کب 
فما ر کبته قط. 

وتحدث بعض جماعة من أكابر المشايخ انحاورین بالحرم يمكة بتجهیز مر کوب یکون عندي في البرية 
فظهر شم السبع عند باب الحرم» فرأوه وسعوا قوله: يا سيدي اركبء فاستغفروا الله وکشفوا 
رؤوسهم واعتذروا إلي. 

ل لو ل 3 يناديي : پا عم تعال إلى القاهرق فاحضر وفاني فأتیته 
مسرعٌا فوجدته قد احتضر؛ فسلمت عليه وسلم علي » وناوليٰ دنائير ذهب وقال: : جهزن کدی 
وافعل کذا وكذاء واستأحر من يحمل جنازق إلى القرافة» واعط کل واحد ديناراء واتركيي على 
الأرض في هذه البقعة» وأغار ا ريع وو ی رفي القرافة عند جحری السیله قال: 
وانتظر جوم شخص بوط إلياك من الحبل» فصل أنت وهو علي وانتظر ما يفعل الله في أمري» 
وتوف الشيخ البقال فجهزته كما أشار, وطرحته في البقعة كما أمرني» فهبط ال رحل من الحبل 
كما يهبط الطير المسرع لم أره عشي على رجليه» فعرفته بشخص كنت أراه يصفع قفاه في 
الأسواق» فقال: يا عم تقدّم فصل بنا على الشيخ؛ فتقدمت وصليت إماماء ورأيت طيورًا حضرا 
لمكا فر مايق تاو وال رن ص اد كا ورأيت طائرًا منهم عظيم الخلقة أخضر قد هبط 


۳۹۰ تنبية الأذكياء 


عند رجلیه وابتلعه» وارتفع إليهم؛ وطاروا جميعًا وهمم زحل بالتسبیح إلى أن غابوا عنّاه وقال لي 
ذلك الرحل: يا عم أما سمعت أن أرواح الشهداء في أحواف طیور حضر تسرح لي الجنة حيث 
شاءت وهم شهداء السيوف! وأمّا شهداء الحبة فكلهم أحسادهم وأرواحهم في أحواف طيور 
حضر تسرح في الحنة» وهذا الرحل منهم يا عمرء وأنا كنت منهم» وإغا وقعت مي هفوة فطردت 
عنهم» وأنا أصفع قفاي بالأسواق ندمّا وتأديبًا على تلك اطفوة قال: وارتفع الرجل إلى الحبل 
الطائر إلى أن ارتفع عي . 
قال الشيخ محمد: قال لي والدي: ما حكيت لك هذا لأرغبك في سلوك طريقناء فلا تذكره لأحد في 
حياق؛ فلم أذكره لأحد حن وی ودفن لي تلك البقعة حسب وصیته. وضريحه ها معروف 0 
قال سبطه نی 1 
برف عد و امرض ول ال ان الاو 


ابرزت ف نظم اكوك ا وکشفت عن سر مصون غامض 
وشربت من بحر الحبة والولا فزویت من بحر حيط فائض 


وقال غيره: 


۵ مه م 


لا غرو أن يسقى ثراه وقبره باق لیوم العرض تحت العارض 

قال ولده الشيخ كمال الدّين محمد ذلله: كان الشيخ في غالب أوقاته لا یزال داهشاء شاحصا 
بصره, لا يسمع من يكلمه ولا براه» فتارة يكون واقفاء وتارة يكون قاعدًاء وتارة يكون مستلقيًا على 
ظهره. مستحي كما يستحي الميت» وعر عليه العشرة أيام متواصلة وأقل وأكثر وهو على هذه الحالة» 
لا يأكل ولا یشرب ولا يتحرك م لم يستفق وينبعث من هذه الغيبة حى [يتحدق]ء ويكون أول 
كلامه أنه بعلي من القصيدة ما فتح الله تعالى عليه. 

قال سبطه ب طالعت ف مجموع بخط شيخ رحل صالحء فرأيت من جملتها فيه القصيدة الثانية 
المسمّاة بنظم السلوك ورأيت قبلها ترجمة هذه صورقا: قال الشيخ المحقق شرف الدين عمر بن 
الفارض قدس سره ونور ضريحه: هذه القصيدة الغرای والفريدة الرهراء الي لم ينسج على منواضا؛ ولا 
سنح خاطرٌ بمثلهاء وتكاد تخرج عن طوق وسع البشر ألفاظًا ومعان؛ وكان مها أوَلاً: أنفاس الحنان 
ونفائس الحنانء ثم سماها: لوائح الحنان وروائح الجنان» ثم رأى البي ل فقال له: مها نظم السلوك 
فسماها بذلك. 


تنبیه الأذكياء ۳۱ 


وحکی جماعة یوق يهم من صحبوه وباطنوه» أنه لم يكن نظمها على حدّ نظم الشعراء آشعارهم 
بل كان يحصل له جذبات يغيب فیها عن حواسه الأیام نحو الأسبوع والعشرة أيام» فإذا آفاق أملى ما 
فتح الله تعالى عليه به» منها نحو الثلائین والأربعين والخمسين باه ثم يدع حي یعاوده ذلك الحال» 
ومن تأمّلها حقّ النَأمُل علم أن ها نبأ عظيماء صافا الله عن غير أهلهاء ثم كتب القصيدة بعد هذه 
التر جمة. 

وحكي أنه: لما فوّض آمر قاضي القضاة التقي الدین في أيام اللك النصورء وقع في حق شيخ 
الشیوخ همس الدین الأيكي في بحلس حفلء وقال له: أنت تأمر الصوفية بالاشتغال بنظم السلوك 
قصيدة ابن الفارض» وهو عیل فیها :إل الول وآأهانه بالکلام فدعا عليه وقال: مكل الّه بك کما 
مثلت في» فغزل عقیب ذلك من الوزارة في آخر الدولة المنصورية» ثم عزل عن القضاء في الدولة 
الأشرفية» وصودر ومثل به» وخبس مدة, ولسب إلى سوء الاعتقاد. وإلى أنه وقع ف کلام یفسق به. 

قال سبط الشیخ عمر: فلما من الله تعالى عليه بالخلاص من هذه النكبة حضرت عنده أنا والشيخ 
سعد الدّين الحارثي» وسعته يحمد الله تعالى على حسن العافية والسّلامة» فعرضت له بذكر واقعته مع 
الشيخ همس الدين الأيكي» ووقوعه في حقه وحق شيخنا الشيخ عمر ابن الفارض» وأنه نسبهما إلى 
الحلول» وأنهما بريئان منه» وقلت: وكيف يتصور أن الشيخ ميل إلى الحلول لي قصيدته وقد نزه 


عقيدته عنه بقوله: 


و کیف وباسم الق طل اي 
وهادحيةوافي الأمين نیا 
أحبريل قل لي كان دحية إِذْ بدا 
وي علمه عن حاضريه مزية 
يرى ملكا يوحي إليه وغسيره 
ولي من أتم الرؤيتين إشارة 


وف الذكر ذكر اللبس ليس عنکر 


فقال: أنا أحب الناس في نظم الشیخ عمر بن الفازضش) و حقظت دیوانه وآنا غاب افع به 
وهذه الأبيات ما كان سعتها قط إلا في هذه الساعة» وقد زال من ذهی الآن ما كنت اعتقده من ميل 


تکون آراحیف الضلال مخيفي 


لهدي افدی في صورة بشرية 


تزه عن رأي الحلول عقيسدتي 


1۲ تنبيه الأذكياء 


الشيخ في قصيدته إلى الحلول» وأنا استغفر الله ما حرى من الكلام في حقه» فقلت له: وفي حق الشيخ 
مس الدين الأيكي؟ فقال: نعم وما برحت في قلق من دعائه إلى أن حلت بي هذه الحنة» فالله تعالى 
يغفر لي وله» وأنا تائب إلى الله تعالی من الوقوع في ع أهل هذا الطريق انتهى. 

وقال ولده الشيخ حمد: سمعت والدي الشيخ عمر يقول: حصلت مي هفوة فوحدت ها 
مؤاحذة في باطني بسببهاء واحصرت باطنًا وظاهرًا حن کادت روحي تخرج من حسدي» فحرحت 
هائمًا على وجهيء فطلعت ابلبل القطب وقصدت مواطن سیاحی, وأنا أبكي وأستغيث وأستغفر 
فلم يفرج ما بي» فنزلت إلى القرافة ومرغت وحهي في التراب بين المقابر» فلم ينفرج ما بي» فقصدت 
مدينة مصر ودخلت الجامع الأزهر» ووقفت في صحن الجامع حائفا مذعورًاء وجددت البکاء 
والتضرّع والاستغفار» فلم ينفرج ما بي» فقلت على حال مزعج؛ وصرحت وقلت: 

1 الس ی ی ی سم وت 

تست ا رفز ل يدن السام ا أسمع صوته ولا آری شخصه: محمد افادي الذي عليه 
جبریل هبط . 

وقال أيضًا: رأيت الشیخ نمض قائمًا ورقص زمانًا طويلاًء وتواحد وجذا عظيمًاء وتحدر منه عرق 
كثير حن سال تحت قدميه» وخر إلى الأرض» واضطرب اضطرابًا شديداء ولم يكن عنده غيري ثم 
سكن حاله» وسحد شکرا لله تعالى» فسألته عن سبب ذلك فقال: يا ولدي» فتح على معن بيت واحد 


م يفتح .مثله) وهو: 
وعلی تفتن واصفیه بحسسته يفن الزمان وفيه ما لم يوصف 
وقال سید أيضًا: قال: كان الشیخ ماشيًا في السوق بالقاهرة فمرٌ على جماعة من احرسية یضربون 
بالتافوس+ ویغنون کدی الوق 
مَوْلاي سهرنا نبتغي منك وصال . مَوّلاي فلم تسمح فنمنا بخيال 
لاي فلم تطرق فلا شك يسان مااي إذا عند مسولاي :سنال 
فصرخ الشیخ صرخة عظيمة» ورقص رقصا كثيرًا في وسط السوق» ورقص معه ناس كثير من 
المارين في الطريق» حي صارت حولة عظيمة. وتواحدت الناس إلى أن سقط آکثرهم إلى الارض؛ 
والحراس یکررون ذلك وخلع الشيخ كل ما كان عليه ورمی يم إليهم» أو حلع الناس معهم ایهم 
وخمل بين الناس إلى الجامع الأزهر وهو عريان مكشوف الرأس» وم يبق عليه سوى لباس؛ وأقام في 


تنبيه الأذكياء ۳۹۳ 


هذه السكرة أيامًا مُلقى على ظهره. مستحي کالیت. فلما أفاق جاء الحرّاس إليه ومعهم ثيابه 
وقدموها بين يديه فلم يأحذهاء وبذل الناس هم فيها نما كثيراء فمنهم من باع ومنهم من امتنع من 
بیع نصيبه وأمسكه عنده تب رکا به. 

وقال هه أيضًا: كان الشیخ ماشیّا في الشار ع الأعظم بالقرب من مسجد ابن عثمان و کنت معه 
وإذا بنائحة تنوح وتندب على ميتة في طبقة من النساء» وهن يجاوبنها وهي تقول: 


ډو وت 5 7 ۲ ۶ 3 
ستي متي من حقا أي والله حةق احق ا 


فلما مع الشيخ صرخ صرخة عظيمة» وخر مغشيا عليه» فلما آفاق صار يقول ويردّد مرارًا: 
۰ و 2 ۳ ۰ 3 2 
نفسي متي من حقا أي والله حقاحقا 


وقال ذَيب أيضًا: كان الشيخ السا في ابحامع الأزهر على باب قاعة الخطابة بالقرب من المنبر» وعنده 
جاعة من الأمراء والفقراءء وفيهم جماعة من مشايخ الأعجام الجاورين بالجامع الأزهر وغيرهمء 
وكلما ذكروا حالاً من حال الدنيا مثل البيت والفراش وغير ذلك يقولون: هذا زحم العجم» 
فبينما هم في هذا الكلام وإذا بالوذنین رفعوا أصواتهم بالأذان جملة واحدة فقال الشيخ: وهذه 
زحم العرب» وصرخ صرخة عظيمة وتواحد» وصرخ كل من كان حاضرًا حي كانت هم في 
الجامع ضجة عظيمة. 

وني طبقات الناوي: أله مر رحلا يومًا ومعه بلالين: أي مياذر» فدعاه رجل: يا صاحب البلالین؛ 
فطرب الشيخ عمر قدس سره وصاح وبكى وناح. 

وق نارق ال بواحوالة: ال أنه تقس سر ا ا لسقا فكلف به, وهام وصار يأتيه كل 
يوم ليراه» ويسقي بأجماله شيا کنیرا» وكان يشخص في بعض الأيام إلى الأسطوانة أو العمود 
السبوع فاکثر فلا یطرف بعینه, وله من آمثال هذه الراقفات كر وکان عشا یعشق مطلق 
الجمال» بل زعم بعض الکبار أنه عشق برنية في دکان عطار. 

وذکر القوصي في التوحيد أنه كان للشیخ عمر قدس سره جوار بالبهنسا يذهب إليهنٌ فيغنين له 
بالاف والشبابة وهو يرقص ویتواحد. ولکل قوم مشرب. ولکل جماعة مطرب. ولیس سماع 
الفسّاق کسماع سلطان العشّاق. 

وخكي عن الشيخ مس الذّین بن عمارة الالكي أنه كان ينكر على الشیخ عمر لیب فتوجه لزيارة 
أحيه يوسف فأجهده العطش» و لم يجد ماء إلا في قلة على قبر الشیخ عمر فد فرجع عن إنكاره. 


1٤‏ تنبیه الأذكياء 


نفعنا الله ببركاته بعد وفاته- ما حكاه تلميذ سيدي عمر بن الفارض قال: 
حضرت يومًا من السياحة إلى مدينة مصر بالقاهرة» فدحلت المدرسة السيوفية 
عدت ی رالا عل اده ی تا وم ری رت E‏ 
شیخ» أنت في هذا السن في دار الاسلام على باب ترس بر ورن لعلماء 
وأنت تتوضأ را حارجًا عن الترتيب الشرعی؟! فنظر إلى وقال: يا عمر» 
أنت ما يُفئّح عليك في مصر» وانما يفتح عليك بالحجاز جمكة المشرفة» فاقصدهاء 
فقد آن لك وقت الفتح» فعلمت أن الرحل من أولياء الله تعال واه يستقر 
بالمعيشة» وإظهار الجهل بعدم ترتیب الوضوی فجلست بين يديه متأدبًا 
متواضعًا. 

وقلت له: يا سيدي, أين أنا؟ وأين مکةگ ولا أحد ركبا ولا رفقة في غير 
أشهر الحج» فنظر ل وأشار» وقال: هذه مكة أمامك» فنظرت معه» فرأيت 
مكة شرّفها الله تعالى فتركته» وطلبتها فلم تبرح أمامي إلى أن دخلتها في ذلك 
الوقت» وحاءن الفتح حين دخلتها وترادف ول ينقطع» فأقمت حمس عشرة 
سنة» فبعد تمام هذه المدة ”معت الشیخ البقال ینادیی: 

يا عمر» تعال إلى القاهرة واحضر وفا فأتيته مسرعاء فوحدته قد 
اكور فل عاو ر علي» وأعطاني دنانیر ذهب» وقال لي: جهزن هذه 
الدنانير» وافعل كذا وكذاء واعط حملة نعشي > والنعش سرير الميت ولا يسمّى 


وكان الشيخ عز الدين بن جماعة ينكر عليه أيضًاء فرأى في النوم جماعة قد وقفوا بين يدي الشيخ عمر 
نید وقيل له: هؤلاء المنكرون عليك» فقطع ألسنتهم» فانتبه مذعورًا ورجع عن إنكاره. 

ولا وصل شيخ الإسلام محمد بن إلياس قاضي القضاة إلى مصر صار ينال من الشيخ عمر نی ويتوعد 
زواره ومن ينشد كلامه يوم ابلمعة عند قره على العادة» وتطلب كتاب شرح المنهاج للسبكي؛ 
لكونه حظ فيه على الشّيخْ عمر ذه ونقصه فابئُلي .عرض فما شفي منه حى رجم. والحكايات 
في ذلك كثيرة. ۱ 
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نعشًا إلا وعليه الميت» فان لم يكن فهو سرير وميت منعوش أي: حمول على 
النعش من «مصباح المنير» - إلى القرافة كل واحد ديناراء واتر کي على الأرض 
في هذه البقعة» وأشار بيده إليهاء فلم تزل بين عينٍ أنظر إليها وهي بالقرافة 
تحت المسجد المعروف ب (العارض) بالقرب من مراكع موسى بسفح الجبل 
المقطم؛ ثم قال لي: وانتظر قدوم رحل يهبط إليك من الحبل» فصل أنت وهو 
علي» وانظر ما يفعل الله تعالى في أمري» قال سيدي عمر: فتوق» فجهزته كما 
أشار وطرحته في البقعة كما أمرني» فهبط إلي رجحل من الحبل كما يهبط الطير 
السرع» لم أره عشي على رحليه» فعرفته بشخصه وكنت أراه يصفع قفاه في 
الأسواق - صفعه صفعًاء والصفعة هي أن يبسط الرحل كفه فيضرب ها قفا 
الانسان أو بدنه, فإذا قبض كفه ثم ضربه فليس بصفع بل يقال ضربه من 
مصباح المنير- فقال: يا عم تقدّم فصل بنا على الشيخ» فتقدمت فصليت 
إمامّاء ورأيت طیورا حضرا ا بين السماء والأرض يصلون معناء 
ورأيت طیرّا منهم أحضر عظيم الخلقة قد هبط عند رحلیه وابتلعه وطاروا جميعا 
وكان لهم زحل -والزحل بفتحتین الصوت» يقال سحاب زجل أي: ذو رعد 
.. من ختار الصحاح- بالتسبیح إلى أن غابوا عناء فقال عمر: آما معت أن 
أرواح الشهداء في آحواف طيور حضر تسرح؟ أي: ترعى في الحنة حيث 
شاءت- وهذا الرجل منهم يا عم وأنا كنت منهم وإنما حصلت مين هفوة - 
أي: حطأ أي زلة- فطردت عنهم فأنا أصفع قفاي في الأسواق ندمًا وتأديًا . 
ومن الكرامات بعد الموت: ما حكاه سيدي أبو سعيد الخرًاز“ 


(۱) اسمه أحمد بن عیسی وهو من أهل بغداد؛ من أئمة القوم وحلة مشايخهم. 
قیل: إنه ول من تكلم في علم الفناء والبقاء. 
أحذ عن إبراهيم بن بشار الخراساني ومد بن منصور الطوسي؛ روی عنه علي بن محمد الواعظ 
الصري وأبو محمد الحريري وعلي بن حفص الرازي ومحمد بن علي الکتاني وآخرون. 
وقد صحب سريًا السقطي وذا النون المصري» قال أبو القاسم عثمان بن مردان النهاوندي: أول ما 


لقيت أبا سعيد الخراز سنة اثنتين وسبعين فصحبته أربعة عشر سنة. 


۲٦‏ تنبيه الأذكياء 


قال السلمي: هو إمام القوم في كل فن من علومهم له في مبادیء أمره عجائب وكرامات» وهو 
أحسن القوم كلامًا حلا الحنيد فانه الامام. 
قال القشيري: صحب ذا النون والسري والنباحي وبشرًا الحافيز 
قال ومن كلامه: کل باطن يخالفه ظاهرٌ فهو باطل. 
وقال ابن الطرسوسي: أبو سعيد الخراز قمر الصوفية. 
وعنه قال: أوائل الأمر التوبة» ثم ينتقل إلى مقام الخنوف, ثم إلى مقام الرحاء» ثم منه إلى مقام الصاین؛ 
ثم إلى مقام المريدين» ثم إلى مقام المطيعين؛ ثم منه إلى المحبين» ثم ينتقل إلى مقام المشتاقين؛ ثم منه إلى 
مقام الأولیاء ثم منه إلى مقام المقربين. 
قال السلمي: أنكر أهل مصر على أبي سعيد وكفروه بألفاظه. فإنه قال في كتاب السر: فإذا قيل 
لأحدهم: ما تقول؟ قال: الله وإذا تكلم قال: الله وإذا نظر قال: الله فلو تكلمت جوارحه 
قالت: الله وأعضاؤه مملوءة من الله. فأنكروا عليه هذه الألفاظ وأحرحوه من مصر. قال ثم رد 
بعد عزيرًا. 
ويروى عن الحنيد قال: لو طالبنا الله بحقيقة ما عليه أبو سعيد هلكناء فقيل لإبراهيم ابن شبيان: ما 
كان حاله؟ قال: أقام سنين ما فاته الحق بين الخرزتين. 
وعن المرتعش قال: الخلق عيال على أبي سعيد الخراز» إذا تكلم في الحقائق. 
ومن كلامه: 
قال الكتاني: سمعت أبا سعيد يقول: من ظنّ أنه يصل بغير بذل احهود فهو متمئ؛ ومن ظنٌّ أنه يصل 
ببذل احهود فهو متعني. 
وقال أبو سعيد الخراز: إن الله تعالى عجّل لأرواح أوليائه التلذذ بذکره والوصول إلى قربه» وعجل 
لأبدافهم النعمة عا نالوه من مصالحهم» وأحزل نصيبهم من كل كائن فعيش أبدائهم عيش 
الجنانيين» وعيش أرواحهم عيش الربانيين» شم لسانان لسان في الباطن» يعرفهم صنع الصانع في 
ام ولسان في الظاهرء يعلمهم علم المخلوقين» فلسان الظاهر يكلم أحسامهم ولسان 
الباطن يناحي أرواحهم. 
وسئل أبو سعيد عن الأنس ما هو؟ فقال: استبشار القلوب بقرب الله تعالى» وسرورها به» وهدوؤها 
في سکوفا إليه وأمنها معه من حيث الروعات وإعفاؤه ها من كل ما دونه أن يشير إليه حي 
يكون هو المشير لأنها ناعمة بى ولا تحمل جفاء غيره. 
وكان أبو سعيد الخراز نائمًا فانتبه وقال: اكتبوا ما وقع لي في هذا النوم» إن الله تعالى جعل العلم دليلاً 
عليه ليعرف» وجعل الحكمة رحمة منه عليهم» ليؤلفء فالعلم دليل إلى الله والمعرفة دالة على الل 
فبالعلم تنال العلومات. وبالمعرفة تنال العروفات. والعلم بالتعلم: والعرفة بالتعرف فالعرفة تع 


تنبیه الأذكياء ۲۹۷ 
قال: كنت حاورا عکة -شرفها الله تعالى - فجرت يومًا بباب ببئ شيبة» فرأيت 
شابا حسن الوحه میاه فنظرت إليه فنظر وحهي فتبسم في وحهي وقال لي: يا 
آبا سعيد» أما علمت أن الأحباء أحياء وان ماتوا وإنما ینقلون من دار إلى دار ؟ 

وی رسالة القشيري عن الشیخ أبي سعید الخراز: كنت حاورا عکت 
فحرحت يومًا بباب ببق شيبة» فرأیت شابا حسن الوحه میاه فنظرت إليه 
فنظر وحهي فتبسم وجهي وقال: آما رأيت» آما علمت أن الأحبّاء أحياء وان 
ماتوا» وإنما ینقلون من دار إلى دار؟ انتهی. 

قال بعض العارفین: ففي هذه الكرامة تفت بکلام الوتی انتهی. 
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بتعریف الحق» والعلم يدرك بتعریف الخلق» ثم بحري الفوائد بعد ذلك. 

وقال أيضًا: مثل النفس مثل ماء واقف طاهر صاف. فان حركته تظهر ما تحته من الحمأة» وكذلك 
النفس تظهر عند ان والفاقة والمخافة» ومن ارق نان کا 

وتوفي رحمه الله تعالى سنة ست ونمانین ومائتين» وقيل: بل توفي سنة سبع وسبعين ومائتين. 

انظر ترجمته في: الحلية »)747/١١(‏ وسير أعلام النبلاء (۰)4۲۱/۱۳ وطبقات الصوفية (ص۲۲۸)» 
وشذرات الذهب (۰)۱۹۲/۲ والطبقات الكبرى للشعراني (۰)۱۱۷/۱ وكتابنا الإمام الحنيد. 


۲۹۸ تنبیه الأذكياء 


الخاتمه في بیان آداب الريارة 

وما ينبغي للزائر أن ینعله وما ينبخي له أن يدعه 
ينيفي لن عزم علی الزياره أن يتأدب بآداماء ويحضر قلبه في إتيافهاء وأن يقصد 
بزیارته وجه الله تعالى» واصلاح فساد قلبه» ونفع الزور ما يتلوه عنده من 
القرآن العظیم والدعاء له» ويسأل الله تعالى ویتوسل إليه بالبي ج ومن من 
أولباء الله تعالی» ولا یقول بحق آنبيائك وأوليائك؛ لأنه لا حق للمخلوق على 
الخالق» ولا یکون حظه من الزیارة الطواف على الأحداث والنظر إلى الصحراء 
والتلذذ بالفرج؛ لأنه لا ثواب إلا بالنية الصالحة» وأن یسلم على من یزوره من 
الأموات كما يسلم على من يزوره من الأحياء» وذلك لما روي عن سلمان بن 
بريدة عن أبيه قال البي وَل: «إذا خرجوا إلى المقابر يأمرهم أن يقولوا السلام 
عليكم أهل الذيار من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والسلمات»( الحديث. 
وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يمر بقبر إلا وقف وسلم عليه» وقال 
نافع : «كان ابن عمر تیه يجيء إلى القبور فيقول: السلام على رسول الله وَل 
السلام على أبي بکر. السلام على أبي» قال: رأيته يفعل ذلك أكثر من مائة 
مرة». 

وقال أبو هريرة 5ه إذا مر الرحل بقبر الرحل يعرفه فسلم عليه رد عليه 
السلام» وان لم يصل إلى القبر فیسلم عليه من بعيد» فما أحسن ما قال بعضهم 
على لسان ميت: 

در 1 السلام فان یم فارمُوا بالسلام على بعاد 

وأن يجتنب الشي على القبور وابکلوس علیها والصلاة علیها وقال 25 : 

«لعن الله البهود والنصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”". 

وأن یجتنب تقبیل القبر والستر والتابوت والعتبة ومسحه على وجهه 


(۱) رواه البخاري »)۱۷۹۹/٤(‏ ومسلم (۱۷۱/۲). 
(۲) رواه البخاري (667/۱) ومسلم (۳۷۷/۱). 


تنبیه الأذكياء ۲۳۹۹ 


وذلك لقول سيدنا عمر د ويه حين قبل الححر: «والله إن لأعلم أنك حجر لا 
تضر ولا تنفع » ولولا أي رأيت رسول الله يه يقبلك ما قبلتك» متفق عليه”". 

وكذلك يجتنب إلقاء نفسه على القبر» والتمعك بترابه» فان ذلك ليس من 
الادب , لا زوفي آأن رجلا ألقی نفسه علی قبر رسول أذ كلق فناداه شاب من 
ناحية السجد: يا ابن أحي» لو كان رسول الله ل حيًا ثم أتيت لزیارته ما كنت 
انا قال اف ن بدية و الم عليه» قال: كذلك فافعل» فان حرمته میا 

قال: ينبغي للزائر إذا أراد زيارة قبور الأنبياء -عليهم السلام- والأولياء - 
رضي الله عنهم- الحرمة لهم والاعتقاد فيهم والأدب مع الله تعالى» ويدعو الله سما 
شاء من الخيرات متأدبًا مع الله تعالى في دعائه, وإذا دحل القبور ينبغي له أن 
يقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد» ويجعل ثواب ذلك لأهل المقابر 
فإنه يصل إليهم لورود الأثر بذلك ولحواز أن يجعل الإنسان ثواب عمله لغيره 
وله عثله بحيث ألا ینقص من آجرهما شيء عند أهل السنة والجماعة» خلافا 
للمعتزلة؛ لأهم تمسكوا بظواهر, الكتاب والسنة على غير بصيرة > ودليل أهل 
السنة قول تعال : جوالذین جاءوا من بَعْدهمْ یقولون ربا اغفر لا ولاخاننا 
دين سَبَقُونا 0 ول جَْل في فُلُوبنَا غلا للذین آملوا ر ال رعوف 
زحي [الحشر: ٠‏ 

وقوله تعالى: 0 مه متفر لذلبك وَللمُوْمينَ والمزمتات) | حمد: ۹ 

وقوله تعالى: م آمنُوا وابعتهم ذریتهم بایان َلْحَقا بهم 
ذريتهُم4 [الطور: ۲۱] ۱ 

قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: فيُجعل الولد يوم القيامة في ميزان 
أبيه) ويشفع | الله الآباء في 0 


(۱) رواه البخاري (۹/۲ ۰۷۵ ومسلم .)٩۲۰/۲(‏ 
(۲) رواه الطبري قي التفسیر (۲۹/۲۷). 


۳۷۰ تنبیه الأذكياء 


وعن ابن عباس أن البي يله قال: «إذا دحل أهل ابنة ابحنة سأل أحدهم 
عن أبويه وعن زوجته وولده فيقال أنهم ۸ يدركوا ما أدركت فيقول: يا رب 
فان عملت لي وهم فيؤمر بإلحاقهم به» كذا ذكره الإمام القرطي في التفسير”'". 

وعن علي بن أبي طالب لته أن البي وله قال: «من مر على المقابر فقرأ قل 

هو الله إحدى عشرة مرة, ثم وهب أجرها للأموات أعطي من الأجر بعدد 
الأموات»7) 

وعن أنس ذيه أنه سأل البي ك فقال: «يا رسول الله انا نتصدق على 
موتانا ونحج عنهم وندعو لحم فهل يصل ذلك إليهم؟ قال: «نعم إنه ليصل 
إليهم ويفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدي إليه»”". 

وعنه قال قال رسول الله 4: «من دخل القابر فقرأ سورة يس خفف 
الله عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات»(*. 

وعن معقل بن يسار يه قال: قال رسول الله 45: 

«اقرءوا على موتاكم سورة یس»"". رواه أبو داود وابن حبان في 
صحيحه . 

وعنه أنه يقّ ضحى بكبشين أملحين» أحدهما عن نفسه» والآخر عن 
أمته-“ أي: جعل ثوابه لأمته- وهذا تعليم منه كي أن الانسان ينفعه عمل 
غيره» والاقتداء به هو الاستمساك بالعروة الوثقى . 

وقالت المعتزلة: ليس له ذلك» وتمسكوا بظاهر قوله تعالى: 

وان لس للانسان الا ما سَعَى» [النجم: ۳۹]. 


( انظر : (1۷/۱۷). 

(۲) رواه الرافعي في التدوین في آحبار قزوين (۷۹۷/۲).. 

(۳) رواه ابن ماکولا في الاکمال (۳۱۳/۲). 

(4) ذکره القرطي نی تفسیره (۳/۱۰). 

(ه) رواه أبو داود (۰)۱۹۱/۳ والنسائي ف الکبری ("/۰)۲۰ وابن حبان (۰)۲۱۹/۷ . 

(1) رواه الدارقطی فی سننه (۲۸۵/4) والبيهقي في الکبری (۰)۲۸۷/۹ ونحوه في البحاري ومسلم. 


تنبيه الأذكياء ۳۷۱ 


فالجواب عن هذه الآية الشريفة من عدة أوحه: 


أحدها أا ی بقوله تعالى: «إوَالْذِينَ آمَنُوا وَالبَعَتْهُمْ درم 
با ان4 [الطور: ۲۱] 

«فأدحل الأبناء الجنة بصلاح الاباء» كما قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما. 


الوجه الثاني: حاص بقوم إبراهيم وموسى -عليهما السلام- لأنه دقع 
حكاية عمّا في صحفهما بقوله تعال: أ لم یبا بما في صحف مُوسی * 
راهيم الذي ری 4 [النجم: ۰۳۰ ۳۷]. 

فأمّا هذه الأمة فلهم ما سعوا وما سُعي شم وباقي الآيات والأخبار ما 
تقدم آنفا. 

وأمًا ما ورد من حديث الامام أبي هريرة لن ه «إذا مات الانسان انقطع 
عمله إلا من ثلاث..(» إلى آخرالحديث. 

وسئل الامام أبو حعفر الطحاوي عن هذا الحديث» وعن قوله 5: 

«من سن في الاسلام سنة حسنة فله آجرها وأجر من عمل با إلى يوم 
القیامة»( وعن قوله 5: «کل میت یختم على عمله إلا المرابط في 
سبيل الله فانه ينمو له عمله إلى يوم القيامة»؟. 

قيل: القسمان المذكوران في هذا الحديث زائدان على الثلاثة المذكورة في 
حديث أبي هريرة » فكيف يكون التوفيق بینهما؟ 

فأحاب - رحمه الله تعالى - بأن السنة السنونة من جملة العلم المنتفع به 
والذي ذكر عن المرابط فانه عمله الذي قدمه في حياته فينمو له إلى يوم القيامة: 
وأما الثلاث المذكورة في حديث أبي هريرة فافا أعمال تحدث بعد وفاته فلا 
تنقطع عنه لأنه سبب الأعمال» فهذه الأشياء يلحقه منها ثواب طارئ» حلاف 


(۱) رواه مسلم .)5١55/4(‏ 
(۲) رواه مسلم (۷۰۵/۲). 


(۳) رواه الترمذي (۱۵/4) وابن حبان (4۸1/۱۰). 


۳۷۲ تنبیه الأذكياء 
أعماله الى مات عليهاء فإذا لا احتلاف بين الأحاديث» وقوله في الحديث «فله 
أحرها وأحر من عمل با» الصواب: أجره بتذكير الضمير وهو عائد إلى 
صاحب الطريقة أي: له حر عمله وأحر من عمل بها بسنته. 

قال الامام التوربشی في عامة نسخ: «المصابيح»: «فله آحرها» هو غير 
سدید رواية ومعین؛ وقد وهم فيه بعض التأحرین من رواية الصحیحین؛ ولیس 
ذلك من رواية الشيخين. 

وآما الزبارقک فهي تارة تکون فرضاه واعری ستف وتارة مسثحبةه 


(۱) قال الشیخ حسن العدوي: اعلم أن حکم الزيارة الأصل فيه الندب وذلك للرحال» ویحرم 
للشواب من النساء» ویجوز للقواعد اللات لا أرب للرحال فیهن. 

قال الأستاذ الشيخ عبد الباقي على خلیل: وأحذ بعضهم اختصاص الزيارة بالرجال دون النساء من 
قوله : «كنت فيتكم عن زيارة القبور فزوروها» بناء على الأصح عند الفقهاء والأصوليين من 
عدم دخوفن في خطابهم قال: انتهى. 

قال: والأحسن الاستدلال على منعهن بخبر: «ارجعن مأزوات غير مأحورات»» قال: وهذا في الزمن 
القدم فكيف بذا الزمن كما في الدخل انتهى. 

لكن قال العلامة الأمير: قوله: والأحسن..إلخ فيه أن هذا الحديث في خروجهن خلف للميت» وقد قيل 
أنه منسوخ حاص بأول الزمن من حيث كن يخرجن یتبرجن تبرج ابماهلية الأولى انتهى. 

قال في «المواهب اللدنية»: قد أجمع المسلمون على استحباب زيارة القبور كما حكاه النووي قال: 
وأوحبها الظاهريةء قال: ومحل الإجماع على استحباب زيارة القبور للرحال» وفي النساء حلاف 
الأظهر في مذهب الشافعي الكراهة انتهى. 

فعليك ما سمعته من التفصيل» ويؤيده رواية الإمام البحاري عن أب يعلى قال: «خرجنا مع رسول الله 
يه في جنازة فرأى نسوة فقال: أتحملنه؟ قلن: لاء قال: أتدفنه؟ قلن: لاء قال: فارحعن مأزورات 
غير مأحورات». 

قال القسطلابي: واستفهامه اما منهن إنكاري وتوبيخ على خروجهن انتهى. 

وأما زيارئن للقبور فمستحبة لغیر الشواب منهنء ما لم یلزم على ذلك احتماع على القبر لتعدید أو 
وج وإلا حرم. 

ويدل لذلك ما أحرحه الإمام البخاري قال: «مرً البي وَل بامرأة تبكي عند قبرء فقال: اتقي الله 
واصبري» قالت: إليك عي فإنك ۾ تصب مصيبي» ولم تعرفه» فقيل ها: إنه البي ولك فأتت باب 
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البي بيك فلم تحد عنده بوابين» فقالت: ۸ آعرفك يا رسول الله فقال: إنما الصبر عند الصدمة 
الأولى». 

قال الامام القسطلابي: زاد في رواية ييى: «فسمع منها ما يكره» قال: أي من نوح أو غيره على 
الق وزاد في رواية مسلم: «قيل لها: هل تعرفينه؟ قالت: لاء فقيل ها: هو رسول الله يل 
فأحذها مثل الموت من شدة الكرب الذي أصاها لما عرفت أنه رسول الله »> قال: وإنما اشتبه 
عليها يَيِِ؛ٍ لأنه من تواضعه لم يكن يستتبع الناس وراءه إذا مشى كعادة الملوك والكبراء انتهی. 

فأنت تراه يه إنما آمرها بالتصبّر والاحتساب. وفاها عن البکای و لم ينهها عن الزيارة. 

وقال العلامة المذكور: يندب هن زيارة قبور الأنبياء والأولياء لرحاء الخير والبركة انتهی. 

قلت: والأظهر تقييد هذا بغير الشواب اللاي يخشين من خروجهن الفتنة» ويدل طذا التقييد قول 
العلآمة المذكور في شرحه على البخاري: أن ما ورد من الأمر بالزيارة حمول على الندب بالنسبة 
للرحال» وأما الشواب من النساء فالظاهر الحرمة. 

قال: وعليه يحمل حديث الامام الترمذي: «لعن الله زرّارات القبور». 

قال: وقال القرطبي: يحتمل أن الحرمة منصبة على الكثرة أحذا من قوله: زوارات للمبالغة» وحمل بعض 
الشراح ذلك على زيارتمن للتعديد والبكاء والنوح على ما جرت به عادقن. 

قال الشارح القسطلان: ولو قيل بالحرمة في حقهن لي هذا الزمان لا سيما نساء مصر لما في خروجهن 
من الفساد م یبعد انتهی . 

وقوله: البکاء: أي برفع صوت» وأما بجرد حزن وسیلان دمع فلا كراهة ولا منع؛ لا ذکره الامام 
القسطلاني عن الامام الترمذي: «دحل رسول الله یل على عئمان بن مظعون وهو ميت فأکب 
وقبله وبكى حي سالت دموعه على وجنتیه». 

وني رواية عنه يَيِ: «إن الله لا يعذب بدمع العين» ولا بحزن القلب؛ ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه 
أو گر وان الیت يمدي ببکاء أهله عليه: أي إن أوصاهم بذلك» انتهی. 

قال الإمام القرطبي: قال العلماء: ليس للقلوب أنفع من زيارة القبور لا سيما إن كانت قاسية» وذلك 
لما فيه من مزيد الاعتبار والتأمل فيما صار إليه أمرهم. 

قال في كنز الأسرار: وما زال على ذلك أهل الفضل واليقين. 

وقد كان البي یل مى عن زيارة القبور ثم نسخ النهي؛ وأمر بعد ذلك بالزيارة لقوله يَه: «كنت 
فیتکم عن زيارة القبور فزوروهاء فإها تزهدكم في الدنيا وتذكركم الآحرة». 
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وفي رواية للطبراي في التفسير عن زيد بن ثابت: «زوروا القبور ولا تقولوا هحرًا: أي قولاً باطلاً»» 
وكلاما لا يعن بل المقصود الاشتغال بالاعتبار والتأمل والتدبر في أحوال الآخرة» ولا ينبغي 
الاشتغال بغير ذلك من أكل وخلافه. كالضحك مما يناقي التدبر الطلوب. 

وتي الحديث قال العلامة الأحهوري: رُوي من حديث أبي هريرة ذ#نه: «أن البي وله حرج إلى القبرة 
وقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» فنسأل الله لنا ولكم 
العافية». 

قال: وعن ابن عبد البر بسند صحيح: «ما من أحد مر بقبر أيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم 
عليه إلا عرفه ورد -عليه السلام». 

وورد أن البيّ يل زار قر أمه وقبر عثمان بن مظعون. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «مرّ البي وَل بقبور المدينة فأقبل عليها وقال: السلام عليكم 
يا أهل القبور» يغفر الله لنا ولكم» أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع؛ نسأل الله لنا ولكم العافيق أنتم 
سلفنا ونحن بالأثر» انتهى. 

وني نسخة الشيخ عبد الباقي: وأحرج بن أبي شيبة عن الحسن قال: من دحل القابر فقال: اللهم رب 
هذه الأحساد البالية والعظام النخرة الي حرحت من الدنياء وهي بك مؤمنة» أدحل عليها روحًا 
منك وسلامًا ميئء استغفر له كل مومن مات منذ خلق الله آدم»» وأحرجه ابن أبي الدنيا بلفظ: 
«کتب له بعدد من مات من ولد آدم 01 أن تقوم الساعة حسنات» انتهى. 

قال: وظاهر الأول استغفار من لم يدحل مقبرته أيضّاء وظاهر الثاني العموم في عددهم آیضا. 

قال العلامة الأمير: قوله: ابن أبي شيبة هو من مشایخ البخاريء وقوله: روحا منك -بفتح الراء: أي 
رحمةء قال تعال: روح وَریْحان وتوت نیمه [الوافعة: ]۸٩‏ انتهی. 

وق الحديث عنه كل: «من زار قبري وجبت له شفاعی»؛ وی رواية: «من زارن بالمدينة محتسبًا كنت 
له شفیعا و شهیدا يوم القیامة». 

ومع وجوب الشفاعة للزاثر ثبوت شفاعة خاصة منه و لذلك الزاثر لا دخوله في العموم» وهذا 
يستلزم البشری بالوت على الابمان؛ ولا يخفى ما في الاضافة من نمام التشریف. فان الشفاعة تعظم 
بشرف الشافع. 

وی رواية للبيهقي: «من مات قي أحد الحرمين بعث مع الآمنين يوم القيامة» ومن زارن محتسبًا إلى 
المدينة كان في حواري يوم القيامة»» ويجب على الزائر تام الأدب عند قبره الشريف 8 فإنه حي 
يشاهده. 
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قال العلامة السبكي: حياة الأنبياء والشهداء في القبر كحياتهم في الدنياء يشهد لذلك صلاقم في 
قبورهم. فان الصلاة تستدعي جسدًا حيّاء وكذلك الصفات المذكورة للأنبياء ليلة الإسراء كلها 
صفات الأجسام» ولا يلزم من کوفا حياة حقيقية أن تكون الأبدان معها كما كانت في الدنيا من 
الاحتياج للطعام والشراب» وأما الإدراكات كالعلم والسمع فلا شك أن ذلك ثابت لهم ولسائر 
الموتى انتهى. 

وظاهر عبارة احقق المذكور تقتضي مساواة الشهداء للأنبياء في حیاقم في البرزخ والذي ذكره في 
«الجواهر» أن حياة الأنبياء في البرزخ أقوى وأكمل من الشهداء» ونصّه لا شك أن حياة الأنبياء 
في البرزخ أكمل من حياة الشهداء مع اعتقادنا ثبوت نحو السمع والبصر لكل ميت» وعود الحياة 
له» كما ثبت نعيم القبر في السّنة وعذابه» وإدراكهما مشروط بالحياة لكن يكفي حياة جزء يقع به 
الإدراك ولا يتوقف على الحياة البينة» نعم الظاهر من الأدلة أن حياة الشهداء أقوى من حياة 
الأولياءء وإذا علمت ذلك فيجب عليك حينئئذ أن تکون في غاية الأدب عند زيارته قل خحافضًا 
لصوتك, وجلا حزيًا على ذنوبك. 0 7 

وني «الشفاء» بسند حيد عن ابن ميد قال: ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين الامام مالکا ذه في مسجد 
رسول الله يل فقال مالك: يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد؛ فان الله تعالى أدب 
قومًا فقال: لا تَرْقْعُوا َصْوَائَكُمْ فوق صوّت النبي» | حجرات:۰]۲ ومدح قومًا فقال تعالى: 
ان الذین يَفُْونَ أَصوَائهُمْ عند سول الله أولّتك الذین امْتَحَنَ الله قُلُوبهُمْ ری لَهُمْ 
مَغفرَةٌ وَأَجْرٌ عظيم4 [اححرات:۲]. 

وذم قومًا فقال: فإإن الّذِينَ دون من وَرَاء الْحْجُرَات4 [الحجرات:٤]»‏ وان حرمته ميا كحرمته 
خا فاستکان لها ۳ جعفر وقال: يا 5 الله ال القبلة وأدعو أم استقبل وجه رسول 
الله ؟ فقال: ولمّ تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله تعالى» بل استقبل 
واستشفع به قال تعالى: ولو أَلَهُمْ إِذ ظلمُوا آلفنهم جاءوك فاستلفروا الله واستلفر لَهُمْ 
الرَسُول لَوَجَدُوا التبا رَحيماً4 [النساء:4+] انتهى. 

وقوله: (وهو وسيلة أبيك آدم) ظاهر لما صحح الحاكم عنه ل لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب 
أسألك بحق محمد ول لما غفرت لي: أي ألا غفرت. فقال: يا آدم كيف عرفت مدا ولم أحلقه؟ 
قال: يا رب لأنك نا خلقتي بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش 
مکتوبّا: لا إله إلا الم محمد رسول الله فعرفت آنك ۸ تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك» 
قال تعالى: صدقت يا آدم إنه لأحب الق اي إذ سألتین بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما 
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حلقتك» فهو يِه رحمة لكافة الخلق لا سیما لأمته في حياته وبعد ماته» كما في الحديث عنه ت: 
«حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لکم ومماتي خير لکم تُعرض علي أعمالكم؛ فما رأيت من خير 
حمدت الله تعال علیه, وما ریت من شر استغفرت الله لكم». 

والذي عليه الاعتماد والتحقيق أن الأنبياء أحياء ني قبورهي وأن البي يد يسر بطاعة أمته» وينبغي 
للزائر مزيد التوسل به 95 في إقالة ذنوبه وعثراته» كما كان يتوسل به في حياته. 

قال في المواهب اللدنية: اعلم أن زيارة قبره الشريف ية من أعظم القربات وأرجى الطاعات والسبيل 
إلى أعلى الدرحات. إلى أن قال: وينبغي لمن قصد زيارة قبره الشريف أن ينوي مع ذلك زيارة 
مسجده الشريف والصلاة فيه؛ لأنه أحد الساحد الثلاثة ال لا تشد الرحال إلا إليهاء وهو 
أفضلها عند مالك إلى أن قال: وينبغي لمن أراد الزيارة أن يكثر من الصلاة والتسليم عليه و في 
طريقه» فإذا وقع بصره على معام الدينة الشريفة وما تعرف به فليردد الصلاة والتسليم عليه كل 
وليسأل الله أن ينفعه بزيارته ويسعده بما في الدارين» وليغتسل ويلبس النظيف من ثيابه ماشيًا 
باکیا؛ قال: ولا رأى وفد عبد القيس رسول الله يل ألقوا أنفسهم عن رواحلهم ولم ينيخوهاء 
وسارعوا إليه فلم ينكر ذلك عليهم صلوات الله وسلامه عليه؛ قال: ولا وقع بصري على القبر 
الشريف والمسجد المنيف فاضت من الفرح سوابق العبرات حى أصابت بعض الثرى وابحدران. 
قال: ويستحب صلاة ركعتين قبل الزيارة. 

قال: قيل: وهذا ما لم يكن مروره من جهة وجهه الشريف» وإلا استحبت الزيارة أولاً. 

قال في تحقيق النصرة: هو استدراك حسن قال: ورحص بعضهم نقدم الزيارة مطلقا. 

قال: قال ابن الحاج: وكل ذلك واسعء قال: وينبغي للزائر أن يستحضر من الخشوع ما أمكنه» وليكن 
مقتصدًا في سلامه بين اللجهر والإسرار. 

وی البخاري أن عمر نه قال لرحلین من أهل الطائف: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضربًاء 
ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله ي قال: فيجب الأدب معه ي كما في حياته. 

قال: وينبغي للزائر أن يتقدم إلى القبر الشريف من جهة القبلة» وإن جاء من جهة رجلي الصاحبين فهو 
أبلغ في الأدب من الإتيان من جهة رأسه الکرم» ويستدبر القبلة ويقف قبالة وجهه ل بأن يقابل 
المسمار الفضة المضروب في الرحام الذي في الجدار. 

قال شارحه الزرقابي: وهذا امعان وقد ازيل انار بدله شباك من نحاس أصفر يقابله الزائر. 
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قال القسطلاي: وقد رُوي أن مالكا لما سأله أبو جعفر المنصور العباسي: يا أبا عبد الله أستقبل رسول 
لله لژ وأدعو أم أستقبل القبلة وأدعو؟ فقال له مالك: وم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك 
ووسيلة أبيك آدم الا إلى الله ك يوم القيامة. 

قال: وينبغي للزائر أن يقف عند محاذاة أربعة آذرع ويلازم الأدب والخشوع والتواضع» غاضًا البصر 
في مقام اميبة كما كان يفعل بين يديه ف حياته» ويستحضر علمه بوقوفه بين يديه وسماعه لسلامه 
كما هو في حال حياته؛ إذ لا فرق بين موته وحياته في مشاهدته لأمته ومعرفته بأحواشی ونیاقم 
وعزائمهم وخواطرهم» وذلك عنده جلي لا خفاء به. 

قال: وقد روی ابن البارك عن سعيد بن السیب: ليس من یوم إلا ویعرض على البي كلل أعمال أمته 
غدوة وعشية» فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم؛ فلذلك يشهد عليهم. 

قال: وعثل الزائر وجهه الکرم له في ذهنه. ويحضر قلبه حلال رتبته» وعلو منزلته» وعظيم حرمته» 
وإن أكابر الصحابة ما كانوا يخاطبونه إلا كأخ السرار؛ تعظيمًا لما عظم الله من شأنه. 

قال: ثم يقول الزائر بحضور قلب وغض طرف وصوت وسكون جوارح وأطراف: السلام عليك يا 
رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا خيرة ال 
السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين» السلام عليك يا قائد الغر 
المحجلين» السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين؛ السلام عليك وعلى آزواحك 
الطاهرات أمهات المؤمنين» السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين» السلام عليك وعلى سائر 
الأنساء وسا عباد ال الصاشین, خراك اله أفضل ما جازی نیا ورسولاً عن أمته» وصلی الله 
عليك كلما ذكرك الذاکرون؛ وغفل عن ذكرك الغافلون» آشهد أن لا إله إلا الله وأشهد آنك 
غبله وزسوله وآمینه و ر من ف واشهد نك قد بلفت ار مال رابت الأمانة لفتحت 
الأمة» وحاهدت ‏ الله حق جهاده. 

قال: ومن ضاق وقته عن ذلك فلیقل ما تیسر منه. 

قال: وعن نافع عن ابن عمر كان إذا قدم من سفر دخل المسجدء قال شارحها: أي فصلی ركعتين ثم 
أتى القبر المقدس فقال: الماك عب سول اله السلام عليك يا أبا بکر السلام عليك يا 
أبتاه. 

قال القسطلایی: وينبغي أن يدعو ولا يتكلف السجع. 

قال: وعن الحسن البصري قال: وقف حاتم الأصم على قبره ل فقال: يا رب إنا زرنا قبر نبيك فلا 
تردنا خائبين» فنودي: يا هذا ما أذنّا لك في زيارة قبر حبيبنا إلا وقد قبلناك فارحع أنت ومن 


۲۷۸ تنبیه الأذكياء 


معك من الزوار مغفورًا لكم قال: وقد بلغنا أن من وقف عند قبر البي يك فتلا هذه الآية: وان 
هر ا 2 م ر هع ر كك 02 1 0 0 ا 
الله وَمَلائكتَهُ یصّلون على ابي یا أيها الذین منوا صلوا عليه وَسَلمُوا تسليما» 


|الاحزاب: 1 ]. 
وال عراب اعم ین پقرها یفن ا ناداه ملكُ: صلى الله عليك يا فلان» و لم تسقط 
له حاجحة, 


قال: قال الشیخ زين الدین وغيره: والأولى أن ينادي: يا رسول الله» وإن كانت الرواية يا محمد» فان 
أوصاه أحدٌ بابلاغ السلام إلى البي لل فلیقل: السلام عليك يا رسول الله من فلان» ثم ينتقل عن 
ميه قدر ذراع فيُسلم على أبي بكر ود؛ لأن رأسه بحذاء منکب البي فل فيقول: السلام عليك 
يا خليفة سيد المرسلين؛ السلام عليك یارمن أيّد الله به يوم الردة الدين» جزاك الله عن الإسلام 
والمسلمين حيرء اللهم ارض عنه ارم ينتقل عن ينه قدر ذراع فيسلم على عمر بن 
الخطاب نله فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين» السلام عليك يا من أيِّد الله به الدين» جزاك 
لله عن الإسلام والمسلمين خير» اللهم ارض عنه وارض عنا به. 

قال الامام المذكور: ثم یرجم إلى موقفه الأول قبالة وجه سيدنا محمد رسول الله يي بعد السلام على 
سيدنا أبي بكر وعمرء فيحمد الله تعالى وبمجده. ويصلي على البي وَل ويكثر الدعاء والتضر ع» 
ویجدد التوبة في حضرته الكربمة؛ ويسأل الله تعال جاهه أن جلها تربة نصوخا؛ ويكثر من الصلاة 
والسلام على رسول الله يل بحضرته الشريفة حيث یسمعه ويرد علیه. 

قال: وفي «الشفا» للقاضي عياض قال: «رأيت البي و في النوم» فقلت: يا رسول الله هولاء الذين 
يأتونك فيسلمون عليك أتفقه سلامهم؟ قال: نعم» وأرد عليهم». 

قال: ولا شك أن حياة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- ثابتة معلومة مشتهرق ونبينا آفضلهم قال: 
وإذا كان كذلك فينبغي أن تكون حياته 4 أكمل وأتم انتهى. 

أسأل الله الکرم متوسلا إليه بوجاهة نبيه العظيم أن يعطف علينا هذا القلب الرحيم؛ وأن يمن علينا 
بزيارته مع القبول والتكريم. 

ون الإمام الترمذي والنسائي وقال: حسنٌ صحیحٌ عن عثمان بن حنيف: «أن رجلاً ضرير البصر أنى 
البي يلك فقال: اد الله أن يعافيي» قال: إن شئت دعوت وان شنت صبرت فهو خيرٌ لك فقال: 
يا رسول الله؛ إنه ليس لي قائد وقد شق علي» فأمره أن يتوضأ فبحسن وضوءه ويدعو هذا الدعاء: 
اللهم إن أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد يل نبي الرحمة؛ يا سيدنا يا محمد إن آنوحه بك إلى ريي 


فيقضي لي حاحي اللهم شفعه في». 


تنبیه الأذكياء ۲۷۹ 





وصححه البيهقي وزاد: «فقام فأبصر». 

وقد ذکر الإمام ابن حجر في «الدر النضود» أنه ينبغي لمن وقع في شدة أو حاحة طالبًا قضاء‌ها من 
ذي إمارة أن یفعل ذلك فيقضي الله حاحته. ۱ ۱ 

وروی آبو سعید السمعان عن علي 5ه قال: قدم علینا أعرابب بعدما دفنا رسول الله لك بثلائة أيام 
فرمی بنفسه على قبره» وحثی على رأسه من ترابه» وقال: يا رسول ال قلت: فسمعنا قولك» 
ووعیت عن الله ما وعینا عك و كان فیما نول غليك: ولو گم إذ ظَلَمُوا أَلفْسَهُمْ جاءوك 
فاستففروا اللّهَ واستففر لَهُمُ الرّسُول لَوَجَدُوا الله تب رحیما) [النساء: 4 5]» وقد ظلمت 
نفسي وحئتك تستغفر لي» فنودي من القبر أنه قد غفر لك. 

ومن ذلك العی ما ذكره الإمام العيي قال: كنت جالسًا عند قبر البي يخ فجاء أعرابي فقال: السلام 
عليك يا رسول الله سمعت الله یقول: ولو الهم 7 ظَلَمُوا أَلفْسَهُمْ جاءوك فَاسْتَغْفَرُوا الله 
واستففر لهم الرسُول لَوَجَدُوا الله توَابا رَحيما» [النساء: 4 7 ]. وقد حجنتك مستغفرًا من ذنوبي 
متشفعا إلى ربي. 

قال: ثم انصرف» فحملتئ عيناي فرأيت البي وي في النوم فقال: «يا عتبة ألحق الأعرابي فبشره أن الله 
قد غفر له». 

ولا شك أن الزيارة يحصل با السرور لرسول الله يل وينشأ من ذلك النفع العمیم للزائر» وما يدل 
لذلك ما رواه ابن عساكر بسند جيد عن أبي الدرداء في قصة بلال بن رباح وكان مقیما بالشام 
ببيت المقدس بعد وفاة رسول الل يلك فرأى النبي بل منامًا وهو یقول: ما هذه الحفوة يا بلال؟ 
أما آن لك أن تزور فبات حزيئًا ائفاء فركب راحلته وقصد المدينة» فحين وصل القبر 
الشريف صار يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه؛ فأقبل الحسن والحسين فجعل یضمهما ويقبلهماء 
فقالا له: نشتهي نسمع أذانك الذي كنت تؤذن به لرسول الله يك في المسجد؛ فعلا سطح المسجد 
ووقف موقفه الذي كان يقف فيه» فلما أن قال: (الله أكبر) ارتحت المدينة» فلما قال: (أشهد أن 
لا إله إلا الله زادت رجتهاء فلما أن قال: (أشهد أن محمدًا رسول الله) حرحت العواتق من 
حدورهن؛ وقلن؛ بُعث رسول الله يك فما رآينا يومًا أكثر به باكيًا ولا باكية بالدينة بعد رسول 
الله ل من ذلك اليوم»» فإذا علمت ذلك أن الزيارة وصلة مع الحبيب. 

وقد وقع لبعض العارفين مخاطبته له 5 ورده عليه فمد يده الشريفة من الشباك فقبّلهاء والزيارة إما 
ماشیّا أو راکبّا على قدر الطاقة والمشي أفضل عند الاستطاعة؛ لقوله وٌ: «من اغبرت قدماه ف 
سبیل الله غفر له»» والمراد بسبيل الله: مطلق طاعة» كما ذكر الفقهاء في السعي للعيد والجمعة» 


۳۸۰ تنبيه الأذكياء 


والاغبرار عادة إنما يكون بالشي. فهو بحاز مرسل من طلاق السبب على السبب» وأما أفضلية 
الركوب في الحج فلفعله ييي وإلا فقد ورد أن الملائكة تصافح ركاب الإبل وتعانق المشاة» والله 
يختص برحمته من یشای والله ذو الفضل العظيم. 

خاتمة تتعلق بانتقاله ول لدار البقاء والتكريم. وتشريفه بخصائص الزلفى في مشهد مشاهد الأنبياء 
والمرسلين» وتحميده بالشفاعة والقام الحمودء واتفراده بالسؤدد في مع جامع الأولين والآحرين 
وترقيه في جنات عدن أرقى مدارج السعادة» وتعاليه ني يوم المزيد أعلى معالي احسی وزيادة. 

قال في المواهب اللدنية في فصل وفاته #: اعلم وصلی الله وإياك بحبل تأییده. وأوصلنا بلطفه إلى 
مقام توفيقه وتسدیده أن هذا الفصل مضمونه يسكب المدامع من الأحفان» وجلب الفجائع 
لإثارة الأحزان. 

قال: ولا كان الموت مكروما بالطبع؛ لما فيه من الشدة» ۸ يمت نين من الأنبياء حي يُخيّرء وأول ما 
اعلم البي يلل باقتراب أحله بسزول سورة: «إإذًا جَاء صر الله رالفنح*ورات الاس یدخلون 
في دين الله اج سبح بِحَمْد رَبك واستلفره إِنّهُ كان تا |النصر: ۳,۲۰۱] ۰ فان الراد 
من هذه السورة: إنك يا "1 إذا فح الله البلا ودحل الناس في دينك الذي دعوقم إليه 
أفواجًاء فقد اقترب أحلك فتهيأ للقائنا بالتحميد والاستغفان فانه قد حصل منك مقصود ما 
أمرت به من أداء الرسالة والتبليغ؛ وما عندنا حير لك من الدنياء فاستعد للنقلة إليناء وهذه آخر 
سورة نزلت عليه يوم النحر ى في حجة الوداع وعاش بعدها قيل: أحدا وثمانين يومّاء وعن 
ابن عباس: تسم ليال. 

قال: وني الطبراني عن ابن عباس: لا نزلت: «إذا جاء نصر الله والفتح» نعيت إلى رسول الله يل 
نفسه فأحذ بأشد ما كان قط في أمر الآخرة. 

قال: وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ب حلس على المنبر» قال الشارح: كان قبل وفاته بخمس 
ليال فقال: «إن عبدا خیّره الله بین أن يؤتيه زهرة الدنيا ما شای وبين ما عنده فاحتار ما عنده»» 
فبكى أبو بكر ذه وقال: يا رسول الله فدیناك بآبائنا وأمهاتناء قال: أي أبو سعيد: فعجبنا له 
وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله بل عن عبد خيّره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا 
ما شاء وبين ما عنده, وهو یقول: فدیناك بآبائنا وأمهاتناء قال: آي آبو سعيد: فكان رسول الله يله 
هو المحيّرء وكان آبو بكر أعلمنا به. فقال البي ت: «إن آمن الناس على في صحبته وماله أبو 
بکر فلو كنت متخذا من أمل الارض خلیلاً لاتخذت آبا بکر خليلاء: ولکن أحوة الاسلام لا 
تبقی في السحد حوحة إلا سدّت إلا حوحة أبي بكر»» رواه البخاري ومسلم. 


تنبیه الأذكياء ۲۸۱ 


قال اطافظ ابن رجب: وکان ابتداء مرضه يه في أواحر شهر صفر و کانت مدة مرضه ثلاثة عشر 
يومًا في الشهور. 

قال: وأول مرضه 3 كان صداع الرأس» قال: والظاهر أنه كان مع حُمّی» فان ا اشتدّت به في 
مرضه» فكان يجحلس في خضب ويصب عليه الماء من سبع قرب لم ُحلل أو كيتهن يتبرد بذلك. 

وف البخاري قالت عائشة ر عنها: «لما دحل بي واشتد وحعه قال: أهريقوا علي من سبع 
قرب لم تحلل أو كيتهن لعلي آعهد إلى الناس؛ فأحلسناه في مخضب لفصة زوج البي 6 ثم 
طفقنا عليه من تلك القرب حي طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن». 

قال: ولعل الحكمة في هذا العدد أن له حاصية في دفع ضرر السم والسحر يدل عليه رواية عروة عنه يل 
قال: «ما أزال آحد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وحدت انقطاع أكري من ذلك 
السم» والأهكر: عرق مستبطن بالصلب متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه ولذلك كان ابن 
مسعود وغيره من أكابر الصحب يرون أنه ل مات شهيدًا من السم فعلم من ذلك أنه ل اشتد 
عليه مرض الموت من وجوه ثلاثة: صداعء وخمی وأثر السم السابق» ولعل الحكمة في ذلك 
زيادة الکمال والدر جات ل انيف البخاري عن عبد الله قال: «دحلت على البي ۶ وهو 
یوعك» فقلت: يا رسول الله إنك توعك وعکا شديدًاء قال: أجل إن أوعك كما يوعك رجلان 
منکی قلت: ذلك أن لك أجرين» قال: أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما 
فوقها إلا کفر الله با سيئاته كما تحط الشجرة ورقها» والوعك دنع لوا وسكون العين: ألم 


الحمّى وقيل: الحمى. 
الله يعطي كل مفصل قسطًا من الأجر. 


وفي رواية الحاكم من حديث فاطمة بنت اليمان قالت: «أتيت البي يله في نساء تعوده» فإذا سقاء 
یقطر عليه من شدة فقال: إن شد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين 0 الذين يلوه ثم 
الذین یلوهم». 

ویروی أنه كان ی عنده في مرضه سبعة دنانير» فکان یأمرهم بالصدقة بها ثم یغمی عليه فیشتغلون 
بوحعه فدعا ها فوضعها في کفه وقال: «ما ظنّ محمد بربه لو لقي الله وعنده هذه ثم تصدّق با 
کلها»: رواه البيهقي. 

قال القسطلای: انظر إذا كان هذا سيد الرسلین. وحبیب رب العالمين» الغفور له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخرء فکیف حال من لقي الله وعنده دماء السلمین وأمواهم احرمة وما ظنه بربه تعالی. 


YAY‏ تنبيه الأذكياء 





وي البحاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعا البي بلك فاطمة في شكواه الذي قبض فيه فسارها 
بشيء فبكت» ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت» فسألناها عن ذلك فقالت: سارن البي يك أنه 
فح OGRE‏ كه اسار eS A‏ 

وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها أيضًا قالت: ما رأيت أحذا أشبه سمنًا وهديًا برسول الله ينه في 
یامه وقعودها من فاطمة» وكانت إذا دحلت على البي يل قام إليها وقبّلها وأحلسها في بحلسه 
وکان إذا دحل علیها فعلت ذلك» فلما مرض دخلت عليه فأكبّت عليه فقبلته. 

واتفقت الروایتان على أن الذي سارها به اولا فبكت هو اعلامه إياها بأنه ميت من مرضه ذلك 
واختلفتا فيما سارها به فضحكت» ففي رواية عروة: أنه إخباره إياها بأنها أول أهله لحوقًا به» وفي 
رواية مسروق: انه |عباره إيأها افا سيدة نساء أهل اة وحعل کوفا اول أهله موقا به 
مضمومًا إلى الأول: أي الذي سارها به أولاً وهو (خباره ل إياها بأنه میت من مرضه. 

قال: وهو الراحح» فان حديث مسروق يشتمل على زيادات ليست في حديث عروة» وهو من الثقات 
الضابطين» فمما زاده مسروق قول عائشة -رضي الله عنها- فقلت: ما رأيت كاليوم فرحا أقرب 
من حزنء فسألتها عن ذلك فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله يل حى توفي البي يل 
فسألتها فقالت: س اي أن حبريل الیل كان يعارضي بالقرآن كل سنة مرة» وأنه عارضين العام 
مرتين» ولا أراه إلا حضر أحليء وانك أول أهل بي اقا بي. 

قال: وفي رواية للطبراني عن عائشة رضي الله عنها أنه قال لفاطمة: إن جبريل اة أحبرني أنه ليس 
امرأة من نساء المؤمنين أعظم رزية منك فلا تكوني آدن امرأة منهن صررًا. 

قال: وفي الحديث إخبارها ها سيقع فوقع كما قال ي فإنهم اتفقوا على أن فاطمة رضي الله عنها 
كانت أول من مات من أهل بيت رسول الله وه بعده حى من أزواحه يلل. 

قال: ولا اشتدٌ به وجعه ل قال: «مروا آبا بكر فلیصل بالناس» فقالت له عائشة: يا رسول الله إن 
أبا بكر رجحل رقيقٌ» إذا قام مقامك لا يسمع الئاس من البکاء قال: مروا أبا بكر فلیصل بالناس» 
فعاودته مثل مقالتهاء فقال: نکن صواحبات يوسفء مروا أبا بكر فليصل بالناس»» رواه 
الشیخان. 

قال: ورصواحبات) مع صاحبة والراد أن مثل صواحب یوسف في إظهار حلاف ما في الباطن؛ 
فان عائشة أظهرت أن سبب رادقا صرف الامامة عن أبيها لکونه لا یسمع الناس القراءة لبکائه 
ومرادها زيادة على ذلك» وهو ألا يتشاءم الناس به» وقد صرحت هي بذلك كما عند وفاته کل 
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فقالت: «لقد راحعته وما حمل على كثرة مراحعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده 
ود قام مقامه أبدا». 

وفي البخاري قال: «مر أبو بكر والعباس مجلس من مالس الأنصار وهم يبكون» فقال: ما بیکیکم؟ 
فقالوا: ذکرنا مجلس البي کل مناه فدحل آحدها علی ل فأخبره بذلك فخر ج البي ی وقد 
عصب على رأسه حاشية برد فصعد المنبر ولم یصعد بعد ذلك فحمد الله وأثى عليه ثم قال: 
أوصيكم بالأنصار فإفهم كرشي وعيبي» وقد قضوا الذي عليهم؛ وبقي الذي هم فاقبلوا من 
محسنهم» وبحاوزوا عن مسيئتهم». 

وقوله: (كرشي وعيبي) قال الشارح: بفتح الكاف وكسر الراء والشين المعجمة؛ وعيبيّ بفتح العين 
وفتح الوحدة أراد بطانته: أي موضع سره وأمانته, 

قال: وني صحیح ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أغمى على رسول الله ل ورأسه في 
حجري» فجعلت أمسحه وأدعو له بالشفای فلما أفاق قال: أسأل الله الرفيق الأعلى مع جبريل 
وميكائيل». 

قال: وظاهره أن الرفيق: المكان الذي تحصل المرافقة فيه مع المذكورين. 

قال ابن الأثير في النهاية: الرفيق: جماعة الأنبياء الذين یسکنون أعلى عليين. 

وقيل: الراد به الله تعالى رفيق بعباده» وقيل: حظيرة القدس. 

قال: «ولما احتضر يك اشتدّ به الأمرء قالت عائشة: ما ریت الوحع على أحد أشد منه على البي يل 
قالت: و کان عنده قدح من ماي فيدحل يده في القد ح بسح ا ويقول: اللهم أعي 
على سکرات الوت». ‏ " 

وف رواية: «فحعل یقول: لا له إلا الله» إن للموت سکرات». 

قال بعض العلماء: إن ذلك لشدة الالام والأوحاع؛ لرفعة منزلته؛ وقیل: طربًا وفرخا بلقاء رب ألا 
تری إلى قول بلال حين قال له أهله وهو في السیاق: واحزناه, ففتح عینیه وقال: واطرباه» غذا 
آلقی الأحبّة محمدًا وصحبه» فما بالك بلقاء البي بل ربه تعالى» فلا تعلم نفس ما أحفى هم من 
قرة أعين جزاء ما کانوا يعملون» وهذا موضع تقصر العبارة عن وصف بعضه؛ ويؤيد الأول رواية 
الامام البخاري بقوله: «ولا تغشاه الکرب فالت فاطمة رضي الله عنها: واکرب آبتام فقال ها: 
لا كرب على أبيك بعد الیوم» انتهی. 

قال الخطابي: والراد بالكرب ما كان يجده يل من شدة الوت وكان يله فيما يصيب جسده من 
الآلام کالبشر لیتضاعف له الأجر انتهی. ۱ 


۳۸ تبیه الأذكياء 


وني البخاري من حدیث أنس بن مالك: أن المسلمين بینما هم في صلاة الفحر من يوم الإنين» وأبو 
بكر ذه يصلي هم لم یفاحتهم رسول الله يلك قد کشف ستر حجرة عائشة فنظر (لبهم وهم في 
صفوف الصلاة» ثم تبسم یضحك. فنکص أبو بكر على عقبیه لیصل الصف. وظن أن رسول الله 
يخ يربد أن خر ج إلى الصلاق قال أنس: وهم السلمون أن یفتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله 6 
فأشار إليهم بياء بل أن أتموا صلاتكم, ثم دحل الحجرة وأرحى الستر. 

وی رواية عند البخاري في الصلاة فتوثي من يومه ذلك ولي رواية البخاري أيضًا عن أنس: «أنه لم 
خر ج إلينا لله تلح فأقيمت الصلاة» فذهب أبو بكر يتقدم» فقال نبي الله وَل بالحجاب فرفعه» 
فلما وضح له وجه رسول الله تج فما نظرنا منظرًا قط كان أعحب إلينا من وجه رسول الله يلل 
حين وضح لناء قال: فأومأ رسول الله يلل إلى أبي بكر أن یتقدم وأرخى الحجاب». 

ورواه مسلم ایض قال: وقد جزم موسى بن عقبة عن ابن شهاب بأنه ييه مات حين زاغت الشمس. 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: «لما بقي من أجل الرسول ل ثلاث نزل جبريل الا فقال: يا 
محمد إن الله قد أرسلئ إليك إكرامًا لك وتفضيلاً لك» وخاصة لك ليسألك عمّا هو أعلم به 
منك» يقول: كيف تحدك؟ قال: أحدني يا حبريل مغمومّاء وأحدن يا جبریل مكروباء ثم أتاه في 
اليوم الثاي, فقال له مثل ذلك ثم أتاه في اليوم الثالث» فقال له مثل ذلك ثم استأذن فيه ملك 
الموت» قال الشارح: أي في اليوم الثالث» وجبريل عنده في الدخول فقال حبريل: يا مد هذا 
ملك الموت» يستأذن عليك. ول يستأذن على ني قبلك» ولا يستأذن على ني بعدك» قال: ائذن 
له» فدخل ملك الوت فوقف بين يديه فقال: يا رسول الله إن الله بك أرسلئ إليك» وأمرني أن 
أطيعك في كل ما تأمی إن أمرتي أن أقبض روحك قبضتهاء وان آمرتيي أن أتركها تر كتهاء فقال 
جبريل: يا محمد إن الله قد اشتاق إلى لقائكء قال ي: فامض يا ملك الموت لا أمرت به» فقال 
حبريل: يا رسول الله هذا آخحر موطئي من الأرض» إنما كنت حاجي من الدنياء فقبض روحه» 
انتهی. 

فلما ترف رسول الله 5ل وحاء من التعزية سعوا صوئًا من ناحية البيت: «السلام علیکم أهل البیت 
ورحمة الله وب رکانه» كل نفس ذائقة الوت وإنما توفون حور کم يوم القيام إن في الله عزاء من 
کل مصيبة؛ انم كل اللي ودرکا من كل فائت» فبالله فثقواء ولیاه فارجواء فإئما الصاب 
موص الاب تيو الاقم یک روط اه وی كام تال على للد آتدرون من هذا؟ هو الخضر 
لقعل». رواه البيهقي في دلائل النبوة» وذکره الامام الغزالي في الإحياء عن ابن عمروء رواه ابن 
أبي الدنیا عن أنس» ورواه الحاكم في الستدرك. 
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قال البيهقي: وقوله في الحديث السابق: «إن الله اشتاق إلى لقائك». 

معناه: قد أراد لقائك بأن يردك من دنياك إلى معادك» زيادة في قربك وكرامتك. 

قال: ولا توفي رسول الله ينك كان أبو بكر غائبًا بالسنح يعي العالية عند زوجته بنت خارجحة» وكان 
يل قد أذن له في الذهاب إليهاء فسل عمر بن النطاب 5ه سيفه وتوعد من يقول مات رسول الله 
يل وكان يقول: نما أرسل إليه كما أرسل موسى اكل فلبث عن قومه أربعين ليلةء والله إن 
لأرحو أن یقطع أيدي رحال وأرحلهم» فأقبل أبو بكر 5ه من السنح حين بلغه الخبر إلى بيت 
عائشة رضي الله عنهاء فدحل فکشف عن وجه رسول الله ي فحثي يقبّله ويبكي؛ ویقول: توفي 
والذي نفسي بيده صلوات الله عليك يا رسول الله ما أطيبك حیّا ومينًا. 

وي حديث ابن عباس عند البخاري: «أن أبا بكر ته حرج وعمر بن الخطاب ذه يكلم الناس؛ 
فقال: احلس يا عمر» فأبى عمر أن يجلس» فأقبل الناس إليه وتركوا عمر» فقال أبو بكر ه: أما 
بعد من كان يعبد محمدًا فان محمدًا قد مات» ومن كان يعبد الله فان الله حي لا عوت» قال الله 
صَلَ: جرا مُحَمَّدْ الا سول قذ خلت من نله الرْسْل» [آل عمران:؛ 4 .]١‏ 

قال: والله لكأن الناس ۸ يعلموا أن الله أنزل الآية حين تلاها أبو بكر فتلقاها الناس منه كلهم فما 
أسمع بشرًا من الناس إلا يتلوها. 

وني حديث ابن عمر: «أن أبا بكر نه مر بعمر وهو يقول: ما مات رسول الله يي ولا يموت حى 
يقتل الله المنافقين» قال: وكانوا أظهروا الاستبشار ورفعوا رژوسهم فقال: يا أيها الرحل إن 
رسول الله یل قد مات, ألم تسمع الله تعالى يقول: «إإئك مَيْتْ وهم َو [آلزمر:۳۰] 
وقوله: ظطِوَمَا جَعَلْنَا شر من قبلك الْخلد أفإن مت له الْخَالدُوت» [الأنبياء: 5 ؟]» ثم أتى 
المنير. 0 0 ۱ 

قال القرطبي: وف هذا أدل دليل على شجاعة الصدیق؛ فان الشجاعة حدها ثبوت القلب عند حلول 
اللصائب» ولا مصيبة أعظم من موت البي يلد فظهرت عنده شجاعته وعلمه حين قال الناس: ۸ 
يمت رسول الله يل واضطرب الأمر» فكشف الصدّيق هذه الآية ما نزل يممء ولا صعد على 
ابر تشهد وصلی علی نبیه ثم قال: آما بعد إل آن قال: ولکين کنت آرجو آن یعیش رسول الله 
يله حى یدبرنا: أي یکون آخرنا موئاء أو كما قال: فاختار الله ك لرسوله الذي عنده على الذي 
عند کم وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسوله, فحذوا به متدوا لا هدي له رسول الله ي. 

وقال الإمام ابن المدير: لما مات هله طاشت العقول, فمنهم من خبل» ومنهم من أقعد فلم يطق القیام 
ومنهم من أخرس فلم يطق الكلام» و کان عمر من خبل» وعثمان من آحرس؛ وعلي من أقعدء 
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وكان آثبتهم أبو بكر الصديق نوی جاء وعيناه منهملاتان» وزفراته تردد» وغصصه تتصاعد 
وترتفع» فدخل على الني و فأكب عليه وكشف الثوب عن وحهه وقال: طبت حیّا وميا 
انقطع لموتك ما ۸ ينقطع لموت أحد من الأنبياء قبلك. 

وي رواية عن عائشة رضي الله عنها: «إن أبا بكر دحل على البي ك بعد وفاته فوضع فاه بين عینیه 
ووضع يده على صدغیه» وقال: وانبیاه» واصفیاه» واخلیلاه. 

قال: وقالت فاطمة عند وفاته: يا أبتاه» أحاب ریا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه؛ يا آبتاه من 
إل جبریل ننعاه». 

قال اطحافظ ابن حجر: الصواب: «من إلى جبريل نعاه»" 

قال: وقد عاشت فاطمة -رضي الله عنها- بعده ستة أشهر» فما ضحكت تلك المدة» وحق ها ذلك. 

قال: وأحر ج أبو نعيم عن علي د قال: لما قبض رسول الله پل صعد ملك الوت باكيا إلى السماي 
والذي بعثه بالحق لقد سعت صونًا من السماء ينادي: وامحمداه قال: وكان الرحل من أهل 
المدينة إذا أصابته مصيبة جاء أحوه فصافحه ويقول: يا عبد الله اتق ال فان في رسول الله يله 
أسوةٌ حسنة. 

ورُوي أن بلالاً لما كان يؤذن بعد وفاته 4¥ وقبل دفنه, فإذا قال: (أشهد أن محمدًا رسول الله) ارتج 
المسجد بالبكاء والنحيب» فلما ذفن ترك بلال الأذان. 

قال: وقد كانت وفاته يله يوم الائنین بلا لاف» وقت دخوله المدينة في هجرته حين اشتدٌ الضّحىء 
ودفن يوم الثلاثاء» وقيل: ليلة الأربعاء» وهو الذي عليه الجمهور» وقيل غير ذلك. 

قال: والذي تولى غسله علي والعباس» وابنه الفضل يعينانه وقثم وأسامة وشقران مولاه و يصبون 
الماع وأعينهم معصوبة من وراء الستر؛ لحديث علي یلنه: «لا يغسلي إلا أنت» فانه لا يرى أحد 
عور إلا طمست عيناه»» رواه البزار والبيهقي. 

وي رواية للبيهقي: «غسّل علي البي ی فکان یقول وهو یغسله: بأبي أنت وأمي طبت حًا ومينًا». 

ولي رواية ابن سعد: «وسطعت ريح طيبة لم يجدوا مثلها قط». 

قال الإمام القسطلاي: قيل: حعل علي على يده حرقة» وأدحلها تحت القميص ثم اعتصر قميصه» 
وحنطوا مساجده ومفاصله؛ ووضكوا منه ذراعيه ووجهه وكفيه وقدميف وجمروه عوذا وندا, 

وفي حديث عائشة -رضي الله عنها قالت: لكت رتسول الل ا ی و آثر انب س اة ی لنش 
فيها قميص ولا عمامة»» وقوله: (سّحولية) بفتح السين نسبة إلى سحول: قرية من الیمن» وقوله: 
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ليس فيها قميص ولا عمامة: أي ليس في الكفن ذلك أصلاًء وقيل: معناه في ثلاثة أثواب ما عدا 


القميص و العمامت فیکون e‏ نة" 
قال النووي مرجخا للأول في شرح مسلم: والصواب أن القميص الذي عسل فيه التي 8 نسزع 
عنه بعد تكفينه. 


قال: لأنه لو أبقى مع رطوبته لأفسد الأكفان. 

قال: وأما رواية: وکن اذه وا قد الى توق قن دی ی 

وني حديث ابن عباس: «لا فرغوا من جهازه 5 يوم الثلاثاء» وضع على سريره ني بيته» ثم دحل الناس 
عليه يك إرسالاً يصلون عليه» حي إذا فرغوا دخل النساء» حي إذا فرغن دحل الصبيان» ولم یوم 
الناس على رسول الله يل أحد لا يستطيع جواد بعد غايتهم» انتهى. 

قال الشارح الزرقاي: أحرج الترمذي: «إن الئاس قالوا لأبي بكر ذك: أنصلي على رسول الله کل 
قال: نعم قالوا: وکیف نصلي؟ قال: يدحل قوم فیکبرون ویصلون ويدعون» ثم يدحل قوم 
فيصلون فيكبرون ويدعون فرادى». 

قال: قال عياض في شرح مسلم: الذي عليه الجمهور أن الصلاة على البي و كانت صلاة حقيقية لا 
بحرد الدعاء فقط وما احتج به الأقلون من أن المقصود من الصلاة عليه عود التشريف على 
المسلمين» يرده أن الكامل يقبل زيادة التكميل. 

قال: نعم لا حلاف أنه لم يؤمهم أحد عليه لقول على ذ#ه: «هو إمامكم حيًّا ومیّا» فلا يقوم عليه 
أحد انتهى. 

قال الإمام القسطلان: وی رواية: «إن أول من صلى عليه الملائكة أفواجًاء ثم أهل بيته» ثم الناس فوجًا 
فوجا ثم نسائه آخرا». 

قال: وروي أنه لما صلّى أهل بيته» قال الشارح: أي آرادوا الصلاة» فلم يدر الناس ما یقولون» فسألوا 
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ابن مسعود. فأمرهم أن يسألوا علياء فقال شم: ان الله وَمَلائكتهُ يُصّلون على التبي يا أيهًا 
الّذِينَ منوا صلوا عَلَيْه وَسَلْمُوا تسليماً» [الأحزاب:07] لبيك اللهم ربنا وسعديك صلاة البر 
الر حيم» والملائكة المقربين» والنبيين والصدیقین. والشهداء والصا حين» وما سبح لك من شيء يا 
رب العالمين» على سيدنا محمد بن عبد الله حاتم النبيين» وسيد المرسلين» وإمام المتقين» ورسول 
رب العالمين» الشاهد البشیر, الداعي إليك باذنك السراج المنير. 

قال: ذکره في کتاب تحقیق النصرة» قال الشارح الزرقان: ولعل حكمة الأمر بذه الاية تذ کیرهم 
بالصلاة والسلام عليه في هذا الوطن, لبيك اللهم ربنا (حابة لك بعد إحابة فیما أمرتنا به من 
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الصلاة والتسليم عليه» وسعديك: أي إسعادًا بعد إسعاد» ثم بعد الصلاة اختلفوا في موضع دفنه 
فقال قومٌ: في البقيع» وقال آحرون: في السحد وقال قومٌ: يحمل إلى أبيه إبراهيم» حي قال العا م 
الأكبر صدّيق الأمة: سعته ك يقول: «ما ذفن نبي إلا حيث عوت» كما في رواية الترمذي: «ما 
قبض الله نا إلا في الموضع الذي يحب أن يُدفن فيه ادفنوه في موضع فراشه». ولي رواية: «لا 
یدفن إلا حيث تُقبض روحه»» فقال علي: وأنا أيضًا سعته فحفر أبو طلحة لحد رسول الله صلل 
في موضع فراشه حيث قبض. 

وقد اختلف فيمن أدخله قبره: 

قال: وأصح ما روي أنه نسزل في قبره عمه العباس» وعلي؛ وقثم بن العباس» والفضل ابن العباس؛ 
وكان آخر الناس عهذا برسول الله يلك قشم بن العباس. 

قال الشارح: أي لأنه تأحر. 

قال الإمام القسطلاي: ولا دفن 4 جاءت فاطمة رضي الله عنها فقالت: «كيف طابت نفوسكم أن 
تحنوا على رسول الله يل التراب» وأحذت من تراب القبر الشريف ووضعته على عينيها. 

قال في المواهب: فان قلت: آنه توفي يوم الإثنين ودُفن يوم الأربعاء: أي قبيل الفجرء فلم ار دفنه 
يل وقد قال لأهل بيت كانوا قد روا دفن ميتهم: املو لدو شك ولا بوسر و 

قال: والجواب أن التأخير إما لأنهم كانوا لا يعلمون حيث دفن أو لأنهم اشتغلوا في أمر الخلافةء 
فنظروا فيها حي استقر الأمر فيها لصدّيق الأمة» فبايعه ول يوم طائفة من الهاحرین والأنصار» ثم 
بايعه الجميع بالغد بيعة أخرى على ملا منهم» وكشف الله للصدّيق الكربة من أهل الردة وغيرهم 
بعد المبايعة» ثم رجعوا بعد ذلك إلى البي ك فنظروا في دفنه» فغسلوه و کفنوه ودفنوه. 

قال أنس: ما رأيت يومًا كان أحسن ولا أضوأ من يوم دحل علينا فيه رسول الله ل المدينة» وما 
رأيت يومًا کان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله 3. 

قال: وفي رواية للترمذي: «لما كان اليوم الذي دحل فيه رسول الله ية الدينة أضاء منها كل شيء»»؛ 
قال الشارح: أي: بسبب حلوله فیها. 

ورواية البحاري: «ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله » انتهی. 

قال الترمذي: فلما كان اليوم مات فيه أظلم منها کل شيء وما نفضنا أيدينا من التراب» وإنا لفي 
دفنه حى أنكرنا قلوبنا. 

قال: ومن آياته ول بعد موته ما ذكر من حزن حماره عليه» يعبي: يعفور حي تردى في بر وكذا ناقته 
اما او قا كل .ول تشرب اح مانت. ۱ 


تنبيه الأذكياء ۲۸۹ 


فالفرض: زيارة البيت الشريف على وجه التعظيم لقوله تعالى: 

وله عَلَى الاس حج ابیت [آل عمران: .]٩۷‏ 

أي : نكن انق ان رفای انار ) لأن «علی» هنا للوجوب . 

والزيارة الي تكون سنة: هي زيارة قبره الشريف يل ينال با الزائر 
سعادة الدارين» فإذا وقف عند قبر البي يه يقول: السلام عليك أيها البي 
ورحمة الله وبركاته» ثم يتأخر عن صوب هينه قدر ذراع للسلام على أبي بكر 
وذلك لأن رأسه عند منکب رسول ا ویقول: السلام عليك یا ابا یک 
صفي رسول الله 4 وثانيه في الغار, بحراك الله عن أمة رسول الله 5 حير 
ولقاك في القيامة آمنا وبراء ثم يتأحر عن صوب عینه قدر ذراع» وذلك لأن رأس 
عمر عند منکب أبي بكر -رضي الله عنهماء ويقول: السلام عليك يا عمر 
الذي أعز الله بك الإسلام» حزاك الله عن أمة نبيه أحسن الحزاء» ثم يرحع إلى 
موقفه الأول قبالة وحه رسول الله #5 ويتوسل في حق نفسه ويتشفع به إلى رب 
ومن أحسن ما يقول عند قبر البي لل: 

السلام عليك يا رسول الل ممعت عن الله سبحانه وتعالى: 


قال: وتي حديث أبي موسى في رواية مسلم عنه أنه ول قال: «إن الله إذا أراد بأمّة خيرًا قبض نبيها 
قبلها؛ ١‏ فجعله ها فرط وسلفا بين بدیهاء وإذا آراد خلكة آمة عذها ونبیها حي فأهلکها وهو بنظر 
فأقر عینه هلکتها حين کذبوه وعصوا أمره». 

وإنما كان قبض البي يه قبل أمته عیرّا؛ ون الجر جل E‏ وإذا آراد الله هم حيرا 
جعا ل خيرهم مستمرّا ببقائهم محافظین على ما أمروا به من العبادات و حسن المعاملات» نسلا بعد 
نسل» وعقبا بعد عقب. 

قال: ولا قبض يك تزينت الجنان ليوم قدوم روحه الكريمة. 

قال: إذا كان عرش الرحمن قد اهترز لموت بعض أتباعه فرخا واستبشارا لقدوم روحه» فكيف بقدوم 
روح الأرواح» أسأل الله العظيم متوسلاً إليه بهذا البي الکرم وبنور وحهه الذي ملا أركان 
ا ل ا ل ا ل مع الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن آولئك رفيقا 

وصلی الله على سيدنا محمد النبي الأمي؛ وعلى آله وصحبه وسلم» كلما ذکره الذاكرون؛ وغفل عن 
ذكره الغافلون. وانظر: «مشارق الأنوار في فوز أهل الاعتبار» بتحقیقنا. 


۲۹۰ تنبیه الأذكياء 


ولو آلهم هم إذ طَلَمُوا شنم جَاءو لك فاستَفْفروا الله وَاسْتَغْفِرَ میم 

الرّسُول 0 الله راب رما [ [النساء: 1۵ ]» وقد جئتك مستغفرًا من 
ذنبي» مستشفعًا بك إلى ربيء وكذلك زيارة المسحد الأقصى ومسجده يك 
وهو ما أوّل عليه الحديث الصحیح عن أبي هريرة 5ه عن رسول الله يك قال: 
«ئشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام, والمسجد الأقصی. 
ومسجدي هنا 

وأما زيارة قبور الأولياء فمستحبة» والدعاء عندها مستجابء» والنذر 
للأولياء جائ لقوله تعال: طوَليُوفُوا ذُورَهُمْ) [الحج: .]۲٩‏ 

وقال كبْكَ: «إوَأوْفوا بعهّد الله إذا عَاهَدتُم): [النحل: .]٩۱‏ 

وقال ی : «من نذر وسمّى فعلیه الوفاء عا مى»“ 

وقال ي: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا 
یعصیه» ۱ 

والأصل أن النذور تحمل على أصوها في الفرائض» فكل ما له أصل في 
الفرائض يلزم الناذر بنذره» كالصلاة والصيام والصدقة والهدي والحج وما 
أشبههاء وكل ما ليس لما أصل في الفرائض لا يلزم الناذر بنذره» كالمشي إلى 
بيت المقدس والأماكن الى ينفرد بالذهاب إليها سوى الحرم. 


(۱) رواه البخاري (4۰۰/۱) ومسلم (۰)۱۰۱۵/۲ وأبو داوود (۰)۲۱۳/۲ والترمذی(۱4۸/۲). 
(۲) ذکره الزيلعي في نصب الراية (۳۰۰/۳). والحافظ في الدراية تخريج أحاديث افداية .)٩۲/۲(‏ 
(۳) رواه البخاري (۰)4۰۰/۱ ومسلم (۱۰۱۵/۲)»وأبو داوود (۲۱۹/۲)» والترمذی .)۱٤۸/۲(‏ 
وقلت: فهذا الأمر والنهي الذي في الحديث؛ للوحوب» ومنه یعلم أن نذر العصية لا بنعقد. وعن 
الإمام أبي حنيفة: إن من نذر صوم يوم العید؛ يقضيه في يوم آحرء' و کذا من نذر ذبح ولده؛ فإنه لا 
يذبحه؛ بل یتقرّب إلى الله تعالى بقربان والنذر وان كان قربة مشروعة بالنسبة إلى العوام لكن الخواص 
إا يعلمون بالخواطر» والإيجاب ليس إلا لله تعالى. 


تنبيه الأذكياء ۳۹۱ 


قال سيدي عبد الوهاب الشعراوي: أخبرني الشیخ محمد البرلسي - ره 
الله تعالى - أن شخصًا نذر: إن ولدت فرسي حصانئًا فهو لسيدي عیسی بن 
نحم الدين البرلسي» فولدت حصانًاء فأراد بيعه وقال: أي شيء يعمل سيدي 
عیسی هذا الحصان؟ فبینما هو مار به ذات یوم وقد ضار تاه سيدي عيسى؛ 
رمح الحصان من صاحبه حى دحل الزاوية» فذهب صاحبه خلفه» فدخل 
الحصان قبر الشیخ طلنه. 

ومن کرامات العارف بالله تعالى سيدي أبي احسن البكري الصديقي 
بعد وفاته: ما أحبر عنه بعض من أثق به - أنه احتمع مع داود باشا زمن تولیته 
مصر امحروسة للصلاة على جنازة رجحل مات من بي العباس» وکان إلى حانب 
الشیخ سيدي أبي الحسن ولده سيدي محمد ولد الشیخ و کان إذ ذاك صغيراء 
فسأل داود باشا عنه» فأخبره الشيخ أنه ولده, -وهو الآن في درحة الافتاء- 
ثم بعد مدة توفي الشیخ سيدي أبي الحسن والد سيدي محمد - رحمه الله تعالی - 
فلما بلغ داود باشا موت الشيخ سيدي أبي الحسن کتب لولده سيدي محمد 
جميع ما كان بيد والده من تدريس ونحوه, فاستكثر علماء عصره على سيدي 
محمد لحداثة سنه» وظنوا أنه ليس فيه كفاءة هذا الشيء فعقد الشيخ سيدي 
مر ادا سي ان شت رسا سای طرف ی ۵ خرس 
علماء عصره» فأتى لهم بشيء أكر منه العقول» فتعجب کل من كان حاضرًا 
في احلس واستكثروا ذلك على ولد الشيخ لصغر سنه» فلما فهم منهم ذلك 
آحبرهم أن والده سيدي أبي الحسن كان الحاضر في احلس وكان يلقنه جميع ما 
أبداه» فسلم الكل به. 

ومن كرامات الإمام أبي المكارم الليث بن سعد - قدّس الله سرّه وحعل 
الفردوس مقرّه ونفعنا به - بعد وفاته» ما حكي أن شخصًا من القرّاء كان فقیرا 
ذا فاقة» فقصد زيارة الإمام والتوسل به إلى الله تعالى» فلمّا نزل به بات ليلته 
يتلو القرآن العظيم بمقام الامام فلمّا أصبح حرج من عند الإمام» فحين رجوعه 
وحد طائرًا على حائط -وهو الذي يسمونه بعض الناس عندهم «درّة» - يتلو 


۳۹۲ تنبیه الأذكياء 


الذر امو SE‏ حا عد ی فأحذهاء ودفع ل 
فيها ألف دينار لما رأى منهاء فقضى الرحل با دينه وأزال فاقته» ثم إن تلك 
الدرة باتت ليلتها تتلو القرآن مرتلا بحضرة السلطان» فتعجب 0 من 
ذلك وی اليوم الثاني حاء يسمعها فوحدها قد ماتت فأراد السلطان إلقائها 
كما هو المعتاد» فطارت من بين يدي السلطان» فظن أن صاحبها علمها الحيلة» 
فأمر بحبسه» فأتاه الإمام وأخبره أن هذا الرحل قصدن وقد أضر به الفقر 
والفاقة» وأن هذه الدرة ما هي درة وإنما هي روحي» وقد حدت با علیه فلما 
سمع السلطان هذا من سيدي الليث أطلق الرحل وأحسن إليه» فلهذا سمي 
الشيخ أبا المكارم» وعلى كل حال يا أحي» فالاعتقاد أولى من انتفائه. 

۱۳ 

وله حب اغتقاده رفم وکل من ید م تفع 

والحق في ذلك أنه ينبغي الاعتقاد فيمن یعتقد فیه. وحسن الظن فیمن 

یحسن الظن فیه, وترك الاعتراض فیمن لا یعترض عليه کالعلماء المحققين والبله 
وین الفقراء الصادقين» وقد أن لله عليهم في كتابه العزيز في قوله تعالى: 

«إشهد الله له لا له با هُوَ وَالْمَلائكة الوا العلم قائما بالقملط» 

| الغا 

فانظر يا أحي كيف بدأ بنفسه» ونی .علائکته» ولتق بأهل العلم» وهذا 


الشرف لأهل العلم لأحل العلم. 
وقال تعالى: «وَالْذينَ أوتُوا العلم دَرَجّات» [المحادلة: ۱۱] رفعهم كما 
تخیر درجات. ؛ 


قال في الضياء العنوي في شرح «مقدمة الغزنوي»” قال ابن عباس - 
رضي الله عنهما -: «للعلماء درحات فوق المؤمنين بسبعمائة درجة» ما بين 


(۱) هو للغزنوي الحنفي» وللسيد علي بن عبد الله البقردي» وقيل: القبردي» نزيل الشام المتوق في 
حدود ۱۰۵۵ هه كتاب: «المصابيح الأخروية شرح الضياء العنوية في الفروع». 


الدرجتین خمسمائة عام» والدرحات هي الطبقات من الراتب. 

وقوله تعالى: «لوقال الْذِينَ آوئوا العلم ویلکم راب الله یر لَمَن 
آي [تقصص: دا 

بين تعالى أن عظم قدر الآخرة يعلم بالعلم. 

وقال الكل : «بُحشر العلماء في صعيد واحد كأهم سبيكة فضة فيقول 
الله تعالى: يا معشر العلماء اي لم أضع علمي فيكم إلا لعلمي بكم اي لم 
أضع حكمتي فيكم وأنا أريد أن أعذبكم » انطلقوا مغفورا لکم(» 

وقال 4: «العلماء مصابيح الأرض خلفاء الأنبياء وورثتي وورئة 
الأنبياء"». 

وقال 4#: «العلماء ورثة الأنبياءء يحبهم أهل السمای وتستغفر هم 
الحيتان في البحر”"». 

وقال 3:: «العلماء قادة والمتقون سادة ومجالستهم زیادة(؟». 

وقال يِ: «العبد عند ظنه بالله وهو مع من أحب». 

وورد: «من أحب قومًا حشر معهم. وإن لم يعمل بعملهى' ». 

وقال اكتكل:: «خصلتان لا شيء فوقهما من الخير: حسن الظن بالله, 
وحسن الظن بعباد الله », 

وورد :«رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره(». 


(۱) رواه الطبراني في الأوسط (۰)۳۰۲/4 وفي الصغير »)5514/١(‏ والروياني في مسنده (۲5۳/۱) 
بنحوه. 

(۲) ذكره المناوي في فيض القدير (۳۸۳/۶)» والعجلون في كشف الخفاء (۰)۷۳۰/۲ 

(۳) ذكره القرطبي في التفسير »)٤٤/٤(‏ والعجلون في كشف الخفا (؟777/5). 

.)۸۳/۲( ذكره المناوي في الفيض (/۰)۳۸۹ والعحلون في كشف الخفاء‎ )٤( 

(5) ذكره المناوي في فيض القدير (72754/4)» وعزاه لأبي الشيخ. 

(5) رواه الحاكم في المستدرك )١9/7(‏ نحوه. 

(۷) انظر: فيض القدير (۳۸۹۰/۳). 

(۸) رواه مسلم (ع/۲۰۲). 


۹4 تنبیه الأذكياء 


آشخت: أي: مشر شغ ر الر اس أغبر اللو بى وجوه الطاعات؛ 

وعن أنس بن مالك هه قال: قال رسول الله يل: 

«إذا كان يوم القيامة جاء أقوام والناس في الحساب قد أنبت الله هم 
أجنحة خضرای فتساقطوا على حيطان الجنة» فيقول لهم خزنة الجنة: من 
أنتم؟ فيقولون: نحن من ولد آدم. فيقولون: هل شهدتم الحساب؟ قالوا: لا 
قالوا: أعبرتم الصراط؟ قالوا: ما الصراط؟ فيقال لهم: بما نلتم هذه النسزلة؟ 
قالوا :كنا نعبد الله سرا فأدخلنا الجنة سرًا». كذا في مسند الفردوس(. 

سأل سائل سيدنا إلياس كم الأبدال؟ قال إلياس ا «ستون رجلة: 
مسون ما بين عريش مصر إلى شاطئ الفرات» ورجلان بالمصيصة» ورحل 
بأنطاكية» وسبعة ي سائر الأمصارء يهم يسقون الغيث» وهم ينصرون على 
العدو"» رواه الإمام ابن ابلموزي رحمه الله تعالى. 

ثم إن لهم رتب ودرحات وأحوال ومقامات. 

فمنهم من هو قائم لله بحجة في الدين» مرفوع به البلاء عن عباده 
ا 

ومنهم بحباء بالحياء والمراقبة. 

ومنهم نقباء باحبة والإيثار. 

ومنهم آبدال بالرضا والتو کل" . 


(۱) رواه الديلمي (۲9۵/۱). 

(۲) ذکره الحافظ في الاصابة (۳۱۲/۲). 

(۳) الأبدال: هم سبعة لا يزيدون ولا ینقصون, يحفظ الله هم الأقاليم السبعة لكل إقليم واحد. 
أحدهم: على قدم الخليل. 

والثاني: على قدم الكليم. 

والثالث: على قدم هارون. 

والرابع: على قدم إدريس. 

والخامس: على قدم يوسف. 

والسادس: على قدم عيسى. 


تنبیه الأذكياء ۳۹۵ 


ومنهم آوتاد بعلم التوحید وأدب الدعوة. 

ومنهم من آفرده الحق بحاله» ومدار حال الأولياء كلهم عليه» ومن حاله 
يأحذ كل ولي علم حاله وأن يراه ويلتقي معه لأن الأحوال في مقامات الایعان 
ودرحات اليقين مجموعة فيه» فالصالحون كثير يخالطون العوام لصلاح حال 
الناس يمم في دنياهم والنجباء في العدد أقل منهم يخالطون العوام لصلاح حال 
الناس يهم في دينهم ودنياهم؛ والنقباء في العدد أقل منهم وهو يخالطون الخواص 
لزید أحوال الناس يمم في بركات الدين والدنياء والأبدال في العدد أقل منهم 
نازلون في الأمصار العظای لا يكون منهم في المصر الواحد إلا الواحد بعد 


والسابع: على قدم آدم» على الكل السلام وهم عارفون ما أودع الله تعالى في الكواكب السيّارة من 
الأمور والأسرار. 

وهم من الأسماء أسماء الصفات» فمنهم عبد الحي» وعبد العليم» وعبد المريدء وعبد القادر» وهذه أسماء 
أربعة الأوتاد وباقيهم عبد الشکور؛ وعبد السميع؛ وعبد البصير» لكل صفة إلهية رحل من هؤلاء 
الأبدال» يما ينظر الحق إليه وهي الغالبة عليه. 

فما من رجل إلا وله نسبة إلى اسم هي مه بلقي با ررد عليه بن الخصرة ار وسُميّ هؤلاء أبدالاً؛ 
لأن أحدهم إذا فارق موضمًا وأراد أن يخلف به رجلا آخر بدلاً منه لأمر يريده في مصلحة وقربة 
كان له القدرة على ذلك» فيترك شخصًا على صورته لا يشلك من رآه أنه عين ذلك الرحل» 
وليس كذلك بل هو شحصٌ روحاني أقامه مقامه» فكل من له هذه القوة فهو من الأبدال. 

آما من يقيم الله بدله شخصًا لأمر ما ولا علم له به فليس منهم؛ ومعن قوهم: (فلان على قدم فلان) 
أنه مثله في علومه ومعارفه الي ترد على قلبه» فان المعارف الإلهية إنما ترد على القلوب؛ و کل علم 
برد على قلب الشخص الکییر من ملك أو رسول فانه برد على قلب من ورثه في مقامه. ۱ 

وقد یقولون: (فلان على قلب فلان)» ومعناه: ما ذكر: أي یتقلب في علومه ومعارفه. 

وفك ی ا على رنه رسد عدوت ایا ی وهم رحال نهم القيامة بعظمة الله تعال؛ 
وهم الأفراد وأرباب القول الثقيل الذکور في قوله تعال: لإا لقي عَلَيِكَ ولا تقيلا) 
[لزمل:ه]؛ سُمُوا رجبيين؛ لأن حالهم لا يكون لهم إلا في شهر رحب من آوله إلى انفصالهء ثم 
يفقد ذلك الحال من أنفسهم إلى دخول رحب من السنة الآتية» ومنهم من يبق عليه أمر من ذلك 
في سائر السنة» وقليل من يعرفهم من أهل هذه الطريق» وهم متفرقون في البلاد ويعرف بعضهم 
بعضاء فمنهم باليمن وبالشام وبديار بكر. 


١ ۳۹۹‏ تنبیه الأذكياء 


الواحد. فطویی لأهل بلدة كان فیها اثنين. 

والأوتاد: واحد بالیمن وواحد بالشام وواحد بالشرق وواحد بالغرب. 

والله سبحانه وتعالى يدير القطب ف الأقطار الأربعة من أركان الدنيا 
کدوران الفلك ق أفى السمای وقد سترت أحوال الغوث - وهو القطب - 
عن العامة والخاصة غيرة من الحق علیه, غير أنه یری عالم حاهل أبله فطن تارك 
آخذ قريب بعيد سهل عسر آمن 4 ا الأوتاد للخاصة 
Or‏ کی ان ری قاط اه وض سرا 
النجباء والنقباء عن العامة حاصة» ركنت حال بعضهم لبعض» كف حال 
الصالحين للعموم والخصوص ليقضي الله أمرا كان مفعولاء وعدة النجباء 
ثلاثمائة» والنقباء أربعون» والبدلاء ستون » وقيل ثلاثون» وقيل أربعة عشر» وقيل 
سبعة» والأوتاد أربعة» فإذا مات القطب جعل مكانه حيار الأربعةء فإذا مات 
أحد الأربعة جعل مكانه حيار السبعة» فإذا مات أحد السبعة جعل مكانه حيار 
الأربعين» فإذا مات أحد الأربعين جعل مكانه خيار الثلاثمائة» فإذا مات أحد 
الثلائمائة حعل مكانه حيار الصالحين؛ فإذا أراد الله قيام الساعة ماقم أجمعين. 

قال الله سبحانه في كتابه المبين؛ 

وولا فع الله الاس بَعْضَهُم ببغض لَفْسَدَت الْأَرْضُ ولكن الله ذو 
فضل علی العَالَمين4 [البقرة: ٠ .]۲١١‏ 

قال ابن عا - رضي الله عنهما-: «لولا دفع 1 بجنود المسلمين 

سراياهم ومرابطهم لغلب المشركون على الأرض فقتلوا المؤمنين ونخربوا البلاد 
و الساجد». 

وقال بعض احققين من المفسرين: «لولا دفع الله بالمؤمنين والأبرار عن 
الكفار والفجار لفسدت أي: أهلكت يمن فيها». 

قال رسول الله ٍ: «یدفع بمن يصلي من أمتي عن من لا يصلي . وبمن 
يز کي عن من لا يزكي ۰ وبمن يصوم عن من لا يصوم › وعن يحج عن من لا 


تنبیه الأذكياء ۳۹۷ 


يحج» وفن يجاهد عن من لا بجاهد. ولو اجتمعوا على ترك هذه الأشياء ما 
ناظرهم الله ۷ ن 

وقال بعض امحققین من الفسرین: «لولا دفع الله بالمؤمنين والأبرار عن 
والفحار لفسدت أي: أهلكت ,عن فیها». 

قال رسول الله : «یدفع بمن يصلي من أمتي عن من لا بصلي؛ وعن 
يزكي عن من لا يزكي, وعن بصوم عن من لا يصوم. ومن یحج عن من لا 
بحج. ومن يجاهد عن من لا بجاهد. ولو اجتمعوا على ترك هذه الأشياء ما 
ناظرهم الله طرفة». 

قال البي 36 س 


عليكم العذاب ص0 


و نظمه بعضهم: ۱ ۱ 


o 


ey‏ سا کب او 


والراد بقوله لولا عباد الله الشيوخ الصالحون والعجائز من النساء 
الصالحات والأطفال والبهائم» لقوله #: «هل ترزقون وتنصرون الا 
بضعفانکم» رواه الامام البخاري. 

قال 4#: «خرج نبي من الأنبياء يستقي, فاذا هو بنملة رافعة بعض 
قوائمها إلى السمای فقال: ارجعواء فقد استجیب لکم من أجل النملة"». 

رواه الحاكم وقال أنه صحیح الاسناد. 

فهم القوم الذین أسعد الله هم حلیسهم آعاد الله علینا وعلی السلمین من 
(۱) رواه البيهقي في الشعب (۹۷/۰). 
(۲) رواه البيهقي في الشعب (۹۷/۰). 
(۳) رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۲۱۰/۲) والطبراني في الکبر (۰۳۰۹/۲۲ وی الأوسط 


(/۰)۳۲۷ وأبو یعلی في مسنده (5۱۱/۱۱).. 
6) رواه الحاكم في الستدرك (4۷۳/۱). 


۲۹۸ تنبیه الأذكياء 


بركاتهم العميم وأنشر علینا من طيب رائحتهم ما تسكن به النفوس السقيمة» 
فير كاتمم موفورة وخيراتهم مشهورة ومناقبهم كثيرة وفضائلهم شهيرة» وهم من 
الکرامات و خوارق العادات حال الحياة وبعد المات ما شاع وذاع وملا البقاع 
وتشنفت بذ کره الأسماع, قال بعضهم نظم: 
علو من الْمَدْح حٌى ما يُرَانْ بهم كالما الْمَدْحُ من مقذارهم بطم 

ال كرو ىق کیرحت پمال ا ولا في شدة الا سدت من جميع 
الجهات» ولا في وقت غلاء الا رخصت الغلات ولا في قحط إلا زال وأنشأ 
الله السحب الاطرات» ولا في وباء إلا حف وزالء ولا في جوع إلا حصل 
الأمن وصلح الحال. 

ولا باس ببناء قبور الاولیاء ولحکامها عند الضرورة إذا خيف دثارها 
وانطماسهاء وذلك لأن الدعاء عندها مستجاب, وأفضل منه صرفه إلى الفقراء 
والساکین واشتاجین. 

ویروی أن سیدنا إبراهيم حليل الرحمن - اللا - وعلی نبینا وعلی سائر 
اللبیین أفضل الصلاة وأشرف التسلیم, لا بین ابیت الشریف زاده الله تشریفا 
وتعظيمًا وفرغ من بنائه فرح بذلك وس به فأوحى الله تعالى إليه: ألا أدلك 
على أفضل ما صنعته عندي يا إبراهيم؟ أن تطعم حوعائًاء أو تغيث ملهوفاء فبى 
سيدنا إبراهيم الط بیئا وحعل له بابين » فجعل الانسان يدحل ويأكل ويشرب 
ویأحذ ما يحتاج إليه من كسوة» ويخرج من الباب الآخر. 
تفه : اعلم يا أحي- أيقظك الله للخيرات- أن من أعجب وأغرب ما 
روي من الكرامات ما حگاه الإمام العالم الهمام شيخ مشايخ الاسلام شهاب 
الملة والدين أحمد بن يونس أحد شراح «كنز الدقائق ومعدن الحقائق ». قال 
طاب ثراه وجعل الله الجنة مأواه: قال الحافظ ابن السمعان: «جمعت الرحلة بين 
محمد بن حرير الطبري» وبين محمد بن إسحاق بن خزعة» ومحمد بن الروزي» 
ومحمد بن هارون الروياني عصر فافتقرواء و لم يبق ما یقوهم وأضرّ هم الحال» 
فاحتمعوا ليلة في منزل کانوا يأوون إليه» فاتفقوا على أن يستهمواء فمن 
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حرجت عليه القرعة سأل الناس ا الطعام» فخرحت القرعة على محمد 
بن إسحاق بن خزيمة» قال: أمهلون وأصلي صلاة الاستخارة» فاندفع بالصلاق 
فإذا هم بالشموع وشخص من قبل أمير مصر یدق عليهم الباب» فأحرج صرة 
فيها دنانیر وقال: أيكم محمد بن جریر؟ فأشاروا إليه» فدفع إليه الدنانیر وقال: 
أيكم محمد بن هارون؟ فقيل هذاء فدفع إليه مثلها وقال: أيكم محمد بن 
مروزي؟ فقيل هذا فدفع إليه مثلها ثم قال: أيكم محمد بن خزعة؟ فقيل هو هذا 
يصلي» فلما فرغ من الصلاة دفع إليه مثلهاء ثم إن الأمير كان قائلاً فرأى في 
النوم خيالاً أو طیفا قال له: إن احامد طووا نُسَّحَهُم فبعث بذه الصررء وقال 
الرسول: يقول لكم الملك: إذا نفدت ابعئوا إليه يزدکم»(. 

قال الإمام العامل الور ع الزاهد الحسن بن سفيان النسوي: 

أحدثكم ببعض ما تحملته في طلب العلم من المشقة والجهد. وما كشف 
الله عبن وعن أصحابي ببركة العلم وصفاء العقيدة من الضيق والضنكء اعلموا 
أي كنت في عنفوان شبابي ارتحلت من وطي لطلب العلم والحديث» فاتفق 
حصولي بأقصى المغرب وحصولي عصر ني تسعة نفر من أصحابي طالبي العلم 
وسامعي الحديث» وكنا نختلف إلى شيخ كان أرفع أهل عصره في العلم 
منزلة» وأعلاهم إسناداء وأصحهم رواية» فكان .علي علينا في كل يوم مقدارًا 
يسيرًا من العلم» حب طالت المدة وحفت النفقة ودعتنا الضرورة إلى بيع ما 
عندناء حي أدى بنا ذلك على أن طوينا ثلاثة أيام بلياليها حوعا وسوء حال» 
قال: وأصبحنا بكرة اليوم الرابع بحيث لا حراك لأحدنا من الجوع وضعف 
الأطراف» وأحوحت الضرورة إلى كشف قناع الحشمة وبذل الوحه للسوال 
فلم تسمح أنفسنا بذلك ولم تطب قلوبناء وأنف كل واحد منا عن ذلك 
والضرورة تحوج إلى السؤال» على كل حال وقع اختيار الجماعة على كتب 
رقاع باسم كل واحد مناء وأشار ها قرعة» فمن ارتفع اسمه عن الرقاع كان هو 
القائم لأصحابه» فارتفعت الرقعة الق اشتملت على اسمي» فتحيرت» ولم 
تساحی نفسي بالمسألة واحتمال المذلة» فعدلت إلى زاوية من المسجد أصلي 
(۱) ذكر القصة ابن نقطة في التقييد (۰)۱۱۸/۱ والخطيب في التاريخ »)١٠١/۲(‏ والذهي في سير 
أعلام النبلاء (4 ۲۷۰/۱). 


۳۰۰ تنبیه الأذكياء 


رگن با الاعتقاد فیهما بالاحلاص, آدعو الله سبحانه بأسمائه 
العظام لکشف الضر ولسياقة الفرج» فلم آفر غ بعد إتمام الصلاة حي دحل 
المسجد شاب حسن الوجه نظیف الثیاب طيب الرائحة یتبعه حادم بي يده 
مندیل فقال: من فيكم الحسن بن سفیان؟ فرفعت رأسي من السجدة فقلت: آنا 
الحسن بن سفیان فما امحاحة؟ فقال: إن الأمير أحمد بن طولون يقرؤكم السلام 
ويعتذر إليكم في الغفلة عن تفقد أحوالكم والتقصير الواقع من رعايته حقوقكمء 
وقد بعث نفقة في الوقت. وهو زائركم غدًا بنفسه ويعتذر بلفظه إليكم 
ووضع بين يدي كل واحد منا صرّة فيها مائة دينار» فتعجبنا من ذلك وتحيرنا 
وقلت للشاب: ما القصة؟ فقال: أنا أحد خدام الأمير الخلصین, به دحلت عليه 
بكرة يومي هذا مسلْمًا في جملة أصحابي فقال: أريد أن ألو يومي هذاء 
فانصرفوا أنتم إلى منازلکم فانصرفناء فلم أستوف قعودي حي أتاني رسول 
الأمير مسرعا یطلبی حئيثاء فاتیته» فو جدته منفردا قدت واضعًا ينه على 
خاصرته لوجع أصابه» فقال لي: أتعرف الحسن بن سفيان وأصحابه ؟ فقلت: لا 
> فقال: اقصد امحلة الفلانية والمسجد الفلاني» واحمل هذه الصرر وسلمها في 
ا لحين إليه وإلى أصحابه, فافم منذ ثلاثة أيام جياع بحال ضعيفة» ومهّد عذري 
لديهم» وعرفهم أن صبيحة الغد زائرهم» ومتعذر شفاهة إليهم» فسألته عن 
السبب الذي دعاه إلى هذا فقال: دحلت هذا البيت منفردًا على أن أستريح 
ساعة» فلما هدأت عیی في المنام- أي: سكنت- رأيت فارسا في الهواء متمکنا 
نمكن من عشي على بسيط الأرض وبيده رمح» فكنت أتعجب من ذلك حى 
نزل إلى باب هذا البیت» فوضع سافلة رمحه على خاصريٍ وقال: أدرك الحسن 
بن سفیان و أصحابه قم فأدركهم؛ فاشم منذ ثلاثة أيام حیا ع في المسجد 
الفلان فقلت له: من آنت؟ قال: رضوان خازن الحنة» ومنذ أصاب سافلة رمحه 
حاصرقٍ أصابيٰ وجع شديد لا حراك لي به» فعجل بإيصال هذا المال إليهم 
لیزول هذا الوجع. قال اسن د رهه الله تعال: فتعجبنا من ذلك وشکرنا الله 
سبحانه وتعالى وأصلحنا أمورناء وم تطب آنفسنا بالقام حى لا یزورنا الأمير 
ولا یطلع الناس على آسرارنا لیکون ذلك سبب ارتفاع اسم وانبساط جا 
وينبسط ذلك بنوع من الرّياء والسمعة» وخرجنا تلك الليلة من مصرء فأصبح 
کل واحد منا واحد عصره وبدیع دهره في العلم والفضل. فلما أصبح اتی 
الأمير أحمد بن طولون إلى السحد لزیارتنا فلم يجدناء فأمر بابتیاع تلك امحلة 
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بأسرها ووقفها على ذلك المسجد على من ينزل به من الغرباء وأهل الفضل 
رقا الم تفه شم سین لا حتل آموزهم ولا بفیدهم من کار ما ا 
وذلك كله من قوة الدین وصفوة الاعتقاد. 

قال العارف الکبیر وسراج أهل اللة الشهیر سيدي ابن عطاء الله 
السکندري ()-نفعنا له به وبسره ومدده-: مي وفقك للطلب فاعلم أنه يريد 


(۱) هو سيدي أحمد بن محمد بن عبد الکرم بن عطاء الله الشيخ تاج الدين آبو الفضل الجذامى 


السكندري الشاذلي. 
إمام تاج علمه مرتفع» وشل فضله جتمع؛ وخبر نعته مشتهر ودر حکمه منتش ومصنفاته مفيدة» 
وحلل ذکره على مر الأيام جديدة. 


قال التاج السبكي: أراه كان شافعیّا؛ وقال غيره: كان مالكيًا. 

وله اليد الطولى يف العلوم الظاهرق والمعارف الباطنة» إمام ف التفسير والحديث والأصول. متبحر في 
الفقه وله وعظ يعذب في القلوب. ويحلو في النفوس. 

وكان قد تدرب بقواعد العقائد الشرعية» وهذبته العلوم فاستدل بالمنطوق على الفهوی فساد بذلك 
العصابة الصوفية فکان له من الرياسة شرب معلوم؛ وهو صاحب كتاب الحكم الذي من تأمله 
قال ما هذا منشور إن هذا الا لولز منثور» كل سطر منه جنة قد حفت بالشمار: وأحدقت بأنوار 
الأزهار» و کل شطر من سطر لو یباع بشمن بخس لاشتري بألف دینار. 

صحب العارف الرسي وأخذ عنه جمع من الأعيان» وانتفع به حلق کثر» منهم شيخ الشافعية التقي 
السبکي. 

واصله من الإسكندرية» ثم قطن مص وصار یعظ الناس ويرشدهم وله الکلمات البديعة الفردة 
بالتدوین. 

مات سنة تسع وسبعمائة» ودفن بالقرافة بقرب بي الوفا قدس الله آسرارهم. 

ومن کراماته أن الکمال بن اممام زار قبره» فقرأ عنده سورة هود حي وصل إلى قوله: «فمنهم شقي 
رسد [هود:ه ۱۰] وأحابه من القبر بصوت عال: يا كمال» لیس فینا شقي. فأوصی بأن 
یدفن هناك. 

ومنها أن رحلا من تلامذته حج فرأی الشیخ في الطاف» وخلف القام» وفي السعی» وفي عرفة. فلما 
رحع سأل عن الشیخ: هل حرج من البلد في غيبته إلى الحج؟ قالوا: لا.. فدخل إليه وسلم عليه 
فقال له: من رأيت في سفرك هذه من الرجال؟ قال: يا سيدي» رأيتك.. فتبسم وقال: الرحل 
الكبير يملأ الکون لو ذعي القطب من ححر لأحاب. وانظر: الکواکب الدرية (۰۸۳/۲) 


۳۰ 


تنبیه الأذكياء 


أن يعطيك. فها أنا أسأل الله تعالى وأتوسل إليه بنبيه ی قائلا: 


یا ميدي یا رَسُول الله خحذ بدي 


اميق ترسو وحمي ,دي 


2 


ادي با رسرل انيد يدق 


یا سّيدي يا رسُول الله خحذ بدي 

aE 

رہ 0 إن إن و 

ا بكر وتان سا مت 
و ر و 


E ET‏ فاطمَة 


2 


یا حُسَيْنُ من السبطن یا خسن 
ا لفلالکساء ويا من هم شرفت 
لفط في حَسّب مهم وفي تسب 
ال و لمحب كم 
يَكْفِيكُمُا شرف بَيْنَ الأنام إذا 
كذ علو الل بختا E‏ كينا 
یا آل بت رول ال یا ضرف 


ی ل ر لا ے وه 2 

فهل لصب مب تجتلذلهة بكم 

قد برل علیه الیل مره 
5 إن 7 5 


£ وسار س | علس مر صم 


يا أحمد یا ابا اه 


عَبْدٌ ضعیفٌ وی بای اب تطفیل 
ا من به دی والخم تحصيل 
فکم عَلَى باب فضل مك مَدلُول 
ا احاخات ا 
قد ای ول فيكم ورول 
من استقّاث بكم ما ذَاكَ مخذول 
NEE EE‏ 
نع دشن وف ی 
رفي فضائلهم مَا شتْموا قولوا 
عَنْهُم كما هو في ار سول 
في جَنة الخلد لا يلويه تا 
قشم بت ظفل 
قد اذهب رحس عنکم فَهُو 0 
قبي علی خبکم والله مضو 
ار تر رز 
ف ك وَعَنْهُ جيل السصير مرول 
سوى ایب الذي في حَاهه طول 


مَنَّ استَقَاث بكم ا داك متحدول 


یا رب یارب يا مولاي یبا نقمي 
إن حت أذكر ما في الس من أدب 
آلت الي رک الحلق سائ 
دعر شر ات تتلا ذَاكَ أ هي 
يقضي اش رن لمادحه 
بحن ار ساو ت ف ا 
يَا رب عَبْدْكَ اخمذ لفقیر له 
امن دا رمت ا وت تس 
یا من إا قلت مَدْحًا في شمائله 
يا رب عَبْدُكَ في باب ارجا وله 
نزيل بابك برحو رَحْمَةَ وسعت 

ال لحو رمن 
م الصّلاة وكيم لاله على 


r.۳ 
عَليكُمَا مسن إله الرس تخليل‎ 
الاح لخم وير‎ 
قلست أذرى يرح فيه تطوبل‎ 
رل سوی اعث الأررّاق ول‎ 
EE 
ما کان في مَذحه للْعَبْد تأهیل‎ 
هويل‎ SS إذا‎ 
ضر به والضيف ل‎ ٠ ذنب‎ 
فان لي في بور السشغر تفعیل‎ 
لوصف ملك وفيه الظم مَمْسُول‎ 
في سدح القند ریچ وترتمسل‎ 
ویس لد عن مولاء تخویل‎ 
تفر له فته ادستر ستول‎ 


§@ مس مس 


د 


دعاء وقوسل: اللهم إن أؤمن بك حقاء ونبيك صدقاء مده 
ورسلك. وباليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره من عندك وأقر بوحدانيتك» 
وأستعينك» وأتوكل عليك. وأستغفرك وأتوب إليك» وأحشى سطوتك وأرجو 
رحمتك وأشهد ألا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك 
ورسولك» عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث من الآمنين الفرحين المطمئنين 
الستبشرین برحمة الّه وکرمی جزی الله سیدنا ونبینا حمذا كه عنا يرا كما 


هو أهله» وحیاه بالسلام يا لطیف يا کافي يا حفيظ يا شافي يا رحيم يا باقي يا 
کر يا الله سبحان الله والحمد لله ولا له إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم. 

سبحان الله مل الميزان ومبلغ الرضا وزنة العرش» لا ملجأ ولا منجا من 
الله إلا إليه» سبحان الله عدد الشفع والوتر» وعدد كلماته التامات كلهاء أسألك 
السلامة برحمتك يا أرحم الرامین» ولا حول ولا قوة إلا باه العلي العظيم 
وحسبي الله ونعم الوكيل» نعم المولى ونعم النصير» رضيت بالله ربا وبالاسلام 

وحسبك يا أحي ما تلي من الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» والآثار 
الو وأقوال أئمة الدین الرضیة والدعاء لبايك الشريفة بكره وعشية. 

نفعن الله وإياك ما فيه وما هو مشتمله عليه» وأوصلك إلى الخيرات بسببه 
إنه الکریم الرحيم ومنه السلام والتسليم» لاشك أنك يا أحي منور البصيرة صایي 
القلب والسريرق وفقك :الت لذلك وسلك بنا وبلك أشرف السالك» وتقبل الله 
منك يا أحي الحجيل وقابلك عليه بالثواب ابحزیل. 

اللهم ثبت دولة هذه السلطنة الشريفة العثمانية» والعصابة العادلة المحمدية 
لا زال بعون الله وعنايته محفوظة محروسة محمية بجاه سيدنا محمد حير البرية» 
وآله الأبحم الظاهرة الزكية آمين أهل البيت الشريف ذوي الاحترام وأولياء الله 
الكريم لا تنكر ومناقبهم و کراماقم حال الحياة وبعد الممات أشهر من أن تذكر 
يعجز القلم عن الحصر واللسان عن الوصف. وهذه قطرة من البحر احیط أو 
ذرة من سعة البسيط خلافا للفرقة المعتزلة وما دسوه على الأئمة» وإنما حملنا 
على ذكر هذه المناقب الشريفة شدة الاعتقاد. وترك الانتقاد, زادن الله ولا کم 
حبا لهم واعتقادا. 

فتأمل يا أحي بعين بصيرتك ما ذکر في هذا الکتاب الصغیر الحجم الکبیر 
المعيى الهذب الب ما يغين الناظر فيه عن كثير من الطولات» وعن صرف 
الفکر إلى التأويلات» فقد قدمنا لکم فيه التحریر الشافي والقول الوافي واحواب 
الكاف. 


تنبیه الأذكياء ۵ ۳۰ 


وأسأل الله سبحانه وتعال أن یوقم هذا في صدور الأفاضل مواقع القبول 
وأن یصونه من نظر کل حاسد وجهول وأن يزينه بزينة الاخلاص وأن یجعل 
وابه لولفه وقارئه ومستمعه والداظر فيه النجاة یوم القصاص, انه على ذلك 
قدير و باجابة الدعاء و حقیق الر جاء حدیر . 

خاتمه النسخه 

تم الكتاب بعون الله الكريم الوهاب» والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والاب وضلی اله علی سيدا مد 

وکان تألیفه على يد حامعه» ومولفه العبد الفقیر إلى مولاه الغ هد 
الحنفى بن منصور ابلندي لطف الله به وعفا عنهما أجمعين. 
الحقير الراحي عفو ربه القدير محمد بن دوست محمد البلحي غفر الله له ولوالديه 
وأحسن إليهما وإليه» ون دعا له بالفوز. 


نفحات القرب والاتصال 
بإثبات التصرف للأولياء بعد الانتقال 


شيخ الإسلام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد الحموي المصري 
المتوق ٠١94‏ هس 


الشيخ أحمد فريد المزيدي 


ا ربیف بدا اهس 


هو الشيخ إمام الأئمة السيد هد بن محمد مكي » آبو العباس شهاب السدین 
الحسيئ الحموي» المصري» الحنفي. 

أذ العلم من الشيخ الأجهوري» وابن علان» والطوخحي» والبشبيشي» والغزي» 
واللقاني وغيرهم. 

من مصنفاته: 


غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لابن بحیم. 
الدر النفيس في تبيان نسب الشافعي محمد بن إدريس. 
نثر الدر الثمين على شرح ملا مسكين. 

تلقيح الفكر شرخ نخبة ابن حجر. 

الدر الفريد قي بیان حكم التقليد. 

النفحات المسكية في صناعة الفروسية. 

إتحاف الأذكياء بتحقيق عصمة الأنبياء. 

شرح كنز الدقائق. 

حسن الابتهاج برؤية النبي يل ربه ليلة المعراج. 


وغير ها كثير. 
وتوفي الشيخ له سنة ۱۰۹۸ ه. 


وانظر ترجمته في: 


عجائب الآثار للجبرق .)١١1/١(‏ 
معجم المؤلفين لكحالة (553/1). 


مد مه المصنف 

الحمد لله الذي شرف أولياءه بأنواع الكرامة» ومتّعهم بالنظر إلى وحهه 
في دار مانم ارماك الجنات يحبرون» قال تعالی: ألا إن َو الله 
لآ خوف لیهم وه هم يحز زَنُون»4 آیوتس:1۲]) قك تر كرا زتعارفت الدنياء 
وأو من عيدوها رن هار كينا (تاشويق فص میم احميرو نا عن رهم 
في عالم الرفات ببقاء كراماقم بعد لفاك كندل على ذلك إطلاق عبارات 
الأئمة الذين هم هداة الأمة. 

والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه» وأكرم أصفيائه سيدنا محمد المؤيد 
بالعجزات الظاهرة» والكرمات الباهرة. 

وعلى آله وأصحابه ذوي النفوس القدسية والأحلاق لاوس ايت 
أنوار الكرامات لأوليائه بعد الممات. 

وبعك ... 

فقد جحرى ف اكلم العالي» مجمع المفاخر والمعالي» مجلس سيد الوزراء 
حقاء المؤيد من السماء صدقاء الوزیر الاعظم ی المفخمء أكرم الوزراء» 
وأعظم الكبراءء كافل الديار المصرية» والأقطار اليوسيفية» الوزير عبد الرحمن 
باشاء بلغه الله في الخيرات ما یشاء: الکلام على ارات الأولياء» وأنما هل 
تنقطع بالوت؛ وأن الأولياء هل لهم تصرف في الحياة بعد الممات في البرزخ؟ 
وان من اعتقد ظهور الكرامة لهم بعد الموت هل يكفر؟ 

وطلب مي - حفظه الله تعالى وحباه وكبّت أعداءه -: تحرير الكلام على 
ذلك» والتقصي عما هنالك. فأقول وبالله المداية إلى سواء السبيل: 


من هو الولي: 

قال العلامة الثاني سعد الدین التفتازاني: 

الولي: هو العارف بالّه تعالى وصفاته, الواظب على الطاعات» ابحتنب 
عن المعاصي» العرض عن الانهماك في اللذات والشهوات. 

الفرق بين خوارق العادات: 

الكرامة: هي ظهور أمر خارق للعادة» فما لا يكون مقرونًا بالاعان 
والعمل الصالح؛ يكون استدراجاء وما يكون مقرونًا بدعوى النبوة يكون 
معجزق وهي أمر يظهر بخلاف العادة على يد مدعي النبوة عند تحدي المنكرين 
على وجه يُعجز المنكرين عن الإتيان عثله"". 

الدليل على وقوع الكرامة: 

والدليل على حقيقة الكرامات: ما تواتر عن الكثير من الصحابة ومن 
بعدهم بحيث لا يمكن الانکار حصوصا الأمر الشترك وان كانت الأحاديث 
دالة للتفاصيل آحادًاء وأيضًا الكتاب ناطق بظهورها من مريم على القول: بأنا 
وليّة لا نبيّة» وهو الصحيح» ومن صاحب سليمان الا وبعد ثبوت الوقوع لا 
حاجة إلى إثبات الجواز يعي: بدعوى أن الكرامة أمر ممكن» وكل ممكن جائز 
الوقوع. 


(۱) فائدة: قد يتهم الفلاسفة بإنكار الكرامات والمعجزات الحسية من حيث إفهم يعتقدون بالتلازم 
الضروري ف الاقتران المشاهد في الوجود بين الأسباب والمسببات» فليس في الإمكان إيجاد السبب 
دون المسبب» ولا وجود المسبب دون السبب» ويترتب على هذا إنكار الالفلاسفة الأمور الخارقة 
للعادق الى قد تكون معجزة أو كرامة مثل قلب العصا ثعبانا وإحياء الموتى وشق القمر» ومن 
المعلوم أنهم يثبتون ثلاث قوى تصدر عنها الأفعال الخارقة وهي: 

-١‏ القوة المتخيلة ۲- القوة النظرية العقلية ۳- القوة النفسية العملية. 
وانظر: قافت الفلاسفة للغزالي (ص۰)۲۳۲ والكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد (ص۲ ۰0۱۲ 
والاشارات والتنبيهات لابن سيناء القسم الثالث (ص5١١)»‏ والإرشاد للجويي (ص" ۳۱). 


نفحات القرب والاتصال VY‏ 


ثم قال بعد کلام: واحاصل أن الأمر الخارق للعادة فهو بالنسبة إلى البي 
معجزة سواء ظهر ذلك من قبله أو من قبل آحاد من أمته» وبالنسبة إلى 
الولي كرامة لخلوه عن دعوى نبوة من ظهر ذلك من قبله؛ فالنبي لا بد له من 
علمه بكونه نبيّاه ومن قصد إظهار خوارق العادات» ومن حكمه قطعا .عوجب 
العجزات بخلاف الولي» انتهى الكلام مع زيادة تقرير له. 

هل تقح الكرامة بعد الموت؟ 

ومنه يعلم أن الكرامة لا تختص جال الحياة» فلا تنقطع بالموت» بخلاف 
العجزة للنبي حيث اعتبر في حقيقتها الاقتران بدعوى النبوة» وقصد إظهارها 
عند تحدي المنكرين» وحينئذ فما يظهر من الخوارق بعد موت الأنبياء؛ يكون 
كرامة لهم لا معجزة فمّن أطلق عليها لفظ المعجزة؛ فقد تسمّح بخلاف كرامة 
الوالي إذا لم يعتبر في حقيقتها دعوى الولاية» وقصد إظهار الكرامة؛ بل الولي 
مظهر لها إذ هي كما تقدم عبارة عن الأمر الخارق للعادة» وهو الفعل الذي لا 
يدحل تحت كسب العبد واختياره؛ بل هو حاصل بفعل الله تعالى» والولي مظهر 
له: أي محل الظهورء وني هذا لا فرق بين حياة الولي وموته. 

هذا ما أفاده كلام احقق التفتازاني في شرح العقائد النسفية. 

أدلة وقوع الكرامة بعد الموت عقلا: 

فان قلت: ما الدليل على حواز وقوع الكرامة بعد الوت» وعدم 
اعتصناصها ال ا 

قلت: الدليل على ذلك: إن الكرامة بعد الموت أمر ممكن» وكل مکن 
حائز الوقوع» فالكرامة بعد الموت جائزة الوقوع» إذ لو لم نقل بجواز الوقوع 
للزم ترجیح أحد طرفي الممكن بلا مرجح؛ وهو محال . 
(۱) فائدة: في جواب لسيدي علي الخواص حسبما في «الدرر» التصريح بأن الأولياء شم الإطلاق 

والسراح في البرزخ» فليسوا كغيرهم ولا شلك أن الصحابة رضي الله عنهم هم سادات الأولياء 
وأئمتهم» وخصوصًا الخلفاء الفضلون بالنص الصريح» رضي الله عنهم ونفعنا عحبتهم آمين. 


۳4 نفحات القرب والاتصال 


وأيضًا لو قلنا بعدم جواز الوقوع مع كوفا مخلوقة لله تعالى ومقدورة له 
إذ هي من جملة الممكنات وقدراته تعالى متعلقة بجميع الممكنات بأسرها إِيجادًا 
وإعدامًا على وفق إرادته تعالى» لزم تعجيز القدرة» تنرّهت قدراته تعالى عن 
ذلك. 

الدليل النقلي على وقوع الكرامة بعد الموت: 

فان قلت: لا يلزم من حواز الوقوع فهل ثم دليل على الوقوع؟ 

قلت: نعم» وهو ما نقله الحافظ عبد العظيم المنذري في كتاب «الترغيب 
والترهیب»» حيث قال: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: ضرب بعض 
الصحابة حباءه على قبره» وهو لا يحسب أنه قبر» فإذا هو قبر إنسان يقرأ سورة 
الملك حي ختمهاء فأتى البي و فقال: يا رسول الله ضربت خبائي على قبر 
وأنا أحسب أنه بش فإذا هو قبر إنسان يقرأ سورة اللك فقال البي يل: 

«هي المنجية, هي الانعف تنجیه من عذاب القبر») رواه الترمذي» 
وقال حديث غریب. انتهى» قال شارحه الفاضل الفيومي: ورواه الحاكمء 
نتوین 

وهذا دلیل على وقوع الکرامة بعد الموت بتقریره يلد حيث أقر قراءة 
اميت سورة اللك. وقال: «هي المانعة هي المنجية من عذاب القبر». 

وتقريره یل دليل شرعي تثبت به الأحكام كما تقرر في محله من الأصول. 

الرد على من أنكر وقوع الكرامة بعد الموت: 

ولا يعارض ما حررناه» وبالدليل أثبتناه قول قاضي القضاة الأوشي الحنفي 
في منظومته في العقائد السماة ببدأ الأمالي فقال: 

کرمات رن باه یه ۱ رن فهم هل النوال 

إذ لیس بنص» ولا ظاهر في انقطاع الکرامات بالموت» واحتصاصها بحال 
الحياة؛ لأن الدنیا عبارة عن كل المخلوقات من الجواهر والأعراض الوحودة قبل 


(۱) رواه الترمذي .)١51/0(‏ 


نفحات القرب والاتصال ۳۱۵ 


الدار الآحرة» ولا شك أن البرزخ من الخلوقات الوحودة قبل الدار الاخرة 
فالراد بالدنیا في کلامه: ما قابل الآحرة» وهي ما بعد الوت من القبور لا ما 
قبله حي يشمل ما بعد الوت إلى البعث» وان احتمله الکلام احتمالاً غير مؤيد 
بدليل. 

ومن ثمة نقل ابن القيم عن أبي يعلى: أن عذاب القبر من الدنياء لانقطاعه 
قبل البعث بالفناءء ولا يعرف أمد ذلك» وآیده الجلال في «شرح الصدور» 
ويؤيده ما آحرجه هتّاد بن السري في «الزهد» عن بحاهد قال: للكفار هجعة 
يحدون فيها طعم النوم حى يوم القيامة» فإذا صيح بأهل القبور» يقول الكافر: 

7 وَيْلنَا من بَعَثنَا من مَرْقدئا4 [يس:57]. 

فيقول الزمن من حنبه: هذا ما وَعَدَ الرَّحْمَّنُ وَصَدَقَ الزسلون؟ 
[یس:۵۲]. 

في الواهب اللدنية باسناد صحیح إلى عكرمة مولى ابن عباس أنه سئل عن 
يوم القيامة: أهو في الدنيا أم في الآحرة؟ فأحاب: بأن نصفه الأول الذي يقع فيه 
الفصل والحساب من الدنياء ونصفه الآخر الذي يقع فيه الانصراف إلى النار من 
الآحرة» انتهى. 

فإذا كان يوم القيامة بعد فناء البرزخ وما يتعلق به حكم في نصفه الأول 
بأنه من الدنيا فبالأولى أن يحكم على البرزخ أنه من الدنيا حقيقة» فعلى هذا 
يؤحذ جواز وقوع كرامات الأولياء بعد الموت من قوله: (بدار دنيا)» ومن ثمة 
لم يتعرض أحد فيما رأيته في شروح النظم مع كثرقا إلى التصريح بانقطاع 
الكرامات؛ بل قال شارحه الجلال: التقييد بدار دنيا؛ لأن الاحتلاف بين أهل 
السنة والعتزلة وقع فيها؛ لأا دار محل كرامة جميع المؤمنين. 

وقال شارحه السمهودي: ينبغي أن يكون ظهور الكرامات هم بعد 
موتمم» أولى من ظهورها حال حياتهم؛ لأن النفس باقية صافية من الأقدار واحن 


(۱) رقم (۰)۳۱۹ بتحقيقنا. 


۳۹ نفحات القرب والاتصال 


وغيرهاء وقد شوهد ذلك من كثير منهم بعد موته» وقد يدحل ذلك في کلام 
الناظم» فان قوله: (بدار دنيا) صادق بحياته وبعد موته انتهى. 

الرد على من نسب إنكار وقوع الكرامة بعد الموت إلى 
الإمام أبي حفيفة .: 

وكذا ذلهر أن من احتج هذا البيت على انقطاع الكرامات بالوت حي 
نسب إلى مذهب الإمام أبى حنيفة - رحمه الله تعالى - القول بانقطاع 
الكرامات بالوت واهم» وعن طريق أهل الهدى ضالء إذ لم يثبت في شيء من 
کب مهب اي ره ام زا وفروعا القول بانقطاع الكرامات بالوت بل م 
یثبت في شوم من كتب الذاهب الثلائة» فمن ادعی ذلك فعلیه البيان» وعند 
الامتحان یکرم الرء أو بهان. 

وی شرح مقدمة الامام ابن الليث السمرقندي الحنفي الفاضل القرماني ما 
نصه: ومن کرامات الامام أبى حنيفة -رحمه الله تعالى- بعد الوت ما رواه 
الأئمة أنه ما سل -رحمه الله- ظهر على جانبه سطر: قوله تعال: يا یه 
النْفْسُ الم" ازجعي إلى رَبك راضيّة ری فاذخلي في عبادي *واذخلي 
جنتي 4 [الفجر :۹۵۲۸۵۲۷ ۳۰۵۲]. 

وعلى يده الیمین: قوله تعال: ا دْخُلُوا اب بمَا کشم تخملون؟ 
[النحل :۰ وعلى يده الیسری: قوله تعالى: إا لا لضي م اجر من خسن 
عمّلا) [الکهف:۰ ۲], وعلی بطنه: قوله تعالى: یرهم ربهم برحمة مه 
ورضوان وَجَنَات لَه فیها تعيم مقيم6 [التوبة: ۰]۲۱ ولا وضعوه على الحنازة 
سمع صوت هاتف یقول: 

يا قائغ اليل طویل القيام كثيرٌ التهجد كثيرٌ الصيام 
أباحك السید دار السلام 

ولا وضع في قبره سُمع هاتفًا يقول: (فَرَوْحٌ وَرَيْحَان وَجِنّةٌ میم 

[الواقعة: ۰]۸۹ هذا ما يتعلق بعدم انقطاع الكرامات بالموت. 


نفحات القرب والاتصال لا 


الكلام على تصرف الأولياء. والمراد منه: 

وما يتعلق بالتصرفء فاعلم أن تصرف الأولياء حال حياقهم من جملة 
كراماتهم» وهو في كل زمان لا شك فیه ولا ينكره إلا معاند. 

قال التاج السبكي: إن من أنواع الكرامة مقام التصریف. 

اما ما يتعلق عا بعد ماقم: فقد تقدم أن كرامتهم لا تنقطع بالوت. 

م إن تصرف الأولياء في خم وبعد ممام؛ إنما هو بإذن الله تعالى 
۳ رادته» لا شريك له في ذلك خلقا وإيجادًاء أكرمهم الله تعالى به» وأجراه على 
أيديهم» وبسببهم خرقا للعادة» تارة بإهام» وتارة بغیر اختیار ولا قصد ولا 
شعور منهم؛ بل قد حصل من الصبي غير المميز» وتارة بالتوسل إلى الله تعالی کم 
في حياتمم» وبعد ماقم ما هو مکن في القدرة الإلهية. 

ولا يقصد الناس بسواهم ذلك منهم قبل الوت وبعده نسبتهم إلى الخلق 
والایجاد والاستقلال بالأفعال فان هذا لا یقصده مسلم ولا يخطر ببال أحد 
من العوام فضلاً عن غيرهم» فصرف الکلام إليه ومنعه من باب التلبيس في 
الدين» والتشويش على عوام السلمین؛ فلا يظن عسلم بل ولا بعاقل توهم ذلك 
فضلا عن اعتقاده. 

التحذير من امجازفة بتكفير من يقول بالتصرف للأولياء بإذن الله تعالى: 

وكيف يحكم بالكفر على من اعتقد ثبوت الکرامات لهم بعد ماقم 
ی عرفا حي و ريه مات ی مرجع 
ذلك إلى قدرة الله تعال خلفا وایجادا. 

كيف وكتب جمهور المسلمين طافحة به, وإنه حائز وواقع لا مرية فيه 
بوجه البتة» حي كاد أن يلحق بالضروريات بل بالبديهيات؛ وذلك لأن 
كرامات أولياء هذه الأمة في حياهم وبعد نمام ضرف وغيره من جلة 
معجزات البي يي الدالة على صدق نبوته» وعموم رسالته الباقية بعد مماته الي 
لا ينقطع دوامهاء ولا تحددها بتجدد الكرامات في كل عصر من الأعصار إلى 
يوم القيامة. 


۳۸ نفحات القرب والاتصال 


الرد على منکری الکرامه والتصرف بعد اخوت: 

ةلق كرا ماك بشن رت ای را 
أن يصدق بكرامات الأوفياء أو يكذب ماء فان كان من يكذب ها؛ فقد سقط 
البحث معه فإنه يكذب ما أثبتته السنة بالأدلة الواضحة وان كان من يصدق 
بما؛ فالكرامة بعد الوت. والتصرف في حال الحياة وبعد الممات من جلة 
الكرامات. 

قال العلامة ابن حجر: 

ليس العجب من إنكار العتزلة للكرامات؛ فإفهم خاضوا فيما هو أقبح من 
ذلك وأنكروا النصوص التواترة المعيى عن البي 4 كسؤال الملكين وعذاب 
الق واخوض والیر ان وی دلگ مو عطي ر را ایدم و 
الفاسدة وتحكيمهم ها على الله وآياته وأسمائه وصفاته» فما رأوه موافقا لتلك 
العقول السقيمة الفاسدة اللئيمة قبلوه» وما ۸ يروه ۸ يبالوا بتکذیب القرآن 
والسنة والإجماع؛ لأن كلمة الغضب حقت عليهم» وقبائح الذام تسابقت 
لیهم. 

وإنما العجب من قوم تسموا باسم آهل السنةء ومع ذلك یبالغون قي 
الانکار؛ لأن كلمة الحرمان حقت علیهم حن ألحقتم بأهل البوار» وأوجبت 
عليهم نوعا من الوبال والخسران» وهؤلاء أقسام: منهم من ينكر على مشايخ 
الصوفية وتابعيهم» ومنهم من يعتقدهم إجمالاء وان لحم كرامات وم عين له 
واحد أو رأى كرامة أنكر ذلك؛ لما حيل له الشيطان» وس عليه وهؤلاء من 
العناد والحرمان .عکان انتهی. 

أقسام الناس في التصديق بالكرامات: 

وی روض الرياحين الناس في الكرامات أقسام: 

- منهم مخ ھا بط وهم أهل مذهب معروفون» وعن الهدى 
والتقوی مُصْرّفون. 

- ومنهم من یصدق بکرامات من مضی دون أهل زمانه. وهم کب 


نفحات القرب والاتصال ۳۹۹ 


إسرائيل صدّقوا عوسی الا حين لم يروه» وكذبوا عحمد 4 حين رأوه مع 
كونه أعظم. 

- ومنهم من يصدق بالأولياء لكن لا يصدق بأحد معين» وهذا محروم من 
الإمداد؛ لأن من لم يسلم لأحد معين لا ينتفع بأحد أبدًا. 

قلت: وقد حدث الآن بدیار الروم طائفة تچ القاضى زادلية» تثبت 
کرامات الأولياء حال حیاقم. وینکروفا بعد وفاتهم» وتنكر کرامات التصرف 
حال ا وبعد ماقم وهولاء وان ۸ یبالغوا کالعتزئة فى الانکار» فهم علی 


زا جر فنع فيان 
ما یعین على التصديق بالكرامات: 


قال العلامة ابن حجر: 

ومطالعة كتب الصوفية تحصل العلم بوقوعها ضرورة, وقد رأينا من 
کرامامم أحياء وأموانًا ما یوحب ذلك فلا ينكرها إلا مخذول فاسد الاعتقاد 
في أولياء الله تعالى و حواص عباده نفعنا الله يهم انتهی. 

قال العلامة الثاني سعد الدين التفتازاني في «شرح المقاصد» بعد الكلام: 

وبالجملة: فظهور كرامات الأولياء تكاد تلحق .معجزات الأنبیای 
وإنكارها من أهل البدع ليس بعجيبء إذ لم يشاهدوا ذلك في أنفسهم؛ وم 
يسمعوا به من رژسائهم مع احتهادهم في العبادات» واحتنئاب المنهيات» فوقعوا 
في أولياء الله هل الكرامات يأكلون لحومهم» ويخرقون آدعهی جاهلين کون 
هذا الأمر مبنيًا على صفاء العقيدة» ونقاء السريرة» واقتفاء الطريقة؛ بل العحب 
من قول بعض فقهاء أهل السنة فيما يروى عن إبراهيم بن آدهم إنه رؤي 
بالبصرة وعکة يوم التروية: أن من اعتقد جوازه؛ فقد كفر» والانصاف ما قاله 
النسفي» وقد سمل عما قيل: إن الكعبة كانت تزور أحد الأولياء هل يجوز 
القول به؟ 

فقال: نقض العادة لأهل الولاية جائز عند أهل السنة. 

قال اليافعي:ومعلوم أن الكعبة في مكاها لم تفارقه» وان من وراء العقل 
طورًا آخر انتهی. 


TY‏ نفحات القرب والاتصال 


تصحيح مفهوم مُن أنكر الكرامة» ونسب ذلك لبعض أهل السنة: 

قال الامام السبکی: إن لأتعجب کل العجب من منكر الكرامات» 
ويزداد تعجي منه ی إنكارها للأستاذ أبي (سحاق الأسفراییین» وهو من 
اسان اما اس واه على اه انکارما رم کی با الى 
ذکره الرحل قي كتبه» ما لا تبلغ حرق العادة حیث قال: ما كان معجزة لني 
لا جوز مثله كرامة لولي» وإنما غاية الکرامات (جابة دعوة» وشربة ماء في مفازة 
أو کسرة في منقطعة» أو ما يضاهي ذلك انتهی. 

وحری على نحوه الإمام الحليمي ثم الأستاذ القشيري» فقال: الكرامة لا 
تنتهي إلى وجود ولد من غير أب وقلب جماد بيمة. 

RE EEN GE EAS BENE. 

التاج السبكي في «جمع الجوامع». 

قال الزرکشی: ليس الأمر كما قال؛ بل الذي قاله القشيري مذهب 
ضعيف» وابلمهور على خلافه» وقد أنكروا عليه حي ولده أبو النصر في کتابه 
«المرشد»» وإمام الحرمين في «الارشاد». 

قال الامام النووي في «شرح مسلم» في باب البر والصلة*: ان 
الکرامات تجوز بخوارق العادات على اختلاف آنواعها؛ ومنعه بعضهم وادعی 
فا تختص عثل إحابة دعوة ونحوه» وهذا غلط من قائله. وانکار للحس؛ بل 
الصواب حجریافا بقلب الأعیان. 

وقال ا محقق التفتازاني في «شرح القاصد» بعد کلام: 

قال إمام الحرمين: والمرضي عندنا بحویز جملة خوارق العادات في معرض 
الكرامات» وافا تمتاز عن المعجزات بخلوها عن دعوى النبوة» نعم قد يرد في 
بعض المعجزات نص على أن أحدًا لا يأ عثله أصلا كالقرآن» وهو لا يناي 
الحكم بأن كل معجزة لبي جاز أن تكون كرامة لولي؛ لأن الامتناع هنا يعارض 
انتهى. 


.)٠١8/15( انظر:‎ )0( 


نفحات القرب والاتصال ۳ 


ومثله الاسراء والعراج يقظة بالروح والجسد» وعلم الخمس ال استأثر 
الله بعلمهاء وكذلك العلم بحقيقة الروح. 


اک : 


ذكر الشيخ العارف بالله تعالى سيدي عبد الوهاب الشعراني في کتابه 
«الجواهر والدر» أن بعض مشايخه ذكر له أن الله ي وكل بقبر الولي ملكا يقضي 


£ 


حوائج الناس» كما وقع للإمام الشافعي» والسيدة نفيسة» وسيدي أحمد 
البدوي» یعی: في إنقاذ الأسير من يد أسره من بلاد الإفرنج. 

وتارة یخرج الولي من قبره بنفسه يقضي حوائج الناس؛ لأن للأولياء 
الانطلاق في البرزخ» والسراح لأرواحهم انتهی. 


تحقیق القول في عالم المغال' وتطور الولي: 


(۱) اعلم أن الحق سبحانه وتعالى ربط العوالم والموجودات جليلها وحقيرهاء كبيرها وصغيرها 
بعضها ببعض» وحعل بعضها مرائي ومظاهر للبعضء فالعالم السفلي .ما فيه مرآة للعالم العلوي؛ ومظهر 
لآثاره» وكذلك العالم العلوي مرآة تتعيّن فيه أرواح أفعال العالم السفلي تارة وصورها تارة أخرى» 
واحمو ع تارة أخرى. وعالم المثال الكلي من حيث تقيده في بعض الراتب. ومن حيث عموم حكمه 
وإطلاقه أيضًا مرآة لكل فعل وموحود. ومرتبته وانفراد الحق سبحانه بإظهار كل شيء على حد علمه 
به لا غير» وحعل ذلك الاظهار تابعًا لأحكام النکاحات النمس التابعة للحضرات امس فظهور 
الوجودات على احتلاف أنواعها وأشخاصها متوقف على سر الجميع النكاحي على اختلاف مراتبه 
المذ كورة» وأحكامها الشار إليهاء فان قيل: ما الحضرات الخمس وما بیاا!. 

قلنا: اعلم أن الحضرات الكليّة ال إليها الاستناد والمرجع هي الخمسة ال أوها: 

الغيب الإلهي الذي هو معدن الحقائق والمعاني المجردة الإجمالية. 

وثانيها: الغيب الإضائٍ وهو عالم الأرواح احردة. 

وثالثها: عام المثال يتصور فيها الأرواح كال شباح. 

ورابعها: عالم الشهادة وها الصور الر كبة الطبيعية والبسيطة. 

و حامسها: الأمر الجامع و کل موحود لا بد أن يستند إلى أحد هذه المراتب الخمس» أو يكون 
مظهر الحكم الجميع کالانسان الکامل. وها باعتبار آخر تفصیل آحر وهو هكذا عيب الغيب» وهو 
التعين الأول الإجمالي» والغیب الثاني هو التعین الثاني حضرة حقائق الأسماء والأعيان الثانیق والشهادة 
الإضافية وهي عام الأرواح والشهادة الحقيقية» وهي عالم الأشباح وعال المثال ما بين الشهادتین؛ وهي 
عالم تسزل فيه الأرواح على صورة الأشباح» وتتروحن الأحسام إليه وتصير أحسادًاء فالأمر الجامع 
بهذا الاعتبار تصير المرتبة السادسة الجامعة للكل فافهم. 


EY‏ نفحات القرب والاتصال 


أقول: تحقيق قوله: (وتارة یخرج الولي من قبره ...إلخ): إن الذي عليه 
احققون من الصوفية أن الأمر في عالم البرزخ والآخرة على حلاف عالم الدنيا؛ 
فیحضر الإنسان في صورة واحدة في عام الدنيا المسمى ب (عام الشهادة) إلا 
الأولياء كما نقل عن الشيخ قضيب البان(©: أنه رؤى في صور مختلفة. 


(۱) هو أبو عبد الله الحسين بن عيسى بن یی بن عبد الله بن أي حعفر محمد الثعلب بن عبد الله 
الأكبر» ابن محمد الاک ابن موسى الثان» ابن عبد الله ابن موسى الحون؛ ابن عبد الله احضر 
ابن حسن المثين» ابن الإمام الحسن الستبط, ابن الإمام علي بن أبي طالب -رضوان الله تعالى عليهم 


0 


أجمعين. 

وأمه الكريمة أم الخير زهرة بنت أبي الرّضا یجی بن أي الغنائم محمد بن سيف الدين موسىء ابن أبي 
زيد الإمام محمد الحوادء ابن الإمام علي الرّضاء ابن الإمام موسى الكاظم, ابن الإمام جعفر 
الصادق, ابن الإمام محمد الباقرء ابن الإمام زين العابدین؛ ابن الإمام الحسين» والسبط ابن الإمام 
علي بن أبي طالب- رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 

كان مهه وأرضاه حليلاً جميلاً حسن الشكل والقد» ولذلك سوه قضيب البان وغلب عليه المشيخة» 
فقيل الشيخ قضيب البان» وهو هه من السيادة في أشرف مکان و كان ف معتقد الملوك والخلفاء 
العباسيةء توفي أبوه وهو صغيرٌ وضمه إليه السيد الشريف عبد الله بن جى الموصلي وأحسن تربيته» 
ولد ذه بالموصل في شهر رحب سنة إحدى وسبعين وأربعمائة» وئوفي بالوصل سنة ثلاث 
وسبعين وحمسمائة» وف تاريخ المؤيد أنه هه وني سنة سبعين وحمسمائة تقريبّاء وم يكن في آل 
الحسن في عصره مثله. ولا في الوصل من السادة الحسنية غير أهل هذا البيت كلهم أماجدء 
وقضيب البان غرة جبهة هذا البيت- رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

وغالب سادات الموصل من أبي الحسن عبد الله الأعرج أبي الحسين الأصغرء ابن الإمام زين العابدین» 
ابن الإمام الحسين» ابن الإمام علي بن أبي طالب» رضوان الله تعالی عليهم أجمعين. 

ويكتى أبوه 5ه بأبي ربيعة» وجده بأبي الخضرء وكلهم أفاضل بحر بن بحر توف أبوه وله اثنتا عشرة 
سنة» وتعلم القرآن وحفظه وهو ابن تسع سنين» وأحسن علم القراءة والتجويد والعربية» وشيئا 
من فقه الإمام هد بن حنبل تفن وأحذ الحديث والفقه عن الشيخ أبي الحسن علي بن إدريس 
وغیره» وصحب الشيخ عبد القادر الكيلاني؛ ولبس منه الخرقة» وصحب الشيخ الأحل حيوة بن 
قيس الحرّاني» والشيخ عدي بن مسافر الهكاري» وتتلمذ لمشايخ عديدة كبار كلهم أقطاب» 


نفحات القرب والاتصال لك 


فحرقت له العادات» وظهرت على يده الکرامات وكانت له قدم راسخة في قطع المسافات 
البعيدة في اللحظات اليسيرة» وكان يصلي إمامًا بالشيخ عدي بن مسافر ثم استدعاه الشيخ عبد 
القادر الكيلاي» فصلَّى به نحو عشرين سنةء وكان يطول له الزمان فيفعل في الوقت اليسير من 
أعمال البر ما لا يقدر على له في الشهور الكثيرة» تطوى له الحروف والكلمات» ويطول له 
الزمان فكان يختم القرآن في اليوم سبعين ختمة» وكان له التصريف ف العام العلوي والسفلي؛ 
وطارت مناقبه في جميع الأقطار» وكان الغالب على أحواله في بداية أمره الاستغراق والوله؛ ثم 
انتقل إلى مرتبة القطبية والتصريف» وكان في أول أمره رعا شطح فقطع الحامة البعيدة في الزمن 
اليسير» ثم يعود إلى محله. 

ورُوي عنه ته أنه قال: وجهت وجهي إلى الله تعالى» واستغرقي الحال» واحتطفي الشهود زماا حى 
تدار کین الله تعالی بالعناية» ورأيت الحق تبارك وتعالى في منامي فقال لي: أنت عبدي حنًا قد 
حعلتك من آهل صفويء وأيدتك بروح مي في خلقي» ارجم إلى حلقي على سنة حدك محمد 
عبدي ورسولي و فلما رحعت إلى حسي رأیت الني ل وابن عمه علیّا ته واقفین على رأسي؛ 
آحذا کل منهما بيدي -رضي الله تعالى عنهما- وكان الشیخ حيوة بن قيس الحرّانٍ وه يحبه محبة 
عظيمة» وكان يلازم بحلسه. ويتزاوران وما كان يقع عليه ببصر أحد إلا أحبه وهابه واحتذب 
قلبه» وكان الناس يقصدونه من كل قطر وناحية» ويستشفون به من كل عارض» وكانت الموصل 
والعراق في زمنه آمنة من القرع والخطف» وحملوا إليه أعمى مقعذا فصرخ صرحة عظيمة 
انصدعت ها القلوب» فقام عشي بصيراء واكتبوا على أقدامه يقبلوفهاء وهو هه يتبسسّم. 

ومن كلامه ذه: لكل زمان فرد يخلو بأسرار الله تعالى» ويقوم وحده بأمر الله تعالى فلا تتحرك ذرة في 
العام العلوي والسفلي حى يحيط با علمّاء ويراها عينا ويعطيها من الوحود فيضًا لبقاء عينها. 

وقال بعض أصحابه: كنا نراه سنة لا يأكل ويشرب» وسنة لا يشرب ويأكل» وسنة لا يأكل ولا 
يشرب» وكان يتطور بأي هيئة شاء وکا نراه يدمو حى يمل لبیت؛ ويصغر حى لا يكاد یری؛ 
ويعلو في الجو حى يغيب في السماء ثم يهبط نازلاء وسكل عن حالة نموه فقال: هي حالة الجمال» 
وعن حالة اضمحلاله فقال: هي حالة الجلال» وكان يسكن بقصر له في العلی» وكان للقصر 
طاقات كثيرة من جوانبه الأربعة فوق أربعين طاقة فمل الخليفة لماش على المي فناداه من 
أسفل القصرء والناس ينظرون فنظر الشيخ إليه من جميع الطاقات» فدخل الخليفة عليه» وصار يقبّل 
قدميه وهو ییتسم في وجهه. 


۳۳ نفحات القرب والاتصال 


وذکر يومًا عند الشيخ رضي الدين يونس في مدرسته» فوقعوا فيه» ووافقهم يونس» فبینما هم كذلك 
إذ دخل السيد قضيب البان فبهتوا فقال: يا يونس هل تعلم علم الله كله؟ فقال: لاء فقال: فان 
كنت أنا من علم الله الذي لا تعلمه فلم يدر يونس ما يقول؛ ثم حرج عنهم فتبعه أبو محمد عبد 
الله المارديي» وكان في الجماعة يريد أن يطلع على بعض أحواله فرقبه إلى الیل فخرج من 
الوصل» وقد فتح الله تعالى له الباب» وكان مغلقا ومشى حي انتهى في زمان يسير إلى فر عنده 
شجرة علیها تیاب معلقة فاغتسل ولبسهاء وقام يصلي إلى الفجر» وغلب نوم على اذاردین» 
فاستیقظ فلم يره فوقف متحيّرًا فم به رکب فسأهم عن الوصل, فقالوا: هي على قدر ستة أشهر 
عنا. فمكث إلى الیل فإذا بالسيّد قضيب البان قد أقبل» وعمل عمله الليلة السّابقة» فلمّا أضاء 
الفجر تبعه المارديئ» فما كان إلا يسير حي وصل إلى الموصل» والتفت إليه فعرك أذنه. 

وقال: لا تعد إلى الإنكارء وإياك وإفشاء الأسرارء قال: وصلينا الصبح مع الناس؛ وكان قاضي الموصل 
مسيء الظن بالسیّد قضيب البان بف .:.ة أمره» وعزم أن يكلف السلطان إخراجه من الموصل. ول 
يقل لأحد عمًا في نفسه فلقيه في بعض الأزقة منفردین؛ وی لو كان معه أحد ليأمره بإمساكه. 
فتحول إلى هيئة کردي. 

ثم انتقل إلى صورة حندي. ثم في صورة بدوي في آربع حطوات خطاهاء ثم قال للقاضي: يا قاضي هذه 
أربع صور رأيتهن» فمن هو قضيب البان من هذه الصور حي تقول للسلطان في إحراحه من 
الموصل؟ فلم يتمالك القاضي أن أكبٌ على يديه وقدميه يقبلهماء واستغفر الله تعالى من ذلك 
الخاطر. 

ولا وی الشيخ عبد القادر الكيلانيء وكان قد أوصى ألا يغسّله غير السيد قضيب البان» والشيخ 
شهاب الدين السهروردي فحضرا فغسّله السيد قضيب البان» وصب الماء السهروردي» ونزل في 
قبره السيّد قضيب البان» و كان یدعی هو ومريدوه إلى بيوت الناس في الليلة الواحدة» فيجيب كل 
داع عزم علیه» وإن كانوا عشرین» ثم يدحلهم قصره ويشتغل معهم بالتوحید» فكان کل واحد 
منهم يراه في بيته ويقوم بخدمته وحدمة أصحابه» وهو لم يفارق زاویته» وكان یری في مواضع 
كثيرة متعددة يعات متخالفة في الوقت الواحد. ودعاه الخليفة إلى بیته» فأحابه وكان الخليفة إذ 
ذاك في الوصل, ثم دعاه الشيخ أبو العشائر الموصلي فأحابه ثم سك :تعره بق وباط اسان 
بالمريدين إلى بيت أبي العشائرء وصارت هم ليلة عظيمة إلى الفجر ثم رجع إلى زاويته فدحل عليه 
حاحب الخليفة يتشكر إليه ليلته وحضوره عنده ومعه هدية سنية ونفقة كثيرة للفقراء الملازمين 


لزاویته, فتعجّب الناس من قوته» وشکنه في ولايته. 


نفحات القرب والاتصال Ye‏ 





وكان مشايخ عصره يقولون: إنما حال الشيخ قضيب البان من وراء العقول ومن كلامه أن الولي 
الروحاني لم تزل له همة متعلقة قي كل دار وعالم وله لكل عالم وجه يرى به أهل ذلك العام على 
حسب مراتبهم ومقاماتهم, وإذا صرّفه الحق تبارك وتعالى في عالم الحس لم يزل تصريفه باقیّا على 
حسب ما وهبه الق تعالى من قوة سريان روحانیته, حصوصا ‏ دار الدنيا؛ فاها حل الظهورء 
وإذا مات سرى سره في مقامه الذي كان يتعبد الله تعالى فيه في الدنياء وتعلقت همته ما له من 
أصحاب وذرية ومريدين» ولم تزل له فيهم آية بعد انتقاله من دار الدنياء فلمًا تقل ضيه من دار 
الدنيا كان يشاهد أكثر أصحابه يتعبّد الله تعالى في رباطه ويتردد إليه في أوقات متعددة على هيئته 
العر وفت ویرونه في النوم والخيال إذا قصدوه» و کانت له أحت في الوصل ضريرة حافظة للقر آن 
قد كبر سنها حي جاوزت مائة سنة» و کانت مُقعدة فکان يحسن مداراتماء ولا توفي کانوا یرونه 
پتردد إليها بصورته» وكانت تسأله عن أحوال الآخرة فيجيبهاء ويقضي مهماما وحوائجها حى 
انتقلت إلى رحمة الله تعالى» وهذه الأحوال لم تتفق لغيره ته وأرضاه. 

وكان من كراماته الباهرة: أن رباطه إذا دخله جنب احترقت ثيابه من غير نار» وكان یسمع من قبره 
الشريف قراءة القرآن كله حصوصًا يس ف ليلة الجمعة» وكان قنديل حضرته المشرفة يرى من 
المسافة البعيدة مشعولاً فإذا دحل الرائي مقبرته لم یر الذي كان يراه من البعد. وما كان يقع في 
ضمير أحد من الداخلین عليه شيء إلا أحبره به» وكشف له عن مشکلاته. وكان يطعمهم الثمار 
الطرية من الأشجار اليابسة» ويظهر لهم قلب الأعيان حي يكون الحماد حيوانًا والحيوان جماد. 


وعن الشيخ أبي الفتح المقدسي قال: كنت في بداية أمري في سنجار بحاور الجامع النوري على سبيل 
التجرید والتو کل وكنت أحب الاحتماع بالشيخ قضيب البان إلا أي مُقعد لا أقدر على المشي 
ولا أستطيع الر کوب لداء لحقئء قال: فدحل علي ذات ليلة بعد صلاة الغرب رحل فسلم علي 
وحلس الي؛ وأنسئء ثم أخرج لي حلوی وأطعمئء ثم قال لي: کم تطلب من الله تعالى أن 
یجمعك بقضیب البان؟ فقلت: بلى يا سيدي إن لي زمائا مین على الله ذلك» فقال: أنا الفقير 
الذي طلبته من الله تعالى» قد أرسلي الحق تبارك وتعالى إليك» فوقعت على أقدامه أقبلهاء ثم دعا 
لي» ومسحّ على بدي فعوفيت» وكاشفين بكل أحوالي وخواطري الي كانت مي ونسيتهاء 
وعاهدن» وألبسین طاقة» وقام يُصلّي الليل كله. ويختم القرآن في ركعاته» وودعن عند الصبّاح 
وانصرف عينء فأقبل على أهل البلد بالقبول» وحعلوا يتبركون بي ورؤّحونء وم أكن أقرأ ولا 
أكتب ففتح الله تعالى على ببركته كل باب خیر» فكنت كلما أشتاقه أراه حاضرًا إلى جاني. 


قال ای الكاررم ا كلت هرو اب عم کي رجز ماع من اهلها ردان إل الجر 


۳۳۹ نفحات القرب والاتصال 


فأکرمین وذكر لي أن عليه ديونًا كثيرة» منها کری الدار الذي يسكنها مدة طويلة قال: فتوحعت 
له» وعزمت أن أذكر حاله لبعض الأمراء قال: وغت عنده فرأيت الشيخ قضیب البان في النام 
يقول: قل للرجل أن آباه كان قد أودع في هذه الدار کذا و کذا ذهبّا وفضة وأراني الوضع؛ فلما 
استیقظت دعوت الرحل فأحبرته, فقال: صدق كانت الدّار لنا» وكان لأبي فيه وديعة ولا اعلم 
موضعهاء وقد افتقرت وبعت الدار وعدت أستأحرها من الشتري قال: فحفرنا فظهر الال أكثر 
من عشرة آلاف مثقال» فقال: يا أبا للکارم حذ ما ترید. قال: فقلت: والله لا آذ شيئاء فألح 
علي وقال: حذه نذر للشیخ الذي دلنا على مکان الکال, فأخذت منه نصيي, وأعطان ألف 
دينار للشيخ قضيب البان قال: فلما عدت إلى الموصل استقبلي الشيخ بامما. 

وقال: يا أبا المكارم إن الله تعالى رحم الرحل بك وأمرني أن أعرفك محل ماله الذي دفنه» وغار 
عليك أن تذكر ذلك لأحد من أهل الدنيا من أضمرته بخاطرك فأهمين أن أعرفك به منامًا قال: 
فخطر لي أنه كيف اطلع على ذلك مع كونه في الموصل ونحن في الجزيرة» فالتفت إِلَىّ وقال: يا أبا 
الكارم إن الله تعالى إذا ألبس أحدًا من خلقه خلعة ولايته» وشرّفه بقربه أطلعه على كنوز الأرض 
مر فا وف انوع ف اموها كان وبا ریک وماج کال 

قال بعضهم: وهذا المعئ قال بعض الأولياء: لو دبت نملة دهراء على صخرة صماء في ليلة ظلماء وراء 
حبل قاف و م يطلعي با الحق تعالى منه بلا واسطة لتفتت مراري. 

ومنه من قال: لو حجب عي طرفة عين لتفتت من ألم البين. 

وقال الشيخ أبو عبد الله القرشي: 

حدمت السيّد قضيب البان في الموصل زمانًا طويلاء وكنا إذا جلبنا الدراهم والدنانیر يقوم فيمشي 
وسط رباطه حطوات» فنرى الذهب والفضة تحت آقدامه, فنأحذ ما یکفینا ونترك ما لا حتاج 
إليه» وكانت الجمادات والحيوانات والنباتات تُكلمه إذا كلمهاء وكنّا إذا سألناه عن مغیب رفع 
رأسه إلى امواء ونظر إلى السماع وسال الله تعالى فنسمع ابلواب بنطق فصیح ولا نری شخحصا 
فيكون كما سمعناء وكنا نسير معه على دحلة وكأفها تحت أرجلنا أرض صلبة» ورعا كان يأمر 
الجانب الشرقي فيلتأم إلى الغربي أو بالعكس» ويخطوها خطوة واحدة ونحن معه» وكان إذا دحل 
السوق لم يقع بصره على أحد إلا قام له وأكب على يده وقدمه يقبلهما. 

و کان نقذ مهاب تغیلا لا بصرفت زانبه تارم عله شرع يقني هو ر كان جرادا متا وهای حليمًا سهل 


ف 


الجانب لين العريكة» يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. 


نفحات القرب والاتصال YY‏ 


وكان على جانب دجلة وبعض الذئبین يقلم أظفاره فجاءته صرة فيها مائة وسبعون دينارًا فأعطاها 
للمزين فقال بعض الحاضرين: هي ذهب» فقال الشيخ به: كلما نراه ذهبّا قال: فرأيت الأرض 
كلها قد صارت ذهبًا مضروبًا فغشي على الرحل» وخمل إلى داره مغشيًا عليه» وكان إذا غضب 
لله تعالى نرى دخانا نازلا من السمای وعجاحاء واضطرابًا شديدًا في دحلت وهواء عاصفا يملا 
الأقطار» فلا يسكن حي يسكن غضبه. 

وعن الشيخ أبي الحسن علي بن الصباغ قال: كنت أنا والشيخ أبو عبد الله القرشي والشيخ أبو العباس 
القسطلانٍ عنده جلوسا فقال: يا محمد يا قرشي؛ قال له: لبيك يا سيديء قال: إن الله تعالى يريد 
أن يلبسك وبا خصك به في آخر عمرك وقد صرّفك به مین شئت لبسته» وميئ شئت خلعته, 
فعمي في آخر عمره وجذم في مصرء وكانت الملوك تجالسه على السّماط وتواكله ولا يأنفون منه 
وكان یری طورًا سليمًا بصيرًا ملشّاه ولونه بحذومًا أعمى» وكانت زوجته من أقارب الملك» فكان 
إذا دحل عليها يصير سليمًا من الآفة بصيرًا. 


إذا عم امار حاله» ورآه الشيخ أبو الوفا في الحمام بصيرًا نقي الحسم» وال جانبه شيء 
معلّق» فلمًا اغتسل قام فلبسه فخرج بحذومًا أعمى» وقال: يا أبا الوفا هذا القميص الذي قال عنه 
الشيخ قضيب اللبان» احلعه إذا شئتء والبسه إذا شئت. 

وعن بعض العارفین؛ واسمه حليفة قال: رأيت رجلا في الهواء جالسًا فسألته عن حاله, فقال: يا خليفة 
حالفت الوی» وركبت التقوى فأسكنت في المواء» قال: فتركته» وسرت حن دحلت رباط 
الشيخ عبد القادر الكيلاني فوحدته بين يديه يسأله عن مسائل من علم الحقيقة والمعارف ۸ أفهم 
منها شيئاء وقام الشيخ عبد القادر مکانه, فسألت الرحل فقلت: أراك هناء فقال: وهل لله تعالى 
ولي مصطفى إلا وله إلى هنا تردد؟! ومن هنا استمداد فقلت: أراك تواضعت له فقال: كيف لا 
أتواضع مع من ولاني على مائة رحل يسكنون افواء لا يراهم إلا من شاء الله تعالى؟! أتصرف 
فيهم قبضًا وبسطا! ثم ذهب من حيث لا أدري فحلوت بالشيخ فسألته عن فقال أبو عبد اله 
الحسين قضيب البان الوصلي: مقدّم الأبدالء قال: وما كنت نظرته قبل ذلك ولا أعرفه» فصرت 
أزوره في محله» وكنت عنده في غاية احبّة. 

ومناقبه تله وأرضاه كثيرة» وفيما أوردناه كفاية. 


ومشهده الشريف احترم هذا الآن حارج ج السور غربي المدينة ينة على مقدار يسير عن باب (سنجار) وإلى 
حنب قبره احترم قبر آحرء والظاهر أنها أحته الحافظة اله وعنها وعن آبائه الكرام» ونفعنا ببر کاقم 
أجمعين. 





ويسر ذلك أن روحانيتهم غلبت حسمانيتهی فجاز أن تظهر في صور 
الأبواب كلها؟ فقال: «نعم و أرجو أن تكون منهم». 
وقالوا: إن الروح إذا كانت كلية كروح نبينا بل رعا تظهر في سبعين 


وعند قبره الشريف يجاب الدعاى وتُكشف الحوباء وتُغفر الذنوب ونور القلوب وتُشفى الأًسقام 
وتذهب الآلآم ولا يزوره أحد ويتوسل إلى الله تعالى به في قضاء حاجته إلا استجاب الله تعال 
دعاءد وقضی حاحته سریغاء وقد خريت للك كيرا نفعنا أله مر کات واعاد علینا من إتداذاته 
في الدنیا والآخرة آمین. وانظر: الانتصار للكردي (ص 11 5) والکواکب للمناوي (13۳/۱). 


(۱) رواه البخاري (۰)1۷۱/۲ ومسلم (۷۱۱/۲). 

(۲) اعلم أن من آساء الحقيقة احمدية القلم الأعلى» والعقل الأول؛ والنور ونور الأنوار» والروح 
الأعظم» والروح الكلي» والعرش الذي يستوي عليه الرمن. 

وقال الشیخ العطار في شرح الصلاة الأكبرية: اعلم أن حقيقته يك هي البرزخ بين الوحود والشهوده 
وذلك في مرتبة التعين الأول» أول مراتب الذات» وقد تقدّم ذلك في موضعی ثم إن هذه 
الحقيقة ظهر ظلها وأثرها بالبرزخ الكائن بين الأسماء والأعيان» وهو حقيقة الإنسان الکامل؛ 
فكان مظهر الحقيقة المحمدية وهي باطنة, ثم ظهرت تلك الحقيقة بالعقل الأول: أي أول صابر 
زمن العلم إلى العين» ويسمى بالقلم الأعلى» وبالقلم النوراني» وبلوح القضاءء وأم الکتاب 
وبالنور اخمدي. 

وإليه الإشارة بقوله يَدكُ: «أول ما خلق الله نوري». 

وقد يُسمَّى أيضنًا بالروح الكلي لإجماله وانطوائه على جميع الأرواح من غير أن یتفضل أو يتميز فيه 
شي بل الكلية لازمة له؛ لكونه مظهر اسم حامع» أعي الرحمن» وحقيقة كلية والظهر طبق 
الظاهر . 

وقد عرف القلم السید السند -قدّس سره- بأنه: علم التفصیل, فان احروف مظاهر تفصیله كانت 
بحملة في مداد الدواة» ولا تقبل التفصیل ما دامت فيهاء فاذا انتقل الداد منها إلى القلم تفصلت 
الحروف باللوح؛ وتفصل القلم ما إلى الغاية» يعن القلم هو بحمل لکنه مبدأ التفصيل؛ فإذا جمم 
الفصل كان هو القلم» فما حرج عن (جماله هذا. 

وقولنا: أول ما برز إلى العيان» يعي بحسب ما يظهر وظهر؛ إذ لهذا القلم وبقية من هو في مرتبته من 


نفحات القرب والاتصال ۳۹ 


الأرواح الهيمة صفة القدم من وحه» وصفة الحدوث من وحه يعي من وجه افتتاح وجوده 
عن عدم فلأوليته وقدمه ذلك فلاف آزلية الواجب وأوليته فانه تسه في ذلك عن ذلك 
یس التعقل. وإلا فهو أزلي أبدي لا يقبل العدم ولا الحدوث بحال؛ لكونه أثر القدم 
ولخياته الذاتية. ١‏ 

فان قلت: و كيف يكون قديمًا وحياته ذاتية» وهذان الوصفان للحق تعالى؟ 

قلت: إن السادة یقولون بالقدم نحو هذاء والفرق بين قدمه وقدم احق تعالى تأحر نحو هذا ما قيل بأنه 
قلعم في التعقل عن قدمه تعالى» و کون حياته ذانية یجعل الحق ها كذلك» وحياته تعالى لا تکون 
بجعل جاعل. 

وهذا العقل مظهر الاسم الأول فالحق تعالى وصف بالأولية في هذا القام من وراء حجاب هذا العقل. 

والفرق بين هذه الأولية الكائنة بحذا المظهر والأولية الذاتية: أن الأولى معناها سبق الوحودء وهذه 
معناها افتتاح الوجود عن عدم: أي عن عدم متعقل. 

وإليه الإشارة بقوله ي: «أول ما خلق الله العقل»: أي أول ما قبل أمر التكوين من غير واسطة حيث 
إنه بحرد ولا مادة له» وليس هو خلوقا بالواسطة. 

قال الله تبارك وتعالى: طقل الرُوح من أَمْرِ رَبّي وَمَا اوتیئم من العم إلا یلا [الإسراء: »]۸١‏ 
حيت إنكم .لم تغرقوا بين عالم الأمر وعالم الطبيغة. 

فان قلت: وكيف يكون مخلوقا وهو قدع والخلق يقتضي الحدوث؟. 

قلت: هو حادث قدمٌ: أي حادث بالحدوث الذاق» حيث إنه أثر القدم الواحب قدي بالزمان» حيث 
إنه ليس مسبوقا بالعدم الزماي. 

فان قلت: فكيف تثبت قدم نحو هذا من البحردات» فهو وان وصف بالقدم إلا أنه لا يسابق بوجوده 
وحود بارئه سبحانه فان له أزلية الآزال» وليس معه فيها سواه وقد أشير إلى هذاء فكيف 
تعطل صفات الق تعال. 

و کیف تقول بقوله ع: «کنت نبيّا و آدم بين الاء والطین». 

فهل عندك سوی الکلام الذي لا طائل تحته» وهذا بحث خارج عن الصدد, ولترجع إلى ما كنا بصدده 
من أنه و باعتبار سره هو هذا القلم النوراني؛ فانه نفس روحه الشريفة بل روح الكمّل من 
الأنبیای لكنه محمد يل أتم؛ لأن هذا القلم لإجماله وعدم تفصیله كان أقرب نسبة إلى البرزخ 
الأول برزخ البرازخ» وهو الحقيقة المحمدية. 

فلذا كان انتسابه للنور المحمدي دون بقية الكمّل؛ لقوله ع: «واین عند الله لاتم النبيين» وان آدم 
نجدل في طينته». 

فلتمکنه في هذا المظهر الأول علم أنه حاتم الأنبياء في عالم الأرواح دون بقية الرسلء فإنهم ۸ يعلموا 


۳۳۰ نفحات القرب والاتصال 


ألف صورة, ذکر ذلك المحقق ابن أبي جمرة» فإذا حاز لارواح الأولياء عدم 
الاحصار قي صورة واحدة في عام الدنيا؛ فترى في صور مختلفة لغلبة روحاتنيتهم 
جسمانيتهم» فأحرى ألا تنحصر أرواحهم في صورة واحدة في عالم ال زخ 
الذي الروح فيه أغلب على امسمانية. 

وقالوا أيضًا: الولي EE SNR CNS‏ عديدة» 
وتظهر روحانيته في وقت واحد في جهات متعددة. 

فالصورة الى البرك أن انين والصورة الى رآها خر في ذلك 
الوقت حق, ولا يازم من ذلك وحود شخص في مكانين في وقت واحد؛ لأن 
فيما هنا تعدد الصور الروحانية لا الجسمانية» فإذا جاز للروح أن ثری في صور 
عديدة في الدار الدنيا؛ لن تحقق في الولاية» فأحرى أن تُرى في صور عديدة في 
عام البرزخ الذي الغلبة فيه للأرواح على الاحسام. 


ذلك لعدم تمكنهم في هذا الروح الكلي. 

قال تعالى مشيرًا إلى ذلك: الرَّحْمَنُ * عَلم القزان* حَلَّقَ الإنسان [الرمن:۰۱ ۳] فالإنسان هو 
آدم» والذي تعلم القران هو محمد يَلك: أي طالرَحمن * غلم القرآن* خلق الإنسان» وان ۸ 
يكن هذا مرادًا كان المقام يقتضي تقدم علق الانسان على تعلیم القران, والله أعلم. 

فكان يله نبي الباطن والظاهر دوم فانمم ما أحسوا بثبوقم إلا بالظاهر» فكان يك رسول الرسل وني 
الأنبياء» وكانوا نوابًا عنه حيث لم يخرج نبي من الباطن إلى الظاهر إلا بإذنه» وان هذا الروح 
الكلي ما ظهر بأحد من الكمّل كما ظهر بالمزاج الشريف الاعتدالي مزاج المصطفى يل 

فان قلت: قد آشمنا منك رائحة تناسخ. 

قلت: هنا سر لطیفٌ فان كنت فطنًا لا يخفي عليك. 

ووصف القلم بالنوراني إشارة إلى تحرده عن الادة. وأن هذا النوراني لا يدرك باس وأنه فوق حکم 
الطبیعة: أي العنصرية. فان قلت: وهلا كان آرواح في مرتبة هذا الروح الكلي؟ 

قلت: نعم؛ وهم الأرواح الهیمون العبر عنهم بالعالين بقوله تعالى: کرت أَمْ كنت من القالین)4 
اص: ۷۵]» وهم قد هاموا بجماله وحلاله حن إنهم لم یدر کوا سواه» ولا یعلمون آنفسهم 
فنسبتهم إلى الأسماء الذاتية كالفرد والأحد الحاصلين من التجلي الأول» أقرب عليهم أزكى 
سلام. وانظر: كشف الأسرار للعطار (ص١7١)‏ بتحقيقنا. 


نفحات القرب والاتصال ۳۳۱ 


ویقوی ذلك ما ثبت في السنة» وصح أن البي يِل رأى موسی قائمًا بصلي 
في قبره ليلة ااسراء ورآه في السماء السادسة تلك الليلة. 

وقد أثبت الصوفية عالّا متوسطا بين الأحساد والأرواح مُوه: (عالم 
المثال)» وقالوا: هو ألطف من عام الأحساد. وأكثف من عام الأرواح» وبنوا 
على ذلك تحسد الأرواح وظهورها في صور مختلفة من عا المثال. 

يستأنس لذلك بقوله تعال: فمل لها بشرا 1 سَويا6 [مرع: ۱۷]) 
فتکون الروح كروح جبريل اك مثلاً في وقت واحد مدبرة لشبحه الأصلي» 
ولهذا الشبح المثالي» فإذا حاز بحسد الأرواح وظهورها في صور مختلفة من العام 
المثاللي في عالم الدنياء ففي عام البرزخ أولى» وعلى هذا فالذي يخرج من القبر 
الشبح المثالي» هذا تحقيق القام وليس وراء علم الله مقام. 

هذا وقد ذكر الشبح عبد الوهاب الشعراني في طبقاته في ترجمة القطب 
سيدي همس الدين محمد الحنفي: أنه قال في مرض موته: من كان له حاجة 


(۱) هو سيدي محمد بن حسن بن علي؛ الشيخ مس الدين الحنفي» الصویي الشاذلي» صو معالمه 
سامية» مناهل معارفه طاعت سيرته فاضلة صالحة» وموازين عمله راجحة» حسن السياسة وافر 
الحلالة والرئاسة. 

ولد تقريبًا سنة سبع وستين وسبعمائة» نشا تما من أبويه» فحفظ القرآن واشتغل قليلاء وسمع 
البعاري؛ والشفا علي التنوخي وغيره» وكتب عن الزين العراقي. 

وجد واحتهد حن صار من ذوي العلوم اللدنية والأسرار الربانية» والكرامات الظاهرة والأنفاس 
ا عخضع ل الوك درم 

وكان ظریفاه جميلاً في بدنه وملبسه» ویغلب عليه شهود الجمال. 

وف الواقع .. إنه من ذريه الصدّيق. 

قال العيي في تاريخه: ل بحد أحدًا من الأولياء أكثر كرامات منه. 

وكان رفيقه في المكتب الحافظ ابن حجرء ولا بلغ أربع عشرة سنة» قعد يبيع الكتب بالكتبيين» فمرٌ 
عليه رحل فقال: يا محمدء ما للدنيا خلقت. فترك الحانوت وجميع ما فيه للناس» وذهب ولزم 
الزهادة والإقبال على العبادة» وحُبّب إليه الخلوة» فاحتلى سبع سنين» في خلوة تحت الأرض - 
وهي الي دفن فيها - فسمع قائلا يقول له: احرج وانفع الناس وإلا سلبناك.. فقال: ما بعد 
السلب الا القطيعة» فخرج, فوجد الناس يتوضئون على الفسقية» فمنهم بعمائم بيض وصفر 
وزرق» وبصورة قرد و کلب وختزیر وئعلب؛ وغیر ذلك على صورة ما في قلوهم فقال: اطلعت 


EY‏ نفحات القرب والاتصال 


على عواقب الأمور» ولا ينبغي لي ذلك فإنه من صفاته تعای.. فسأل الحجب عن ذلك فحجب 
عنه. 

وقال: وحدت مقام الشيخ أبي الحسن الشاذلی أعلى من مقام الشيخ عبد القادر الكيلان! 

وكان يتكلم على الخواطر» ویخاطب کل واحد بحاله. 

وقال له رجل: كان الجيلي يعمل میعادا سكوتيّاء فاعملوا كذلك. فجلس على كرسي فتكلم سراء 
فصار كل واحد يقول: الشيخ ألقى في قلبه كذاء فيصدقه. 

وقال له رحل: ادع الله أن يرزقئ محبته, قال: لا أقول لك كما قال غيري: عبئ كفنك» لکن احضر 
الميعاد في زاويتناء فحضرء فألقى عليه كلامًا في الحبة» فغشي عليه» ومات بعد أسبوع. 

وكان يلبس ملابس اللوك, فدحل عليه أحد الفقهاء فأنكر عليه وقال: إن كان وليّا يعطني هذا 
السلاري الذي عليه أبيعه وأنفقه على عيالي. فترعه فورًا وأعطاه إياه» فباعه ثم جاءه ثائيّاء فوجده 
علیه, رآه أحد محبيه فقال: هذا لا يصلح إلا للشیخ؛ فاشتراه وأهداه له, 

وقعد في حوف الليل يتوضأء فانقضّت عليه امرأة من الحو فقالت له: أنت قلت في ميعادك بالمغرب» في 
قوله تعال: قل اللهم مالك الملك4 [آل عمران:-۲] أن املك قيام الليل؟ 

قال: نعم. فسلمت عليه» ورجعت من حيث جاءت. 

وشکی إليه سالم بن مرم - وكان أميّا - عدم حفظ القرآن» فصارت مواعظه كله آيات قرآنيق 

قال العین في تاريخه: طالعت طبقات الصوفية والعلماء من الصحب إلى عصرناء فلم نر أحدًا أعطى من 


العز والحاه والرفعة عند الملوك ما أعطي الحنفي. 
وكان إذا دحل عليه سلطان مصر لم يقم له ولا لغيره من القضاة الأربع» ولم يغير قعدته لدحول أحد 


قيل: وعدّة من سلك على يده اثي عشر ألفا. 

وأرسل جاريته "بركة" إلى السلطان ططر لما عزل ابن حجر فقال: قولي له أعده فأعاده. 

ومرض السلطان فعاده الشيخ» فأمر بإخراج فرس مسرجء وبالقبة والطير أن يجعلا على رأسه والأمر 
بين یدیه, ففعلوا. 

وأتاه رحل من علماء المالكية لیمتحنه فقال: إن استطاع أن يسالي» ما عدت أحلس على سحادة 
الفقراء.. فلما أتاه قال له: ما تقول؟ فلم يمكنه النطق. 
وسمع بائع الحمص الأحضر يقول: يا ملانة بفليس فقال: أي شيء رخصها؟ فسمعه يقول: يا ملانه 
بقلبين.. فقال: ما صيرها رحيصة إلا كوفا بقلبين. 

وكان إذا دحل الحمام وحلقء تقاتل الناس على شعره للتبرك. 

وكان أهل الروم يكتبون اسمه على أبواب الدور للتبرك. 


نفحات القرب والاتصال YY‏ 


وكان رحال الطيران في الهواء يأتونه» فيعلمهم الآداب» ثم يطيرون» والناس تنظر. 

و کان يتزل البحر فیزور سکانه» فیمکث ساعة ثم يخر ج» فلا تبتل ثيابه. 

و کان إذا نادی مریده من مصر- وهو ف الریف - يجيئه ويحضر. 

وكان كل ولي دحل مصر بغير أذنه سلب. ودحل مصر رحل أعجمي معه قفة» كل من طلب منه 
شيئاء آحرحه منها. فأرسل إليه فقال: أكرمنا من قفتك.. فوضع يده» فلم يجد شيئا. 

وكان آخر بمد يده في الهواء فيقبض ذهبًا » ويعطيه من شاء فأحضره وطلب منه» فقبض قبضة وأعطاه 
إياهاء فطلب منه انیا وثالثاء وهو يعطيه دون منع فقال: زدي. فقبض» فلم فين شيا فقال له: 
خزائن الله لا تنفذ» وسلبه وضربه وأخرجه. 

ونظر إمام زاويته إلى امرأة جميلة» ثم دحل ليصلي بالناس فمنعه» فعرف أنه اطلع عليه فتاب فقال: 1 
وما كل مرة تسلم الحرة. 

وقال: لو كنت في زمن ابن أدهم سلكته الطريق» وتر کته في ملکته» يكون ملكا ولا . 

وقال: في مرض موته: من له حاحة فليأت قبري» يطلب حاجته تقضيء فان ما بين وبينكم إلا نحو 
ذراع تراب» ومن حجبه عن أصحابه ذراع فليس برحل. 

وكان يقول لمن حاف ظائًا: إذا دحلت عليه قل بسم الله الخالق الأكير» حرز لكل خائف لا طاقة 
لمخلوق مع الله. 

وحضر ميعاده الحلال البلقين والبساطي. فتكلم على الفاتحة فقال الجلال: طالعت نحو أربعين تفسيرًاء 
فلم أر فيها شيئا من هذه الفوائد. 

وقال: أول ما تسزل الرحمة على حلقة الذكر» ثم تنتشر لمن هو حارجها. 

وكان يأمر أصحابه بالذكر في الواضع المهجورة» ويقول: تشهد لكم» وإذا رکب قسم جماعته 
قسمين: قسم .عشي أمامه» وقسم يمشي خلفه» ويأمرهم برفع الصوت بالذكر ويقول: هو شعارنا 
في الدنياء وحين نقوم من قبورنا. فكان الناس إذا سمعوا الذكر عرفوا أن الشيخ قادم. 

وكان إذا زار القرافة فسلم على أحد في القبرء رد السلام بصوت يسمعه الحاضرون. 

وكان يكنس زاويته وحده, وهو يتلو القرآن. 

وسمع بعض مدرسي الحنفية يقول خلافا للشافعي فزجره وقال: قل رضي الله عنه» ولا تعد تذكر أحدًا 
من الأئمة إلا بالتراضي 

وكان یکره للفقير لبس الطليحية الحمراء ويقول: الفقر قي الباطن لا الظاهر 

وكان إذا تغير على فقير» ظهرت عليه إمارة القت» ويقول: ليس للفقراء عصا يضربون ها إنما هو 
تغیر قلوهم. ۱ 

ودحل مرة بستانًا فقالوا له: ما تقول الساقية في نعیرها؟ قال تقول لا یری ملان الا طالغا؛ ولا فارغا 
إلا نازلا. 


ré‏ نفحات القرب والاتصال 


فأتى إلى قبري ویطلب حاحته؛ أقضيها له؟ فان ما بيئٍ وبینه غير ذراع من 
تراب» و کل رحل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب» فلیس برحل انتهی. 

قال بعض الفضلاء: علم من کونه قال ما ذکر في مرض موته إنما قاله قبل 
ذلك» ونقل عنه أيضًا الشيخ عبد الوهاب الشعراني من آن: (الولي إذا مات 
انقطع تصرفه في الکون من الامداد وان حصل للزائر مدد بعد الوت أو قضاء 
حاحته» فهو من الله تعالى على يد القطب صاحب الوقت يعطي الزائر من الدد 
علی قدر مقام الزور). 

محمول على أنه قاله قبل أن یعلمه الله بامام أن الولي یتصرف بعد الوت؛ 
ويهذا يحصل التوفيق بين كلاميه. 


وقال: الصالح منصلح حضرة الله ولا يصلح ها إلا من تخلى عن الكونين. 

وقال: إذا مات الولي انقطع تصرفه ني الكون وعدم الإمداد للزائرين» فان حصل مدد للزائر أو قضاء 
حاحته فمن الله على يد القطب! 

وكانت به أمراض تد الحبال» ومرض سبع سنين ملازمًا لفراشه» ولا دنت وفاته سأله الله أن يبتليه 
بالقمل والنوم بقرب الکلاب والوت على قارعة الطریق» فحصل له ذلك وتزايد عليه القمل 
حين صار يسبح على فراشه, ودخحل كلب فنام معه فيه. 

ومات على طرف حوشه» والناس مرون عليه في الشار ع» سنة سبع وأربعين وثمائمائة؛ ودفن بزاويته. 


نفحات القرب والاتصال ۳۳۵ 
خاتمة 
تحقیق القول في ال خبار 
بالمغيبات عن طریق الکشف 


من جملة الکرامات الاخبار ببعض الغیبات والکشف( وهو درحات 


)١(‏ فاندة: قال الشریف الكيلاني في بمع البحرین شرح الفصين (بتحقیقنا): اعلم أن سبب 
الاحتلافات ال وقعت في الکشوف والأذواق حي طعنوا فیهم وقالوا: لو كان کشفا صريًا 
وعلما صحیخا لا وقع الاختلاف بينهم» فحملوا مسائلهم الكشفية على السائل النظرية الفکرية 
الى هي تخطی وتصیب. هو عدم الاستشراف على أمهات الحقائق وأصول القامات؛ بل یتکلمون 
على تفاصیل منتقلین من بعض الفروع إلى بعض أخرء فلذلك يقع الخلاف بینهم ويرد النقض 
عليهم» ویبدوا حکم الحيرة فيهم عند المحاققة» كما يقع بين التوسطین وأهل البدایات من أهل الله 
أصحاب المكاشفات الظاهرق الذين تبرز لهم الحقائق والحضّرات وغيرهماء ما لا يدرك إلا كشفاء 
ولكن بحكم الطبيعة فان لما حكمًا عليهم ما داموا في ربقة الطبيعة» فتحتلف الكشوف باحتلاف 
الطبائع فيخطئ ویصیب. بل الكشف لا يخطئ أبدًاء فان المتكلم في مدلوله يخطئ ويصيب 
كالرؤياء فان كشفه صحيح فما يقع من الغلط إلا في التعبير. 

ذكره َيِه في باب إحدى وئلانمائة من «الفتوحات» بخلاف المتمكنين من أهل الله رضي الله عنهم في 
علمهم الوهوب وكشفهم التام المطلوب» يعرفون غاية ما أدرك كل بفكره» واطلع بحسبه 
ونظره, ويعرفون سبب تخطيه الناظرين بعضهم بعضًاء وما الذي أدركوه وأصيبوا ما الذي فالذي 
فافهم» ومن أي وجه أصابوا ومن أي وجه أخطأواء وهكذا حافم رضي الله عنهم مع أهل 
الأذواق والمكاشفين الذين لم يتحققوا بالذوق ابحامع» ويعرفون أيضًا حال المتمكنين» ومن غلب 
عليهم من الأسماء والأحوال والمقامات» الي أوحب لهم تعشقهم وتقيدهم بما هم فيه» ومن الذي 
له أهلية الترقي من ذلك» ومن ليس له ذلك فيقيّمون -رضي الله عنهم- أعذار الناس وهم لهم 
منكرون» وعکانکم حاهلون» وعن مقامهم عمون» وهذا التحقق والاشراف ۸ يقع بين الرسل 
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام حلاف في الأصول من أحكام الحضرات الأصلية الإلهية» وان 
تفاضلوا في الاطلاع وما نقل من خلاف عنهم صلوات الله عليهم إنما ذلك في حزيئات الأمور 
والأحكام الفرعية الشرعية؛ لکوغا تابعة لأحوال المكلفين وآزماهم وما تواطئوا عليه» وما اقتضته 
مصالحهم فتتعيّن الأحكام الإلهية في كل زمان بواسطة رسول ذلك الزمان؛ ما هو الأنفع لأهله 
وأما هم صلوات الله عليهم ما عدا الأحكام المذكورة فمتفقون» وكل تال يقرر قول من تقدمه 
ويصدقه» لاتحاد أصل مآحذهم صلوات الله عليهم أجمعين وصفاء محلهم حال التلقي من الحق 
سبحانه عن أحكام العلوم الکتسبة والعقائد المقيّدة والتعلقات الطبيعية ونحو ذلك. 

أما ترى قوله تعالى يشير إلى هذا المقام: طإلَى کلمة سَوَاء يتنا بتكم ألا تعد إلا الله ولا شرك به 


۳۳۹ نفحات القر ب و الاتصال 
و 


شا ولا یتخذ بَعْضْنًا بَعْضا أَربَابا من دون الله فان تَوَلُوًا فقولوا اشهُدوا با شنلمون [آل 
عمران + "] فلس بين القوم بحمد الله علاف فیما یتحققون بهء بل هم ی شغلهم اح وأصح 
من أهل الحس فیما يدركونه بحواسهم؛ بل: ولا نقول أن الحق مع أحد القولین أو مع (حدی 
الطائفتين» بل نقول: إن الحق مع كل طائفة» وكلهم صادقون في قوفم ولكن باعتبار الواطن 
والصارف. فإن كنت عارفا بالواطن وعرفت صدق كل من هذاء وعرفت أن كل بحتهد مصيب 
ما معناه فقم في كل موطن باستحقاقه تحمدك الواطن» والواطن شهد أحق عدل عند الله فإفها لا 
تشهد إلا بصدق فافهم. 

فان أدَّينك الأمانة مع السلامة من البشاعة. 

واعلم أن الحق سبحانه وتعالى ربط العوالم والوجودات جليلها وحقيرهاء كبيرها وصغيرها بعضها 
ببعض» وحعل بعضها مرائي ومظاهر للبعض, فالعالم السفلي عا فيه مرآة للعالم العلوي؛ ومظهر 
لآثاره» وكذلك العام العلوي مرآة تتعيّن فيه آرواح آفعال العام ی تارة وصورها تارة 
أخحرى» واحمو ع تارة أخرى» وعالم المثال الكلي من حيث تقيده في بعض المراتب» ومن حيث 
عموم حكمه وإطلاقه أيضًا مرآة لكل فعل وموجود» ومرتبته وانفراد الحن سبحانه بإظهار كل 
شيء على حد علمه به لا غير» وحعل ذلك الإظهار تابعًا لأحكام النكاحات الخمس التابعة 
للحضرات الخمس» فظهور الموجودات على اعتلاف أنواعها وأشخاصها متوقف على سر الجميع 
النكاحي على احتلاف مراتبه الذ کورف وأحكامها الشار إليها فان قيل: ما الحضرات الخمس وما 
بيافها؟ قلنا: اعلم أن الحضرات الكليّة الي إليها الاستناد والمرجع هي الخمسة الي أوها: الغيب 
الإلمي الذي هو معدن الحقائق والعاني ابحردة الاجمالية. 

وثانيها: الغيب الإضافي وهو عالم الأرواح احردة. 

وثالغها: عا لم الثال يتصور فيها الأرواح كالأشباح. 

ورابعها: عالم الشهادة وها الصور المركبة الطبيعية والبسيطة. 

وخامسها: الأمر الجامع وكل موجود لا بد أن يستند إلى أحد هذه المراتب امس أو يكون مظهر 
الحكم الجميع كالإنسان الكامل. 

وها باعتبار آحر تفصيل آخر وهو هكذا عيب الغيب» وهو التعين الأول الإجمالي» والغيب الثاني هو 
التعين الثاني حضرة حقائق الأسماء والأعيان الثانية» والشهادة الإضافية وهي عالم الأرواح 
والشهادة الحقيقية» وهي عالم الأشباح وعال المثال ما بين الشهادتين» وهي عالم تنزل فيه 
الأرواح على صورة الأشباح» وتتروحن الاحسام إليه وتصير أجسادّء فالأمر الجامع بهذا الاعتبار 
تصير المرتبة السادسة الجامعة للكل فافهم. 

ثم اعلم ثانيّا أن أُوّل المراتب والاعتبارات العرفانية المحققة لغيب اويّة هو الاعتبار المسقط لسائر 
الاعتبارات» وهو الإطلاق الصرف عن القيد والإطلاق» وعن الحصر في أمر من الأمور الثبوتية 


تخر ج عن حل امحصر؛ وذلك موجود الآن بكثرة؛ ولا یعارضه قوله تعالى: 

(عالم لغب فلا یظهر على غیه أحدا "إلا من ارئضتی من رَسُول» 
[ابلین: ۰ ۲۷۰۲]؛ لأنّا لا نعلم عموم الغیب. فیجوز أن يختص جال القيامة بقرينة 
السیاق. 


والسلبية كالأسماء والصفات» و کلما یتصور ویعقل ویفرض بأي وحه تعقل وتصور وفرض فهو 
غير ذلك ولیس هذا القام لسان فغاية التنبيه عليه هذاء وأمثاله هذا هو حقيقة الق الى لا تدرك 
ولا تعلم ولا يحكم عليهاء لا بسلب ولا بإيجاب» وتسمی هذه الرتبة مرتبة لا تعين» وإنما سموها 
بهذا الاسم لضرورة البيان والتواصل إلى الإفهام» والا فهي منرّهة عن الاحاطة علمًا وشهودا 
ووجودًا سيّما عن التسمية» وكيف لا والمسمى مدرك وقد قررنا آفا ما تدرك فان قيل فكيف 
انّصل علمنا بهذا المشهد الأنزه الغريب والقام الأنوه العجيب. 

قلنا: ذکر صدر الدین القونوي قَدّس رو شرح الفاتحة إن هذا القدر من المعرفة المتعلقة بهذا الغيب 
ولا غيب انا هي معرفة إجمالية حاصلة بالتعریف الافي الأحلى الأعلى» أو بالکشف الأحلى 
الذي لا واسطة فيه غير نه نفس التجلي المتعين من هذه الحضرة الغیر التعینق و کوشف صاحب 
الكشف الأوسع الأتم أن كل تعيّن مسبوق بلا تعيّن» ثم الاستدلال عليه انیا .ما ظهر منه وامتاز 
عنه من الأسماء والآثار الوحودية والتجليات النوريّة فإنه أصل كل غيب فافهم. 

واستخلص المقصود من الكلام غير متقيّد بالألفاظ وأدوات التوصيل» فان المقام ما هو مقام المحاققة 
فافهم فإذا فهمت هذا فلثر جع ونقول: أول الاعتبار اعتبار علمه نفسه بنفسه» وكونه هو بنفسه 
هو فحسب من غير تعقل تعلق؛ أو اعتبار حكم؛ أو تعين أمر ثبوني أو سلبي کان ما كان ما يقبله 
غيره بوجه من الوجوه ما عدا هذا الاعتبار الواحد النفي حكمه عن سواه» وهو مستند الغق 
والکمال الوحودي الذاني والوحدة الحقيقة الصرفة وقوله: «کان الله ولا شيء معه» ونحو ذلك» 
وهو أول ما يصح أن یعلم المسمّي بالتعين الأول, فعلم نفسه بنفسه غي عن العالین فافهم. 

والاعتبار الثاني: شهوده نفسه في مرتبته سواه من غير أن يدرك ذلك الغير نفسه؛ لقرب نسبته وعهده 
من امتاز عنه» ولغلبته حكم الغيب المطلق والتجلي الوحدان؛ ثم ظهر حكم تعلق الإرادة بنسبي 
التفضيل والتدبير؛ لاتحادي عالم التدوين والتسطی وإبراز الكلمات الإلحية الى هي مظاهر نوره 
وملابس نسب علمه ومرائي أسمائه وتعيناتما في رق مسطورء فكانت نمرته شهود الظاهر نفسه في 
مرتبة الغير والسوي المتاز عنه في الشهادة الأولى المسمّى با حلقاء وسوى هذا غاية الخلق 
وحكمه الإيجاد وهي قوله : «أحببت أن أعرف فخلقت الق لأعرف» وهذا معن قوله الشيخ 
الأكبر ذه في أول الفصوص: إن رؤية الشيء نفسه بنفسه ليس مثل رؤية نفسه في أمر آخر يكون 
كالمرآة» فشاء أن يخلق الخلق حي يكون مرآة يرى فيها فافهم. 


۳۳۸ نفحات القرب والاتصال 


أو المراد سلب العموم نحو لم يقم كل إنسان لا عموم السلب نحو كل 
إنسان لم یقم ولا یعارضه أيضًا قوله تعال: طا َعْلم من في السّمَوَات 
وَالأَرْض العَيْب إا له [النمل:٠٠].‏ 

ووجه ل المعارضة أن علم الأولياء إنما هو إعلام من الله هم وعلمنا 
ا ل ل 
صفاته القديمة الأزلية الدائمة المنزهة عن التغيير وسات الحدوث والنقص 
والمشاركة والانقسام؛ بل هو علم واحد علم به جميع المعلومات کلیاقا 
وحزئياتهاء كان وما یکون» أو ما جاز أن یکون» ولیس بضروري ولا كسب 
ولا حادث بخلاف علم سائر الخلق. 

فعلم الله الذي تمدّح به» وأحبر ق الایتین المد کورتین أنه لا یشار که فيه 
أحد» فلا يعلم الغيب إلا هو» ومن سواه إن علموا جزيئات منه فبإعلام الله 
تعالى واطلاعه هم» وحينئذ لا يطلق عليهم أنهم يعلمون الغيب» إذ لا صفة لهم 
يقتدرون با على الاستقلال بعلمهء وأیضا هم ما علموا نوفا اعلموا؛ رابا هم 
ما علموا غيبا مطلقا؛ اد من أعلم بشيء مه تشارکه اکآ ظراو 
من اطلع» ثم إعلام الله تعالى للأولياء ببعض الغیبات لا یستلزم الا بوجه 
فانکار وقوعه عناد» ومن البداهة إنه لا يؤدي إلى مشارکتهم له تعالى فیما تفرد 
به من العلم الذي ممح به واتصف به في الأزل وفیما لا يزال. 

وإذا كان كذلك؛ فلا بدع في أن الله تعالى يطلع بعض أوليائه على بعض 
لمغيبات» فان ذلك أمر ممكن جائز عقلاً وشرعٌاه وواقع نقلا عن جمهور أهل 
السنة والجماعة من الفقهاء وامحدثين والأصوليين» فافم نصوا على ثبوت 
كرامات الأولياء» وأنها حائزة وواقعة بجمیع خوارق العادات لا فارق بينها وبين 
المعجزة إلا التحدي» ودعوى النبوة» فمن الاخبار بالمغيبات إخبار الصديق هه 
في مرض موته بولد يُولد له بعده» وهي أنثى. 


نفحات القرب والاتصال ۳۳۹ 


تحذير العلماء من الإفتاء بالتکفیر نیما له وجه من 
التاویل : 


)١(‏ فائدة جلیلة: قال ربنا سبحانه وتعال: ولا قف ما یس لك به علمه [الاسراء:۳۹]. 

قال الكلبي: لا تقل ما ليس لك به علم. 0 

وقال البيضاوي: لا تتبع ما ل یتعلق به علمك تقلیدا أو رجمًا بالغیب؛ ان السّمْعَ وَالبَصَرَ وَالْفْوَادَ 
کل اولك کان عنه مَسْؤُولاً» | [الاسراء :1۳5 أي کل هذه الاعضاء كان عنه سؤلا. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: يسأل الله العباد فیما استعملوهاء وق هذا زجرٌ عن النظر إلى ما لا 
يحل والاماح N‏ كذا ذكره الواحدي. 

وقال ربنا سبحانه وتعالى: لإا ها الذين آمَنُوا لا تکولوا کانذین آذَوَا مُوسَى براه الله مما قالوا 
[الاحزاب: 1٩‏ ]. 

يا ها الذین اموا وا الله قرو مدید [الاحزاب: ۰۷۰ قاصدًا إلى الحق» «إيُصْلح 
تکم آغمالک» [الأحزاب ۰ يوفقكم للأعمال الصاخات. أو ُصلحها بالقبول والإثابة 
عليهاء لوَيَغفر لَكُمْ وبك وجعلها مکفرة باستقامتکم في القول والعمل» من بطم الله 
وَرَسُولَةُ في الأوامر والنواهي فد فاز فوزا عظیما يعيش في الدنيا حميداء وفي الآخرة 
شا 

قال رسول الله ي: «مَن كان یمن بالله واليوم الآخر فلیقل خيرًا أو ليسكت» رواه البحاري 
سا 

وقال &#: «من دعا رجلا بالکفر أو قال عدو الله ولیس كذلك الا حار: أي رجع علیه» رواه 
البخاري ومسلم. 

وقال يل: «مَنْ قفی مُسلمًا بشيء يريد به شينه: اي عيبهُ حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج 
ثما قال». 

وقال صلة: «مَنْ رمى مُسلمًا بشيء يريد شينه به حبسه الله على حسر جهنم حق يخرج ما قال». 

وقال 25: «إيّاكم والظن؛ فان الظنّ أكذب ادیث ولا تجسّسوا ولا تنافسوا» رواه البحاري 
ان 

وقال صلة: «حسن الظن من ج الي رواه الدسائي والترمذي وأبو داود: أي اعتقاد ابر 
والصلاح في حق المسلمين عبادة حسنة من جملة العبادات. 

قال الشيخ جحد الدين -رحه الله تعالى: لا يجوز أن نکر على القوم ببادئ الرأي؛ لعلو مراقبتهم في 
الفهم والكشف» و لم يبلغنا عن أحد منهم أنه مر بشيء بهدم الدین» ولا نمی أحدًا عن الوضوء 
ولا الصلاة» ولا غیرها من فروض الإسلام ومستحّاته» إنما یتکلمون بکلام یدق عن الأفهام 
و کان یقول: قد يبلغ القوم في القامات ودرحات العلوم إلى القامات ابحهولة والعلوم احهولة الي 
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م صرح ها کتاب ولا مس ولکن آکابر العلماء العالین قد بردون ذلك إلى. الکتاب والسئّة 
بطري و خی استنباطهم وحسن ظتهم بالصالحين» وکان یقول: كما أعطى الله تعال 
الكرامات للأولياء الى هي فرع المعجزات» فلا بدع أن يعطيهم من العبادات ما يعجز عن فهمها 
فحول العلماء. 

وكان شيخ الإسلام المخزومي -رحمه الله تعال- يقول: لا يجوز لأحد من العلماء الإنكار على 
الصوفية إلا إن سلك طريقهم» ورای أفعاهم» وأقوالهم مخالفة للکتاب والسنةء واما 9 
عنهم» فلا يجوز الإنكار عليهم ولا سبّهم» وأطال في ذلك ثم قال: وبالحملة فأقل ما بحن على 
اللکر حن يسوغ له الإنكار على آقواشم أو على آفعاشی E‏ يعرف سبعین أمراء 
ثم بعد ذلك يسوغ له الإنكار منها غوصه في معرفة معجزات الرسل عليهم السلام على اختلاف 
طبقاتمم» وكرامات الأولياء على احتلاف طبقاتمم» ويؤمن ها ويعتقد أن الأولياء پرئون الأنبياء في 
جميع معجزاقم إلا ما استین منها. 

ومنها: اطلاعه علی كب تفسر القرآن سلفا و خلفا؛ یعرف أسرار الكتاب والسّة ومنازع الأئمة 
احتهدین» ویعرف التفسیر والتأویل وشرائطه» ویتبخر في معرفة لغات العرب في بحازاتما 
واستعاداها حى يبلغ الغاية. 

ومنها: كثرة الاطلاع على مقالات للسلف والخلف في معن آيات الصفات وأخبارهاء ومن أحذ 
بالظاهر» ومن رل ومَنْ دليله آرجح من الآخر. 

ومنها: تبحره في علم الأصولبين» ومعرفة منازع أئمة الكلام. 

ومنها: وهو أهمها معرفة اصطّلاح القوم فيما عبّروا عنه من التجلي الذاتي والصوري. وما هو الذات 
وذات الذوات» ومعرفة حضرات الأسماء والصفات» والفرق بين الحضرات» والفرق بين الأحدية 
والواحدية» ومعرفة الظهور والبطونء والأزل والأبد» وعالم الغيب والکون والشهادة والشئون. 
وعالم الماهية والهويّة؛ والسکر والحبة» ومَنْ هو الصادق ف السّكر حن یسامح ومن هو الكاذب 
حي يؤاحذ وغير ذلاك» فمن لم يعرف مرادهم كيف يحل كلامهم أو ینکر عليهم ما ليس هو من 


مرادهم انتهى. 
ونقل الامام e‏ «سراج العقول» عن إمام الحرمين: أنه سكل عن كلام الصوفية» فقال: 
لو قيل لنا: فقولوا ما ية صني ی اس a‏ ان 


كلامهم بعيد دُ المدرك وعين المسلك» يغترف من تیار بحر التو حيد» ومن 0 يحط علمًا بنهایات 
الحقائق لم يحصل من دلائل التكفير على وثائق» كما أنشد بعضهم في هذا العن: 

وسّكل شيخ الإسلام تقي الدين السبكي عن حكم غلاة المبتدعة وأهل الأهواء والتفوهة بالكلام على 
الذات المقدّسة؟ فقال: اعلم أيها السائل أن كل مَنْ حاف من الله كلك استعظم القول بالتكفير لمن 


قات القن والاتضال ۳۱ 


يقول لا إله إلا الله حمدٌ رسول الله؛ إذ التكفير آمر هائل عظيم الخطأ؛ لأن مَنْ کفر شحصا فكأنه 

أحبر أن عاقبته في الاخرة الخلود في النار أبد الآبدين» وأنه في الدنيا مباح الدم والمال لا علك 

ملم وله ری عليه أحكام المسلمين في حياته ولا بعد ماته, والخطأ في ترك ألف كافر أهون 
من الخطأ في سفك حجمة من .دم امرئ مسلم. ١‏ 

وقي الحديث: «لأن يُخطئ الإمامٌ في العفو أحبُ إلى الله تعالى من أن يخطى في العقوبة». 

ثم إن تلك السائل الى یف فيها بتكفير هؤلاء القوم في غاية الدقة والغموض؛ لكثرة سعتها 
الاب نف النهاء وتفاوت دعاويهاء والاستقصاء في معرفة الخط! من سائر صنوف وحهه 
والاطلاع على حقائق التأويل وشرائطه قي أماكنهء ا دلائله في التوحید وغوامضه إلى غير 
ذلك مما هو مُتعذّرٌ على أكابر علماء عصرناء فضلاً عن غيرهم وإذا كان الإنسان یعجز عن 
تحرير مد في عبارة فكيف يحرّرها اعتقاد غيره من عباراته! فما بقي الحكم بالتكفير إلا لمن 
صرح بالكفر» واختارة دیثا؛ وححد الشهادتين» وحرج عن دين الإسلام» وهذا نادرٌ وقوعه؛ 
فالأدب الوقوف عن تكفير أهل الأهواء والبدع والتسليم للقوم في كل شيء قالوه ما لا خالف 
صريح النصوص انتهى. 

وذكر الشيخ عبد الوهاب الشعراني في مقدمة «الطبقات» قال: أحبرني الشيخ أمين الدين الإمام بجامع 
«الغمري» عصر أن شخصًا وقع في عبارة موهمة للتکفی فأفى علماء مصر بتكفيره» فلما آرادوا 
قتله قال السلطان: هل بقي أحدٌ من العلماء لم يحضر؟ فقالوا: نعم الشيخ جلال الدين احلي 
أشاج النهاج فأرسل السلطان وراءه فحضرء فوحد الرحل في الحديد بين يدي السلطان» فقال 
الشيخ: ما هذا؟ فقالوا: كفر. فقال: ما مستند مَنْ أفى بكفره؟ فبادر الشيخ صالح. 

وقال: قد أفى والدي شيخ الاسلام الشیخ سراج الدين بلق في مثل ذلك بالتكفير. فقال الشيخ 
جلال الدين اعلي: با والدي أترى أن يُقتل رحل مسلمٌ موحد بحب الله ورسوله بفتوی أبيك؟! 
حلوا عنه الحديد. . فجردوه فأحذه الشيخ حلال الدين بيده» وحرج والسلطان ينظر فما حرأ أحدٌ 
أن يتبعه. 

و کان الشیخ عي الدین العرییز 0 يقول كثيرًا: ما تب على قلوب العارفين نفحات ا 
فان نطقوا ها جَهلهِم ها كمّل العارفین؛ وردّها علیهم أصحاب الأدلة من أهل الظاهر؛ وغاب 
E‏ سبحانه وتعالى كما أعطى أولياءه من الکرامات الي هي فرع العجزات فلا بدع أن 

ينطق ألسنتهم بالعبادات الى تعجز العلماء عن فهمها. 

قال 1 عبد الوهاب ل -رحمه الله تعالى: ومن شك في هذا القول فلينظر في کتاب 
«الشاهد». أو کتاب «عنقاء مغرب» للشیخ يي الدین. أو کتاب «الشعائر» لسيدي محمد 
وفاء أو کتاب «سلع النعلین» لابن قسي. 

فإن أكبر العلماء لا يكاد يفهم منه معنی مقصودا لقائل أصلاً؛ بل حاص عن دحل مع ذلك المتكلم 
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حضرة القدس» فانه لسان قدسيٌ لا يعرفه إلا الملائكة» أو من تجرد عن هيئة البشرية» أو أصحاب 
الكشف الصحيح. 

وكان الشيخ عر الدين بن عبد السلام له يقول بعد اجتماعه على الشيخ أبي الحسن الشاذلي نفد 
وتسلیمه للقوم: من أعظم الدلیل على أن طائفة الصوفية قعدوا على أعظم قواعد الشر ع وأساسه 
ما بقع على ۳ بن الكزامات والخوارق» ولا يقع شيء قط من ذلك لفقيه إلا إن سلك 

وكان د وي و له ویقول: وهل لنا طریق غير الکتاب والسنة؟ فلمًا 
ذاق مذاقهم وقطع سلسلة ابحدل بكراسة الورع صار عدحهم كل المدح» ولا اجتمع الأولياء 
والعلماء ف وقعة الإفرنج بالمنصورة قريبًا من غر دمياط جلس الشيخ عز الدين بن عبد السلام 
والشيخ مكين الدين الأسمر والشيخ تقي الدين بن دقيق العيد وأضرابهم وقد قرأ بعضهم عليهم 
رسالة القشيري» وصار كل واحد يتكلم إذ جام الشیخ أبو:الحسن الشاذلي فد سره فقالوا له: 
نريد أن ُسمعنا من معان هذا الكلام. فقال: أنتم مشايخ الإسلام» وكبراء الزمان وقد تكلمتم 
فما بقي لكلام مثلي موضعٌ. فقالوا: لا بد من ذلك. فحمد الل وأيى عليه» وشرع يتكلم » فصاح 
الشيخ عز الدين من داحل الخيمة» وخرج ينادي بأعلى صوته: هلمُوا إلى هذا الكلام القريب 
العهد من الله تعالى» رحمة الله عليهم أجمعين. 

وذكر الإمام الغزالي في «الإحياء» عن بعض العارفين أنه كان يقول: من لم يكن له نصيب من علم 
القوم راف عليه من سرد الاق وأدن نصيب منه التصديق به والتسليم لأهله إذا علمت ذلك 
فأقول وبالله التوفیق مما نسب النکرون إلى الشيخ كين الدين والشيخ عمر بن الفارض وغيرها 
القول بالحلول والاتّحاد. 

قال الشيخ عبد الغي الشامي رحمه الله تعالى: وحاشاهم من ذلك؛ بل حاشا أدن مريد سالك في 
طریق الصوفية الصادقین إلى يوم القيامة من حطور ذلك في بای أو من إمكانه عندهم رك 
أمر مستحیل عند التمسکین بالعقول من علماء الکلام وغیرهم فما بالك بالذین هم أعلى منهم 
من التمسکین بالإيمان» والفتح» والکشف. والاشام بعد القيام بحسن العاملة الشرعية في الظاهر 
والباطن من غير بدعة مع الإحلاص» واليقين» والزهد. والورع» وان آشبهت كلماتهم على غير 
أهل طريقهم» وفهم مها علماء الإنكار اوق على الدنيا قبائح المفهومات» فان الأعمال 
بالنبّاتء ولكل امری ما نوی» والرء عدو ما جهله: 

و کم من عاب EEE.‏ وأققهم من الفههم السسقيم 

و کل الضلالات الي تفهمها علماء الظاهر من کلام انحققین من أهل الله تعالى» ويشتعون با علیهم 
بين العوامٌ والحهًال؛ لتنقص رتبتهم عندهم» ويحظون بالرفعة في الدنياء والله يوي ملکه من یشاء 
والله ذو الفضل العظیم انتهی کلامه. 
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إذا تقرر ذلك فما وقع في الفتاوى البزازية من قوله: قال علماؤنا: من 
قال: أرواح المشايخ حاضرة تعلم» يكفر» انتهی. 

يعن (تعلم): الغيب بقرينة السياق» وهو مشكل إذ لا يكفر ممجرد هذا 
القول مع احتمال التأويل» كما قال في التترخانية: لا يكفر باحتمل؛ لأن الكفر 
هاية في العقوبة» فيستدعي فاية في الحناية» ومع الاحتمال لا مایت انتهى. 

وی شرح افداية للمحقق كمال الدين ابن الهمام» بعد سرد كثير من 
ألفاظ التكفير» والذي تحرر أنه لا يفي بتفكير مسلم أمكن حمل كلامه على 
حمل حسن» أو كان في كفره احتلاف» ولو رواية ضعيفة» انتهى. 

وهو مأحوذ من الخلاصة وغيرهاء إذا كان في المسألة وجوه توجب 
التكفير ووحه واحد لا یوجبه فعلى الفی أن بميل لعدم التكفير» انتهی. 

قال في النهر: 

غير أنه يراد بالوحوه الأقوال والاحتمالات» لكن يؤيد الأول ما في 
الصغری: الکفر شئ عظيم» فلا حعل الومن كافراً مق وحدت رواية لا یک 
انتهی . 

وقول هذا لا يقتضي أن يراد بالوحوه في کلام اخلاصة: الأقوال فقط؛ 
بل الوجوه في كل کلامه مستعملة في كل بمنها آذا من قول ابن اشمام: أمكن 
حمل کلامه على محمل حسن» أو كان کفره اختلاف. 

وي جامع الفصلين: روى الطحاوي عن أصحابنا: لا يخرج الرحل من 
الإبمان إلا بجحوده ما أدحله فيه» ثم ما يتبين أنه ردة يحكم يماء وما يشك أنه 
ردة لا يحكم ما؟ إذ الإسلام الثابت لا يرول بشك مع أن الإسلام يعلو؛ فيبغي 
للعالم إذا رفع إليه هذا أن يبادر بتكفير أهل الإسلام» مع أنه يقضي صحة إسلام 
المكره؛ ثم قال: قدمت هذه المقدمة؛ لتكون ميزانًا فيما نقلته في هذا الفصل من 
المسائل» فإنه قد ذكر في بعضها أنه يكفر مع أنه لا يكفر على قياس هذه 
المقدمة» فليتأمل انتهی. 

نعم من اعتقد أنه يعلم جميع ما استأثر الله بعلمه؛ فهو كافر لا محالة. 


وقد وردت النصوص التظافرة الدالة على علم الوتی» وسواهم في الق 
ونعیمهم وتعذییهم وتراورهم وندب زیارمم والسلام عليهم» وخطاهم 
حطاب الحاضرين العاقلين» وعلمهم أحوال الدنياء وأنهم یسرون ببعضها 
ویساءون ببعضهاء وأنه يؤذيهم ما يؤذي الحي» وغیر ذلك ما يطول ذکره ولا 
يمكن استقصاؤه. 

وفي هذا القدر كفاية لمن أذعن وسلم والله تعالى بحال أوليائه أعلمى 
والحمد لله على الإتمام» وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا باه 
العلي العظیم» وصلی الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم» والحمد لله 
رب العالمين. 

قمت الرسالة بحمد الله وعونه» وحسن توفیقه علی ید کانبها اف العباد 
وأحوحهم إلى اللك الوهاب, الفقیر عرفة حطاب. غفر الله له ولوالدیه» ون 
دعا هما بخير» ولجميع السلمین؛ ولن قرأ فيهاء ون سمعها أو ملکها. 

فاندة: 

روی القسطلان #5 أنه رأى البي #5 في النوم فقال: «یا رسول الله هل 
لشاطبية أبي القاسم فائدة؟ فقال ت: من حفظها دخل الجنةء فقال: من لا 
قدرة له على حفظها؟ قال: من مات وهي في بيته دخل الجنة»”' مکذا رواه 
بعض أهل العلم. 

و کان الفراغ من نسخها يوم الخميس البارك ۱۳ ربیع اني سنة ۱۱۲۰ 
ه من امجرة النيفة على صاحبها أفضل الصلاة و السلام. 

ملك الفقیر إلى الله تعالى الفقیر محمد الرحومي بلدّ القاطن عصر 
احروسة غفر الله له ولوالدیه ولحميع السلمین آمين. 
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(۱) حديث كشفي» وروي أيضًا عن أبي القاسم الشاطي» كما في ترجمته» ذيل نظم الشاطبية 
وص" .)٠١‏ 


فيض العلي ذي الجلال 
بإثبات کرامات الأولياء 
في الحياة وبعد الانتقال 


الشيخ العلامة المحدث أحمد الجوهري الخالدي 


المتوق ۱۱۸۱ ها 


تحقيق وتعليق 
الشيخ أحمل فريد الزيدي 


ين 0 ان ا دور فاق راك 


۱ الاوليا راود فا تاین 


الله الام تن يديا شون ...یرصم 
ادا رهر؟ لا دیشر ۱۸6 هرد ولج 


اه له اعرا شيم 
u‏ ہر تہ این | ی 
HE 0 ۳ ۰."‏ 
نا سك ۹ 








صورة الصفحة الأخيرة من النسخة الثانية 


ترجمه المصنف 


كرتم الدین» الكرعي؛ الخالدي» الأزهري» الشافعي» القاهري» العرو ف 


بالجوهري. 


والخالدي: نسبة للصحابي الجليل: خالد بن الولید» والجوهري: لأن والده 
كان يبيع الجواهر. 

ولد سنة ٠١35‏ هب وقیل: ۱۰۹۹ وتوفي سنة ۰۱۱۸۱ 

حلس للتدریس والافتاء بالجامع الأزهر حوالي ستنین سنة. 

من مصنفاته: 


هداية الراشدین لحل شرح أم البراهين. 

منورة القلوب. 

فيض العلي الودود في تحقيق مسألة الوجود. 

فتح العلي ابحلیل في تحقيق مسألة العلم بالستحیل. 
مناهل الكرماء في فضل العلماء. 

الفرق بين كلام الاتريدي والأشعري. 

شرح صلاة الشيخ الأكبر. 

الفتح المبين في تعلقات رب العالمين. 

سهام الطعن والفوز في قلب من وصف بالعجز. 


وغيرها كثير من الرسائل في التصوف. والتوحيد, وعلم الكلام. 
وانظر: ترجمته في: 


سلك الدرر للمرادي (۸۷/۱). 
عحائب الاثار للجبرن (4۰۰/۱). 
فهرس الفهارس للشیخ الكتاني (۲۲۱/۱). 


مقد مه اخصنف 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصَلاة والسلام على آشرف خلقه سیدنا 
حمد» وعلی آله وصحبه أجمعين» كلما ذکره الذاکرون وغفل عن ذکره 
الغافلون. 

اعلم» وفقنا الله ويّاك لا هو الحق المبين» وأفاض على وعليك من نفحات 
له أنسه» حي نعرف الحق ونطرح الباطل والشيطان الرحيم. 

إن أولياء الله لا حوف عليهم» وهم العارفون به حسب الإمكان» 
الواظبون على الطاعات, امحتنبون للمعاصي» العرضون عن الإهماك في اللذات 
والشهوات. موجودون في كل زمان؛ لعموم قوله كلِهُ: «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرین على الحق حت تقوم السَاعق»(. 

فهذا دلیل على بقائهم إلى يوم القيامة» وكراماتهم ثابتة» وتصرفهم بإذن 
الله تعالى باق لا ينقطع بالموت أبدًا. 

والدليل على ذلك: إنه من الأمور الممكنة ال هي أثر قدرته تعالی» و کل 
ما كان كذلك فإنه جائز الوقوع لا ينكره إلا حهول» طبع على قلبه» واستول 
الشيطان على فكره. 

ویجوز أن يقال لسيدي أحمد البدوي» وأضرابه أنهم أولياءء وأنهم 
متصرفون باذن الله تعال. 

والدلیل على ذلك: ما شاع وذاع وملا الأسماع من الاخبار بذلك عنهم- 
رضي الله عنهم. 

ويحوز التوسل يمم إلى الله تعالى» والاستغاثة بمم» وبالأنبياء» والمرسلين» 
وبالعلماء» والصالحين بعد موتمم؛ لأن معجزة الأنبياء وكرامة الأولياء لا تنقطع 
عوهم. 


(۱) رواه الحاكم في الستدرك (4۹7/4) وبنحوه في البخاري (/۰)۲۲۲۷ ومسلم (۳/ ۰۱۵۲ 
والترمذي (۰1/4). 


۳۹۲ فيض العلي ذي ابخلال 


والدلیل على ذلك في الأنبياء: (فم أحياء في قبورهم یصلون وحجون لما 
وردت به الأخبار اا وتکون الاغانة كسم معجزة. 


(۱) روى أبو داود بسند صحيح عن أي هريرة مرفوعًا: «ما من أحد يسلم علسي إلا رد الله علي 
روحي حتى أرد عليه السلام» صدّر به البيهقي باب الزيارة» واعتمد على ذلك جماعست: منسهم 
الإمام أحمد -رحجه الله تعالى؛ لتضمنه فضيلة رده ك وهي عظيمة» وهذا الحديث استدل به 
ابيهقي لحياة الأنبياء؛ ثم قال السمهردي بعد أن ذكر أحاديث في رده السلام على من بسسلم 
عليه. 

وقد ذكر ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» كما نقله ابن عبد افادي: إن الشهداء؛ بل كل 
الومنین إذا زارهم المسلم» وسلم عليهم؛ عرفوه» وردوا عليه السلام. 

قال الإمام السمهودي: فإذا كان هذا في حق آحاد المسلمين» فكيف بسيد المرسلين يت فهو ين يسمع 
من يسلم عليه عند قبره» ویرد عليه عائًا بحضوره عند قبره؛ وكفى بهذا فضلاً حقيقيًا بأن ينفق فيه 
ملك الدنيا حى يتوصل إليه. 

وف «توثيق عرى الامان» للبارزي عن سليمان بن سحيم: رأيت رسول الله ب في النوم فقلت: «يا 
رسول الله هؤلاء الذين يأتونك فيسلمرن عليك, أتفقه سلامهم؟ قال: نعم وأرد عليهم». 

ولابن النجار عن إبراهيم بن بشار: حججت في بعض السنين فجئت المدينة فتقدمت إلى قبر البي يق 
فسمعت من داخحل الحجرة وعليك السلام» ونقل مثله عن جماعة من الأولياء والصاین؛ ولا شك 
في حياته يك بعد الوت وكذا لسائر الأنبياء عليهم السلام حياة أكمل من حياة الشهداء الي أخبر 
الله ها في كتابه العزيزء وهو ج سيد الشهداء وأعمال الشهداء في میزانه» وقد قال يل كما رواه 
الحافظ النذري: «علمي بعد وفابي كعلمي في حیای». ثم ذكر أحاديث في حياة الأنبياء عموما 
إلى أن قال ولابن ماحه باسناد جيد عن أبي الدرداء ذه مرفوعًا: «أكثروا الصلاة علي يوم 
الجمعة, فانه مشهود تشهده الملائكة, وان أحدًا لن يصلي علي إلا عرضت صلاته علي حين 
يفرغ منهاء قال: قالت وبعد الموت؟ قال: وبعد الوت. إن الله حرّم على الأرض أن تاکل 
أجساد الأنبياء عليهم السلام. فنبي الله حي يرزق» هذا لفظ ابن ماجه انتهى کلام السمهودي. 

وفي كتاب «غوث العباد بیان الرشاد» للعلامة الشيخ مصطفى أي سيف الحمامي بعد إيراده هذا 


احدیت یعی: 


نر 


حديث ابن ماجحه» وأحمدء وأبو داود» وابن حبال والحاكم ي رواية قوله E‏ 


فيض العلي ذي الجلال Yor‏ 


«ان الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» ومن هذا الوادي ما رواه ابن سعد والبزار 


ورواه أيضًا القاضي إسماعيل» والحارث في مسنده؛ وهو قو له 1 «حيابي خير لکم تحدثون» ويحدث 


لكم»: أي تحدئون شتئوئاء ويحدث لكم أحكامهاء وقال: «فإذا أنا مت كانت وفان خيرًا لكم» 
وتعرض علي أعمالكم, فإن رأيت خيرًا مدت ال وان رأيت شرا استغفر ت لکم» فهده 
أعمال أمة بأسرها صلاة عليه يه كما يفهم من الحديث الأول» وسواها كما ينهم من الحديث 
الثان. 


أخبر ل وهو لا ينطق عن اموی: أفها تعرض عليه» فيحمد الله لخيرهاء ويستغفر لشرهاء ومّن في الدنيا 


وقد 


ري 


له ذرة من العقل ينكر حياة من هذا حالة؛ ولا يفهم أن هذا العرض على الروح؛ بل هو على 
البدن مع روحه من غير شك كما يفيده قوله يَ: «إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء» جوابًا لن استبعد عرض العمل عليه بل بعد موته وهو ببدنه» وبدنه بعد الوت بلسي 
وانتهی. فأفهمه #5 أن لحسام الأنبياء حية لا تبلى» وهذا العرض عليه ببدنه ليقتلع من نفسه ذلك 
الاستبعاد. ويزيد لك بصيرة في حياة الأنبياء في قبورهم قوله E‏ «الأنبياء أحياء في قسورهم 
يُصلون» رواه أبو يعلي والبيهقي» وهذا حديث لم يقتصر على حياته هو + بل تعدى إلى جميع 
الأنبياء فيحكم عليهم بأفم أحياء في قبورهم يفعلون فعل الأحياء في الدنياء وهو الصلاة ذات 
الركوع والسجود والقيام والقعود والقراءة وذكر الله تعالی» وهي أعمال لو شك شال في حياة 
فاعلها؛ لكان شاکا في حياة نفسه انتهى. 

ذكر الشيخ مصطفى الحمامي: «غوث العباد» أدلة كثيرة في حياة الأنبياء واضحة كوضوح 
الشمس في رابعة النهار إلى أن قال: وأظنك بعد هذا البيان أصبحت» وحياة الأنبياء في قبورهم 
عندك من الأمور البديهية» غير أن أرجو أن لا تنسى مع ذلك كله أن الأنبياء في عام السبرزخ 
الآن» فلا تقل إذا كانوا أحياء» فلماذ لا نراهم يذهبون بيننا ويجيئون كما كانوا في الدنيا؟ فان 
لعالم البرزخ أحكامة؛ يعين: لا يراهم إلا من رفع عنه الحجاب إلى آخر كلامه» فمن شاء 
فلیراحعه؛ لأنه نفيس جذداء انتهى «غوث العباد ببيان الرشاد» للحمامي. 

«جواهر البحار» نقلا عن خلاصة الوفا أيضًاء قال الأستاذ أبو منصور البغدادي: قال المتكلمون 


امحققون من أصحابنا إن نبينا 3 حي بعد وفاته» وإنه سر بطاعات أمته» وان الأنبياء لا يبلون مع 


rot‏ فيض العلي ذي الحلال 


وكذلك الشهداء آیضا أحياء عند ربهم» شوهدوا فارًا جهارًا يقاتلون 
الکفار: كما صرح بذلك الائمة الأحیار. 

والدلیل على ذلك في الأولیاء: إن أهل الحق قاطبة على ما تقع من 
الأولياء أمور خارقة للعادة» بقصد وبغير قصد. يجريها الله تعالى على أيديهم 

والدليل على جوازها آفا أمورٌ ممكنة, لا يلزم من جواز وقوعها محال» 
وکل ما هذا شأنه فهو جائز الوقوع. 

أا في الحياة: فكما في قصة مريم -عليها السلام- ورزقها الآ من عند 
الله على ما نطق به الكتاب العزیز: اه 
عندها رزقا قال َا مریم اى لك هذا قات هُوَ من عند الل [آل عمران: 
۳۷ 

وكما قي قصة أبي بكر 5 ديه وأضيافه» كما في الصحیح! "© وجریان النیل 
بکتاب عمر وله ۱۳ 

ورؤيته وهو على المنبر ثي المدينة وحيشه بنهاوند» حي نادى أمير ابحیش: 
«يا سارية ابلبل» درا وراد الجبل لمكر العدو هناك وسماع سارية كلامه 
وبينهما مسافة شهرين'". 

وشرب حدنا عالد بن الولید كله سیف له السلول السم و یتضرر 


3 
ا ۳ 


نّا نعتقد ثبوت الإدراكات؛ كالعلم والسماع لسائر الوتی» ونقطع بعود حياة لكل ميت في قبره» 
ونعيم القبر وعذابه ثابت» وهو من الأعراض الشروطة بالحياة؛ لكنه لا یتوقف على البنبة. 

وأمّا أدلة الحياة في الأنبياء فمقتضاها أنها مع البنية مع قوة اللفوذ في العالم» والاستغناء عن العواند 
الدنيوية» ثم بعد ذلك ذكر الإمام السمهودي أحاديثا وآثارًا كثيرة في فضل زيارته يل وأنه حي 
ف قبره. 

(۱) انظر: اليواقيت والجواهر لسيدنا الشعراني (۱۰۲/۲). 

(۲) انظر: الرياض النضرة للمحب الطبري (۷۳/۲). 


(۳) انظر: مناقب سيدنا عمر لابن الجوزي (ص ۱۹۳). 
(4) انظر: تمذيب الكمال (4۲۳/۰)» والتهذيب للحافظ (۱۰۷/۳). 


فيض العلي ذي الجلال oo‏ 


وقد جرت خوارق على أيدي الصحابة والتابعين ومن بعدهم لا بعکن 
E‏ 

وقد سكل بعض الأئمة الأكابر عمن قال: إن من كرامة الولي أن يقول 
للشيء: کم فيكون. 

فأحاب هذا الامام بأن من قاله صحیح؛ إذ الکرامة من الأمر الخارق 
للعادق یظهره الله على يد وليّه» ومعلوم أنه فضل الله وان قدرته أحراه على ید 
هذا الشخحص كرامة له. 

فليس بينهما إلا التحدي ودعوى المعارضة» فمرجم الكرامة إلى قدرة الله 
تفا 1 

نعم من أراد استقلال الولي بذلك» وأنه لا مدحل لقدرة الله تعالی كافرٌ 
قطعًاء ولا أحد من المسلمين يعتقد ذلك أعن کون الولي يستقل بذلك» فمن 
اعتقد في أحد من السلمین؛ لأ برید بذلك الاستقلال فهو ضال مُضل, فان 
الأصل حمل المسلمين على الصواب. 

وهم لا يريدون ذلك أصلا حاشاهم حصوصا الأئمة الذين صرحوا 
بکراماقم فافم برآء من ذلك كله؛ لأنهم عارفون محققون فلا تصدر عنهم فلتة 
أصلاء فهذه الأشياء يعني كراماقم مشاهدة لا عکن إنكارها. 

والدليل على ثبوقا بعد ماقم أيضًا ما ورد في الصحاح أنه مر بقبر ثابت 
لبناني فوحده يصلي في قبره''“. 


(۱) هو ابت بن أسلم: الإمام الرباني أبو محمد البناني التعبد الناحل» المحتهد الذابل» وقد قيل: 
التصوف محافظة الحرمة» ومداومة الخدمة» قال في الإحياء: كان من أولياء الله وقال أنس «و#د: إن 
للحير مفاتيح وان ثابّا من مفاتيحه, وأوصى له مثل نصيب ابنه فلم يقبله» وما روى عن الحسن 
د أنه أن ما أوسع لأحد قط في بحلسه إلا لثابت» وكان أعبد أهل زمانه يصوم الدهر كله ويقوم 
اليل أجمع ولا يمر مسجد إلا دحله وصلى فيه ركعتينء وكان إذا مروا بقبره سمعوا منه قراءة 
القران» وكان يقول في حياته: اللهم إن كنت أعطيت أحدًا أن يصلى في قبره فأعطينء فلما ذفن 
سقطت لبنة فأرادوا إحراحها فرأوه يصلي فيه حالا وشهد ذلك من حضر جنازته. 
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موم كثيرة. 
منها: ما نقله بعض أكابر الحنفية في کرامات الامام الأعظم أبي حنيفة فلن 


ونقل صاحب الحلية أن صاحب الترجمة كان یسلم على الکین الکاتبین إذا سلم من صلاة الصبح وإذا 
سلم من صلاة المغرب» فما مات حى کلماه شفاهًا وصارا یخبرانه عن أحواهما في السماوات» 
وصورة سلامه عليهما: السلام على اللکین الكريمين الکاتبین الحافظين» اکتبا بسم الله الرحمن 
الرحيم (قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوّا أحد)» اعلم أن الله على کل 
شيء قدير» وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا وأحصى کل شيء عدداء اللهم إن أعوذ بك من 
شر نفسي ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أشهد ألا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ وأشهد أن الجنة حق, وأن النار حق وأن 
الساعة لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبورء اللهم إن وهذا اليوم وهذه الليلة لقان من 
خلقك فلا تبتلييي فيه أو فيها إلا بال هي أحسنء ولا ترين لي فيه جراءة على محارمك ولا 
ارتكابًا لمعصيتك ولا استخفافا بحق ما أفرطت علي» اللهم إن أعوذ بك في هذا اليوم أو هذه الليلة 
من الزيغ والزلل ومن البلاء والبلوى ومن الظلم ومن دعوة المظلوم ومن شر شماتة الأعداء» ومن 
شر كتاب قد سبق» اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي ولا مصیبی في دين ولا تسلط 
علي بذنوبي من لا يرحمي يا أرحم الراحمين وصلی الله على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء 
والمرسلين والحمد لله رب العالمين. ومن كلامه الصلاة خدمة الله في الأرض لو علم شيئا أفضل 
منها ما قال: له املائكة وَهُوَ انم بُصَلي في المخرّاب4 [آل عمران:۳۹] وقال: کابدت 
الصلاة عشرين سنة وتنعمت ها عشرين سنة» واشتكى عينه فقال له الكحال: اضمن لي أن لا 
تبكي تبرأ عينك» فقال: لا حير في عين لا تبكي ولم يفعل» وقال: ما على أحدكم أن يذكر الله 
كل يوم ساعة فيربح يومه. وقال: ان لأعلم حين يذكرن ربيء قيل له: کیف. قال: إذا ذكرته 
ذكري» وأعلم حين يستجيب لي» وذلك إذا وجل قلي واقشعر حلدي وفاضت عيناي وفتح لي 
الدعای وقال: إن أهل ذكر الله ليجلسون إلى الذكر وعليهم من الآثام أمثال الحبال فيقومون لا 
شيء عليهم منها وقال: طوبى لمن ذكر الله ساعة الموت وما أكثر عبد ذكره إلا ربئ في علمه. 

وانظر: الكواكب الدرية (۱۷/۱). 
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أن اللنضر كان يذهب لقبره ویقراً علیه علم الشريعة بناء علی أن النضر ولي لا 

ومنها: ما نقله الشيخ الشعران لما ذهب به شيخه الشناوي"؟ إلى ضریح 
سيدي أحمد البدوي» فمد يده سيدي أحمد له من القبر وأحذ عليه العهد 
للشعراني وقال له الشناوي: يكون نظرك يا سيدي عليه. 

ومنها: ما حگاه الشعراني 1 ضَييه: ذهبت لزيارة الا مام الشافعي فلن 
فطلم من القبّة الشريفة وأحلسي على 5 ل للم 
أوانه» وقال لي: يا عبد الوهاب کل فإن ملوك الدنيا بحسرة هذه القعدة معى» 
ودعا لی. ۱ 

ومنها: أمورٌ كثيرة» وقعت لهم بعد الوت. ۱ 

ومنها: ما أخبر به سيدي عبد الوهاب وهو حجة وإمام حاشاه من 
ال د ال ا جد ا اك ل 

حمد؛ لضعف قام بي» فإذ أنا بسيدي أحمد ذه واقف على يقظة بجريدة حضراء 
ومعه سبعان أسودان» وقال لي: يا عبد الوهاب أتتخلف عن مولد بكضره 
المصطفى والأنبياء والأولياء من سائر الأقطار؟ وأشار بالجريدة الي في يده فإذا 
الأكفان حارحة من قبورها من السند والهند وقاف” '"» وتأتي كلها لقامه وه 
فقال لي: يا عبد الوهاب أنت أعجز أم هؤلاء؟ وقال لي: 3 کل يك عدون 
السبعین يأتياي بك فقال الشعراننی: کل 13 يدعو بقصاده إلا سيدي أحمد 
لبدوي؛ فانه يدعو الناس بنفسه وبحيئه بالأساري يعن سيدي أحمد البدوي بعد 


موته ما أجمع عليه» وأطبق عليه الجمع الکثیر التواتر 


(۱) قال الإمام الشعراني: هو شيخحي وقدوي» كان من الأولياء الراسخين في العلم أهل الإنصاف والأدب 
في أولاد الفقراء» وفقد ذلك كله بعد الشناوي.. وانظر: الطبقات الكبرى (۱۲۰/۲. 

(۲) قاف: اا دی وفي کتاب العين: الأحقاف جبل محيط بالدنيا من زبرحدة حضراء تلهب 
یوم لا فیحشر الناس علیه من کل أفق. وقيل: وانظر: معجم البلدان (۰)۱۱۵/۱ والدر المنثور 
للسيوطي (3۸۸/۷). 
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وأحبرن من أثق به أنه رأى أسيرًا مقیْدّاه وهو نازل يهوي» وقعد ثلاثة 
أيام مدهوشًا لا يدري أين هو ثم بعد أن أفاق قال: إن النصارى لما ضربون 
أحذت ولدهم وقتلته» فناديت بأعلى صوق: يا سيدي أحمد يا بدوي أغثئ. 

فإذا يذ من افواء التقفتي فما شعرت إلا واي هذا المكان» ومعلوم أن 
هذا لا ینکره إلا من طبع على قلبه» فرأی الباطل حقا» ورأی الق باطلا؛ 
لسخافة عقله» ولضلال فكره نعوذ بالله من زلة عاقل سوّلت له نفسه احمقاء 
وفكره الختل لقصور علمه وضلال عقله» وقال في حق أولياء الله ما قال. 

وقد قال و في الأحاديث القدسية المروية عن الله تعالى: «من آذى لي 
وليّا فقد آذنته باحرب». 

وذلك كناية عن هلاکه والعياذ بالل ومقته» وبعده عن الله كيل وعمن 
اختارهم حضرته؛ ویخشی على من والاهم آو آحبهم أو حالسهم أن يحدث في 
قلبه ما طبع به على قلوهم؛ فيجب هجرهم في الله تعالى وجانیتهم؛ لقوله تعالى: 

}ا جد قفوم يمون بالله الیو الآخر يُوَادُونَ مَنْ حا الله 
وَرَسُوله4 [ [الحادلة: ۲۲]. 

والعبرة بعموم اللفظ» وان كانت الآية مخرحة على سبب فیصح 
الاستدلال يما في هذا العام وأنه يخشى على جاحد ذلك أعئ لك ين انكر 
کرامات الأولياء اا وأموانًاء القت ES‏ باعل وی سوه 
الخائمة. 

وأما قول صاحب «بدء الأمالي»: كرامات الولي بدار دنياء فأحابوا عنه 
بان معن كلامه ف ما قاله الأئمة ا محققون من الحنفية» وشارحي كلامه بأحوبة 
من جملتهاء وهو الصحيح أن البرزخ في حكم الدنياء وأنه ليس من الآحرة كما 
صرح بذلك الحافظ في شرح البخاري 

فقال: إن النصف الأول من الموقف ملحق بالدنياء فالبرزخ أولى» ومن 
(۱) رواه البخاري (۰)۲۳۸۵/۵ وشرحه السيوطي في رسالته: «القول الحلي في حديث الولي». 
(۲) انظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر (۰۱۲۷/۳ (۲۹/۷). 
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جملتها أنه نص على وقوعها بدار الدنیا؛ فیفهم بطریق الأولى وقوعها بعد 
الوت؛ لتجرد الروح عن الميكل الظلمان» فيصير التصرف للروح آقوی من 
الجسم معها؛ لأن الروح لا تفين» وبعد الوت فا قوة العلم» وقوة التصرف 
والتشکل» حصوصا آرواحهم أعظم ما كانت حال اتصافا بابگسم. 

ومنها: أحوبة أحرى فلا يظن بصاحب «بدء الأمالي» أنه خالف لاهل 
السنة» بل هو على هدّى ونور من ربه سبحانه وتعالى» وأن كلامه في غاية 
لصحة من نور الله قلبه» ولا يفم من كلامه أنه لا يقول بكرامة الولي بعد 
الوت؛ لأنه لا يقول ذلك الا من طبع على قلبه والعياذ بالله. 

واعلم أن ما يجب اعتقاده على کل مكلف أن الأوتاد والاحاب والابدال 


: .)0 
وخوهم موحودون 


(۱) قال الشيخ الصيادي في «قلائد الزبرحد» شرح حكم مولانا الرفاعي هد (ص )١ ١۲‏ بتحقيقنا: 

قد تكلم القوم وغيرهم في القطبية والغوثية» واحتلفت فيها الروايات. 

فقال قومٌ من الصوفية: القطب من جنس الأولياء من بن آدم من أمة البي يل يأكل» ويشرب» وينكح» 
وین بالعزائم» والرخصء ويجاهد هواه قلبه على قلب إسرافيل الط يقوم ويقعد مقتفيًا آثار 
رسول الله ول. 

وقال آخرون: إن الله سبحانه وتعالى اصطفی لنفسه من حلقه في كل زمن ثلاغائة وهم: لض 
الأولياء. 

وسبعين وهم: الأبدال والنجباء. 

وأربعين وهم: الأوتاد. 

وعشرة وهم: النقباء. 

وسبعة: وهم العرفاء. 

وثلاثة وهم: المختارون. 

وواحدًا وهو: القطب الغوث» اذا ف الطب لنش يختار من الثلاثة واحد يجعل مكانه. 

ویختار من السبعة واحد يضم إلى الثلاثة. 

ويختار من العشرة واحد يضم إلى السبعة. 


ويختار من الأربعين واحد یط يضم إلى العشرة. 


ویختار من السبعين واحد يضم إلى الأربعين. 

ويختار من الثلاغمائة واحد يضم إلى السبعين. 

وينتار من الخلق واحد لإتمام الثلاغائت ولا يزال كذلك إلى يوم القيامة. 

وعلى رأي هذه الطائفة أن الغوث قد يكون من غير أهل البيت النبوي؛ خلافا لجماهير العارفين من 
الصوفية -رضي الله عنهم فإفهم يقولون: إن القطب الغوث لا يكون إلا من أهل بيت البي و 

ولا خفی أن القعلب لغة: قلب الرحی: أي عمودها الذي تدور عليه. 

ویقال: قطب القوم: أي سیدهم الذي ينتهي إليه رأيهم» ویدور عليه آمرهم. 

ومن هنا اصطلح الأولياء -رضي الله عنهم- على تسمية رئیسهم ومقدمهم بالقطب. 

وقد اتفقوا میا مع احتلاف رواياقم أن القطب لا یکون في كل زمان الا واحدّا. وهو الغوث الفرد 
الجامع الذي یتلقی الأوامر الباطنة من رسول الله يِه وينبضها على أصحاب النوبة -رضي الله 
عنهم. 

وأظن أن أصحاب النوبة المرادون بحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- وهو قوله اع:: «خيار أمتي 
في كل قرن حمسمائة والأبدال أربعون, فلا الخمسمائة ينقصون ولا الأربعون, كلما مات رجل 
أبدل الله من الخمسمائة مكانه. وأدخل في الأربعين مكانه يعفون عمَّن ظلمهم. ويحسنون إلى 
من أساء إليهم, ويتواسون فيما آتاهم الله» . 

وقد وقع الغلو في بعض التصوفة فافم حصر بعضهم هذه الرتبة البار کق آعین: القطبية في مشایفهم 
ورجال طریقتهم کالسادة الشاذليةء فإفهم یقولون: إن القطب الغوث لا یکون إلا شاذليًا. 

وقد صرح بذلك ابن عباد الشاذلي المغربي في رسالته. وذکر لبعضهم قصيدة عدح ها السادة الشاذلية 
یقول فیها: «حدامهم أستاذ كل زمان»: يعي بخدامهم الذي هو أستاذ کل زمان القطب الغوث- 
قدّس الله سرد. 

وإني لفي معزل إن شاء الله عن هذه المبالغة» والغلو والجرأة» ون أعتقد أن الوهب الإلهي لا ينحصر في 
طائفة من الطوائف, ولا في طريقة من الطرائق على أنه سبحانه وتعالى لا حجر عليه» يهب ما 
شاء لمن شاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

هذا مع أن فضل الأستاذ أبي الحسن الشاذلي دس سره- وأتباعه السالكين على منهجه المتمسكين 
بالسنة السنية» والطريقة المحمدية» لم تزل حرمتهم في كل زمن محفوظة, وبأعين التعظيم ملحوظة 
وقد حاء فرقة من المتصوفة بوجه آخر فان بعضهم جعل القطبية تارة أصالة» وتارة وكالة» تعطى 
لأناس بالأصالة» ولأناس عن أناس بالوكالة فهذا الوجه حالة كونه ليس عقبول فكذلك غير 
معقول. 
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وقد كنت رأيت في کتاب: «الفيض الوارد» للعلامة الفاضل السيد محمود أفندي الألوسي المرحوم 
مف العراق عليه رحمة الخلاق» ما نصه: 

قد ذكر الإمام الربّان بحدد الألف الثاني في مکتوباته» أن القطبية كانت لأئمة أهل البيت اصالق 
وصارت من بعدهم وكالة حي ظهر الشيخ عبد القادر الكيلان -قدّس سرد- فأعطيها أصالة 
حي إذا ذهب إلى حظائر القدس أعطيها من جاء بعده وكأنه عنه» فكل الأقطاب من بعده نوابه, 
ووكلاؤهء ولا يزال الأمر كذلك حي يظهر الهدي فيعطاها أصالة. 

وني قوله دس سرّه: 

غربت شموس الأوّلين فا اما انيه اللاو سيان 

رمز إلى ذلك فلیحفظ انتهی. 

فکنت أتعجب كيف سكت الرحوم الومی إليه» مع غزارة علمه» وسعة اطلاعه» وحدة ذهنه وقوة 
بارقة فهمه» واعتصابه كما يدرك من مولفاته للحق وأهله» و کیف ۸ یکتب على هذه القولة 
الواهية شيئاء ولا زالت تتلحلج هذه القصة أحيانًا في الخاطر» حي وقفت له -رحمه الله- على 
تفسيره روح المعاني» الذي شيد به من محكمات الحكم الشرعية أرفع المباني» فرأيته كتب في الجزء 
السابع من تفسيره الذکور البرور فيما كتبه على قوله تعال: لا يُرِيدُ ال يذهب نکم 
الرس أَهْلَ ابت وَيُطَهْرَكُمْ تطهيرًا4 [الأحزاب: ۳۳] ما نصّه: 

والآية متضمنة الوعد منه كلك لأهل بيت نبيه ولك بأنم إن ینتهوا عما ينبئ عنه» ويأتمروا بها يأمرهم به 
يذهب عنهم لا محالة مبادی ما يستهجنء ويحليهم أجل تحلية .عا یستحسن وفيه إيماء إلى قبول 
أعمالهم؛ وترتب الآثار الجميلة عليها قطعًاء ويكون هذا حصوصية شم ومزية على من عداهمء 
من حيث إن أولئك الأغيار إذا انتهوا وائتمروا لا يقطع لهم بحصول ذلك» ولذا بحد عباد أهل 
البيت أتم حالاً من سائر العباد المشاركين شم العبادة الظاهرة» وأحسن أخلاقاء وأزكى نفساء 
وإليهم تنتهي سلاسل الطرائق الى مبناها كما لا يخفى على سالكيها التخلية والتحلية اللتان هما 
جناحان للطيران إلى حظائر القدس» والوقوف على أوكار الأنس حى ذهب قوم إلى أن القطب في 
كل عصر لا يكون إلا منهم. 

حلافا للأستاذ أبي العباس المرسي حيث ذهب» كما نقل عنه تلميذه التاج ابن عطاء الله إلى أنه قد 
يكون من غيرهم. 

ورأيت في مکتوبات الإمام الفاروقي الربّانٍ بحدد الألف الثاني دس سره ما حاصله أن القطبية لم تكن 
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على سبیل الأصالة إلا لأئمة أهل البيت المشهورين» ثم إا صارت بعدهم لغيرهم على سبيل النيابة 
عنهم» حى انتهت النوبة إلى السيد الشيخ عبد القادر الكيلاني -قدّس سره النوراي» فنال مرتبة 
القطبية على سبيل الأصالة» فلما عرج بروحه القدسية إلى أعلى عليين» نال من بعده تلك الرتبة 
سبیل النيابة عنه» فإذا جاء الهدي ينالها أصالة كما ناما غيره من الأئمة -رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين, انتهی. 

قلت: -المزيدي-: وكذلك السادة الرفاعية حصروا القطبانية في مشيختهم. كما صرح بذلك الشيخ 
الصيادي» وشيخه الرواس» وأيضًا السادة التجانية وغيرهم. 

ثم قال الصيادي: وهذا ما لا سبيل إلى معرفته والوقوف على حقيقته إلا بالكشف» وأنّى لي به. 

والذي يغلب على ظي أن القطب قد يكون من غيرهم؛ لكن قطب الأقطاب لا يكون إلا منهم؛ لأنهم 
أزكى الناس أصلاً وأوفرهم فضلا. 

وأن من ينال هذه الرتبة منهم لا يناما إلا على سبيل الأصالة دون النيابة والوكالة» وأنا لا أعقل النيابة 
في ذلك المقام. 

وان عقلت قلت: كل قطب في كل عصر نائب عن نبينا عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأكمل 
السلام. 

ولا بدع في نيابة الأقطاب بعده عنه و كما نابت عنه الأنبياء قبله» فهو ي الكامل الکمل للخليفة» 
والواسطة في الإفاضة عليهم على الحقيقة» وكل من تقدمه عصرًا من الأنبیای وتأحر عنه من 
الأقطاب والأولياء نواب عنه ومستمدون منه. 

وأقول: إن السيد الشيخ عبد القادر -قدّس سره- وغمرنا بره قد نال ما نال من القطبية بواسطة حده 
ل على أتم وجه وأكمل حال. 

فقد كان 5ه من أحلة أهل البيت حسییّا من جهة الأب» حسنيًا من حهة الم لم يصبه نقص: لو أن 
وعسى وليت» ولا ينكر ذلك إلا زنديق أو رافضي ينكر صحبة الصديق» ورأى أن قوله ظلإد: 

قلت شئوس لین وشسئنا ابا على شم اقلا لا تفاب 

لا يدل على أن من ينال القطبية بعده من أهل البیت الذين عنصرهم وعنصره واحد نائب عنه ليس له 
فيض إلا منی بل غاية ما يدل عليه» ويومئ إليه ظهور استمرار ظهور أمرهء وانتشار صيته» 
وشهرة طريقته» وعموم فيضه لمن استفاض على الوجه العروف عند أهله منه» وذلك ما لا یکاد 
ینک وأظهر من الشمس والقمر انتهی. 


فيض العلي ذي الجلال ۳۹۳ 


ورد فيهم عدة أحاديث» ولا یعول على من طعن فيهاء بعضها تقوی 


فرأيت أنه -رحمه الله- استعمل قلمه فجاجًا في هذا الباب يطوف طرق الرقائق» فيأني بأوضح الحقائق» 
أو غواصًا يغوص جور الحقائق فيستخرج ضرر الرقائق» على أنه التزم حانب الأدب مع القوم 
الكرام» والآل العظام فما أهمل مقدارهي ولا استخف منارهم وذكر مال الشيخ -قدس سره- 
من المنزلة» وذکره عا يليق له» واستدل بکلماته المباركة على استمرار ظهور آمره» وطريقته» 
وصیته. و شهرته. 

وغیر حاف أن ما استدل به من کلمات الشیخ -قدّس سره وقع مثلها. 

وأصرح منها من جماعة أجلاء من |خوانه الأولياء. 

ومنهم من شهد هم غيرهم بهذا الظهور کسیدنا الرفاعي دن فان جماعة من أعظم خواص الأولياء 
شهدوا له بدوام دولة الطريقة» واستمرار بركة الحقيقة في بيته وذریته إلى يوم القيامة بإذن الله. 

اأعى الوصول إلى مرتبته» والاطلاع على رتبته فكذبوه. 

أي اخوانی: هذا رحل لا یعرف ولا يحب هذا رحل انسلخ من علائق بشريته وعوائق نفسه كانسلاخ 
الوب عن البدن؛ والأولياء في عصرنا هذا كبارهم وصغارهم المشارقة والمغاربة الأعارب 
والأعاحم عيال عليه» يستمدون منه ويأخذون عنه» وهو شيخ الكل في الكل يسح النوال من 
حجرة جده ال على قلبه» وهو يقسمه على الرجال في الأرضين» ولا ينقطع مدده بإذن الله. 

قلت: وخلاصة القول أن العطاء الرباني لا حدّ له» ولا حجر لأحد عليه» ومذهب سيدي علي 
الخواص 5نه الذي نرتضيه أن القطبانية بالأصالة لا يشترط فيها النسبة لأهل البيت بالنسب 
الشريف -وهو النسب الطين- وإما تحققت بالنسب الديي» كما ثبت للحتم الشيخ الأكبر - 
قدس الله سره» ولا تختص بعربي أو عحمي. 

واعلم أن هناك مشارب وأذواق وأقوال في مسألة الفردانية والغوئية والختمية» كلها إن شاء الله حق» 
وتحمل على الخاص والعام؛ والمشرب والذوق» ومسلك طريق السادة الكرام» فافهم يهديك الله 
إلى الصواب. 


۳ فيض العلي ذي الجلال 


بل قال بعض الحفاظ: إن بعضها صحیح(. 

وفي «المواهب اللدنية»: وقد حص الله هذه الأمة الشريفة بخصائص ۸ 
توما آمم قبلهاء أبان يما فضلهم والأحبار والآثار ناطقة بذلك. 

ثم قال فيها: 

منها: إن منهم أقطابًا وأوتادا ام نان مرفوعا إلى ابي 
4 «الأبدال: أربعون رجلا وأربعون امرأق 5 مات رجل أبدل الله 
مکانه رجلا وإذا ماتت امرأة أبدل مکافا امرأة»" 

رواه الطبراني في الأوسط بلفظ: «لن تخلو الأرض من أربعين رجلاً مثل 
جار ليلا فبهم تسقون. وكم تصرون. ما مات منهم أحد إلا 
أبدل الله مکانه آخر»". 

هكذا قال عليه أفضل الصلاة والسلام. 

ورواه ابن عدي بلفظ: «البدلاء أربعون: اثنان وعشرون بالشام وثهانية 
عشر بالعراق» كلما مات منهم واحدٌ أبدل الله مكانه آخرء فإذا جاء الأمر 
قبضوا كلهم فعند ذلك تقوم الساعة». 

ولأبي نعيم في الحلية عن ابن عمر -رضي الله عنهما- رفعه إلى البي 35: 
«خيارٌ أمتي في كل قرن حمسمائة, والأبدال أربعون, فلا الخمسمائة ينقصون, 
ولا الأربعون. كلما مات رجل أبدل الله مكانه آخر وهم في الأرض 
كلها»” . 

وني تاريخ بغداد للخطيب عن الكناني رضي الله عنهما قال: النة 
لامائت والنجباء سبعون» والبدلاء أربعون» والأخيار سبعة» والعمد أربعة» 


)١(‏ انظر: رسالة الإمام السيوطي: «الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال». 
(۲) رواه الديلمي في الفردوس (۱۱۹/۱). 

(۳) ذكره المناوي في فيض القدير (۰)۳۰۰/۰ وايئمي في بجمع الزوائد .)77/١١(‏ 

.)570/5( رواه الديلمي في الفردوس (757/7)» وابن عدي في الكامل‎ )٤( 

رد) رواه أبو نعيم في الحلية »)۸/١(‏ والديلمي في الفردوس (۱۷۵/۲). 


ین العلي ذي الجلال ۳۹9 


والغوث واحد» فمسکن النقباء المغرب» ومکسن النجباء مص ومسکن الأبدال 
الشام» والأخيار سائحون في الأرض» والعمد في زوایاهاء مسکن الغوث مکت 
فاذا عرضّت الحاجة من آمر العامة ابتهل فیها النقبای ثم النجبای ثم الأبدال» ثم 
الأخيار» ثم العمد. فان آجیبوا ولا ابتهل فیها الغوث» فلا تتم مسألته حى 
تُجاب دعوته. 

وقال الحافظ ابن حجر: الأبدال وردت في عدة أحبار» فيها ما هو 

وأما القطب فورد في بعض الآثار: «وإذا مات القطب جعل مكانه حيار 
الأربعة» وإذا مات أحد الأربعة جعل مكانه خيار السبعة» وإذا مات أحد السبعة 
حعل مكانه خيار الأربعين» وإذا مات أحد الأربعين جعل مكانه حيار الثلاثمائة) 
وإذا مات أحد الثلاثمائة جُعل مكانه حيار الصالحين. وإذا أراد الله تعالى قيام 
الساعة آماقم أجمعين» وهم يدفع الله عن عباده البلاء وينزك قطر السماء» 
كما في السيرة الشامية. 

قال الإمام اليافعي في كتابه: «كفاية المعتقد ونكاية النتقد»: 

قال بعض العارفين: الصالحون كثير مخالطون للعوام لصلاح الناس في 
دينهم ودنياهی والنجباء في العدد أقل منهم» وهم نازلون في الأمصار العظام» 
لا یکون في كل مصر منهم إلا واحد بعد واحد» فطوبى لبلدة كان فيها اثنان 
منهم» والأوتاد واحد في اليمن» وواحد بالشام» تخد بق اضر وواحد في 
المغرب» والله يدير القطب في الآفاق الأربعة في آرکان الدنيا كدوران الفلك في 
أفق الشماء: 

وقد سترت احوال القطب" عن العامة واخاص غيرة احق عليه غير أنه 


(۱) ویعرف بنشر الحاسن الغالية, 

(۲) قال سيدي محمد وفا -قدس سره -: قلب القطب هو اسم الله الأعظم» ووجه ذاته الا کرم الذي 
قام به الخلق والأمرء وعلیه مدار السر وابله «وکل قلوب بني آدم بين أصبعين من آصابعه». 
کقلب واحد. فهم ألسنته الناطقة» و کلماته الصادقة وأقلامه الفانقة والراتقت ولو برز حامع عام 


۳ فيض العلي ذي ابحلال 


وی اه م یله کو ا شهاه عند ابا را رکفت 
أحوال الأوتاد للخاصة» و کشف أحوال البدلاء للحاصة والعارفین وستر 
أحوال النجباء والنقباء عن العامة خاصة» و کشف بعضهم لبعض» و کشف 
أحوال الصا حين للعموم والخصوص؛ ليقضي أمرًا كان مفعولاً. : 

انتهت عبارة هذا الإمام العارف بالله تعالى. 

فإذا تبيّن لك هذاء وتحققت کلام الأئمة الأعلام» فيجب عليك اعتقاد أن 
أولياء الله موجحودون» وكراماتهم محققة» وأفهم عرائس المملكة» ولا يرى العرائس 
امحرمون الذين طبع الله على قلوهم نعوذ بالله من زلة عاقل لا يدري عواقب 
الأمور» ولم یأعذ العلم عن آهله ولا التصوف بنقله» بل خبط بط عشواي 
ورک من عمياء نعوذ بالله من مضلات الدين؛ ونعوذ بك أن تلحقنا بأهل 
احيبة واخسران يا حنّان يا مَتان» یا سلطان يا دیّان. 


القدرة لفسد نظام عالم الحكمة. قال تعالى: إوَلكن يرل بقدر ما يَشَاءِ له بعبّاده خبی بَصير» 
[الشوری:۲۷]. 

والقطب معلومٌ بالفیب. بحهول بالعین» مروف عند التق بای شك عند الق بالخلق» باي الله 
لكل صورة بحقها في صورة جمع فرقهاء حن لو جاء‌هم في غير الصورة الي یعرفونه فيهاء ویعبدون 
الله من وجههاء قالوا: نا نعوذ بالله منك وحمدوا على تعوذهم وإنكارهم» حن بتصور هم في 
صورة معبودهم الذي عرفوه, ویتحلی هم في صورة تربیتهم الذي ألفوه» أقروا به وصدقوه 
واتبعوه من ذلك الوحه. ووافقوه. 

قال تعال: وما كان لبَشَر أن يُكَلْمَهُ اللّهُ إلا وَحيّا أَوْ من وراء حجاب [الشوری:۱*]. 

والقطب اسم بدل من اسم الله ويك وهو المهيمن على أسماء النزول كما أن اسم الله تعالى هو 
المهيمن على أسماء الرفيع الأعلى» وكما أن لله تسعًا وتسعين اسما كذلك للقطب تسعًا وتسعين 
اسما كل اسم من أسمائه تعاللى هو عين غيبه» وظاهر باطنه» ووجه ذاته. وتحلي آسمائه و صفاته 
فمن عرفه عرف ال ومن ينكر عليه فلا حول ولا قوة إلا بالله. انظر: النفائس (ص۱۱۳) 


فيض العلي ذي الحلال ۳۹۷ 
خاتمة 
نسأل الله حسنها 

إذا علمت ذلك» وتحققت ما هناك. 

فاعلم أن تصریف کل ولي حیّا ومیّا على مقتضی القدرة الأزلية والعلم 
القسع» إنما هو تابع لتصریف الصطفی و وباذنه» وهو يبك باذن الله تعالى. 

فاذا كان كذلك فکل تصریف واقع في الکون فهو بإذن الصطفی عل؛ 

لأنه اللا ملا الكون» وذلك كما قاله ابللال السیوطی: 

إن الذي أراه أن حسده الشريف لا يخلو منه زمان؛ ولا مکان» ولا حل 
ولا عرش ولا لوحٌ» ولا كرسي ولا قل اولي ولا عه ولا سهل ولا 
وعر» ولا برزش ولا قبر. 

وان امتلاء الکون الأعلى به کامتلاء الکون الأسفل به يِه و کامتلاء 
قبره» فتجده مقيمًا في قبره طائقا حول البيت» مقيمًا بين يدي ربه؛ تام الانبساط 
بإقامته في درحة الوسيلة. 

الا تری الرائین له 4 يفظة ار .ناما ن آقصی الغرب یوافقون الرائین له 
کذلك في تلك الساعة بعینها في أقصى الشرق» كما قال القائل: 

لیس على الله بمستنكر أن يَحْمَعَ العام في واحد 

فإن قال القائل: كيف يصح أن يحل جسم واحد في جميع انحال؟ 

فالجواب: ان من كذب على البي 2 فقد استحق والعياة بالله تعال 
الصد» ومن أحدث في أمره الشريف ما ليس منه فهو رد. 

فما ذكرناه في هذا المدعي بفيض الامام. ولا يتوقف قي صحبته إن شاء 
الله تعال أحدٌ من أهل الأفهام إلا الشاذ النادر من أهل الأوهام» وأصحاب 
الإيهام والأوهام. 

وإذا لم تر الإمام فسلم للناس ذوات الأبصار» ومن حفظ حجة على من 
م يحفظ» علينا إذا أن نقول: لا فراق إلا جمیل ولا يصح قول إلا بدليل. 

قلنا على ذلك أدلة نقلية صحيحة وبراهين وجودية قطعية عقلية. 


۳۸ فيض العلي ذي الجلال 

فأما الدلیل النقلي: ما رویناه في عوالینا الصحيحة» ومسانیدنا الثابتة 
و ات ال رن 
قرفن ا موسى ادا قائمًا بصلي في قبره» اا إلى بیت القدس؛ 
ورآه أيضًا بين يديه وصلى موسى اا حلفه 5 مقتديًا به وَل أسوة بالأنبياء 
e‏ 

ثم فارقه» وصعد البي بل إلى السماء الرابعة فوحده فيهاء أو تي غيرها 
على ما زوي. 

وروي أنه وحد آدم في الأولى» وعيسى في الثانية» ويوسف في الثالثة 
وإدريس في الرابعة» وهارون في الخامسة» وموسى في السادسة» وإبراهيم في 
السابعة» وعليهم جميعًا السلام» على أنه يصح أن يكون رأى موسى اَل فيهما 
جمعًا بين الروايتين. 

فإذا كان هذا لموسى الل وهو دون نبینا ب في المرتبة» فنبينا يه يكون 
موجودا في كل مکان» وڼ 0 مقيمًا بقبره أحدى» وأحق» وأحرى» وأولى؛ 
لوحود موسی ال ني السماء الرابعة والسادسة» مع أن نبينا فارقه في بيت 
اللقدس» وفارقه في قبره قائمًا يصلي؛ لکن يختص نبينا ب بامتداد الکون به عن 
موی لتلا وعن غيره؛ لأنه تقرب وترقى ليلة الإسراء إلى ما لا قدرة لملك 
مقرب ولا بي مرسل على الوصول ال مخطية حطوة منه» ولذلك تخلف رئيس 
الملائكة جبریل اَل عند سدرة المنتهى محتجبًا بقوله: «ومًا متا الا له مام 
مَعْلُوةٌ4 [ [الصافات: .]١ ١٤‏ 

وتخلف إبراهيم الي في السماء الرابعة» وتخلف موسى اكك قي الرابعة 
و السادسة. 

إلى غير ذلك من الأدلة النقلية على ذلك0". 

وكذلك ما ثبت عندنا في عوالينا الصحيحة ومسانیدنا الثابتة الرحيحة 


(۱) انظر: النور الوهاج في الاسراء والعراج للشيخ الأحهوري (بتحقيقنا). 


فيض العلي ذي الحلال 1۹ 
كما هو ثابت عند إمام الأئمة احفاظ الإمام البخاري وغيره من أن الملكين 
يقولان للمقبور في قبره: «ما تقول في هذا الرجل؟("». 

لأن اسم الإشارة وهو: (هذا) لا يشار به إلا للحاضر» هذا هو الأصل في 
حقيقة معناه. 

قول بعض امحققين من ا محدثين: (يمكن أن يكون حاضرًا ذهنًا) لا سبيل 
إليه؛ لأنا نقول له: ما الذي دعاك إلى هذا التجوزء والعدول عن الحقيقة؟. 

انالك فوحب آن یکون حاضرّا مسده الفریف ملازم لهء ناذا سل 
مائة ألف ألف آلف في آن واحد في وقت واحد كان عند كل منهم بجسده وَل 
فثبت أنه ملا الکون. 

وما یستدل به من البراهین على ذلكء وأنه ملأ الکون وأنه تصرف فيه 
بإذن ربه أن يقال: 

من الممكن المعقول في المشاهدة في رأي العين» أن يجعل الله نبيه محمدًا ل 
عکان كمكان جعل فيه البدر واملال فيراه الذي في أقصى الأرض من أقصى 
الغرب إلى أقصى الشرق وهو فردء وضوءه ملأ الأكوان. 

وكذلك عين الشمس والزهرة» وبقية الكواكب والنجوم فإنه قد اشترك 
في رؤيتها كل من كان على وجه الأرض؛ لأن الله قد جعل له مكانًا يقتضي 
ذلك فلا يدع أن يكون قدر البي 6 بطيبة كذلك. 

ولا غرو أن يجعل الله شخص نبینا منزلة غير طيبة: أي المدينة رى فيها 
ويشاهد؛ لكونه ي نون وذاته نورٌء وصفاته نوزه وحسمه نورٌء وکل شحص 
يراه على حسب قربه منه. 

فمن الناس المقربين من اجتماعه بالبي يل بمصر مثلاً أقوى من احتماع 
بعض الحجاج به عند محل قبره؛ إذ من الناس من حضورهم كالغيبة» ومن الناس 
غيبتهم أحضر من الحضور. 


(۱) رواه البخاري (1۸/۱). 


۳۷۰ فيض العلي ذي الجلال 


ألا تری البحر الطامي أبا يزيد البسطامي() لا حي ثلاث مرات لا لم 


(۱) ذکره الشيخ الحافظ آبو نعيم الأصفهان في حلية الأولیاء وترجمه فأحسن وقال: ومنهم التائه 
الوحيد القائم الفرید البسطامي آبو يزيد تاه فغاب» وهام فآب» غاب عن احدود وآب إلى موحد 
المحسوسات والمعلومات» فارق الخلق ووافق فأيد باحلاء السر وأمد باستيلاء الذي إشاراته فانیق 
وعباراته كامنة لعارفيها صائنة» ولمنكريها فاتنة. 

اسمه طيفور بن عيسى بن شروشان وكان جده بحوسيًا فأسلم وكان سبب إسلامه على ما ذكره شيخ 
المشايخ أبو عبد الله محمد بن علي الداستاني البسطامي قدس الله روحه أنه كان يخالط شروشان 
ولد إبراهيم الذي ورد بسطام في أول الإسلام فلام إبراهيم ولده وأنكر عليه صحبة شروشان» 
وقال له: رحل مموسي تصاحبه؟ فقال لوالده: هو رحل مرضي النصال لا يرد السؤال عن السؤال 
سخي وف وإنما أحبه لذلك فقال له والده: قل له: إن أبي ينك ضيفاء فأحبره فقال: نعم إن 
فعل فعلي الهدية والكرامة» فلما حضر إبراهيم وأحضر شروشان الطعام. قال له: لا آكله حى 
تعطييٰ مرادي وتقضي حاجی. قال: وما ذاك؟. قال: أن تسلم. قال: أفعل وكرامة» وقال: أشهد 
أن لا له إلا الله وأن محمدًا عبده رسوله, فكان هذا سبب إسلامه. وقد كثر اسم طيفور في قبيلته 
وقومه في يومه وغير یومه» وای الأحانب من كل جانب كانوا يسمون باسمه ويكنون بكنيته تبركا 
واستسعاداء ولكن هو ذلك الطيفور الذي هو نور على نورء ولا زال المشايخ التقدمون في عصره 
يزورونه ويتبركون بدعائه وهو عندهم من أجل العباد والزهاد وأهل المعرفة بالله. قد فاق أهل 
عصره بالور ع والاحتهاد ودوام الذكر لله تعالى حن بال الدم من حشية الله تعالى. 

قال الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: مات أبو زيد عن ثلاث وسبعين سنة» وهو من قدماء 
مشايخ القوم له كلام حسن في العاملات ويحكى عنه في الشطح أشياء منها مالاً يصح ويكون 
مقولاً عليه یرجم إلى أحوال سنية وفراسة حادة ورياضة لأصحابه حسنة. مات سنة إحدى وستين 
ومائتين» وقيل: أربع وثلاثين ومائتين. 

ذكر معي أقواله المشهورة عنه في الشطح: «سبحاني سبحاني ما أعظم شاني». 

قال الشيخ أبو النصر السراج رحمه الله: وقد قصدت بسطام فسألت جماعة من أهل بيت أبي يزيد عن 
هذه الحكاية فأنكروا ذلك» وعلى تقدير صحة ذلككء فنقول: قوله سبحاني سبحان على معق 
الحكاية عن الله كنك أنه يقول: سبحان سبحاني لأنا لو معنا رحل يقول: 

لا إله إلا أنا فاعبدي» لا يختلج في قلوبنا شيء غير أنا نعلم أنه هو ذا يقرأ القرآن أو هو يصف الله عا 
وصف به نفسه وكذلك لو معنا دائما أبا يزيد وغيره وهو يقول: سبحاني سبحان» لم نشك 


فيض العلي ذي الجلال ۳۷۹ 


وکذا قال: الشیخ شهاب الدین السهروردي في العوارف: وما يحكى عن أبي يزيد قوله: سبحاني 
حاشا لله أن یعتقد في أبي يزيد أنه یقول ذلك إلا على معن الحكاية عن الله تعالی. 

قال: وهكذا ينبغي أن يعتقد في الحلاج قوله أنا الحق. 

قيل لأبي القاسم الحنيد قدس الله روحه إن أبا يزيد يسرف في الكلام» وقال: وما بلغكم عن إسرافه 
في كلامه؟ قيل يقول: «سبحاني سبحان ما أعظم شأن». فقال الحنيد: 

إن الرحل مستهلك في شهود الإجلال» فنطق عا استهلكه لذهوله في الحق عن رؤيته إياه فلم يشهد إلا 
الحق تعالى فنعته» فنطق به و يكن من علم ما سواه ولا من التعبير عنه ضئًا من الحق به ألم 
تسمعوا بحنون بي عامر لما سئل عن اسم نفسه؟ فقال: ليلى» فنطق بنفسه ول يكن من 
شهوده إياه فیی وقيل له: من أنت؟. قال: أنا من ليلى ومن ليلى أنا. 

وأما ما حُكي عنه قوله: «ضربت خیمیق بإزاء العرش» فإن صح عنه أنه قال ذلك فهذا غير بحهول أن 
الخلق كلهم والكون وجميع ما حلق الله تحت العرش»ء أو بإزاء العرش يعي: وجهت وجهي 
نحو ملك العرش» ولا يوحد في العام موضع إلا وهو بإزاء العرش. فلا سبيل للمتعنت إلى هذا 
ی 

وأما ما حكي عنه أنه قال: «حضت مرا وقف الأنبياء بساحله» فقد تكلم الناس على مقالته هذه 
بأشياء على قدر أذواقهم» ونذکر هنا ما قاله الشيخ الکبیر أبو الحسن الشاذلي -قدس الله روحه- 
فإنه أقرب إلى آفهام الناس. 

قال: إنما يشكو أبو يزيد بهذا الكلام ضعفه وعجزه عن اللحاق بالأنبياء عليهم السلام» ومراده أن 
الأنبياء خاضوا بحر التوحيد ووقفوا من الحانب الآخر على ساحل الفرق يدعون الخلق إلى 
اللفوض, آي فلو کنت كاملا لوقفت حیث وقفوا. 

وقال الشیخ تاج الدین بن عطاء الله: وهذا الذي فسربه الشیخ کلام أي يزيد هو اللائق عقام أبي 
یر 

وقد قال: إن جميع ما أذ الأولياء من ما أحذ الأنبياء کزق لین عسلاً» ثم رشحت منه رشاحة فما في 
باطن الزق للأنبياء وتلك الرشاحة هي للأولياء. 

وقال: والشهور عن أبي يزيد التعظیم لراسم الشريعة» والقیام بکمال الأدب. 

وحكي عنه أنه وصف له رجحل بالولاية فأتى إلى زیارته وقعد في السجد ینتظره. فحاء ذلك الرحل 
رع الشعل فرع ابسو ر ول مضع ابا وقال: ها بجر ای على 
أدب من آداب الشريعة كيف يؤمن على أسرار الله وما جاء عن الا کابر وی الاستقامة مع الله 
لمحا من افو انز ا مضه أولناها لهم لما علمناه من استقامتهم وحسن طريقتهم» 


۳۷ فيض العلي ذي الجلال 


يصل لزید القرب أهلاً لا في الرة الثالثة. 
قال ا : حججت ثلاث مرات: 
- ففي المرّة الأولى: ریت البیت؛ و ۸ أرَ رب البیت. 





وقد قال يَل: «ولا تشن بکلمة برزت من امری مسلم سوعا وأنت قد ها ف اخ اعا انتهی 
کلامه -قدّس الله سره العزيز. 

وأما قوله في بعض کلامه: رفعن وأقاميي بين يديه» يعني: آشهدن ذلك وأحضر قلي لذلك؛ لأن الخلق 
بين يدي الله سبحانه لا يذهب عليه منهم نفس ولا خاطر ولکن یتفاضلون في حضورهم لذلك 
ومشاهدقم له» ویتفاوتون في صفائهم عجب من كدورة ما يحجب بینهم وبين ذلك من الاشغال 
القاطعة والخواطر المانعة» والله تعالى أعلم. وأما قوله: قال لي وقلت له فانه يشير بذلك إلى مناحاة 
الأسرار وصفاء الذكر عند مشاهدة القلب طراقبة الملك الحبار في آناء الليل والنهار. 

واعلم أن العبد إذا تيقن بقرب سيده منه ويكون حاضر القلب مراقب الخواطر فكل خاطر يخطر حطر 
بقلبه كأن الحق سبحانه يخاطبه بذلك» وکل شيء يتفكره بسره فكأنه يخاطب الله به إذ الخواطر 
وحركات الأسرار ما يقع في القلوب بدؤه من الله تعالى وانتهاؤه إلى الله فهذا على هذا المع 
والله أعلم. وفيما ذكرته كفاية وهذا الباب واسع» وقد شرح الشيوخ ما نسب إليه من الكلام 
المغلق على أفهام بعض الناس كسيد الطائفة ابحنید والشيخ أبي النصر السراج وغيرهما قدس الله 
أرواحهم. 

قال ال حنيد -قدّس الله روحه: الحكايات عن أبي يزيد مختلفة» والناقلون عنه فيما سمعوه متفرقون» 
وذلك لاحتلاف الأوقات اجحارية عليه ما فيها والاختلاف بالمواطن المتداولة ما حص منها فكل 
بحكي عنه ما ضبط من قوله» ويروي ما مع من تفصيل مواطنه. 

وقال ابلنید أيضًا: وكأن کلام أي يزيد -رحمة الله عليه- بقوته وغوره وانتهاء معانيه مغترف من 
بحر قد انفرد به» وحعل ذلك البحر له وحده. 

وقال الحنيد أيضًا: كل الخلق ير كضون فإذا بلغوا ميدان أبي يزيد هملجوا. 

وقال أبو الحسين: ولعمري لقد كان يبدو منه الشيء بعد الشيء على سبيل الغلبة لا يجوز أن يتخذها 
الإنسان دعوى يدعيها. وقال الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي: معت علي بن بندار» يقول معت 
آبا بكر بن محمود يقول: بلغي أن آبا حفص قدم على أبي يزيد فقال له: يا أبا يزيد: يبلغنا 
عنك في كل وقت أشياء منكرة» فقال: إنما يخرج الكلام مني على حسب وقيء ويأحذه كل 
بحسب وقته ثم ينسبه إلي» والله أعلم. 

وانظر في ترحمته: حلية الأولياء (۰)۳۳۰6۰/۱۰ وفيات الأعيان (۳۰۱/۱) الرسالة القشيرية (۰)۱۷ 
طبقات الصوفية للسلمي (۰)۸ والكواكب الدرية (۲4/۱). الطبقات الكبرى للشعراني »)۸۹/١(‏ 
وروضة الحبور في مناقب الحنيد البغدادي وأبي يزيد طيفور لابن الأطعاني (ص۱۸) بتحقيقنا. 


فيض العلي ذي الحلال ۳۷۳ 

- وفي المرّة الثانية: ریت رب ابیت و ۸ أرَ البیت. 

- وق الرَة الثالنة: ۸ أر البیت ولا رب البیت. 

فکان الحاصل من مقالته. ومن اعتبار حاله: 

- أن حجته الأولى: من حج العوام في سائر الأعوام. 

- وان الثانیة: كانت في بداية مقام الفنای ففی عن رژية کل حسوس» 
ا من الله تعالى» وهذا معن قوله: زایت ری اریز 
أرَ البيت. والا فرب البيت لا يجوز أن پری في الدنيا. 

- وکانت نفسه في الحجة الثالثة ليست موجودة معه حیق يرى ها شيئاء 
قفي في فناء قرب الح تبارك وتعالى فناء كليًاء وأشار إليه القائل: 


EE ES 


فيفني نم فى نم فى فكان اوه عَيْنَ البقفاء 

ففي مقل هذه الغيبة يحصل الحضورء وقد دلت الأدلة على أن الأنبياء 
يسيرون في الكون. 

هذا ما رويناه في كتاب «الإعلام بحكم عیسی ای( حلال السيوطي: 
إن البي ي كان يطوف بالبيت خفية» فسلم على شيء في افوای فسئل عن 
ذلك فقال: «رأیت عیسی بن مرم یطوف بالبیت فسلم على وسلمت علیه». 

فاستقر الحال على أن عیسی ام كما قال الحافظ السيوطي والذهي 
وغيرهما: ني» ورسول» وصخار..وأنه أفضل الضصحابة: وآن الأسياء والمرسليق' 
يسيرون ني الكون لنفعهم ونفع العباده وأن البي و ملاً العوالم كلها العلوية 
والسفلية؛ لأنه لو لم يكن الأمر كذلك لزم منه أنه مى سار يصير قبره خاليا 
منه» ويكون الزائر إنما يزور الضريح فقط. وهذا لا يقول به أحد. 

وأيضًا قوله العلا: «من آي في المنام فسيرايي في اليقظة'"'». 

من صرح صريح» وأدل دليل» وأقوى برهان» وأثبت حُجة على ذلك 


(۱) مطبوع ضمن الحاوي للفتاوي (55/5 41 .)١537‏ 
(۲) رواه البخاري (555717/5).؛ ومسلم (۱۷۷۵/6). 


۳۷ فيض العلي ذي ابحلال 
فکم راء له في الشرقین والغربین. 

كذلك ولا يصح أن یقصر معن الحديث على رژیته في الآخرة؛ لأن سائر 
4 ۳ ی خر ۱ ١‏ 
الامم تراه يومئذ فیمن رآه في الدنیا ومن لم یره" . 





(۱) فوائد حليلة: قال الأبشيهي -رجه الله- في احاسن: ومن محاسن ما نقله احد اللغوي في کتابه: 
ما روي عنه يخ أنه قال: «مَنْ صلى عَلَى روح محمّد ۳ الأرواح وعَلى حسده في الأجساد 
وعلی قبره في البو رآني في منامه» ومن رآني في منامه رآني یوم القيامة» ومن رآني یرم القيامة 
شفعت له وم شفعتُ له شرب من حوضي» وحرّم الله حسده على النّار» ذكره أبو 
القاسم السب في كتابه «الدرُ المنظم في المولد المعظّم» . 

زد مهم: وول اه ي الا ول درت في اول وغل نوره ي وه 

وزادن بعضهم: القول والفعل والعمل والعلم فقال: «وعلی قوله في الأقوال» وعَلى فعله في الأفعال» 
وعلی عمله في الأعمال؛ وعلی علمه في العلوم». 

وزاد بعضهم: «ما رسم به»» ثم نظر إلى صفة جسده الشریف. فذ کر؛ شعره الشریف ونغره و جیده 
ونحره وهره» ثم زادني ذلك ذکر بطنه وظهره» وختم بذ کر قبره الشریف 4 ولازم صلاة الروح 
هذه من العارفین جماعة على هذه الصورة, فکان يرى الببيّ بيك يقظة. كأبي احمائل السروي 
وغيره» والشیخ نور الدین الشونِ» والشيخ عبد الوهاب الشعران, ورأى البي وَل بفضل هذه 
الصلاة جماعة: منهم الشيخ أبو الحسن الكفوري شيخنا عفا الله عنه» ورآه ما يزيد عن مائه مرة» 
وأعطاه علامة للشفاعة» وقال له: الوعد الوقف؛ وقال له في مرة آحری: نحن صحبناك 7 


الصغر» وکان دینا ورعا زاهدا. 


والشيخ نور الدين الشوني كان يراه يقظة» أخبر عنه الشيخ شهاب الدين البلقييي عفا الله تعالى عن 
وأحبرن من أثق به بحضرة شيخ الإسلام البهنسي عفا الله تعالى عنه رآه ما يزيد عن مائة مرق 
وأعطاه علامة للشفاعة: أنه رأی البي ول عجینه الازهر في إحياء ليلة الجمعة و و 
مریم عن ينه وملا من الصحابة؛ فقال اليي يه لمیسی اككال: يا ابن مرم هل في حواريك مثل 
هذا يجمع للصلاة على؟ وقد نصره الله تعالى» وأحذت عنه العلماء» ودعا لأهل الجلس» وقد بسط 
يديه. قال الرائي: فأردت أن أقوم. قال: حعلك الله منهم فلازمت معهم ليلة الإثنين وليلة الجمعة 
وجالسهم فرأيت ال وكان يخبر أنه يرى الني يلد وكان الشيخ شهاب الدين البلقيي -عفا 


فيض العلي ذي الجلال ۳۷۵ 


الله تعالى عنه- یخبر بالعجائب من بركة الصلاة عليه» وكذلك ولده الشیخ صالح -عفا الله تعالى 
عنه وكان الشيخ عبد القادر القشاشي يراه في صلاة التر اویح. 

وأخبرن الشیخ شحاته الحلبي زائر القرافتین: أن الشیخ برکات الزاثر رأی البي لژ سبع مرات» 
وأوصاه بالشیخ شاهين ابحذوب. وقال: هو مع الفرقة الناحية. 

قلت: ولعله أراد بها العاملين بالكتاب والسنّة أو أراد شاهين الذ کور أنه مع الفرقة الناحية ولو بسطته 
ذكر من رأى الب ك وهو يصلي صلاة التراويح» هذه لا وسعه هذا الكتاب. 

وبالجملة: إن ثواب هذه الكيفية ها لا بحصیه إلا الله تعالى. 

قال العارف بالله تعالى الإمام الكيزاي: يعطيه الله ثوابًا عدد الأرواح» وثوابًا عدد الاحساد والأشباح: 
جمع شبح» والراد بذلك: الملائكة» ومن ليس هم جسم ويعطيه الله وّا بعدد كل صورة من 
الخلق» والدواب» والطير» والوحش» والذرء والبعوض وغير ذلك والراد بالنور: الملائكة 
الكروبيون» وحور اب ثم نظر إلى ثواب كل قول نطق به اللسان من أعمال الخير إلى يوم 
القيامة» و کل عمل من الأعمال المأمور بماء و کل علم جاء عنه, وأما رسمه فهو ما وسمت به أمته» 
وما وسم الله تعالى به كل عارف» والوسم مذكور حلاف الرسم» وسوف يأ ذكر الرسم في 
الكيفيات» أو لعله أراد ما وسمت به الصالحون كالغرة المذكورة والتحجيل» وغير ذلك من 
حصائص هذه الأمّة الشريفة. 

ثم نظر إلى جسمه الشریف. فبدأ بذكر شعره؛ لمضاعفة الثواب في ذلك وجيبه وثغره ولا رأى ما 
نطق به من الحكمة» وناهيك بالقر آن العظیم و توابه» و صدره» وما حوى بكل خيرء وبطنه وما 
وعى» فهذا تقریر حسن عرفنا به قدر هذه الصلاة الشريفة» وان أصلها وارذ في السنة وزيادة» 
وان شاء الله تعالى يأ ذكر رسمه الشريفة في الباب الرابع ميا مفصّلا فان ذکر هذه الألفاظ 
حسن» وأا ليست ببدعة» ومن ذكر ذاته الشريفة» وما حوت و وتفرَّعًاء فلا يعترض في 
ذلك فافا كالدعاء المأثور الستخر ج من أقواله مج 

واعترض بعض الفقهاء على هذا التقرير» فمقت» ومات في قرية بغير دفن» وم أر ما تلمّح به غير 
الاعتقاد. وأقول ما قالت مشايخًاء وسادتنا: هذه الصلاة معتقدٌ, أو هي: الم صل وسلم على 
روح نبينا محمد في الأرواح؛ وصل وسلم على جسده في الاأحساد وصل وسلم على قبره في 


۳۷۹ فيض العلي ذي الحلال 


القبور» وصل وسلم عنى اسمه في الأسماءء وصل وسلم على صورته في الصور؛ وصل وسلم عَلَى 
نوره في الأنوار» وصل وسلم علی قوله في الأقوال» وصل وسلم علی فعله في الافعال» وصل 
وسلم على عمله في الأعمال» وصل وسلم عَلى علمه في العلوم» وصل وسلم على رسمه في 
الرسوم» وصل وسلم على شعره في الشعور» وصل وسلم على ثغره في اللفون وصل وسلم عَلَى 
بطنه في البطون» وصل وسلم على ظهره في الظهور؛ وبعضهم ختم هذه الصلاة بذ کر اسعه 
الشريف» وبعضهم ختمها بذ کر قبره الشريف» وبعضهم قتم وآخر وکل ذلك حسنْ 

وأحبرن الوالد عن شيخ الاسلام الرملي -عفا الله تعالى عنه: أنه كان يحب هذه الصلاة» ویقول: ها 
أصل» ولو لَمْ يكن في ثوابهًا إلا ما وعد يل بقوله: «رآني في مُنَامه وشفعت له وشرب من 
حوضي» وحرّم الله حسده على الثّارِ» لكان خيرًا كثيراء انتهی. انظر: محاسن الأخبار (ص۷۱) 

وقال محمد فتحا بن كنون: ومن القرّر عند العلماء الأعلام أنه يعمل يجميع ما يتلقاه العارفون منه 4 
في اليقظة والنام. 

وقد علم أن آخباره ل قسمان: قسم عامٌ وهو ما أمر ول أن يخاطب به عامة الناس» كتشريع الشرائع» 
وتحديد الأحكام» وتبيين الفرض من النفل» والحلال من ارام وهذا القسم انقطع بوفاته ض. 

والقسم الثاني : حاص وهو ما اشر به يك ألا يخاطب به إلا الخواص» وهذا ۸ ينقطع بوفاته يق فلا 
يزال يلقيه إلى آحر الدهر لمن أهله الله له بحكم الاحتصاص. 

قال سيّدنا ذيه: من توهم أنه ول انقطع جميع مدده عن أمته يه کساثر الأموات» فقد جهل رتبة البي 
يك وأساء الأدب معه ويخشى عليه أن يموت كافرًا إن لم يتب من هذا الاعتقاد. 

وقال الماروشي رحمه الله: سألت شيخنا العياشي -رحمه الله تعالی- عن الثواب المذكور في بعض 
فضائل الأعمال الروية عن غير البي يل كقوهم: (من صلى على البي يِل بالصلاة الفلانية فهي 
عتابة فدية» أو الصلاة الفلانية تعدل عشرة آلاف. أو غير ذلك). 

فأحاب بأن ذلك ما يُلهمه الله تعالى الأولياء يرونه مكتوبًا بقلم القدرة على حجرء أو ورق» أو 
شجرء أو يسمعون الهاتفء أو يتلقونه عن البي 5 في النوم أو اليقظة انتهی. 

قال في البغية: قلت: أو تخاطب به عوالهم اللطيفة» وهو أصل متينٌ من الأصول العتمدة عندهم: دليله 
من السنة قوله يَِ: «إنه كان فيمن قبلكم محدثون». 


فيض العلي ذي الال YY‏ 


وف رواية: «مکلمون من غير أن يكونوا آنبیای وان كان في أمتي فعمر منهم». كما قال الا 
انتهی . 

قلت: ودلیله من القرآن قوله تعالى حكاية عن المخضر الطلا: «إوَمًا عله عن فري [الكهف :۲ ۸|ء 
بناءً على أن الخضر ولي فقط. 

وقوله تعال: ان في ذلك لآيات لَلْمْتوَسّمِينَ» [الحجر:5]. 

ومن السنة أيضنًا قوله يَلِ: «اتقوا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله» انتهى. 

وهذا من أقسام الإلمام» وهو معن يجده الولي في نفسه» یثلج له الصدر وينشرح له القلب من غير تعلق 
حس ولا خيال. 

ومن أقسامه أيضًا: ما يكون متلقى بالخيال في عالم الخيال» وهی البشرات المشار إليها بقوله تعالى: 
هم البنشرى في الخَيَاة لدت وَفي الآخرّة4 [یرنس:14]: وهي: «الرؤيا الصالحة يراها 
الرجل الصاح أو ثری له». 

ومن أقسامه أيضًا: ما يكون .+ . تي حس على ذي حس. 

ومن أقسامه: ما يجدونه مكتوبًا بقلم القدرة في ورقة مثلاء وهو الذي كان يقع لأبي عبد الله بن قضيب 
البان وغيره» انتهى. 

ومنه ما وقه للقعلب البكري؛ فإنه توه إلى الله تعالی مدة أن ,عنحه صلاة على البي يك فيها سر جميع 
الصلوات» فنزلت عليه صلاة الفاتح مكتوبة بقلم القدرة في ورقة من نور. 

فإن قلت: فما علامة كون الكتابة الى في الورقة مثلاً من عند الله حى يجوز للولي العمل عا فيها؟ 

فالجواب: إن علامة ذلك كما قي «الفتوحات» أن تكون تلك الكتابة تُقرأ من كل ناحية على السواء؛ 
لا تنغيّره كلما قلبت الورقة انقلبت الكتابة لانقلابما. 

قال الشيخ محبي الدين: وقد رأيت ورقة نزلت على فقير في الطاف بعتقه من النار على هذه الصفةء 


فلما رآها الناس علموا أنها ليست من كتابة المخلوقين» انتهى. 


۳۷۸ فيض العلي ذي الجلال 


فهر ي موحود بين أظهرنا معی» وحسما» وروحا» وسراء وبرهائا. 

وقد صرح الحلال السيوطي بأن البي هله يسير في الکون. وأن الجسم 
الشريف مقیم بالقبر المنور. 

قلنا: معن كلام الال ومراده به تمييز نبینا محمد ی عن سائر اشا 
وللرسلین خصوصية بستقیم له ها القضود ى ذللك؛ وهو العین الذي ذکر آنفاه 
والا فحمیع الأنبياء مشار کون له في الشکل, والثال والتطورء وتعدد الأشباح. 

بل الأبدال كما قدمنا یفعلون قي حياتمم ذلك وفي قوقم» بل و خحاصة 
وعزائم الكروب. 

وقد نقل ابن القيم عن صالح المري أنه تخلف عن حضور الجمعة» فلما 
بحاء متدار کا رأی بعضص الأرواح قد تشکلت وجلست على ظاهر قبورهاء 
وأفهم قالوا: أبطأت عن صلاة الجمعة. 

فقال لهم: أتعرفون الجمعة؟ 

قالوا: نعم» ونعرف ما يقول الطير في جو السماء. 

وق هذا الباب من هذا القبيل ما لا يكاد يحصر. 


قالوا: إن الأموات يعلمون الشيء قبل حدوثه. 
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فيض العلي دي الجلال ۳۷۹ 


مه مه ار 
اعلم أن رؤية الصطفی يك منامّا بحمع علیها بنص الاحادیث. 
منها: قوله ال «من رآین فقد رآ حقا فان الشيطان لا يتمثل 
)۱( 
۹۹ 


2۰ 


ا له هل ا مرق ف النوم ذاته الشريفة بعينهاء أو مناله؟("؟. 


(۱) رواه البخاري (۰)۲۲۹۰/۰ ومسلم (۱۷۷۵/4). 

(۲) ولا يقيد ذلك برژية صورته الشريفة؛ لأنه بل يظهر لي صورة الأولياء والصالحين من هذه الأمت 
وهذا صحیح إلا أنهم نصوا على أن رؤيته يل في صورته الأصلية الذ کورة في الشمائل لا تحتاج 
إلى تعبير» بخلاف رؤيته على غيرهاء فهي محتاجة إلى التعبير» قاله ق البغية. 

وقال الشيخ كنون: قال الشيخ حاسوس في شرح الشمائل ما نصّه في سمط الموهر الفاخر: وقد 
احتلفوا ني رؤياه يل هل تكون إلا على صورته العلومة الي كان عليها في الدنياء أو يرى في 
صورته المعلومة وغيرهاء والصحيح التعمیم» وان رؤياه في أي حالة كانت هي حق» ليست باطلة 
ولا أضغاناء إلا أنه إن رئي على غير صورته المعروفة في حياته احتاحت إلى التعبير والتأويل» وهذا 
والله أعلم بشرط أن يكون لصورته الحقيقية بقای فيكون مثال ذلك. 

كما إذا كان لك شخص من أقاريك تعرفه معرفة تامق فغاب عنك مدة مديدة» ثم اتصلت به وقد 
شاب وصار شیاه وكان حين غاب عنك شابًا ۸ يشبء أو غيّرته الشمس وسودته» وقد ذهب 
أبيض» أو وقع له أثرٌ ني وحهه أو نقصّ في بعض اعضانه فإنك مع ذلك لا متري فيه أنه 
الشخحص الذي غاب بخلاف ما لو أتاك غيره واذَّعى أنه هوء وهو مخالف له في صورته الأصلية 
والمعى والسر الذي امتازت به صورته عن غيرهاء فإنك لا تقبل دعواه أصلء ولو احتجّ عليك ما 
عسى أن يحتج به, ولعل هذا يجمع بين قول من قال: لا ری إلا على صورته المعروفة» وبين قول 
من قال: ری في كل صورة. 

وأما لو رای في المنام شخصًا الا لصفة البي يك من كل وجه فقال له أنه البي الك وقيل له ذلك 
كن أو تیان رمه ماهر أن و غير یی وس الشورة الج راف عي عر مس 
الشیطان. انتهی باحتصار. ۱ ۱ 

واحققون من أصحاب سيدي أحمد التجاني هه کانوا يتقيّدون برژية صورته» أو قوله هم: 

«آنا محمد بن عبد الله»» أو نحو ذلك من القرائن الصريحة حذرا من الکذب على رسول الله . 

قاله ق البغية. 


۳۸۰ فيض العلي ذي ابخلال 





بعضهم صرح بالأول» وبعضهم صرح بالثاني. 

وبعضهم فصّل وقال: إن رآه على صفة الحقيقة الى خلق علیها فهو ذاته» 
وإلا فالثال. 

وأما رؤيته يل بقظة فهى حن ثابتة بالأدلة عن جماعة من أكابر الأولياء 
والصوفية: ۱ 

منها: ما وقع للحلال السيوطي؛ كان زد فرفت ل ا 
ويقول له البي تل: «قلته يا شيخ السنّة». ۱ 


م فلم الات ن کیال خد اب فسان 

سح پستممالوها لشف عابس عليه من و ای رر اھ آهاد تروشته؛ 
فيقولون ها: إن كنت صادقة في شوقك إليه فاتعي سنته وطريقته؛ لتتحقق لك عبته» كما فیل: 

ومن يدعي حب السُول و به من سك فهر كاذب 

عَلامَةَ صدق الرء في اسب آن يرَى عَلَى سن کالت عَلَيْهَا بانب 

ولتستعين على طاعته بدوام الصلاة عيه. كما قال البوصيري: 

وهذا لملازمته الذل والانكسار يوشك أن يجبر الله كسره بأن يرفع له الحجاب؛ حن يرى النبي 
المحتار يل؛ لحديث: «أنا عند المنكسرة قلوهم من أجلي». 

الثاني: قوم غلب عليهم الشوق» ول يبالوا ما هم عليه من العیوب. معتقدين أن برؤيته وله تزول 
العيوب» وتتطهر القلرب میاه الغيوب» وتحصل السعادة؛ وتزول الشقاوة» كما قال البوصيري: 

له حصي برؤية هه ژال ع كبر من رآه الشقاء 

وهذا ایض حدير بقضاء وطره؛ لقوله تعالى: من يُحِيبُ الْصْطَرٌ إذا دعا [النمل: 1۲| 

وقوله: «أنا عند حُسن ظن عبدي بي». 

والفريقان معًا على صواب واشتیاق. لكن الفريق الأول غلب عليهم شهود عيوكم. 

وتان علي جیهم اوي لكلا مد هؤّلاء وَهَؤُلاء من عطاء ربّك وَمَا كان عَطَاء رَبك 
مَحْظُورا [الاسراء:۲۰] انتهی من البغية. وانظر: حل الأقفال لقراء حوهرة الکمال (ص”4) 
بتحقیقنا. 


فيض العلي ذي الجلال ۳۸۱ 


ومنها: ما وقع للأستاذ أبي العباس الرسي فإنه قال: لو غابت عي رؤية 
المصطفى و يقظة طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين. 

ومنها: ما وقع للشيخ محبي الدين بن عربي أنه قال: إِنّا معاشر الصوفية 
نُصَلَّي» ونّسَلم عليه حن يصير يجالسناء وبجالسه كه. 

ولكن ذکر الامام الشعران أنه لا يراه يقظة إلا قن أبن تن تلن ورن 
آلف حجابء وإلا فلا يراه يقظة أبدًا. 

ورؤيته يك يقظة بمكنة غير مستحيلة؛ لأنه ك حي الدارين» وملا الكونين 
وسرهماء فلا ستبعد ذلك إلا من طبع على قلبه. وذلك: 

- اما برقع الب بين الشخص وينه ل حق براه في مكانة حيّاء غصناء 

طريّاء كما وضع في قبره. 

- وإما بانزواء الأرض للرائي كرامة لذلك الولي» ورفع الموانع العائقة عن 
الرؤية» أو لكون اما ملأ الكون نوره» فإذا انقشع عن القلب ظلمة الرّان رأى 
ذلك النور احمدي عنده. و خاطبه وجالسه: وهو عنده وهو حالس في مکانه, 

ولیس يمستحيل ولا بعيد أصلاء ولا يحتاج لفترة ولا لغموض عين أصلاًء 
حلافا لمن قال به» وان حل ناقلوه؛ لأن لاخولیاء حوالا وكرامات حرجت عن 
دائرة العقل» فلا ينكرها إلا من لم هب عليه نفحاقمم(. 


)١(‏ فائدة جليلة: من محاسن المواهب اللدنيّة: أن أبا محمد البغدادي رأى الني ول في المنام» وشكا إليه 
الفقر» فقال له: قل الهم صل عَلَى محمّد وعلی آل محمد وهب لنا للم من رزقك الحسلال 
الطيب البارگ ما تصون به وجوهنا عن التعرّض إلى أحد من خلقك؛ واحعل لنا الم إليه طریقا 
سهلاً من غير تعب ولا نصب ولا منّة ولا تبعة» وجنا الهم احرام حيث كان وأين كان وعند 
من کان» وحل بيننا وبين أهله أعداءناء واس ا واصرف عنا قلويهم؛ حتّی لا تنقلب 
إلا فيما يُرضيكء ولا نستعين بنعمتك إلا عَلى ما تحب يا أرحم الراحمین. 

قال البغدادي: فما إن تممتها فحاءن الغ في تمام شهري. 


وقال السخاوي مثل ذلك. 


۳۸۲ فيض العلي ذي ابحلال 





وحکی أبو محمد القسطلان: أنه رای مثل هذه الرؤياء قال: والله رأيتها بعینها. 

وزاد البيهقي في آحرها في محاسن من رآه في المنام: كانت تترادف علي الدنياء وأنا أعرض عنهاء 
وعرفت أن ذلك من بركة هذا الدعای وعلمته لمن أحبٌ من إحوان» فأغناهم الله تعالى ببركة 
البي ل 

بابو + که رای ,اميه N‏ الغافلين» في باب فضل الصلاة عا عَلَى البي يَلِك: قال 
الطائي: قال لي الظفر السمرقندي: دحلت يومًا في مغارة» فضللت الطريق» فإذا أنا بالخضر ات 
لقرر هه قال هام رای ای کرت بش تفش قیرزت فا 
اسمك؟ فقال: حضر بن أنشا آبو العباس؛ ورأيت معه صاحبّاء فقلت: ما اسمك؟ فقال: إلياس بن 
سام. فقلت: رحمك الله تعالى» هل رأيتما محمدًا يك؟ قال: نعم. فقلت: بعزة الله تعالى وبقدرتسه 
لتخبراني شيئًا ّى آروي عنکما. فقال: معنا رسول الله ك یقول: «مّا من مزمن صلّی غلسی 
محمّد يل إلا نضّر له قلبّه ونورّه الله ّك» وسمعت الخضر وإلياس يقولان: كان في بي 
ا أشویل قد رزقه الله تعالى النصر عَلَى الأعداء وأنه رح في طلب عدو 
له فقالوا: هذا ساحن يسحر أعينناء ويقيد عساكرناء فنجعله في ناحية البحر 5 فخرج 
في أربعين رجلا فحعلوه ناخب اليش ا ا كيف نعمل؟ قال: احملواء وقولوا: 
صلی الله عَلَى محمده فحملواء وقالوا: هم صل على محمّد قال: فصار أعداءهم في ناحية البحر 
فغرقوا أجمعين؛ قال الخضر: كان ذلك بحضرتنا. وسمعتهما أيضًا يقولان: معنا رس ول الله يله 
يقول: «مًا من مزمن يقول: صلی الله عَلَى محمّد إلا حبّته الاس وان کائوا بَعَضْوهُ. ووالله لا 
وله تی يئه الله قك». ۱ 


وسمعناه يقول عَلَى النبر: «مَنْ قال: صلى الله عَلَى محمّد فقد فتح غلی نفسسه سبعين بابسا مسن 


الرحمَة». 
وسعتهما يقولان: معنا رسول الله يي یقول: «مَنْ صلى على محمّد طهر الله قلبه من الثفاق كما 
يُطهّر الثوب الماء». 


وسعتهما يقولان: جاء رحل من الشام إلى البي کل فقال: با رسول اله أي شيخ کب وهو يحب 
أن يراك. فقال: «آتئ به». فقال: له ضرير البصر. فقال: قل له: «ليقل في سبع أسبوع: يعني 
في سبع ليال: صلی الله عَلَى محمّد؛ فإله يران فيا لما ی بروي على احدیت». ففعلء» 
N‏ فکان a‏ ذکره الذهي في الیزان (۲۲۱/۰). 


فيض العلي ذي الجلال YAY‏ 


ومن حاسن الکواکب السيّارة في زيارة القرافتين: ما تقل عن أبي الخير الأقطع التبياني قال: دحلست 
المدينة وأنا بفاقة» فأقمت همسة أيام ما ذقت ذوافا» فتقدّمت إلى القبر» وقلت: آنا ضيفك الليلة يا 
رسول لله تحت وت ا فرأيت الي ي في المنام» وأبو بكر عن ينه» وعمر عن 
شاله» وعلیٌ بين یدیه- رضي الله تعال عنهم- فحر کي على وقال: قم؛ فقد جاء رسول الله يلك. 
فقمت الیه وقبّلت بين عينيه» فدفع إلي رغیفاه فأکلت نصفه» وانتهیت فاذا في يدي نصف 
الشف قصليت غلك وسات وو غر هاه تقال وسالئة اه وال نم 

ومن حاسن كتاب المصباح قال: TT‏ إلى أبي الفضلء وقال له: اي يق يسلم 


علیکم» ويقول لك: لا تقطع هذه الصلاة عليه. فبكى» > فأقسم عليه فقال: إلي أقول في كل ليلة: 
اللّهُمّ صل على محمد وعَلَى آله وأصحابی عدد أنعام الله وأفضاله. فأحذها عن وحلف باللّه أنه 


ما كان يعرفه ولا يعرف اسمه حٌى عرفه رسول الله يل فدفع له شيئًا من الدنياء فقال: لا أبيع 
رسالة رسول الله يك بالعرض الفان. 

وقال بعض الكتبة: كنت أكتب الحديث» فإذا وصلت إلى ذكره كتبت: عليه السلام» فرأيت النبي يلل 
في النام وهو يعاتبيي» وقال لي: ما لك لا تتم الصلاة علي فیما كتبت؟! فکتبت بعد ذلك E‏ 
فرایت أن الله تعالى ربا لي ذلك حى صار كل حرف كالبل العظیم. 

وقال الطبري حاکیا عن الحسن بن موسى الحضرمي المعروف بابن عجيبة: قال: كنت أكتب الحديث 
ولا أكتب الصلاة عليه» فرأيت البيّ يل في المنام» وقال لي: ما تكتب الصلاة علي؟! فانتبهت 
فزعًاء وآليت عَلَى نفسي لا أقطع ذكر الصلاة عليه #. 

قال القسطلاي في «مسالك الحنفا»: 

ژوي عن الطبران: أنه رأى الب يل في المنام وله إشراقٌ وجمال باه فقال له: السلام عليك يها 
لب ورحمة الله وبركاته؛ يا رسول الله قد ألهمين الله كلمات أقوهن. قال: وما هنّ؟ قال: الم 
لك الحيد بعدد من دك ولق اطمد بعدد من دك ولك امد كما عب أن تنك الهم 
صل على مُحَمّد بعدد من صلى عليه» وصل على مُحَمَّد بعدد من لم يُصل عليه» وصل على 
محمد كما تحب أن يصلى عليه. قبسم رسول الله يلك حین بدت نايا ورأی الثور يخرج من 
التفليج الذي بين ثناياه في منام طويل. 

وقال شيرويه: “معت عبد الله بن مكي يقول: معت أبا الفضل القوساني يقول: أتى رحل من 


حراسان. فقال: رأيت البي يا في منامي» وأنا في مسجد المدينة» وقال: إذا أتيت دان فأقرئ 


At‏ فيض العلي ذي ابخلال 
شاتمه آلنسخه 
نسأل الله العظيم» رب العرش العظیم أن يحشرنا في زمرة وتحت لواء هذا 
البي الكري» بجاهه عند ربه» وأن يسلك بنا أحسن السالك؛ وآن یجعلنا من 
الامنین الذين لا حوف علیهم ولا هم يحزنون. 
والحمد لله رب العالین 
وسیتها: «فیض الإله التعال باثبات کرامات الأولیاء في الحياة وبعد 
الانتقال». 
أو : «فیض العلي ذي الحلال بإثبات کرامات الأولياء بعد الانتقال». 
وصلی الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا آمين. 
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علي بن أبي الفضل بن زيرك منّي السلام. قلت: يا رسول الله لماذا؟ قال: لأنه يصلي علي کل 
و مائة مرة. ثم قال: أسألك أن تعلمنیها. قال: انه یقول: الهم صل على مُحمّد ال ای 
وعلی آل مُحمّد. حزى الله مُحَمَّدَا ي ما هو أهله. فلما أتى همدان سأل عنه و يكن يعرفه» 
فأحذها عنه فأتيت ابن زيرك وسألته» فأخبرن أنه اعطاه الكيفية» وقال: آخذها عني؛ وحلف أنه 
ما كان يعرفين و یعرف امي حى عرّفه له رسول الله يِه وقال لي: عرضت عليه برا رده 


علي وقال: ما أبيع رسالة رسول الله يله بعرض الدنياء ومضی. فما رأيته بعد, 


السهم القوي 
في نحر كل غبي وفوي 


تأليف 


المتوق سنة ۱۱۹۷ هب 


تحقيق و نخریج وتعليق 


الشيخ أحمد فريد المزيدي 
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صورة الصفحة الأخيرة 





التعريف بالمصنف 


هو الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن أحمد بن محمد السجاعي 
البدراوي الأزهري : فقيه شافعي مصري. 
نسبته إلى (السجاعية) من غربية مصر. 
له تصانيف كثيرة أكثرها شروح وحواش ورسائل ومتون منظومة في 
علوم الدين والأدب والتصوف والنطق والفلك. 
منها: 
- الدرر في إعراب أوائل السور . 
- شرح معلقة امرئ القيس. 
- شرح لامية السموأل. 
- حاشية على شرح القطر لابن هشام في النحو. 
- حاشية على شرح ابن عقيل للألفية في النحو. 
- منظومة في الاستعارات. 
- فتح المنان في بيان مشاهير الرسل الى في القران. 
- النور الساري شرخ مختصر ابن أبي جمرة للبحاري. 
- شرح متن الکافي في العروض والقوانی. 
-البصائر في معرفة آخر اللیل والنهار. 
ولا حد تلامیذه رسالة سماها: «فهرس مولفات السجاعي». 
توق ذه سنة ۱۱۹۷ ه. 
وانظر ترجمته في: 
عجائب الاثار للجبرن (۰)۷۰/۲ ومعجم المؤلفين لکحالة .)٩۷/۱(‏ 


مغد مه الصنف 

الحمد لله الذي نصب لدينه من ذب عنه الرّعاع» وأزال بنور احسق ظلام 
الباطل» ون كان لكثرة أهله يملا سائر البقاع. 

والصّلاة والسّلام على سيد الأنبياء» وعين الأصفياء بلا نزاع سيدنا ومولانا 
محمد صاحب المعجزات الى فاقت امس ضياءء والقمر في الشعاع» وعلى آله 
وأصحابه أولي الكرامات في الحياة وبعد الممات» الشاهدات لمن فارق الاتباع 
وعلى التابعين» وتابع التابعين لهم بإحسان» وعلى من خالف هوى النفس فرحع 
إلى الحق وما ارتاع» آمیسن. 

أما بعد. . . 

فيقول الرّاحى من مولاه حسن المساعي أحمد بن الشيخ مد السجاعى 
الشافعی الأحمدي: 

إن السنة احمدية الشرّفة احمية لا صارت غريية عزيزة في هذه الأزمان 
ره ادي بو كير أهل البد ع» وتکلموا بفاسد الاعتقاد» وأوهموا االجاهلين 
فا أمور حفية فضلوا وأضلواء وباءوا من الله بالطرد والإبعاد» وأكثر ما يقع 
ذلك منهم ثي المجالس المظلمة بظلام الظلی وحب الدنيا للقوم الجاهلين» قصدا 
لصیدهم حطامها الفاني فبئكسما قدمت شم آنفسهی وبئسما شروا به أنفسهم 
لو کانوا عالمين» فمهما تكلم به قوم رعاغ وأذاعوه فأورثهم الحرمان» وسوء 
الابتدا ع انکاز کرامات الورلياء اجا در آمرائا: 

ومنها: انکارهم على السلمین زيارة الأولياء کقطب الأقطاب السید أحمد 
البدوي واعتراضهم عليه هما یقع فيه من الخالفات لرب الأرباب. 

ومنها: وهو أشنع ما قبله قوهم: من أين لنا أنهم ماتوا على الاسلام؟ 

ومنها: تکفیرهم الولیین العظیمین ابحلیلین, القطب الکبیر سيدي محيي الدین 
ابن عربي» والقطب الجليل سيدي عمر بن الفارض» نفعنا الله بمم.. آمين. 


۳۹ ای ات 

وقد سئلت في ابطال هذه الدعاوي ال ليست خافية على من له نور 
وبصيرة من أهل الإبمان» بالأدلة الواضحة الى هي کالشمس في ربعة النهارء 
اح الا وان نم سلاف السه ا سرت که كر اباك لاه اله 
تعال» والنجاة من عذاب ادن وعذاب النار» وسميته: «السّهم القوي في تخر 
كل غي وغوي». 

فقلت: آما کرامات الأولياء» فاعلم أن الکرامات جمع کرام وهي أمرٌ 

خارق للعادق غير مقرون بدعوی النبوة» ولا هو مقدمة هاء یظهر على يد عبد 
ظاهر لصلاح» ملتزم يمتابعة نبي 5 بشریعته. مصحوب بصحیح لاعتقاد, 
والعمل الصالح علم ما أو لم يعلم» فتمتاز بعدم الاقتران المذكور عن العحزق 
فلا تلتبس ياء وتبقى مقدمتها عن الإرهاص» وهو ما بظهر على يد الأنبياء قبل 
النبوة» كتظليل الغمام لنبينا يلك وبظهور الصلاح عما يُسمّى معونة» كما يظهر 
على يد بعض عوام المسلمين» تخليصًا شم من انحن والمكاره» وبالتزام متابعة بي 
إلى آحره عن الخوارق المؤكدة لكذب الكاذبين» وئسمّی إهانة »كبصق مسيلمة 
- بكسر اللام - في بعر غدير الماء ليزداد ماژها حلاوة» فصار ملحا أحاجاء 
وبالصحوبية بصحیح الاعتقاد ...إلخ» عن الاستدراج كما حرج السحر عن 
حهات عده. 

ودلیل الجواز أن ظهور الخارق آمر مکن في نفسه وکل ما هو كذلك 
فهو صا لشمول القدرة لإيحاده. 

ودليل ذلك الأمر وإمكانه أنه لا يلزم من فرّض وقوعه بحال» ودليل 
الوقوع ما جاء في الكتاب العزيز من قصة مريم -عليها السلام- وولادة عيسى 
- على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام - من غير زوج مع 
كفالة زكريا ها الیل و كان لا يدحل عليها غيره» وإذا حرج من عندها اعلق 
عليها سبعة أبواب» وكان يجد عندها فاكهة الصيف قي الشتای وفاكهة الشتاء 
في الصيف» ومن قصة «آصف» وإتيانه بعرش بلقيس قبل ارتداد طرف سليمان 


السهم القوي ۳۹۵ 


وقد تواتر وقرع الکرامات من الصحابة و التابعین» ومن بعذهم إلى وفتنا 
هذاء وقد أطال العلامة اللقان» وولده لكام عمجيل ۶ ۱ في حوهرته: 


2 مر 


شام e‏ الا دن كلامه 


فان أطرح كلام من ينفيها من المعتزلة» ومن حری على طريقهم. 

وقد قال العلامة النسفي في عقائده: «كرامات الأولياء حق» فتظهر 
الكرامة على طريق نقض العادة للولي» من قطع المسافة البعيدة قي المدة القلیلت 
وظهور الطعام والشراب اللي عند الحاحة» والمشي على الماء وفي المواء 
وكلام الحماد والعحمای وغير ذلك من الأشياء» ويكون ذلك معجزة للرسول 
الذي ظهرت هذه الكرامة لواحد من أمته؛ لأنه ظهر ما أنه ولي ولا يكون ول 
إلا إن كان عقا فى ديائته, برسالة رسوله» انتهى. 

وقد أقره شارحه سعد الدین» وغیره من أئمة أهل السنة؛ افع الله 
جیعهم و خذل آعداءهم. 

إذا علمت هذا اتضح لك أن الفاعل للکرامات کالعجزات إنما هو الله 
تعالى وحده» لكن أظهرها الله-سبحانه وتعالى- على أيدي أهل طاعته 
الموصوفين ما تقدم إكرامًا هم وإذلالاً لمنازعيهم وحصمائهم وليس هم في 
ذلك اكتساب» ولام على ذلك افدر 

فمن نسب لهم في ذلك فعلا فقد ضل؛ وحاد عن الطريق المستقيم؛ إذ 
مذهب أهل السنة وابماعة أن العبد لا یخلق شینا من الأفعال» بل النفرد باخلق 
والایجاد هو الله الفاعل الختار . 

وحينئذ لا فرق في إظهارها على ید أحد منهم بين کونه حیّا وميا 
وإنكار أهل الجهل والبهتان وقوعها على يد الأموات لاعتقادهم الفاسد أن 
الفاعل هو صاحب الكرامة» وقد علمت بطلانه» وأنه مب على قاعدة أهل 
الاعتزال والملامة» ثم رأيت في «نفحات القرب والاتصال باثبات التصرف 
لأولياء الله والكرامة بعد الانتقال» تأليف شيخ الإسلام الشريف شهاب الدين 
نهد الحموي الحنفي ما نص على ذلك. 


۳۹۹ السهم القوي 


«فان قلت: ما الدلیل على حواز وقوع الکرامة بعد الوت وعدم 
احتصاصها بحال امیاة؟ قلت: الدلیل علی ذلك أن الکرامة بعد الوت آمر مکن 
حائز الوقو ع» فالکرامة بعد الوت جائزة الوقوع» إذ لو لم تقل بجواز الوقوع 
للزم توضیح أحد طرفي المکن, وهو محال» وأيضًا لو قلنا بعدم جواز الوقوع 
مع کوفا مخلوقة لله ومقدورة له إذ هي من جملة المکنات [و قدرته )| 
متعلقة بجميع المکنات (یجادّا وإعدامًا [علی وفق رادته؟] تعالى لزم تعجیز 
والدلیل على الوقو ع ما نقله الحافظ النذري في «الترغیب والترهیب» عن ابن 
عباس -رضي الله عنهما- أن أحد الصحابة -رضي الله عنهم- ضرب خباءه 
على قبر ولا بحسب أنه قبر» فإذا هو قبر إنسان يقرأ سورة الملك حى ختمهاء 
فأتى البي يل فقال: يا رسول الله ضربت خبائي على قبر وأنا لا حسب أنه 
قبر» فإذا هو قبر إنسان يقرأ سورة الملك حن ختمها. 

فقال 4: «هى المانعة هي المدجية من عذاب القبر”"» رواه الترمذي» 
وقال شارحه الفاضل الفيومي: حديث غريب» ورواه الحاكم انتهى ملخصا. 

ولبعضهم سوال هو: ما الودي إلى اعتقاد ان فيما يؤدي إلى افلاك 
ويردي؟ 

فزعموا أن لا کرامة تبدو لولي بعد القام بلحد. 

والقوات لعضهر هرت ى و ی الك اقعالت ی اي 
من له الخلق والام فانه معیذ لما یشاء ومبدی. 
«بدء الأمالي“» من قوله: 


(۱) ما بين ۱ [ طمس بالأصل» وصوب من نفحات القرب. 
(۲) ما بين | ] طمس بالاصل. 
(۳) رواه الترمذي (۱54/9)» والبيهقي في الصغری (30۳/۱). 
(؛) هي للقاضي الأوشي الفرغان. 


السهم القوي ۳۹۷ 
كرامات الول 

لأن الدنيا عبارة عن كل المخلوقات من الجواهر والأعراض الموجودة قبل 
الدار الآحرة» ولا شلك أن البرزخ من المخلوقات الوجودة في الدار الآخرة 
فالمراد بالدنيا في كلامه”'' ما قابل الآخرة» وهي ما بعد البعث من القبور لا ما 
قله حك يفت ما بعد الوت إل البعث؛ وان احتمله الکلام احتمالاً غیر موید 
بدلیل. 

ومن ثمة نقل ابن القيم عن أبي يعلي: إن عذاب القبر من الدنياء لانقطاعه 
قبل البعث بالفنای ولا يعرف أمد ذلكء وأيده الجلال في «شرح الصدور» 
ويؤيده ما أحرحه هناد بن السري فى «الزهد”"'» عن ماهد قال: للكفار هجعة 
یجدون فيها طعم النوم حى يوم القيامة» فإذا صيح بأهل القبور» يقول الكافر: 
يا ويلا من بَعثنَا من مَرْقَدئا» [یس:0۲] فيقول الزمن من جنبه: قهذا ما 
وَعَد الرَحْمَنُ وَصَدق الرسَلون) [یس: 07]. 

في الواهب اللدنية باسناد صحیح إلى عکرمة مولى ابن عباس: انه سئل 
عن یوم القيامة: آهو في الدنیا أم في الآحرة؟ فأحاب: بأن نصفه الأول الذي یقع 
فيه الفصل والحساب من الدنیا؛ ونصفه الأحر الذي يقع فيه الانصراف إلى النار 
من الاحرة» انتهی. 

فإذا كان یوم القيامة بعد فناء البرزخ وما یتعلق به حکم في نصفه الأول 
بأنه من الدنيا فبالأولى أن يحكم على البرزخ أنه من الدنیا حقيقة» فعلی هذا 
یو حذ حواز وقوع كرامات الأولياء بعد الموت من قوله: (بدار دنيا). 

ومن ثمة لم يتعرض أحد فيما رأيته إفي شروح النظم'"'] مع کثرقا إلى 
التصریح بانقطا ع الکرامات بل قال شارحه الجلال البخاري: التقييد بدار دنيا؛ 


(١)أي:‏ العلامة الأوشي. 
(۲) رواه هناد في الزهد (۳۱۹) بتحقيقنا. 


(۳) ما بين [ | طمس بالأصل. 


۳۹۸ السهم القوي 
لأن الاختلاف بين أهل السنة والعتزلة وقع فیها؛ لأا دار محل كرامة جميع 


وقال شارحها السمهودي: ينبغي أن یکون ظهور الکرامات في حال 
موم أولى من ظهورها حال حیاقم؛ لأن النفس صافية من الا کدار وانحن 
وغيرهاء وقد شوهد ذلك في كثير منهم بعد موتمم» وقد يدحل ذلك في کلام 
الناظم» فان قوله: «بدار دُنْيَا» صادق میاه وبعد مُوته انتهى. 
ومذا ظهر أن من احتج ذا الت علی انقطاع الكرامات بعد الموت» حى 
سب إلى مذهب الامام أبي حنيفة القول بانقطاع الکرامات ی وعن 
طريق افدي ضال. إذ ا کب لطن ان یا افترلا 
وفروعًاء القول بانقطاع الكرامات بالموت» بل لم يثبت في شيء من كتب 
المذاهب الثلاثة» فمن ادعى ذلك فعليه البيان» وعند الامتحان يكرم الرء أو 
يهان انتهی کلام الشهاب او بشما 

قلت: يُؤخذ منه إجماع الأئمة- رضي الله عنهم- على وقوع الكرامات 
من الأولياء في الحياة وبعد الممات» فالمحالف هم خارق للإجماع لا يعول عليه 
ولا يلتفت إليه في جدال ونزاع» ومن الشاهد المحسوس حفظ الله تعالى لمن أراد 
زيارته بحسن إحلاض واعتقاد صحيح من شر الأعداء المراقبين له ومن قطاع 
الطريق؛ فلا يقع حلاف ذلك إلا نادرًا. 

ا عظيمة» وأما ما یقع ت اا لباطیي( والإشراق 


(۱) قال أهل التحقیق: الأنس: هو ظهور علامات تشعر النفس بنيل المراد وحقيقته: مّد يد الأطماع 
إلى اقتطاف نمر المواصلة» وغايته: تصرف العبد في ملك الرب؛ اعتمادًا على التحقيق بصحة احبة 
الي توحب رفع علل المغايرة انتهى. 

ولتت له فا قافن ا ی ا ا راتس نان وسو باراد ها 

أما الأنس بالخلوة فصاحبه ينقص بالانفصال عنهاء والأنس بالعبادة يتم بحسب اعتمادها مع النظر إلى 
وعد جزائهاء والأنس به تعال ينشأ عن كمال العرفة بعظمته تعالى وجلاله وجماله» وباقي كمالاته 
من الإنعام» وانفراده بالأحكام» وصاحبه يستوي عنده الاجتماع بالخلق والانفراد عنهم» وهو 


السهم القوي ۳۹۹ 


الظاهري» وحُسن الحال لمن ذكر» فأمر یعرفه من ذاقه من أهل اليقين» ولا 
ینکره إلا احروم الطرود عن باب الفضل والاحسان. 

قال احقق الشهاب ابن حجر في فتاویه ما نصه: «[وحاء عن"] الشایخ 
العارفین والأئمة الوارئین أنهم [قالوا: أقل عقوبة”"] النکر على الصالحين حرمان 
بركتهم قالوا: [ويخشى عليه] سوء الخاتمة نعوذ بالله من سوء القضاء و[وقال 
بعض] العارفين: من رأيتموه يؤذي الأولياء» وينكر مواهب الأصفياءء 
فاعلموا أنه حارب لله مبعودٌ مطرودٌ عن حقيقة قرب الله. 

وقال الإمام امجمع على جلالته وإمامته أبو تراب النخشبي #5ه: إذا آلف 
القلب الاعراض عن الله صحبته الوقيعة في أولياء الله تعال. 

وقال الامام العارف شاه بن شجاع الكرمان: ما تعبّد متعبدٌ بأكثر من 
التحبب إلى أولياء الله تعالى؛ لأن حبتهم دلیل على عبة الله وَيْ» انتهی. 


خلق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فسبب الأنس معرفة العبد كمالات الرب» 
ورغبته ورهبته بتجليات الوعد والوعيد؛ وثمرته بحر لا يمكن حصره» وفضل لا يمكن عده. 
(۱) قال الشيخ القاشاني في «لطائف الأعلام»: اليقين هو السکون والاطمئنان لما غاب بناء على ما 
حصل به الإيمان» وارتفع الريب عنه» فإذا حصل السكون والاطمتنان بما غاب بناء على قوة الدليل 
بحيث يستغبي بالدليل عن الجلاء فذلك علم اليقين» وإذا حصل السكون بالاستغناء عن الدليل 
لاستحلاء العين بشهود الفعل الوحداني الساري في کل شيء فذلك هو عين اليقين» والإشارة بالمظهر 
الكرن في قوله تعال: انم رها عَيْنَ اليقين [التكاثر :۷]ء والرؤية لا تکون إلا في المظهرء فإذا 
استقرٌ فجر التجليات أولا ثم طلع مس التجلي الذاني انیا فذلك هو حق اليقين. 
وقال سيدي محمد وفا ذه وعّا به: اليقين هو تمييز العلم الذي لا يحتمل النقيض» وحقيقته: تصورٌ 
ينزل المسموع منزلة الشهود. وغايته: استغناء النفس عن كل مسموع يما حصل به في 
داحل الذهن؛ لأن عين الجمع لا يعتبر الخارج؛ لاستغنائه عنه» فلا يفتقر إلى المطابقة, الأول 
علمه» والثاني عينه» والثالث حقه اه. 
(۲) طمس بالأصل» استدرك من الفتاوى الحديثية للعلامة ابن حجر الهيتمي (ص ۳۳١‏ ). 
(۲) طمس بالأصل» استدرك من الفتاوی الحديثية للعلامة ابن حجر افيتمي (ص ۳۳۱ ). 
)٤(‏ طمس بالأصل» استدرك من الفتاوی الحديثية للعلامة ابن حجر اميتمي (ص ۳۳۱ ). 


6 السهم القوي 
ويكفي في عقوبة المنكر على الأولياء قوله ول في الحديث الصحيح 
القدسى: 

۳ آذی لي ولا فقد آذنته بالحرب»2' أي: أعلمته أي حارب له» 
ومن حارب الله لا یفلح أبدًا. قال العلماء: لم بحارب الله إلا کافر انتهی. 

قال الامام السبكي: وإني لأعجب کل العجب من المنكر» وأحشى عليه 
القت انتهی. 

قلت: ومن أذية أولياء الله إيقاع المعاصي كالغيبة والنميمة وسائر احرمات 
بأمكنتهم» وكثرة اللغط”" فيها بغير ذكر الله الصحوب بخشية الله تعالى» نسأله 
سبحانه وتعالى مهم الحفظ من جميع المكاره» ونسأله من فضله الدحول في حزهم 
إلى أن نلقاه تعالى وهو راض عنا. آمين. 

واذ قد سسعت کل ما سبق فهمت آنه لا اعتراض علیهم بشيء ها یقع ی 
آمکنتهم من آحاد الناس؛ ولنضرب مثالا کالشمس الميرة» لا يصد عنه الا 
أعمى البصر أو البصيرة» هو أن بعض الأموات من آحاد الناس یبالغ أهله في 
التجهیز والتکفین وف تشریف قبره. واظهاره بين السلمین بجعل [ما یسو غ] 
لعاقل أن ينسب للمیت شيء من ذلك أو يلوم عليه فیما یقع هنالك. 

واحاصل أن الله قد أكرم أحبابه في الحياة وبعد الممات» فهو الفاعل جل 
حلاله لا غيره من سائر الممكنات. 

ومن المقرر عند السادة الأعلام أن ما جاز للأنبياء معجزة جاز للأولياء 
كرامة» بشرط عدم التحدّي» وهو ادعاء النبوة» فاعرف المقام. 

وأما إنكار هل الضلال زيارة أهل الله الواصلين لكل كمال» فهو زيادة 
في الحرمان لما ورد عن سيد ولد عدنان وه من طلب زيارة قبور المسلمين على 
الإطلاق» فما بالك بزيارة أهل الله وحاصته ولا سيما أهل بيت المصطفى يل 
المطلوب زيارة أكرامهم بالاتفاق. 


(۱) رواه البخاري (5884/0).» وابن حبان »)٥۸/۲(‏ والطبراني في الكبير (؟ .)١ 55/1١‏ 
(۲) اللغط: صوت وضحة لا يفهم معناهاء كالغوغاء. 


السهم القوي 0 


وقد قال مولانا سبحانه في كتابه العزیز: تلقل لا لها ' سالک له جرا الا 

لرَدة ۶ في القربی4ه [الشورى: ؟١].‏ 

قال أهل التفسیر: العق لا أطلب على ما أتعاطاه من التبلیغ والبشارة نفعا 
إلا أن تودوا قرابي. 

رُوي فا لما نزلت هذه الآية قيل: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين 
وجبت علينا مودتهم؟ قال: «علي وفاطمة وابناها» ذكر ذلك البيضاوي. 

وقيل في الآية غير ذلك وطلب مودقم لا يختص بحال الحياة» قال 
صاحب «الحصن الحصين (»: وجربّت استجابة الدعاء عند قبور الصالحين 
بشروط معروفة. 

وقال العارف بالله تعالى سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي: «وقد كان 
الإمام الشافعي يقول: قبر موسى الكاظم الترياق المحرب». 

قال العارف بالله سيدي أحمد زروق: قال أبو عبد الله: وإذا كانت الرحمة 
تنزل عند ذكرهم» فما ظنك عواطن احتماعهم على رهم ويوم قدومهم 
عليهم» والخروج من هذه الدّار وهو يوم وفاتهم» فزيارتهم [قربة هم 
ورن جیهم نمیا ها یرجه عله فين م ن مامت قن حرم 
أو مكروه في أصل الشرع كاجتماع النسای وتلك الأمور الي تحدث لبعضهم 
فان القساوة لا دواء لضرها إلا زيارة ساكي ترب الألحاد» ولرب زورة عارف 
أزكى ما منها على الژهاد والعیّاد. ولخير أعمال العبيد جلوسهم عند الولي 

ورأى بعض الصا حين النبي يك في المنام فسأله عن أفضل الأعمال؟ فقال 
#: «أفضل الأعمال حلوسك عند ولي من أولياء الله قدر خلب شاه قال: حیّا 
كان و میا يا رسول ا قال: حا كان أو میتا»(*. 


(۱) هو الشیخ ابن ابحزري القارئ. 
(۲) طمس بالأصل. 
(۳) هو حديث كشفي ذکره السادة الصوفية في کتبهم. 


۲ السهم القوي 

قال الشيخ سيدي محمد بن ناصر: وهذا أقل ما ينبغي أن عكث الزائر بين 
يدي الولي. 

ومن كلام سيدي إبراهيم التازي له وأرضاه: «زيارة أرباب التق مرهم 
يبرئ» ومفتاح أبواب اهداية والخير» وثحدث في صدر الخلي إرادة» وتشرح 
صدرًا ضاق من سعة الوزر» وتنصر مظلومًاء وفع افا ویک عدوم 
وتحبر ذا كسرء ولا فرق في أحكامها بين سالك مرب وبجذوب وحي وذي قر 
وذي الزهد والعبادة» فالكل منعم عليه و وات لش كابر 
وتأدّب تأدب ملوك مع الملك الحرء عليك هاء فالقوم باحوا بسرهاء ووصوا با 
يا صاح» في السر والجهر» انتهى مُلحصًا من «الفتح البین والدر الثمين» للشيخ 
عبد الله اماروشي المغربي. 

وأما ما يقع في أماكنهم من الخالفات فهم برآء من ذلك» ولا ينسب 
إليهم شيء من تلك القبائح» ولا لوم عليهم في أمر من الأمور» بل هي منسوبة 
لمن اكتسبهاء وليس لأحد من أدن المسلمين فعل ذلك أو يهواه» ولو كان من 
اکبر أصحاب العاصي بل یعتمد آنه رذيلة ویبالغ ف کتمه عن أغر الاخوان الا 
من زادت فیه فابتلي با ونحاهر بالامتحان يقضي على الرء في أيام محنته حي 
يرى حسئًا ما لیس بالحسن» فکیف بالخاصة من أهل الله؟ والعجب کل العجب 
من هذه الفرقة الضالة. تنكر منهم الکرامات بعد المات! ویذموفم ما یقع في 
مقاماتهم من الخالفات! فان آثبتوا أن شم في الخالفات منعا فاعترضوا علیهم 
بذلك فليقرًوا بالكرامات» وليثبتوها بالقیاس على ما هنالك, فلیتر كوا تفاصیل 
الأحوال» آلیس قد وقع ني مقام سید الأصفیاء وزین الأنبیاء - عليه وعلیهم 
الصلاة والسلام- كثير من الخالفات وهم - علیهم الصلاة والسلام - أحياء 
في قبورهم بلا حلاف؟ فهل يحل لمؤمن أن یقول: إن الرسول و رضي بذلك 
أو أحبه؟ بل إن تفوه يمذا كان من الرتدین» و کیف یرضی موّمن .عخالفة 
مولاه؟ وهل لأحد مع الله شيء؟ نعم هو واقع بارادته تعالی كما هو مذهب 
أهل السنة: ولو شاء رَبك ما فَعَلُوهُ فذرهم وَمَا يَفتَرُونَ» [الأنعام: ۱۱۲]. 


السهم القوي ۳ 


وأما قوهم: من أين لنا أنهم ماتوا على الاسلام؟ فهو قول خبيث» جر 
لقائله الوبال والوقوع في مهاوي البهتان والضّلال؛ إذ ذاك یجره إلى الشك في 
نفي الصحبة عن أضحاب رسول اله كله بان یقول هذا الخبیث: من آين علمتم 
أنهم ماتوا على الاسلام؟ فان أن عوحب هذه القالة قلنا له: یا حاسر الدین يأ 
عدوه هم خاصة المسلمين» هم بحوم الاسلام ومصابیحه بشهادة سيد الرسلین 
يلد فقد آلزمت نفسك الشّل في بقائهم على أكمل الحالات بعد لموت»› 
فحرمت بركة أنوارهم وأسرارهم» وفاتك من الخيرات أعظم فوت. 

وإن قال كلامي في غير هذه العصابة المرضية قلنا له: أي فرق؟ وهم 
سادات الأولياء وأعاظمهم بغير مريّة» بل رعا جره إلى الكفر والعياذ بالله تعالى 
بان يصرح في حق الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - بتلك العبارة الشنيعة» 
فما أقبح ذلك الخبيث وأقل حياءه! وهو لو قيل له: لا نصلي عليك بعد موتك» 
ولا ندفنك في مقابر أهل الإسلام لتقطع غیظا واشتاط غضبًا وامتلاً سُمّا من 
ذلك الکلام» وكيف نصلي على من لا يدري هل مات على الكفر أو 
الإعان؟!. 

وهو معتز بذلك على غيره» أفلا يسلم ذلك ي نفسه؟ وهو يزعمه على أهل 

الإيقان» فان لم برض بذلك لنفسه» فكيف یتجاری على من عمر برضا الله في 
رمسه؟ وما يكذبه صريح قوله َب بريارة القبور على العموم» ولم يقل لا تزوروا 
إلا من تحققتم موته على الإسلام» وما يجري على ألسنة تلك الجماعة في 
استدلاهم على منع زيارة الأولياء وأهل الطاعة قوله هله : 

«لا شد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: السجد الحرام» والمسجد 
الأقصى» ومسجدي هذا»؟. 

وقد أحطئوا في فهم المراد منم فقد قال الشهاب الخفاحي الحنفي في 
شر حه على «الشفا» الصحيح أن معناه: لا تشد لنذر العبادة فيه» ولذا قالوا: لو 
نذر الصلاة في غيرها لم يلزم» ولا يكره شد الرحال لبعض الأماكن التبرك اء 


(۱) رواه البخاري (۰)۳۳۸/۱ ومسلم (۱۰۱/۲). 


۰ السهم القوي 
أو لزيارة من فیها من الصالحين أو لطلب العلم) » بل قد یکون هذا واحبا عليه 
تین 

ثم نقول: إن من البراهین القطعية على موقم مؤمنين وعلی الاسلام آیات 
القرآن العظيم؛ تأمل منها قوله تعالى: من يَكْفْرْ بالطّاغوت ومن بالله فد 
امتَمْسَك بالْعُرْوَة الونّْقَى لا انفصام له [البقرة: ۰5 ۲]. 

ناه فى سك سهان بعدم الانفصام لمن آمن بالله. 

ومنها قوله تعالى: با إن له الله لا حرف عَليْهِمْ ولا هم یخزلون 
الذین آمنوا وکالوا مون البشری في الحيّاة الدّنيا وَفي الآخرة لا 
تدیل تکلمات ال4 [ يونس: 21۳ 11] 

ومنها: التعاليق الكثيرة في القرآن نحو: ان الذین آمنوا وَعَمِلُوا 
الصّالحّات كائت لَّهُمْ جنات الفرْدوْس لزلا [الكهف: ۱۰۷]. 

فهذه أدلة تضافرت ظواهرها على حصول الثواب لمن آمن» وكل ما كان 
كذلك فهو يفيد القطع شرعًا بالوت للمؤمنين على الإسلام» وإلا لزم خلف 
الوعد» وهو محال شرعا. 

ومن قواعد الدّين عند احققین أن الأدلة إذا تضافرت ظواهرها على شىء 
أفادت القطع. ١‏ 

وأما الأحاديث الواردة في نحو ذلك» فهى أكثر من أن تحصی. 

وأما حديث: «وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها 
وبينه إلا ذراعًا.. » إلح. 

فهو محمول على من في قلبه مرض» والقاسية قلوهم بشهادة الکتاب 
والسنة لمن عنده أدن فطنة» ومن في قلبه مرض» والقاسية قلوهم» هؤلاء الذين 
يتكلمون في أولياء الله تعالى ويسيعون الظن هم. 

وأما استشكال بعض أهل العلم قول بعضهم: إن الصلاة على البي 5 


را) رواه البخاري (۰)۱۱۷۹/۳ ومسلم (۲۰۳۹/4). 


السهم القوي د٠‏ 
مقبولة قطعًا؛ لأنها لو كانت مقبولة لقطعنا قطعا ثبوت المصلي على الاسلام 
وليس كذلك فهو محمول أنه إشكال بالنسبة للتجويز العقلي فقط. 

وإلا فنحن قاطعون عوته على الإيمان شرعًا أحذا ما قدمناء فليفهم مما 
قدمنا ذلك» هذا في حق برد المؤمن الصادق» فكيف بخواص الله تعالى كالإمام 
ابن العربي والإمام عمر بن الفارض؟ وأما تكفير هذين الإمامين الجليلين فمن 
فرط الاعتداء ومن حاوزه الحدود. 

وبذلك رحع معتقد هذا بالرد» وقد تكرر السؤال عنهما من العلماء 
الأعلام» فأجابوا بأحسن جواب. وقاموا على الطاعنين فيهما سهام الملام. 

قال الامام المحقق والشهاب المدقق علم المتأخرين» وأستاذ العارفين 
الشيخ أحمد بن حجر الميتمي في فتاويه ما نصه: 

«إن الشيخ محيي الدين بن عربي -رحمه الله ورضي عنه- إمام جَمّع بين 
العلم والعمل». 

كما اتفق على ذلك من يعتد به» وقد ذكر بعض المنكرين في ترجته أنه 
وصل طرتبة الاجتهاد» و حینگ فاسلامه متیقن» وكذلك علمه وعمله وزهادته 
الطريق» فلا يجوز الاقدام على تنقيصه عحرد التهور والتخیلات الى لا مستند ها 
یعتد به» بل یستصحب ما علم من إسلامه وعلومه ومعارفه. 

هذا ما یتعلق بذلك وأما النسوبة له فالحق أنه واقع فيها ما ينكر ظاهره 
واحققون من مشايخنا» ومن قبلهم على تأویل تلك الشکلات فانه جارته على 
اصطلاح القوم» ولیس الراد منها ظواهرها ثم قال: والحاصل أنه يتعين على كل 
من أراد السلامة لدینه, أ نه لا ینظر في تلك الشکلات ولا یعول علیها. 

وسواء قلنا: إن ها باطنّا صحیحا أم لاء وألا یعتقد في ابن عربي حلاف 
ما علم منه في حياته من الزهد والعبادة الخارقين للعادة» وقد ظهر له من 
الكرامات ما يؤيد ذلك منها ما حكاه صاحب «القاموس» أنه لما فرغ من 
تأليف كتابه: «الفتوحات المكية». 


السهم القوي 


حعله وهو ورق مُفرقّا علی ظهر الکعبة. فمکث سنة ۸ لط الریح منه 
ورقة» ولا وصلت إليها قطرة مطر على کثرة أمطارها وریاحها؛ فسلامة تلك 
الأوراق من الطر والریح مع مکثها سنة على السطح من الکرامات الباهرة 
الدالة على إخلاصه في تألیفه هذا الکتاب وأنه بريء ما سب إليه فيه وی غيره. 

وقد تعدد هذا السؤال والجواب في «فتاوى الشهاب» المذكور أربع 
مرات» وللحافظ السيوطي في «الانتصار» لابن عربي قال فيه: سثل شيخ شيخنا 
شيخ الإسلام بقية اجتهدین شرف الدين المناوي عن ابن عربي. 

فأحاب ما حاصله أن السكوت عنه أسلم» وهذا هو اللائق بكل ورع 
يخشى على نفسه. 

والقول الفصل عندي في ابن عربي طريقة لا يرضاها [من] أهل العصر من 
لا يعتقده» ولا من يحط عليه» وهي اعتقاد ولایته. وحرع النظر في كتبه» فقد 
قل عنه أنه قال: نحن قوم يحرم النظر في كتبنا. 

وذلك أن الصوفية اصطلحوا على ألفاظ وأرادوا بجا معان غير المعان 
المتعارفة منهاء فمن حمل ألفاظهم على معانيها المتعارفة بين أهل العلم والظاهر 
کف نص على ذلك الغزالي في بعض كتبه» وقال: إنه تشبيه بالتشابه في القرآن 
والسنة» والمتصدي لتكفير ابن عربي م يخف سوء الحساب, وأن يقال له: هل 
ثبت عندي ما بطريق المقبول في نقل الأحبار؟ وأنه قال هذه الكلمة بعينها وأنه 
قصد معناها التعارف, فالأول: لا سبيل إليه لعدم السند الذي يعتمد إليه في مثل 
ذلك ولا عبرة بالاستفاضة الآن» وعلى تقدير ثبوت أصل الكتاب عنه » فلا بد 
من ثبوت كل كلمة لاحتمال أن یس الكتاب ما ليس من كلامه عدو أو 
ملحد. 

والثان: إنه قصد بذه الكلمة ما لا سبيل إليه أيضّاء ومن ادعاه کذب؛ 
لأن أمور القلب لا يطلع عليها إلا الله. 

وقد سأل أحد أكابر العلماء بعض الصوفية في عصره: ما حملكم على 
أن اصطلحتم على هذه الألفاظ الي يستبشع ظاهرها؟ فقال غيره على طريقنا 


السهم القوي GY‏ 


هذا من أن يدعيه من لا يحسنه؛ ویدخل فيه من ليس من أهله والمقرئ للنظر في 
كتب ابن عربي أو قراعقا ۸ ينصح نفسه ولا غيرهاء» بل ضر نفسه وضرّ 
المسلمين كل الضّرء ولا سيما إن كان من القاصرين في علوم الشرعء والعلوم 
الظاهرة فانه رهنل ویْضَل وعلی تقدیر آن یکون القریغ با عارفا فلیس من 
طريق القوم إقراء الرید نحو ذلك من کتب التصوف؟ ولا یعرف" هذا العلم 
من الکتب [فقط] انتهی ملخصا. 

وقد تكلم علماء النفية في ذلك قي کتبهم نما يشفي العلیل ففي 
«معروضات» مفي النفية أبي السعود ما سقنا من قال عن «فصوص الحكم» 
للشيخ محيي الدین بن عربي أنه حارج عن الشريعة» وقد صنفه لاضلال خلق؛ 
ومن طالعه ملحد.. ماذا يلزمه؟. 

فأحاب: نعم فيه کلمات تُباين الشريعة» لکنا تیقتا أن أحد منود افتراها 
على الشیخ- قدّس الله سرّه- فيجب الاحتیاط بترك مطالعة تلك الکلمات 
انتهی . 

وقد أثئن عليه صاحب «القاموس» ثناء عظيمًا في سؤال ورد عليه إلى أن 
قال: وان أصفه وهو ییا فوق ما وصفته وناطق هما كتبته» وغالب ظی أن ما 


أنصفته. 
وما علي إذا ما قلت معتقدي دعي السجهول يظن الجهل عدوا 
والله والله والله الط يم وم نٌأقام حجة لله برمانا 


إن الذي قلت بَعْضًا من متاقبه ما زدت إلا لعلی زدت تقصانا 


تم قال: ومن خواص كتبه أن من واظب على مطالعتها انشرح صدره 
لفك امعضلات وحل ا لشکلات ی 


(۱) في الأصل برقد 
(۲) واحاصل: كما أن الانسان آخر الکائنات؛ فکذا لسان الشر ع آخر الالسنة وفوق لسان الشريعة 
لسان الطريقة» وفوقه لسان المعرفة» وفوقه لسان الحقيقة» ولکل مقام مقال رحال. 


°۸ السهم القوي 
وقد أثئ عليه العارف سيدي عبد الوهاب الشعران لا سيما في كتابه: 
«ثنبيه الأغبياء علی قطرة من بحر علوم الاولیاء»(؟. 


فقد جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: أبهموا ما أهم الله. وفصّلوا ما فصّل الله. 

ولم يكن أحدًا من أولياء هذه الأمة مأذونًا لإظهار بعض الأسرار» إلا حضرة الشيخ الأكبر؛ والمسك 
€ 1 7 2 1 ۰ 
الأزفر» والكبريت الأحمرء قدّس سره الأطهر» ومن عداه آمروا بالسکوت. أو بالرموز لا غير» 
وكذا فوق مرتبة الانسان مرتبة المواليد» ثم مرتبة العناصرء ثم مرتبة الطبيعة الکلیف ثم مرتبة 
الأرواح» ثم مرتبة الأعيان الثابتة» ثم مرتبة الشئون الذاتية الغيبية» ولا اسم ولا رسم» ولا نعت ولا 
وصف فوقها. 
٤‏ 

وبعبارة أحرى: فوق مرتبة الإنسان الخاص» وهي مرتبة الولاية وفوقها مرتبة الإنسان الاحص» وهي 
مرتبة النبوق وفوقها مرتبة الانسان الذي هو أحص الأخحص» وهي مرتبة الرسالة» وفيما بعد المرتبة 
الأولى يظهر الانسان في صورة الق بالفعل» فهو إذا حق خحلق. 

وأما في الرتبة الأولى فهو وإن كان ظاهرا في صورة الحق» لكن بالقوة لوحود الحجاب والجهل 
والغفلة» كشف الله من بصائرنا ذلك الحجاب آمين. 

(۱) قلت: فشيخنا الإمام والختم الثاني هو من تغب معرفته عن الإشارة إليه» وان كانت معرفته 
مستحيلة علی غير أبناء جنسه؛ وقلیل من عبادي الشّكورٌ 4 [سبا:۰]۱۳ وأنشدوا: 

یا واسم العامرية آتنسي أغارٌ علیها من فم المتكلم 
أغارٌ عليها أن يراها سواي بل أغارٌ عليها أن أرها لغيرتي 

فهو ممن ورثورا: «لا يعرف قدري غير ربي». فكان من موروثه ل مرب ولغيره مُربي» ستروا في 
الدنیا؛ تخلقًا بأحلاق سيدهم) وغدا: (أنا سل ولد آدم یوم القيامة ولا فخر)» حاتم الولاية 
المحمدية» حجة الله على أوليائه» العين الى یشرب ها عباد الله الولي» الكامل» القرب. السند» 
العالم بالله تعالى» المؤيّد من الله ورسوله في جميع شئونه» سيدنا محمد بن علي بن محمد الطائي 
الأندلسي» المعروف بالشيخ ابن العربي ف ونفعنا به في الدارين» آمين» وأماتنا على محبته ومحبة 

. 

من يوليه سنة ألف ومائة وخمس وستين ميلادية في مدينة مرسية إحدى ولايات الأندلس (المعروفة 
الآن بإسبانيا)» وكان أبوه من أئمة الفقه والحديث» ومن أعلام الزهد والتصوف. وكان جده أحد 
قضاه الأندلس وعلمائهاء فنشأ نشأةَ و وا صالحة وما كاد لسانه ڪه يبين حي دفع به 


السهم القوي ۹ 


والده إلى أبي بكر بن حلف عميد الفقهاء» فقرأ عليه القرآن الكريم بالسبع في كتاب الكافيء فما 
أتم العاشرة من عمره حي كان مبررًا في القراءات» ملهمًا في المعاني والإشارات» وكان ضيه من 
الموقعين عند بعض ملوك المغرب» ثم أنه طرقه طارقٌ من الله فحرج ف البراري على وجهه. إلى 
أن نزل في قبرء فمكث فيه مدةء ثم حرج من القبر يتكلم بتلك العلوم الي تقلت عنه. 

وقال الشيخ المناوي في «الطبقات»» وقال بعضهم: برز الشيخ منفردًا مؤثرًا للتخلي والانعزال عن 
الناس ما أمكنه» حي أنه كان لا يجتمع به إلا الأفراد» ثم آثر التأليف» فبرزت عنه مؤلفات لا فهاية 
ها تدل على سعة باعه في العلوم الظاهرة والباطنةء وأنه بلغ مبلغ الاحتهاد في الاختراع 
والاستنباط وتأسيس القواعد والمقاعد, الى لا يدركها ولا يحيط با إلا من طالعها بحقها اه. 

وم یزل سالجا و کل بلد حسب الاذن احمدي, م برحل منهاء وبخلف ما ال من الکتب فیها؛ 
و کان آخر (قامته بالشامی وکان تمه متقيّدًا بالكتاب» محمولا باْستة. 

ویقول: کل من رمی ميزان الشريعة من يده لحظة هلك. 

وله یه کرامات أكثر من أن ثحصی, ومن أجلها مولفاته الي لم يجد الزمان عثلها» وعجز أرباب 
العقول العقيمة عن النسج على منواهاء ومنها: الاخبار به قبل زمنه على لسان الحكيم الترمذي 
حين ألف كتابه ررحتم الأولياء»» فأخبر أنه لا يحل تلك الأسئلة إلا رحلّ من أهل الولاية» يكون 
امه على اسمي واسم أبيه على اسم أبي» فكان هو الشيخ الأكبر؛ لأن اسم الحكيم الترمذي محمد 
ابن علي. 

ومنها: إحباره تلد عن السلطان سلیم وعن دخوله الشام قبل زمن هذا السلطان فوقع الأمر على ما 
أخبر به» وبی عليه السلطان قبره العروف بسبب ذلك. 

واختلف الناس في شأنه #5ه: بين معتقد, أو مسلم» أو منکر» ونعوذ بالله من الإنكار» ذلك فضله يؤتيه 
لال O‏ 
المعتقدين فلا بدَّ أن اعذ في الاعتبار ما يلي: | 

أن كتب ومؤلفات الشيخ الأكبر 5ه قد علمها واطّلع عليها جميع علماء الإسلام من وقت الشيخ إلى 
يومنا هذاء ومن يقل بغير هذا فقد نسب الجهل إلى علماء الإسلام» وحاشاهم من ذلك؛ لأن كتبه 
وعقائده أشهر من أن يُشار إليهاء وما من بلد مسلم أو حي غير مسلم إلا وكتب الشيخ موحودة 
فيه معلومة عند علمائه وإذا نظرنا إلى ااتکلمین بق کتب الشیخ وعقانده نحدهم كالآي: 

أولا: المسلمون للشيخ علومه وسکتوا عن التكلم فيه» ومنهم شيخ الاسلام النووي؛ فانه استفتي ت 
الأمر» فکتب قول الله تعالى: «تلك اة قد خلت لها ما كَسَبْت ولکم ما سم ولا سنالون 


للف السهم القوي 


عَمَّا کائوا رد [البقرة: »]١75‏ لکن الذي عندنا: أنه يحرم على كل عاقل أن يسيء الظن 
بأحد من أولياء الله کت ويجب عليه أن يؤول أقوالهم وأفعالهم ما دام لم م بدرحتهم» ولا 
ند عن ذلك إلا قليل التوفيق. 

وقال في «رشرح المهذب»: ثم إذا ول فلیژول إلى سبعين وحهاء وان لم یقبل عنه الا تأويلاً واحداء ما 
ذلك إلا تعن امهو 

ليت شعري! ومن يستبرئ لدينه مثل هذا ابر الآن» وكذلك شيخه الخوري حين استفتي» فقال؛ 
احتلف فيه من الكفر إلى القطبانية» والتسليم واحب» ومن لم يذق ما ذاقه القوم ا بجاهداتهم 
لا يسعه من الله الإنكار عليهم انتهی. 

وتبعهم على ذلك حلق كثيرون؛ سالكين طريق السلامة. 

ثانيًا: المدكرون علوم الشيخ هه ومقامه: وهم فريقان: الأول: من قصد الإنكار حسد أو حظ نفس؛ 
أو نتيجة لما فهمه بفهمه السقيم لكلام الشيخ» وهم ف سرون كان تیه وقام ار دعب 
علماء أكابر في العلم أحلاء في الفضل. منهم: الشيخ محمد المزجاجي في كتابه رهداية السالك في 
أسنى المسالك»» والشيخ محمد المكي ف كتابه ررعين الحياة في معرفة الذات والأفعال 
والصفات»» والشيخ إبراهيم الکوران اقب بمجدد الأشاعرة) في مواضع متفرقة من کنبه, 
وأفرد لذلك كتاب رمطلع الجود في تحقيق التسزیه في وحدة الوجود ومشرع الورود إلى 
مطاع الجود,» وهو شرح على استشكال في الكتاب السابق» والشيخ النابلسي في كتابه رالرد 
المتين على منتقص العارف بالله سيدي حي الدین» وهو من أقواها في الرد والشيخ الشعراني 
في كتابه رالقول البین في الرد عن الشيخ محيي الدين»» وهو يدافع عن الشيخ بنقل نصوصه 
ومنهم كذلك القاري» والتفتازاني» وقام بالرد عليهما الشيخ عمر حفيد العطار الدمشقي بي كتابه 
رالرد على المعترضين على الشيخ محيي الدین» وتناول كلامهما مسألةً مسألة وقد طبع هذا 
الکتاب قدماء ومنهم ایض البقاعي» ورد عليه الجلال السيوطي في رسالته «رتنبئة الغبي في تبرئة 
ابن العربي»» وكذلك الشيخ محمد بن جمعه الحصكفي في کتابه «تریاق الأفاعي في الرد على 
الخارجي البقاعي»» وان كان سبب التأليف هو رسالة البقاعي في الشيخ ابن الفارض لیب 
وكذلك قد أفى في الشيخ ابن الخياط» ورد عليه العلامة الفيروزآبادي في كتابه رالرد على 
المعترضين على الشيخ محبي الدین». أو ررالاغتباط بمعالجة ابن الخياط», أما العلاء البحاري 
وكذلك السخاوي فلم يخرج إنكارهما عن واحد من ذكرواء فكلامهم مكرّرٌء والرد على من 
ذکروا ردا علیهم. ۱ 


السهم القوي ١‏ 


وأما الفريق الثاني ذكره الشيخ الناوي في «الكواكب»» فقال: فريقٌ قصد بانکاره تنفير الناس عن 
مطالعة كتبه؛ لما اشتملت عليه من الُشکلات وغویص العضللات. فلم یقصدوا بانکارهم حظا 
نفسائيًا. 

قلت: ومنهم بعض الصوفية من يعتقدون بولايته وقطابته» مع نمي أتباعهم عن النظر في كتبه؛ حشية 
أن يفهموا بالفهم السقيم أقوال الشيخ» فيظن به سو فيهلك مع الهالكين . 

واعلم أ ولد كرات للكدها ولقيت عليه ابن الرلفات: اهر عبت یدوز رد رد نیع سا 
الوارد بسبب الفهم السقيم على الشيخ وه كثيرة أكثر من أن تستقصى. 

ومنها على سبيل المثال ررالجانب الغربي في حل مشكلات الشيخ ابن عربي» للشيخ محمد المكي. 

ولا يخفى عليك أيضًا أن الرد على من ذكروا منثورٌ في كتب القوم» وف فتاوى مشايخ الاسلام 
ورلا 

هذا فطلا عن أن بعض من ذکروا علیه اعتلافا بین أهل الاسلام كاين تيمية فان العلماء قاموا عليه ي 
كثير من الأمور الي حرق ها (جماع المسلمين» كمسألة (الزيارة النبوية الشریفة) وغیرها من 
السائل | ی ۳ 00 رراحع ي ذلك ررشفاء ۰ 9 a‏ 
عن الشيخ هي بالقول لا بالقائل» حي وان ره ارام 

الا: الدافعون عن الشیخ وانحبين له» وهم کل أهل التصوف من عصر الشیخ إلى قيام الساعة» و کل 
من كان محبا هم» أو تابعًا لهم من الفقهاء وعامة المسلمين» ونتبرك بذ کرهم فنقول: منهم العز بن 
عبد السلام» وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري, ع الدين الصفدي بي تاريخ مصرء والشيخ 
زروق. فقال: هو اعرف بكل فن من أهله» وحيث أطلق القوم (الشيخ الأكبر) فمقصودهم هو 
انتهی . 

والشيخ كمال الدين ابن الزملکان قال في کتابه المؤلف في البي واللك: كان الشيخ ابن عربي جرا 
زاحرًا في العارف الإلهية. 
ذه شوخ على والقصوص»» 00 السبكي. - تر همه قائلا: ۳ ن الشيع عي 
انشعران 90007 e‏ و E‏ شیخ ال سلام سراح 
الدين البلقيي لم يفت في الشیخ بسوی وحعل یستشهد لذلك. و کان القاضي همس الدین الخونحي 
لشافمي بخدمه خدمة العبید. 0 " 

والشيخ اليافعي في ارشاده كان يقول في ذلك: إن حکم إنكار هولاء الجهلة على أهل الطریق حکم 
ناموسة نفحت في الحبل تريد إزالته من مكانه بنفختها. 


1۲ السهم القوي 


وكذا أثئن كثير من العلماء والعارفين على الإمام ابحلیل سيدي عمر بن 


BERE aE SS‏ ا 
رابعًا: وهم من م يعرف لهم إنكارٌء ولا قول بتسليم ولا بّة من علماء الإسلام» فالقول فیهم: أن 
جميعهم كما قدّمنا قد علموا بمؤلفات الشيخ وعقيدته؛ والا للزمهم ابمهل بأمور السلمن و اشم 
مؤيّدون لعقيدة الشيخ وعلومی مقرون بعلو منزلته ورفعته» وإلا لو كان الأمر كما توهمه 
المنكرون لأحذنا جميع علماء الاسلام بقول القائل: (لساکت عر الق شیطان آحرس»؛ وإما أن 
یکون سکوقم نوف الویدین للشيخ وهذا بعيدٌ» فلم يبق الا أن یکونوا مقرین؛ فیکون كل من 
لم يفت في النیخ بشيء تًا له» مقر بعقيدته» وإنما كان الانع له عن تبيين القول ما رآه من 

سفسطة النکرین؛ وقوة ما رد به مشايخ الاسلام علیهم. 

تعقيب: : استفتي الحافظ الذهبي» وكان من النكرين على الشیخ بسبب «الفصوص» مع تقریره بحمیع 
مولفاته عن قول الشیخ في «الفصوص»: أنه اعطي الکتاب من الحضرة النبوية الشريفة» فقال: ما 
أظن أن مثل الشیخ محيي الدین یکذب أصلاً انتهی. 

فهل هذا يعد راجوعًا عن قوله ‏ «الفصوص»» الله أعلم!. ۱ 

تنبيه: اعلم أننا لا نعتبر أحدًا من مشايخ الإسلام المذكورين حجّة على الشيخ الا کر فان كانوا هم 
مشايخ للاسلام فهو شيخ الإسلام والإبمان والاحسان والإيقان وما فوقه من مراتب الدين؛ إذ من 
شروط الوراثة المحمدية أن يكون أعلم الناس في عصره بالكتاب والسنة؛ وأكثر أهل عصره الباعًا 
لهماء ومعاذ الله أن يكون واحدًا من غير الوارثين لسيدنا محمد ين حجّة عليهم» فكل واحد من 
ادي ك لاه ولیس عررهم عة عله وا قول هؤلاء المشايخ رضي الله عنهم حجة 
علینا؛ لأننا بعقولنا المقيدة ويجهلنا لحقائق الدين لم نكن لنقبل علوم احمدیین؛ فجعلنا إقرار من هو 
أقرب إلينا في مرتبة العقل والفكر النظري كالواسطة الي قبلنا با تلك العلوم؛ لقرهم من مرتبتنا 
العقلية» ون كانوا هم فوقنا في تلك الرتبة؛ لوسع اطلاعهم على النصّ الشرعي الظاهر. 

واعلم أن هذا القول ليس قدحًا في علماء الشريعة معاذ الم بل هو إعلامٌ على علو مرتبة الوراثة 
احمدية» بل إن من ظهروا بالعلم الظاهر كالأئمة الأربعة هم عند القوم من أهل الوراثات» وان 
احتلفت مراتبهم بين وتد أو صديق» أو غير ذلك من مراتب الولاية. 

وباطملة: فان القول في الشيخ الأكبر نفعنا الله به في الدنيا والآحرة أعظم من أن يحمله هذا الكتاب» 
ولیس هذا محل بسطه ون شاء الله سنقوم بتحقیق الکتب الى تدافع عن الشیخ وال سبق 
ذكرهاء ونذکر الدلیل والشواهد على كل مقولة أو عقيدة أو فتوی. 

ولنختم تلك الترجمة مما ذکره سيدي عبد الوهاب ذله: : رایت قٍ واقعة الشیخ الا کبر قدّس الله سره 
ومعه سیدنا آدم الي فقال الشیخ لسیدنا آدم الكل هذا الولد يحبنا کیره و کنت في هذا الوقت 
مُولعًا بقراءة کتب الشیخ والرد عنه والأحوبة عن مسائله» فقال لي سیدنا آدم: يا ولدي ألم تقرأ 
القر آن؟ فقلت: بلي يا سيدي. فقال: ألم تقرأ قول الله تعالی: 

ولا يرالون مُحْتَلفينَ [هود:۱۱۸] والله يقول الحق وهو يهدي السبیل. 


السهم القوي ۶۰:۱۳ 


الفارض» قصم الله کل من یعارض هذا الإمام» وقال العلماء -رضي الله عنهم- 
إنه لایجوز تکفیر مسلم» وللحافظ السيوطي يه مؤلف سماه: «قمع العارض في 
نصرة ابن الغارض" “» نقل فيه عن ابن القاسم صاحب «الدلالة على ال ۳» ما 
نصه: «ان الله لينتقم لأوليائه من آذاه» ويعاقب من لم ينصرهم» فياك واياهی 
فاشم حمى الله في أرضه» وحزي الله واقع عن عاداهی وان الله لیغضب 
لغضبتهم» ويرضى لرضاهم وان الله إذا أراد بقوم خيرًا وفقهم للست تج 
إليهم أولياءه» وإذا أراد بقوم شرًاء حذهم في طريق البدعة» وحبب إليهم 
اعداءة» . 

وقال: «إذا استهراً من يدعى السنة بأهل الحق من الژاهدین» وصارت 
حالس العلم والذكر معادن الخوض في أعراض المؤمنين» وصارت الساحد 
مواطن ذكر الدنياء وم تبال العامة ما نقص من دينها في سلامة دنياهم» فهؤلاء 
عمّهم الله بالعقاب» وسلط عليهم شرارهم فساموهم سُوء العذاب» ولا ينجلي 
عنهم ذلك إلا عتاب». 

وقال: «إن الله حتّم على نفسه لأوليائه أن يعز نصرهم ممن آذاهم بثلااث 
عقوبات أو واحدة منهن: إما بتعريف الهموم في انیا عحبة الفخر والتكاث أو 
عمى القلب عن التصديق حاصة الله أو موالاة أعداء الله» . 
١‏ ثم قال: أعي السيوطي» > كم من إمام كان في عصره في حجازه وشامه 
ومصره ما منهم أحد وجه إليه انکارا؛ ولا حط له مقدار؛ ولا هدم له منارًا؛ 
وذلك لما شاهده من سي أحواله»س وتواتر عندهم من أنه حب عاشق واله. 

وقد كان الشيخ قبل بحرده من الفقهاء الأعلام؛ وولي القضاء والاحکای 
وقد مثل الشیخ البلقین عن الشیخ فقال: ما آحب أن أتکلم فيه 

وسئل عن الأبيات الى أنكرت عليه فأنكرها خوفا من يعتقد ظاهرها 
ويعيبه ما يلزم من إنكار القول وتنقيص صاحبه ولا الازدراء .عقامه ولا التفريط 
في واحبه. 

ثم نقل عن ابن السبكي أنه قال: قد جربناء فلم بحد فقيهًا ينكر على 
الصوفية إلا ویهلکه الله وتكون عاقبته وحيمة» ولبعضهم يرثيه: 


)١(‏ وهو مطبوع. 
(۲) طبع لأول مرة بتحقيقناء دار الكتب العلمية-بيروت. 


۱ السهم القوي 
لم يبق صيب مزئة الا وقد وحبت عليه زيارة ابن الفارض 


لا غرو أن يسقى تراه وقبره باق ليوم العرض تحت العارض 
اه رل 


)١(‏ قلت: فالشیخ الترجم له هو العارف بالله تعالى سلطان العاشقین سيدي عمر بن أبي علي بن 
مرشد بن علي» الحموي الأصلء الصري الولد والدار والوفاق ولد سنة ست وحمسين أو ستين 
وحمسمائة» نشأ تحت كنف أبيه» في عفاف وصيانة وعبادة وديانة» بل زهد وقناعة وورع» فلمًا 
شب وترعرع اشتغل بفقه الشافعية» وأحذ الحديث عن الحافظ ابن عساكر وعن الحافظ النذري 
وغيره ثم خبب إليه الخلاء» وسلوك طريق القوم» فترهٌد وتحرّد» وصار يأوي إلى الحبل الثاني من 
المقطم» والمساحد المهجورة مرف ثم يعود إلى والده» فيقيم عنده مرة» فيشتاق للتجرد فيعود إلى 
الجبل» وهكذا حن ألف الوحش وألفه الوحشء فكان لا يفرٌ منه» ومع ذلك لم يُفتح عليه بشيء» 
حي أخبره شيخه الشيخ أبو الحسن على البقال أنه ما يفتح عليه في مكة شرّفها الله فخرج فورًا 
في غير أشهر اج وم تزل الكعبة أمامه حى دخلهاء وانقطع بواد بينه وبين مكة عشر ليال» 
ففتح عليه فصار يذهب من ذلك الوادي إلى مكة» فيصلي با الخمس ويعود إلى محله من يومه» 
وأنشأ غالب نظمه حالتئذ وأقام على ذلك نحو حمسة عشر عامّاء ثم رحع إلى مصرء فأقام بقاعة 
الخطابة بالجامع الأزهر» وعكف عليه الأئمة» وقصد من العام والخاص؛ حن أن الملك الكامل كان 
ینزل لزيارته» وسأله أن يعمل له ضريحًا عند قبره» بالقبة الى بناها على ضريح الإمام الشافعي؛ 
فأبى» وكان َه جميلاً نبيلا حسن اليئة واللبس؛ فصيح العبارة» حسن الصحبة والعشرة؛ 
وذكر أنه رأى المصطفى وله في نومه» فقال: (إلى من تُسب؟). فقال: يا رسول الله إلى بت سعد 
قبيلة حليمة. فقال له و: (بل نسبك متصل بي). وكان له أحوال كريمة وكرامات عظيمة» ومن 
أحلها ديوانه الذي اعترف بحسنه الموافق والمخالف» لا سيّما القصيدة التائية المسماة ب«نظم 
السلوك». 

روی ابن بنته عنه: أنه لا أَنَمّها رأى البی- عليه الصلاة والسلام - في المنام» فقال: يا عمر ما ميت 
قصيدتك؟ قال: سميتها: «لوائح الحنان وروائح ابلنان» فقال له : لاء بل سمها: نظم السلوك. 
وقد اعت بشرحها مع من الأعيان: کالسراج الحنفي الهندي قاضي الحنفية عصرء وکان كثير 
احبة للشيخ» حي أنه عزر ابن أبي حجلة؛ لتکلمه في الشيخ ما لا برضي الله والشمس البسطامي؛ 


السهم القوي 1:۱۵ 


والجلال القزوین الشافعي» غير متعقبین ولا مبالین بكلام النکرین اساد. 


وكذا شرحها الشيخ الفرغان» وهو الشارح الأول هاء وأقدم المؤيدين له. حكى أن الشيخ صدر الدين 


قال: 


وقد 


القوي عرض لشيخه الشيخ محيي الدين بن العربي. فقال له: لهذه العروس بکرا من أولادك 
فشر حها الشيخ الفرغاني» وهو من تلامذة الشيخ القوني» وكذلك شرحها الشيخ القاشاني والشيخ 
القيصري وغيرهم؛ وعلى القصيدة الخمرية عدة شروح؛ أحدها لابن كمال باشاء وكذالك اليائية» 
وقد شرحها الإمام السيوطي» وقد شرح الديوان كله بعض العارفين: كالشيخ النابلسي طنه. 
الذهبي: كان سيد شعراء زمانه. وقال ابن العماد في ررشذراته»: أفضل الشعراء على الاطلاق. 
ولم يزل الشيخ على حاله» راقيا في سماء كماله دين حن احتضرء فسأل الله أن يحضره في ذلك 
امول العظیم اغا من الأرلان فحضره جاعة: منهم البرهان ابجعبري, فقال كما حكاه سبط 
الشیخ: رأيت الجنة لا مثلت له» بکی وتفیر لونه» ثم قال: 

إن كان منزلتي في ا لحب عند کم ما رأيت فقد ضعت آيامي 
فقلت له: يا سيدي هذا مقامٌ کرع. فقال: يا إبراهيم رابعة وهي امرأة تقول: (وعرّتك ما عبدتك 
رغبة في حنتك» بل محبّك)» وليس هذا ما قطعت عمري في السلوك إليه فسمعت قائلاً يقول له: 
ما تروم؟ قال: أروم وقد طال المدى منك نظرة ... البيت» فتهلل وحهه وقضى خبه» فقلت: إنه 
اعطي مرامه انتهی. 
افتری على الشیخ نه من یدعی بالبقاعي الذی ظهر أنه يعمل بعمل أهل الحنة» ولکن غلبت 
عليه شقوته» وسبق عليه الکتاب فصار من أهل العذاب, النسوب إليه التفسیر الشهور السمی 
بنظم الدرر؛ والحق أنه ليس له كما هو معلوم عند أهل العلم فألف رسالة» واٍن شعت قلت 
ضلالة في تكفير الشيخ» طيُرِيدُونَ ليُطفئوا لور الله بأفواههم الصف:ه]: ولكن هيهات 
هيهات: للم وره فقيّد الله لهذا البقاعي الجاهل الشيخ العالم الكامل أبو عبد الله محمد بن 
جمعه الحصكفي َيه (توفي سنة ۸۹۵ه) من جعله سيفا لدينه» يذب عنه سفاهة ذوى الأحلام» 
قلف هذا الشيخ الحليل الصالح كتابًا في الرد على ذاك الشقي أسَمّاه رتریاق الأفاعي في الرد 
على الخارجي البقاعي»» وهو کتاب حافل في الرد على ذاك الغافل» ورالانتصار» للشيخ ابن 
الفارض منبع الفضائل ون شاء الله سينشر هذا الكتاب قريبًاء وكذلك أيضًا الشيخ السيوطي 
فالف مقامة سماها ررقمع العارض في نصرة ابن الفارض»» وقد دافع عن الشيخ وغيره من أكابر 


حلت السهم القوي 


أئمة الأولياء الكثير من العلمای وقد وقفنا على الكثير من تلك الکتب. وال لا يزال أكثرها 
مخطوطاء والن لو نشرت لما كان لهذا هل والتجرؤ على أولياء الله وجودٌ؛ ولعلمنا حقيقة أن 
تلك العلوم والمعارف الى أظهرها القوم هي غاية هذا الدين الخاتم» و فا مقصود الشرع الشریف؛ 
ولَعَلمَ من أنكرها أو من لم يعرفها أنه ما عرف عن الدين وعن رسول الله وَل إلا اسع لا غير. 

وان شاء الله سنقوم بتحقيقها وإحراجها للناس» وذلك لا رأينا أن معظم كتابات اليوم عن علم 
التصوف الإسلامي خالية تمامًا ما استند إليه القوم من الدليل الشرعي» فصار الكلام في الفلسفات 
والنظريات والنقل من المستشرقين وكأن الكاتب ليس مسلمّاء و لم يقف على كتاب اسمه القرآن» 
وم يؤمن بن حاتم اسمه مد ولك وكأنه يتكلم عن غير مسلم_معاذ الله في موضوع لا يمس 
الدين» أن هم الذكرى وقد جاءهم رسول مبينٌ» فبالله عليك يا أحي هل ترى علوم التصوف إلا 
قسمين: قسم: أمرك باثباع الشرع المطهّر من عبادة: كذكر أو صلاة على رسول الله أو قراءة 
قرآن أو حسن معاملة مع الخالق والخلق؟! 

وقال في ذلك الإمام الحنيد سيّد الطائفة قُدّس سره: علمنا هذا مشيّدٌ بالكتاب والسنة. 

وني ذلك القسم ألفوا رالاحیاء»» وررقوت القلوب»» و«الرسالة القشيرية». 

والقسم الآحر: وهو أسرار الدين والعقيدة العظمى ف الله وني رسوله يي وهو العلم المسمّى بعلم 
الحقائق: رركالفتوحات المكيّة»» ورالإنسان الكامل»» وتلك الكتب ما تكلّمت إلا بأنّها مستمدة 
من السيد الأعظم يِه وأن الصحابة رضوان الله عليهم كان عندهم تلك العلوم وأعظمء 
وأقاموا الدليل الشرعي على ذلك وان شئت فراحع رالیواقیت والجواهر في بیان عقائد الأكابر»» 
وبالله عليك هل سمعت ولو من ينكر على السادات الصوفية أن واحدًا منهم كان مبّا للدنيا أو 
طلب من آخر ترك أمر في الشريعة أو كان يحبر أحدًا على تعظيمه؟! لاء والله. 

وانظر كل كتب التراحم ولو المنكرين عليهم كما ذكرت فإنك لن تحد مثل هذاء ولن تسمع إلا أنه 
كان زاهدا عابدًا ورعاء لا يقيم لنفسه على أحد وزناء فأنصف الق من نفسكء واستبری 
لدينك. 

وصار باحثینا القارئين لتلك الكتابات يتعدون على الشريعة وعلمائها بدون أدن تعب في البحث عن 
الأدلة الشرعية؛ ولو وقف أحدهم على قوله: (إن الله علد لسان كل قائل وقلبه) لا ترا بالطعن 
على ما جهل» ولأفتاه قلبه: إياك والإنكار على ما تحهل, فإنك لم حط بعلم الله فلا تتحکم على 


السهم القوي 1۷ 
هذا؛ وقال العلماء 5ه إنه لا يجوز أن نسلم كلامه إلا على محمل حسن» 


الله قال تعالى: يحص برخمته من يْشَاء وَاللّهُ ذو الفَضْل العظيم# [آل عمران:؛ ۷]. 

وقوله تعال: راقو الله ويُعَلَمُكُمْ ال [البقرة:85؟]. 

والحاصل: كما ذكره الإمام عبد الرءوف الناوي في ررالكواكب الدرية» أنه قد احتلف في شأن 
صاحب الترجمة_ويقصد الشيخ ابن الفارض وابن العربي والعفيف التلمساني والقونوي وابن هود 
وابن سبعين وتلميذه الششتري والصفار وابن المظفر رضي الله عنهم- من الكفر إلى القطبانية 
وقد كثرت التصانیف من الفريقين في هذة القضية؛ ولا أقول كما قال بعض الأعلام: سلم تسلم» 
والسلام» بل أذهب إلى ما ذهب إليه بعضهم من أنه يجب اعتقادهم وتعظیمهم» ويحرم النظر في 
کتبهم على من لم يتأَهّل لتنسزيل ما فيها من الشطحات على قوانين الشريعة» وقول بعض أئمة 
الفقه والأثر: (أنه لا يؤول إلا كلام العصوم) غير معتبرء وان جل قائله؛ كيف وهو قد ملا كغيره 
كتبه الفقهية والحديثية بتأويل النصوص والوجوه؟! واعتین عليه بالجمع بين الكلامين التناقضین؛ 
وتنزيل الخلاف على حالين. 

وقد وقع للجماعة من الكبار الرجوع عن الإنكارء وكان العزّ بن جماعة ينكرء فرأى في منامه جماعة قد 
أوقفوا بين يدي الشيخ» وقيل له: هؤلاء منكرون. فقطع ألسنتهم؛ فانتبه مذعوراء ورجع. 

وقال لي شيخنا الرملي: إن بعض المنكرين رأى أن القيامة قد قامت» ونصبت أواني في غاية الک 
وأغلي فيها الماء حى تطاير منها الشرار» وجيء بجماعة ضبائر ضبائر» فسلقوا فيه حن قرى العظم 
واللحم فقال: من هؤلاء؟ فقيل: الذين ينكرون على ابن العربي وابن الفارض انتهى. 

مات من سنة اثنين وئلائین وستمائة» ودفن بالقرافة عصر ورئي في النوم» فقيل له: لم لا مدحت 
الصطفی كَل ني ديوانك؟ فقال: 

أرى كل مدح في البيّ مقعتر وإن بالغ الاي عليه وكثرا 
إذا الله أثئ بالذي هو أهله عليه فما مقدار ما عدح الورا 

وقد قال أحد العلماء بالله: إن الشيخ ابن الفارض يأ يوم القيامة بمدح الله على رؤوس الأشهادء 
ويقال له: امدحنا كما كنت تمدح في الدنيا. 

ولنختم تلك الترجمة بعد ما نوهت لك على حقيقة الإنكار على السادة الصوفية بقول الله تعالى: ولا 
یرالون مختلفین 4 [هود:۱۱۸]. 


۸ السهم القوي 
أو كان في کفره حلاف» ولو كان ذلك رواية ضعيفة. 

فبابحملة ولتفصیل: فالکلام على هذه السائل يستدعي جملة من التطویل 
لکن هذه النبذة فیها إشارة إجمالية يكتفي با من له بصيرة ربانية» ویرجع با 
عن النازعات إن كان من يخاف مقام ربه العظيم» وسوال ربه عن دخوله فیما 
لا يعنيه والتکلم في أولياء الله الذي يوحب سوء الخاتمة والقت من الله والخزي 
ولام 

حعلنا الله من اتعظ بغيره ولم يكن موعظة لسواه وختم لنا بخائمة 
السعادة وحفظنا من كيد الشياطين» وأدخلنا الجنة مع العلماء العاملين .يمن 
وكرمه. آمين أمين آمین. 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم 
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السیوف الصتال 
في رقبة من بنکر 
کرا مات الأولیاء بعد الانتقال 


تاليف 
الشيخ الامام عبد الباقي بن عبد الرحمن الخزرحي القدسي 
المتوق سنة ۱۰۷۸ هس 


تحقيق وتخريج وتعلیق 


الشيخ أحمد فريد المزيدي 
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التعريف بالمصنف 
هو الشيخ عبد الباقي بن عبد الرحمن بن علي بن محمد علي بن خلیل بن 
محمد بن محمد بن إبراهيم الخزرحي المقدسي الأصلء المصري» الحنفي» إمام 
الأشرفية. 
فقيه مشارك في بعض العلوم. من تصانيفه الكثيرة: 
- الرمز في شرح الكنز في فروع الفقه الحنفي. 
روضة الآداب قي أربع بجلدات. 
- السيوف الصقال في رقبة من ينكر كرامات الأولياء بعد الانتقال. 
ج توف - ره اللو ب سنة ۱۰۷۸ هب. 
وانظر ترجمته في: 
- حلاصة الأثر للمجي (۲۸۰/۲). 
- هدية العارفین (۱/ 535). 
- معجم المؤلفين (4۳/۲). 


مخد مه المصنف 
الحمد لله الذي منح أولياءه الکرامات بعد المات. 
وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له. 
وأشهة اتا شكدنا خي عدو ووسوله الذي هل ا لن فاه صل الله 
عليه وعلى آله وصحبه السادة الفضلة» وتابعيهم وتابعي تابعيهم القادة الكملة. 
وعد ... 
فقد اشتهر السؤال في هذا الزمان على كرامات أولياء الرحمن بعد انتقاهم 
إلى البرزخ بإذن الملك الدّیان. 
هل يجوز القول بجوازها أم لا؟ وأنکرها بعض من اتبع هوی نفسه جهلا 
فأ على بعض الاخوان في کتابة شيء في ذلك. 
فقلت: ليس في تصریح شيخ الاسلام محبي الدين بن الشحنة في ضمن 
حواب سؤال عن ذلك مطلب فانه صرح بأن منحهم الافية لا تنقطع عنهم 
بعد الموت» وأطلعتهم على الجواب» فألحوا علي أن أكتب شيا في ذلك. 
فقلت لهم: إن لست هنالك» وليس عندي آلة تعين» وأنا بين طلبة العلم 
فقير حقيرٌ مسکین, ولسان حالي يقر عن مقالي» كما قال الشاعر: 
لعمرّ أك مالسب الفلا إلى کرم وفي ادتبا کسرنم 
ولكن السبلاد إذا ارت وصرح سار فين اشيم 
ذاكرًا ذكر السؤال والحواب بنصهماء وذاكرًا ما فتح الله بعدهما. 
فاقول نص السوال کما نقلته من حطه طیّب :الله ثراه» وأکرم ما يدغ 
وحعل من الرحیق شرابه: 
سئلت عمن يزور الصا حون من الموتى» فیقول عند قبر الواحد منهم: 
يا سيدي فلان, آنا مستجيرٌ بك» أو متوسل بك أن يحصل لي کذا و کذا. 
أو يقول: يا رب أسألك عنزلة هذا الرحل أو بسره أو بعلمه أن تفعل 
ی کذا و کذا!. 


33 السیوف الصقال 


وهذه العبارات حستة أم غير حسنة» أو بعضها حسنٌ وبعضها قیجْ! وما 
كانت السلف تقول عند زيارة قبور الصالین؟ 

وهل إذا قال شحص عند قبر رحل صالح: مى حصل لي كذا وكذاء أحئ 
بكذا كذا. هل يلزم الوفاء به أم لا؟! . 

فأجبت: زيارة القبور مندوب إليهاء وقبور الصالحين اكد في الاستحباب 
وينبغي الدعاء عندها؛ لأن لتلك البقعة شرفا وفضلاً بوجود ذلك الصالح فيهاء 
وقد اشتهر عند أهل بغداد إجابة الدعاء عند قبر معروف الکرحی". 


)١(‏ هو من کبار المشايخ المذكورين بالزهد والورع والفتوة» مُجاب الدعوة» یستسقی بقبره» 
وهو من موالي الإمام علي الرّضا فب صحب داود الطائي» ومات ببغداد سنة مائتين وذفن کا. 

ومن كلامه: إذا أراد الله بعبد خيرًا فتح عليه باب العمل وأغلق عليه باب الجدل. 

وكان يقول: ما أكثر الصالحين؛ وما أقل الصادقين فيهم. 

وكان يقول: العارف یرجم إلى الدنيا اضطرا زَاء والمفتون يرجع إلى الدنيا احتیارا. 

وكان يقول: إذا عمل العام بالعلم أحبته قلوب المؤمنين» وكرهه كل من في قلبه مرض. 

و کان يقول: إذا أراد الله بعبد يرًا زوى عنه الخذلان» وأسكنه بين الفقراء الصادقين» وإذا أراد 
بعبد شرًا عطله عن الأعمال الصالحت حي تکون أثقل عليه من الحبال» وأسکنه بي الأغنياء. 

وكان يقول: من قال: اللّهُمّ أصلح أمة محمد اللَّهُمّ أرحم أمة محمد اللّهُمّ فرج عن أمة محمد 
كتبه الله من الأبدال. 


وانظر ترجته فق: طبقات الصوفية للسلمي (ص ۰۸۳ ٩۰‏ الرسالة القشيرية (۱۲)» حلية الأولياء 
(/577 558 صفة الصفوة (۰۷۹/۲ ۸۳ تاريخ بغداد »)١99/1١(‏ مرآة الجنان (45/1)» 
طبقات الحنابلة (۰)۳۸۰/۱ نفحات الأنس (ه)» اللمع (۰)۱۸۰ وفيات الأعيان (۰)۱۳/۲ والتعرف 
»)١١(‏ الطبقات الكبرى للشعراني (۰)۸4/۱ طبقات ابن الملقن (8): معروف الكرحي لابن 
ابشوزي. 


السیوف الصقال ۷ 


وإنه الترياق ارب( . 

اشتهر ذلك أيضًا في قبور كثيرة من الصالحين» فان الدّاعی عقب عبادة 
وهي زیارة ذلك القبر. ٠  ..‏ 

وعقب قراءة إن كان قد قرأ شيئا من القرآن كما هو الغالب» وذلك 
أقرب إلى الإحابة. 

ولا امتناع ف التوسل بالصالحين؛ فإنه ورد التوسل بالبي #» وبصلحاء 
ع" 

(۳ ۱ ۲ و‎ 20 a 

وأما الروح: فحية» وقد ورد ما يدل على اتصاها به. 

وأما قوله: أنا أطلب منك أن يحصل لي كذا كذاء فأمرٌ منكرٌ!! فالطلب 
إا هو من الله تعالى» والتوسل إليه بالأعمال الصالحة أو بالصالحة أو باصحابا 
أحياء وأموانًا لا نکر فان النح الاهية لم تنقطع عنهم .عوقمم. والذي كانت 
السلف تقوله عند زيارة القبور ما علمهم إياه رسول الله ب وهو: 

0 0. ‌ ٤ مه‎ E ۳ ۳ 

««سلام علیکم دار فوم مومنن ومژمات ...2۱ <« ولا باس بالدعاء 
بغیر ذلك. 
)١(‏ هو قول الامام إبراهيم بن الجزري» كما في طبقات السلمي» وتاریخ بغداد (۱۲۲/۱). 
(۲) قلت: فقد ثبت بالأدلة حواز التوسل بالبي &# في حياته وبعد انتقاله. و کذلك الاستغاثة بقبر البي 
يله وحواز التوسل بالأنبياء والصحابة والصالحين» فورد توسل الإمام الشافعي بالإمام أبي حنيفة عند 
قبره» وتوسل الامام الخلال شيخ الحنابلة» والشافعي بقبر موسی الكاظم» وتوسل الأئمة بسلسلة آل 
الست -عليهم السلام- واستشفاء الحاففل القدسي وتوسله بقبر الامام هد وسقيا الله سبحانه لمن 
استسقی بالامام البخاري وقصد قبره متزسلاء وتعظيم المحاورين للبحاري والتوسل هم تعظیما لهم. 
ولتوسل جوزه الأئمة الأربعة» وعلیع الغزالي والسبكي وابن الحاج والش وکاني, والشهاب الرملي» 
وحسن العدوي» والنووي والسامري» والعلاء الرداوي» والبهوتي» ومد بن علي القدسي؛ 
واللبهان» ومحمد الحامد؛ والشیخ الشعران» والسحيمي وابن القیم يثبت الواسطة بين الله بك وعباده 
وانظر: تفصیل ذلك في «التأمل في حقيقة التوسل» للشيخ عیسی الحميري حفظه الله تعال و نفع به. 
(۳) رواه البعاري (۳۲/۱). 
ر4) رواه هد (۲۰۰/۲). 


E۸‏ السیوف الصقال 

وقوله: مق حصل لي كذا کذا أحئ لك بكذا وكذا: إن ۸ يقترن به لفظ 
الالترام ولا نذر لم یلزم شيء. 

وإن اقترن به ذلك. فان أراد التصدق على الفقراء احاورین لضریحه أو 
عمارة مشهده حيث احتيج» لزم الوفاء به. 

وإن أراد تمليكه لنفس الميت» فهو لاغ لا يحب به شيء. والله تعالى أعلم. 

انتهى ما رأيته بخطه. 

أقرل مستمدًا منهم المدد والعون: یوحذ من قوله: (لأن الموت إنما طرأ 
على ابشسد إخ). 

ومن قوله: (لأن المنح الإلهية لم تنقطع عن الأولياء .عرقم)» ورج كزامات 
الأولياء بعد موتهم وجوازها؛ لأن المنح هي العطايا والإكرام الق خحصها الله 
تعالى هم ومن جملتها الكرامات. 

ولقد اعتضد هذا ما وقع لكثير من الأولياء بعد موم من الکرامات؛ كما 
هو قول من الوم کالرسالة للقشيري ره ولا ينكر ذلك إلا جحاحد 
للكرامات» وقد قرب رأيه إلى رأى المعتزلة» قبحهم الله تعالى» سيأتيك ذکر 
بعض شيء من كراماقم بعد الوت؛ تأيبدًا لك في الحرم؛ لتفوز بالامداد منهم. 

فان قال قائل: إن شيخ الإسلام محب الدين ابن الشحنة لم يعز هذا إلى 
آقوال آئمتنا. 

فقول له: 

أولاً: مثل هذا الامام حجة فیما يقول من الکلام. 

إذا قالت حزام فصدقوها؛ فان القول ما قالت حزام. 

فلولا اطلع على نقول أئمة مذهبه في ذلك لما قاله بفمه وسطره بقلمه 

وثانيًا: قاله فهمًا من إطلاقات كلامهم. 

وثالثا: إنه حار على قواعدهم» وهو كان أحرى بفهم ذلك من فواعدهم 
من غيره بدرجات. 


فإن قال قائل: فلم لم نطلع عليها؟. 


السیوف الصقال ۹ 

فنقول: هذا لقصر باعناء وعدم اطلاعنا على کتب أئمتنا في ذلك. 

فان قلت: لم لم يقل شيخ الإسلام: لأن الكرامات دون المنح؛ ليكون 
نصا صريحًا في المقصود؟. 

قلت: هذا أعم من ذلك؛ لأن المنح جمع منحة» وهي العطية» ا أعم 

نی نیگن ار تاره القادة کلک ا وغير خارق کقبول شفاعتهم وغيرها 

من المقامات» فان أراد أن ينص أن العطايا باقية لهم بعد ا موت بنوعهاء فانه دلیل 
ظاهرٌ في إثبات ذلك وليعلم أن إظهار الكرامة على يد الولي في حياته بإقدار 
الله تعالى وبخلقه هاء ولا استحالة في ذلك؛ ا والقدرة تتعلق 
بعموم الممكنات» فكذلك بعد الموت. 

ولا فرق في أن موت الولي لا عنع من ذلك؛ لأن الموت نما طرأ على 
المسدء وأما الروح فحيّة» كما صرح به شيخ الإسلام ابن الشحنة في أثناء 
حوابه» فلا منع في وقوع ذلك ولا إنكار» فان القول بعد جوازه ترجیح بلا 
٠ 7‏ 

وأيضًا نا لو قلنا بعدم حواز وقوع الكرامات من الأولياء مع أن الله تعالى 
الخالق لماء والمقدر ها وهي من الممكنات الى تدحل في تعلق القدرة للزم نسبة 
القدرة إلى القصور تنزهت قدرة الله تعالى عن ذلك» وهذا من أقوى الأدلة» 
فتدبره. 

إيقاظ وتنسيه: 

ودفع وهم ما يوهمه قول قاضي القضاة الأوشي في منظومته: «بدء 
الأمالي» من قوله: (كرامات الولي بدار دنیا) من اختصاص الكرامات بحال 
الحياة تمنو ع؛ لأن البرزخ ينسحب عليه حكم الدنيا. 

ألا ترى إلى ما قالوه: من أنه ينقطع فيه العذاب حي عن الكفار بين 
النفحتين» فيجدون لذة النام فإذا فخ فيه أخحرى» يقول الكافرون: يا وَيُلنا 
من بَعننَا من 3 فيقول الومن: لهذا ما وَعَدَ الرّحْمَنُ وَصَّدَقَ 
مسلون [يس:؟5] فافهم ذلك. 


۳۰ السیوف الصقال 


وأصرح مجداها وود ا إلى عكرمة مولى ابن عباس رضي الله 
عنهما-أنه سل عن يوم القيامة أهو من الدنيا أم من الآحرة؟ 

فأجاب: بأن نصفه الأول الذي يقع فيه الفصل والحساب من الدنياء 
ونصفه الآحر الذي يقع فيه الانصراف إلى النار والحنة من الاحرة. انتهى كذا 
في المواهب اللدنية» ونقله المناوي في أول شرحه الكبير على الجامع الصغير. 

فإذا كان هذا يوم القيامة بعد فناء البرزخ وما يتعلق به حكم في نصفه 
الأول أنه من الدنياء فبالأولى أن يحكم على البرزخ بأنه من الدنيا حقيقة» وهذا 
آمر ظاهر فاحفظه. 

على أن في حقيقة الدنیا عند التکلمین قولین: 

أحدهما: ما على الأرض من الحو واموای وأظهرهما: کل الخلوقات من 
الجواهر والأعراض والو حودات قبل الدار الاحرة. 

ولا شك في همول التعریف الثاني للبرزخ؛ لأنه مخلوق قبل دار الآخرة» 
فيؤحذ جواز وقوع کرامات الأولیاء بعد موتمم من قوهم: (بدار دنیا). 

فافهم ذلك فإنه من أوضح المسالك. 

ثم إني بعدما كتبت هذا اطلعت على بعض الشرو ح» يقول العبد الفقير: 

فرأيت الحلال البخحاري في شرحه قوله: (بدار دنيا) التقييد (بدار دنيا)؛ 
لأن الاحتلاف وقع فيها؛ لأن دار العقبى محل كرامة جميع المؤمنين انتهى. 

وقال شارحٌ آحر: وإنما قيد بدار دنيا؛ لأن الاحتلاف فيهاء وأما العقى 
فهي دار محل كرامة لجميع المؤمنين من قوله ما: (كون): أي وحود وتحقق؛ لأن 
الكون عبارة عن حصول الشيء وذلك عبارة عن معجزة للرسول الذي 
ا MS‏ 
آقواله وأفعاله انتهی. ۱ 

وقال شارحٌ آخر: قوله: (كرامات الولي) مبتدأه وقوله: رها کون) مبتدأ 
وخبر قدّم عليهاء وابلملة في محل رفع خبرًا للمبتداً الأول» وقوله: (بدار دنيا) 
تتعلق بالكون» والراد منه الثبوت والوقوع انتهى. 


السیوف الصقال ۳۱ 


وأوضحه أخونا في الله تعالى الشيخ الکامل الفاضل الشیخ ييى المغربي 
فقال: 

لا يسبق إلى الفهم أن قوله: ر ظرف مستقر واقع حالا من الولي 
هو المضاف إليه؛ لأن المضاف ليس عاملاً في المضاف إليه» ولا چ ولا 

تا هو و کی لک ن شا و و يدان دیا تلا لی اد 
فافهم. 

وقال المغربي في شرحه ما نصه: 

وقيد بالدنيا لأنها محل الاحتلاف» والظاهر استمرار الكرامات لهم بعد 
موقم في البرزخ» بل هو أولى من حال حياتهم؛ لصفاء نفوسهم عن الأكدارء 
وقد شوهدت كثرة الكرامات من كثير منهم بعد الممات» أما الآحرة فدار 
الكرامة لكل المؤمنين انتهى. 

وهذا تأیید غذا القول المؤيد بالبرهان بكلام أهل العرفان. 

وقال العارف بالله تعالى الشيخ عبد الوهاب الشعراني في الجواهر والدرر. 

سألت شيخنا عمن وقع له صلاة من الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- 
والأولياء في قبره كثابت البناي: هل يكتب له ثواب تلك الصلاة مدة البرزخ أم 
عمله لا ُواب فيه كأهل الحنة؟ 

فقال الذي أعطاه الكشف: إن الله تعالى يكتب له ثواب عمله إلى أن 
بخرج من البرزخ. 

فقلت له: فهل يتوضئون في قبورهم لذلك؟ 

قال: لا حاجة لهم إلى الوضوء؛ لعدم وقوع الحدث منهم. 

فقلت له: فهل يؤذنون ويقيمون؟ 

فقال: نعم» كما ورد في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

فقلت له: فهل يكتب لهم ثواب قضاء حوائج الناس إذا حرج شخحص 
منهم من قبره وقضی حوائج الناس؟ 


e‏ السیوف الصقال 


فقال: نعم» يكتب طم ثواب ذلك» كحكم صلاقم في البرزخ على حد 
سواء. 
متهم بحسب اعتقاد صاحب الحاحة منهم؟ ۱ 

فقال: کل ذلك یکون فتارة یو کل الله تعالى بقبر ذلك الولي ملكا يقضي 
رضي الله تعالى عنهم- وتارة یخرج الولي بنفسه ويقضي الحاحة؛ لأن للأولياء 
الإطلاق في البرزخ والسراح لأرواحهم. 

فقلت له: هل حكم الأنبياء كذلك؟ 
له وأما إذا مع الخطاب من غير قبره فهو مثال لا حقيقة؛ لأن ذات البي 

فقلت: هل يقع لأهل البرزخ الاجتماع بكل من أراده أم لا؟ 

فقال: البرزخ من حيث هو مطلق, لكن ما كل أحد يقع له فيه الانطلاق 
والسراح» وان غالب الناس مسجون فيه بأعمامم وما ظهر الانطلاق فيه إلا 
للأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - والأولياء بحسب درحاهمی ومن هنا وقع 
لبعضهم الاستعانة بسيدي أحمد البدوي» وسيدي إبراهيم الدسوقي» وغيرهما 
فأغاثوه وخلصوه من عدوه أو من الغرق» أو نحو ذلك انتهی. 

وقال أيضًا في الجواهر والدرر: قلت لشيخنا: ما السبب قي أن سيدي 
مريديهم من قبورهم إذا ناداهی و م۸ نر أحدًا من طلبة العلم يجيبه شيخه أو إمام 
مذهبه إذا ناداه من قبره؟ (. 
)١(‏ نقل ذلك سيدي مصطفى البكري في السيوف الحداد ونصه: ولقد سألي أحونا في الله الشيخ 

مصطفى بن عمرو الخلوتي -ختم الله له بالحسئ- فقال لي: هل يصح للعبد في الدار الآحرة أن 


السيوف الصقال TT‏ 


فقلت له على سبيل الفرض: لا؛ لأا ليست دار تكليف» وإنما هي دار جزاء ونتائج أعمال. 

أمّا إذا كان على سيل التلذذ وإظهار العبوديّة» واشتهت نفسه الشريفة ذلك فلا مانع أن يجود عليه 
السيّد المالك» فقال: إني سررت بحوابك سرورا عظيمًا؛ لأني لما رأيت ضَعف البنية في هذه الدار 
عن الوفاء بحقوق العبودية ال عليها المدار وقصر عمرهاء سألت الله تعالى أن ین على في الدار 
الآخرة بصلاة ركعتين أتمثل فيهما للوقوف بين يديه حمسمائة وعشرين ألف عام؛ لأفوز بلدّة ذاك 
المقام. 

وقد سألت الشيخ قاسم المغربي رحمه الله تعالی هل عکن ذلك؟ 

فأحاب بالمنع وكأنك ألبستن في هذه الليلة خلعة عظيمة. 

وحال الشيخ مصطفى حال العارفين الذين قال في وصفهم سيدي حي الدين 5ه في كتاب «العبادلة»: 
تنقضي أعمار العارفين وهم مع الحق على أول أقدامهم فلم تف طم أعمارهم عا تعلقت به هممهم 
من إقامة حقوق الحق الي عليهم؛ وهم ي الغيب مشهودون وفي الشهادة مغیبون فهم ليلة القدر 
الى هي خير من ألف شهرء وليس وراء الآلاف مرتبق فإِهها آخر مراتب أسماء الإعداد فيها يرق 
كل أمر حكيم. 

وعن العارف ظهر هذا الفرقان في العلم والروح» فيها تنرَّل به الروح الأمين على قلبك تنرّل 
الملائكة. 

كذلك قلب العارف مختلف الملائكة بضروب الأوامرء فإذا طلع الفجر زالت ليلة القدرء فصار نورًا 
بعد ما كان ذا وجهين» وهنا أسرارٌ لأهل الله مصونة عن أعين الأغيار آه آه آه إن إبراهيم لحليم 
أواه, 

قال الشعراني ذإ في «الجواهر والدرر» وهذا الكتاب التقطه من فوائد شيحه سيدي علي الخواص 
ذه الکبریت الأحمر: سالت شیخنا که عن صلاة ثابت البنان ف قبره کما ذکروه ق «طبقات 
الأولياء» هل یثاب عليها كما يثاب على ما كان من أعماله قبل الموت. 

فقال: نعي لكن بحكم حرق العادة لقوله ل: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله». فالبرزخ معدود في 
حق مثل هذا من وقت التكليف. 

بل قال بعضهم: إن وقت التكليف باق حي يسجد أهل الأعراف سجدة يرجح ها ميزافي 
یدخلون الحنة. ۱ 

قال: فلولا أن تلك السحدة في زمن التکلیف ما غنت عنهم شيئًا والله أعلم. 

فقلت له: إذا لم یتحقق العبد في دار الدنیا عقام من القامات فهل یعطاه في الآخرة؟ 


Mr 
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فقال دنه: إن سأل ذلك من باب المنّة فجائز أن یعطاه وان كان من باب ابلزاء فلا فلا؛ إذ الترقي في 
الآخرة لا يكون إلا في أعمال حصّلها الکلف هنا ولو في البرزخ على ما في قصة ثابت في قبره 
على ما قدمناه. 

فقلت له: فإذا صدقت نة العبد في شيء» وتعلقت همته بحصوله» فهل يكون له في الآحرة؟ 

فقال: نعم إن شاء الله تعالی كما إن من مات قبل الفتح عليه في طريق القوم يُرفع إلى محل همته. 

وقال ف موضع آحر: سألت شيخنا ف عمّن وقع له صلاة في قبره كثابت البناني هل يكتب الله له 
ثواب تلك الصلاة مدة البرزخ أم عمله لا ثواب فيه كأهل الجنة؟ 

قلت: أفهمّ تمثيله أن هناك أعمالاً ولا ثواب فيها. 

وق ادك ران آهل اليه ا كار ها ويقريوة» ولا لر ول يرل ولا یفرط رفن ولا 
يتمخّطون ولكن طعامهم ذلك جشاء ورشح كرشح السلك» يلهمون التسبیح والتحميد كما 
يلهمون النفس». رواه مسلم» وأحمد» وأبو داود عن جابر. 

قال: فقال الذي أعطاه الکشف: إن الله تعالى يكتب له ثواب عمله إلى أن يخرج من البرزخ. 

فقلت له: فهل يتوضأون في قبورهم لذلك؟ 

فقال: لا حاحة لهم إلى وضوء؛ لعدم وقوع الحدث منهم. 

فقلت: فهل يؤذنون ویقیمون؟ فقال: نعم. 

كما ورد في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فقلت له: فهل یکتب شم ثواب قضاء حوائج الناس 
إذا حرج شخص من قبره» وقضی حوائج الناس؟ 

فقال: نعم یکتب له ثواب ذلك کحکم صلاتهم في البرزخ على حد سواء. 

فقلت له: هل الصورة ال تخرج من قبورهم صورة ملكء أو صورة تنشأ من ممهم بحسب اعتقاد 
صاحب الحاجة فيهم. 

فقال: كل ذلك يكونء فتارة يوكل الله تعال بقبر ذلك الولي ملكا يقضي حوائج الناس» كما وقع 
للإمام الشافعي» وسيدي أحمد البدوي» والسيدة نفيسة» وتارة يخرج الولي بنفسه ويقضي 
الحاجة؛ لأن للأولياء الإطلاق في البرزخ والسراح لأرواحهم. 

فقلت له: فهل حكم الأنبياء كذلك؟ 

فقال: نعم لكن من وقع له خطاب من قبر ني؛ فذلك عين البي لا مثال له. وأمّا إذا سمع حطابه من 
غير قبره؛ فهو مثال لا حقيقة؛ لأن ذات النبي منرّهة عن كلفة ابحيء والرواح. 


الخ ال o‏ 


فقال: السبب في ذلك صحة الاعتقاد» والرابطة بين مشايخ الطريق 
ومريديهم» بخلاف طلبة العلم مع أشياحهم» فلما كان المريد يعتقد في شيخه أنه 
حي في قبره يسمع إجابته» ولا كان الفقيه ۸ يصل إلى هذه الدرحة لم يجبه 

فليس عدم الإحابة أو وجودها راجعًا إلى الأشياخ» وإِنما راحع إلى المريد. 

فإن الإمام الشافعي والإمام الليث عندنا أفضل من المشايخ الذين أجابوا 
مريديهم» ولكن لما نقص اعتقاد الطلبة ني أئمتهم واستبعدوا فلم يحيبوهم. 

فقلت: قد وقع لسيدي علي الخواص أنه زار الإمام الشافعي مرة وسأله 
عن مسألة» فأحابه عنها في القبر. 

و کذلك وقع له مم السيدة نفسیة-رضي ال عنها. 

فقال: السر في ذلك أن کلام الأموات لا یسمعه الا من تحقق بکتمان 
الأسرار» ولذلك ورد أن البهائم تسمع صوت الیت في قبره؛ لأنها ليست من 
عام التعبير. 

وقال العارف الشعراني أيضًا في الطبقات في ترجمة العارف القطب سيدي 
شمس الدین محمد الحنفى أنه قال في مرض موته: 

EEE‏ وتات اه اس 
بي وبينه غير ذراع من تراب» وکل رحل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب 
فليس برحل انتهی. 

قال مضه تغل م الق عرش جره آن الوق ضرق 
البرز خ بعد موته باذن الله تعالى» فیکون ما قاله قبل ذلك. 


فانظر رحمك الله بعين الانصاف إلى ما قدّمناه من السادة الأشراف» وصفاتهم الحميدة وأقواطم 
السديدة» و كوم بعد حروجهم من دار التکلیف ۸ یدعوا أعمال الب وبعضهم یتطلبها في دار 
الجزاء والتشریف, واقتدائها الأخ .من سلف» وترج من مته أن یغفر لك ما قد سلف. وانظر: 
السیوف الحداد في أعناق أهل الز ندقة والإلحاد 20 بتحقیقنا. 


۳۹ السیوف الصقال 


ونقل الشعراني عنه قوله: إذا مات الولي انقطع تصرفه في الکون من 
الامداد. ون حصل مدد للزاثر بعد الموت» أو قضاء حاحة فهو من الله تعال 
انتهی . ۳1 

حمولا على أنه قال قبل أن یعلمه الله بالقام أن الولي یتصرّف بعد الوت» 
فلما أعلمه به قاله قبل موته. 

ويهذا حصل دفع التنافي بين كلاميه وهو ظاهر فتأمله. 

خانمه 

نسأل الله تعالى خسنها في ذکر قطرة من بحر كراماتهم؛ لتکون تأييدًا لما 
سبق ایضاحه وتفتق سره. 

فمنها: ما ذكره شيخ مشايخي الشهاب أحمد السبكي في شرح التثبيت 
عند ذكر الإمام هد بن حنبل أنه أسلم لما رئیت جنازته عشرون ألفا من اليهود 
والنصارى واجوس. 

ومنها: ما ذكره العلامة الكرمان في أول شرح البخاري في آخر ترجمته 
ما نصه(؟: ولا دفن فاح من تراب قبره رائحة غالية أطيب من المسك. 
منه للبركة حي ظهرت الحفرة للناس» ولم يكن يقدر على حفر القبر بالحراس 
حشب مشتکات» فكانوا يأحذون ما حواليه من التراب والحصيات» ودام ريح 
الطيب أيامًا كثيرة حى تواتر عند هيع أهل تلك البلاد. 

وأمثال هذه الكرامات الإلهيات لا يستعظم بالنسبة إلى أمثال هؤلاء العباد» 
رفع الله تعالى ذكره الشريف» وقد فعل» وجعل له لسان صدق في الآخرين» 
وقد حعل. انتهى قول الکرمانني. 

قوله: (وأمثال هذه) ام يفهم بأن كرامات الأولياء بعد الموت جائزة 


(۱) انظر : مقدمة الشيخ الكرماني لشرح البخاري (۱۲/۱). 


السیوف الصقال ۰۳۷ 


الوقوع» بل واقعة إلى أن تقع الواقعة» ومنها ما رأيته في بعض التذاكر. 

وأخبرني بعض إخوان من الشافعية أا في أول شرح ابن حجر على 
النهاج والذي رأيته نقل عن المقريزي أنه قال: 

من آبد ع ما حكي عن مناقب الامام الشافعي تله أن الوزیر نظام اللك لما 
بق المدرسة النظامية ببغداد» سنة أربع و سبعين وسبعمائة أحب أن ینقل الامام 
الشافعي من مقبرته عصر إلى مدرسته» وكتب إلى أمير الجيوش بدر الدين وزير 
م و کبه» ومعه أعيان الدو لة و و جوه الصرین من العلماء وغيرهم» وقد اجتمع 
الذاس لرؤيقة فلما نبش القبر شقّ ذلك علی الناس وماجوا» کثر اللغط وعلت 
الأصوات» وهموا برجم أمير الجيوش والثورة به» فسکتهم وبعث یعلم الخليفة 
أمير المؤمنين الستنصر بصورة الحال» فأحاب السوال بامضاء ما آراد نظام 
الملك» فقرأ کتابه بذلك على الناس عند الق وطردت العامة والغوغاء من 
حوله» ووقع اخفر حى انتهوا إلى اللحد. فعندما آرادوا قلع ما عليه من اللبن 
حرج من اللحد رائحة عطرة» وأسكرت من حضر فوق القبر حي وقعوا 
صرعی» فما أفاقوا إلا بعد ساعة» فاستغفروا الله تعالى ما كان منهم» وأعادوا 
ردم القبر كما کان» وانصرفوا. 

وكان یوما من الأيام المذكورة ممصرء وتزاحم الناس على قبر الإمام 
الشافعي ذَيبه يزورنه مدة أربعين يومًا بلياليهاء حي كان من شدة الزحام لا 
يتوصل إليه إلا بعناء ومشقة زائدة» وكتب أمير الجيوش محضرًا ما وقع» وبعث 
به وهدية عظيمة مع كتابه إلى نظام الملك» فقرئ هنا احضر والكتاب بالنظامية 
ببغداد» وقد اجتمع العام على احتلاف طبقاهم لسماع ذلك» وكان يوم 

(1( ۳ 2 5 2 

وصوله یوما مشهودا انتهی . 

وفیه كرامة ظاهرة للإمام بعد موته. 


.)1۸۱/۳( انظر : الخطط للمقريزي‎ )١( 


۰:۳۸ السیوف الصقال 


ومنها: ما نقله النذري خرجا له عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- 
قال: ضرب بعض أصحاب رسول الله يد خباء على قبر وهو لا یعلم أنه قير 
فإذا قبر انسان يقرأ سورة اللك حي حتمهاء فأتی البي ل فقال: «يا رسول 
الى ضربت خبائي على قبر» وأنا لا حسب أنه قبرٌ فإذا هو قبر إنسان يقرأ 
سوره ة الملك حي حتمهاء و البي 35: «هي المانعة وهي المنجية من عذاب 
القبر”''» انتهی. 

أقول: وهذا دليل على جواز وقوعها بتقريره يل حدیث الصحابي» فصار 
که و یاو ماه 

ومنها: ما في رسالة القشيري عن الشیخ ی سعيد اطراز قال: كنت 
حاورا عکة فعرحت يومًا من باب بي شيبة» فرأيت شابا حسن الصورة میت 
فنظر في وحهي وتبسم فقلت: أحياة بعد الوت؟. 

فقال: أما علمت أن الأحياء أحياء ون ماتواء وإنما ينقلون من دار إلى 
دار. 2 

ومنها: ما في الرسالة أيضًا عن بعضهم قال: كنا في مر کب فمات رحل 
كان واكانا OR‏ تا ان تفت الع امد نت 
السفينة على الأرض» فخر جنا فحفرنا له قرا ودفناه» فلما فرغنا جاء الماء 

ولو أردت تتبعًا لجاءت الرسالة في مجلدات» وهذا القدر القليل يكفى 
الحاذق النبيل» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

قال مولفها -رجه ا مت الرسالة علی ید جامعها لقن رحمة ربه عبد 
الباقی القدسی الحنفى- عفا الله تعالى عنه- سنة ۱۰۷۵ه من المجرة النبوية 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 

والحمد لله وحده 


وصلَّى الله على سيّدنا محمد وسلم تسليمًا 


را رواه الترمذي (۱4/۵) والطيران في الكبير (۱۷4/۱۲). 


رسالة في کرامات الاولیاء 
وانها لا تنقطع بموتهم 


الشیخ أحمد بن الشهاب أحمد العجمي الوفائي 


المتوق ۱۰۸ هم 


2 حقيق وتعليق 
الشيخ أحمد فريد المزيدي 


مات ای یر و د 
ca‏ وم 


اسهم حزا لعي 9 
تخار 





توعان اجره دشن له وان( تنه عد د هړا وهنه تول | لور لی السله 
حضر دصقا سفرا ی بشم لزما ين وان فان مد نما زئر 
٠ ۱‏ ذكرالمداوي بق ی اناا جدري ل في ثلاث بقن مزذي نین درا ادخلت 
هرقف جاور الذمة يوم الرة ناریا ون انا مها 
مار حار شفع نر ال لاز مدلا لدسيأو احخروم | لاحر 
كما بصرح په ارو هالری الم دیب ان بواج سالتكرمة عن نوم 
الترزا مارا ارم الاحزة فنا( صد ن يال اولحر هرا لاخرة. 
ناذا کازصرل بوایده الا نبا لاو ار رزخ هرادا باب 
ناه وا نتطاع ماه یوم نان دوم البیة وله حین تام 
٠‏ اور مزوقت الوت لي البعش قال ي مود 1 
لا زین شین وباي او وفت نت یی 
مات د خي لمرزخ انوي وه اعمريع ی انا لبرزع لسی‌هن ابر رین 

۷ يناي کونهمن انیا حكرابالاعتبارا قم ... 

و ا 5 
ل ل و ملاعل یداع دول 
0 ۳ 
0 


صورة الصفحة الأخيرة 


الشعریف یا وساف 


هو الشیخ الامام العارف بالله سيدي أحمد بن شهاب الدین أحمد بن محمد 
الوفائي» الصري. 

عام مشارك في بعض العلوم. 

ولبراق ۳ ریخب سته ۶ ۱۱۰۱ هت 

وتو في ۱۸ ذي القعدة سنة ۱۰۸۲ هب. 

من مصنفاته: 

- شرح ثلاثيات البحاري. 

- تنزيه الصطفی الختار عما لم یثبت من الأخبار والآثار. 

- نتيجة الأفكار فیما يعزي إلى الامام الشافعي من الأشعار. 

- مشيخة عدّد فیها مشایخه ومن أحازه. 

- رسالة في کرامات الأولياء. 

- وانظر ترجمته في: 

- خلاصة الأثر للمجی (۱۷۰/۱). 

- فهرس الفهارس للكتاني (۷۸/۱). 

5 معجم المؤلفين لکحالة .)٩۷/۱(‏ 


مقد مه المصنف 

وصلی الله على سيدنا محمد البي الأمي» وعلى آله وصحبه وسلم» رب أوزعين أن 
أشكر نعمتك الي أنعمت على وعلى والدي» وأن أعمل صا حا ترضاهء وأدخلي 
برحمتك في عبادك الصّالحين» ولك الحمد حمدًا يوافي نعمك. ويدافع نقمك» ويكافئ 
مزيدك ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد يا رب العسالین؛ 
وصلواتك وسلامك على سيدنا محمد حاتم النبيين والمرسلين» المؤيد بدوام الآيات 
البينات والمعجزات والكرامات في الحياة وبعد الممات ويوم الدين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين» وتابعيهم بإحسان أبد الآبدين. 
وبعك ... 
فيقول العبد الفقير أحمد بن الشهاب العجمي عامله الله بلطفه الخفي والحلي: 

قد اشتهر الآن على ألسنة الوعاظ أن كرامات الأولياء تنقطع موقم وأن 
التوسل والاستغاثة يهم غير جائزين» وليس كما زعمواء بل الحق الحقيق أن 
كرامات الأولياء لا تنقطع موقي؛ لأن مرجعها كالمعجزة إلى قدرة الله تعالى 
التامة العامت المحيطة المتعلقة بجميع الممكنات بأسرها إيجادًا وعدمّا على وفق 
إرادته الأزلية الي يترحح ما أحد طرفي المکن على مقابله فلا عنع منها شيء 
على قدرته وإرادته. 

وهذا أمر قطعي متفق عليه البتة عند أهل السنة والجماعة» ومعی تعلق 
القدرة والإرادة بجميع المکنات. أن ما سوى الله تعالى وصفاته من الوحودات 
واقع بقدرته وإرادته ابتداء حيث لا مؤثر سواه. 

قال المولى التفتازاني: 

«وهذا مذهب أهل الحق وقليل هم» وقال شيخنا الغنيمي وهو خاتقة 
حققي الحقيقة: «وإن شنت قلت: معن تعلقهما بجميع الممكنات أنهما لا يقفان 
عند حد يقال فيه: هذا آخر التعلقات». 


445 کرامات الاو لیاء 


وإذا كان مرجع الكرامات إلى قدرة الله تعالى كما تقرّرء فلا فرق بين 
حياهم ومامم فإكُا محض حلقه وإيجاده ها أكرمهم بماء وأجراها على أيديهم 
وبسببهم تارة بفعلهم واحتيارهم وتارة بغير احتيار ولا قصد ولا شعور منهم» 
وتارة بالتوسل إلى الله تعالى يمم. 

وليس لهم مشار كة للباری سبحانه البتة» فلا يظن ممسلم ولا بعاقل توهم 
ذلك فضلا عن اعتقاده» فكيف يحكم على مثبت الكرامة لهم بالكفر؟ مع کون 
بوتا هو الحق الذي لا حید عن وجوب اعتقاده لثبوته بنص الكتاب والسنة 
واتفاق جمهور السلف والخلف وكتبهم طافحة يهم. 

وإنه جائز وواقع وشائع وذائع» بل متواتر تواترًا يفيد اليقين لا مرية فيه 
بوجه البتة حي كاد أن يلحق بالضروريات بل بالبديهيات» فقد اتفقت كلمة 
علماء الإسلام قاطبة على أن معجزات نبينا له لا تنحصر؛ لأن فيها ما أجراه 
الله تعالى ويجريه ES‏ الكريات E‏ جوع القيافة: 

وذلك أمر يضيق عنه نطاق الحصر بالضرورة قطعًاء ون ذلك من جلة 
معجزاته 8 الباقية بعل موته الدالة بالضرورة دلالة قطعية على صحة بوته 
وعموم رسالته ال لا ينقطع رواتماء ولا بحددها بتجدد الكرامات في كل عصر 

قال بعض الأئمة ومطالعة الصفوة وغيرها: 

و العلى بوكر عه مور 

ر رأينا من و" أحياء ا ما برحب ذلك فلا اد إلا 

وذكر الجلال ا أن البي يل وسار ل ره 
والسلام - أحياء ردت ا ERs‏ 
قبورهم» والتصرف قي اللکوت العلوي والسفلي؛ ا روانش 
كثيرة. 

0 قال: «و حصل من مو هده النقول» والأحاديث أن البي 


کرامات الأولياء ۷ 


يتصرف ويسير بحسده وروحه حيث شاء في أقطار الأرض وفي الملكوت» وهو 
هینته الى كان عليها قبل وفاته لم يتبدل منه شيء» وأنه مغيّب عن الأبصار كما 
غیبت الملائكة مع كوهم أحياء بأحسادهم». 

فإذا رفع الله الحجاب عمّن أراد الله إكرامه برؤيته» رآه على هيئته الي 
1 ل حب ۱ 
السماي وأن نا ا اتصالا خيث تدرك وتسمع 5 وتق رأ وإغغا 
يستغرب هذا لكون الشاهد الدنيوي ليس فيه ما يشابه هذاء أو أمور البرز خ 
والآخرة على نمط غير مألوف»( انتهى. 

وذكر الشريف الصفوي أن أجساد الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - 
تصعد وتنزل في أسرع وقت» كما أن الله تعالى أسرى بعبده في جزء من 
الليل من المسجد الحرام إلى السجد الأقصى» بل العرش» والعلم عند الله تعالى 
انتهى. 

ك 

كما قال الفهامة ابن حجر: «عد كلا مما يناسب ما هو عليه» فانه خليفة 
الله الأعظم الذي حعل جوائز کرمه وموائد نعمه طوع يديه وإرادته» يعطي 
منها من يشاء» وعنع منها من يشاءء وأنه لا يمكن لأحد أن يصل على تلك 
الحضرة الإلمية من غير طريقه يل وأن من سوّلت له نفسه اللعينة شيئا من ذلك 
كان سیب حرمانه وقبيح قطيعته وخسرانه» ومن ثم رآه يل بعض الصّلحاء في 
النوم فقال: يا رسول الله! ما تقول في ابن سينا؟ قال: أراد أن يصل إلى الله من 
غير طريقي فقطعتی ويشهد بذلك ا محققون على کفره ودوام شقاوته( نعود 
بالله من ذلك». 

وقال الامام السبكي: التوسل به يك حسنٌ في كل حال قبل خلقه؛ وبعد 
حلقه» في مدة حیاته في الدنیاوبعد موته في مدة البرز خ» وبعد البعث في 


)١(‏ انظر كلامه في كتاب «الروح» له (صه4) طبعة دار الكتب العلمية. 
(۲) قلت: قيل أن الشيخ ابن سینا - رحمه الله - قد تاب قبل موته» كما ذكر ابن علکان في وفيات 
الأعيان (۰۱۵۷/۳ ۱۰۲). 


۸ کرامات الاو لیاء 


عرصات” القيامة والحنة. 

وقال: لا فرق بين ذكر التوسل والاستغاثة والتشفع به كلك أو بغيره من 
النبیای وكذا الأولياءء وإن منعه ابن عبد السلام بغير نبينا طَل. 

قال العلامة ابن حجر: «الاستغاثة به 4# وبغیره لیس لما معن في قلوب 
السلمین إلا لتوسل إلى الله تعالى به لعلو قدره ومکانته وحاهه وكرامته وأنه لا 
يخيب السائل به والتوسل إليه بجاهه فهو تعالى مستغاث في الحقيقة» والغوث 
منه حلقا وإجاداء واليي يل مستغاث ایض والغوث منه نسبًا وكسبًا ومستغاث 
به» والباء للاستغاثة» وقد يكون معي التوسل به طلب الدّعاء منه» إذ هو حي 
يعلم سؤال من سأله» كما ورد ذلك مع قدرته على السبب في سوال ما سئل 
فيه بسؤاله وشفاعته إلى ربه» وأنه ول یتوسل به ف كل حال قبل بروزه في هذا 
العالم» وبعده, في حياته وبعد وفاته» وكذلك في عرصات القيامة» فيشفع إلى 
ربه تعالى» وهذا ما قام عليه الإجماع» وتواترت به الأحبار. 

وبالجملة: فإطلاق لفظ الاستغاثة لمن يحصل منه غوث ولو سببًا وكسبًا 
أمر معلوم لا شك فيه لغة ولا شرعاه والنزاع في ذلك نزاع في الضروريات». 
انتهی ملخصًا. 

وقد سل شيخ الإسلام الشهاب الرّملي الأنصاري الشافعي -رحمه الله 
تعالى - عمًا يقع من العامة من قوضم عند الشدائد: «يا شيخ فلان» ونحو ذلك 
من الاستغائة بالأنبياء والمرسلين والصالحين» وهل للمشايخ إغاثة بعد موقم؟ 
فأحاب: الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والصالحين جائزق 
وللرسل والأنبياء والأولياء والصالحين إغاثة بعد موقم؛ لأن معجزة الأنبیای 
وكرامات الأولياء لا تنقطع.موهم. 

أما الأنبياء فلأنهم أحياء في قبورهم يُصلون ويحجون» كما وردت به 
الأحبارء وتكون الإغاثة فيهم معجزة هم. 


(۱) هو: كل موضع واسع لا بناء فيه. 


کرامات الاو لیاء 1۹ 


وأما الشهداء فهم أيضًا أحياء استشهدوا جهادًا وهم یقاتلون الکفار» وأما 
الأولياء فهى كرامة شم فان أهل الحق على أنه يقع من الأولياء بقصد وبغير 
قصد أمور حارقة للعادة» يحريها الله بسببهم. 

والدليل على حوازهاء أنها أمور ممكنة لا يلزم من جواز وقوعها محال 
وكل ما هذا شأنه فهو جائز الوقوع. 

والدليل على الوقوع قصة مرمع ورزقها الآ من عند الله تعالى على ما 
نطق به التنزیل» وقصة أن بكر و أضیافی كما في الصحیح؛ وحريان النيل 
بكتاب عمر ورؤيته» وهو على المنبر جيشه بنهاوند حی قال لأمير الجيش: 

«يا سارية احبل» مذرا له من وراء الجبل لكمون العدو هناك وسماع 
سارية كلامه» وبینهما مسافة شهرین» وشرب خالد السم من غير تضرر منه. 

وقد جرت حوارق عادات على أيدي الصحابة والتابعین» ومن بعدهم لا 
بمكن إنكارها لتواتر مجموعها. 

وبالجملة: فما حاز أن يكون معجزة لبي جاز أن يكون كرامة لولي لا 
فارق بينهما إلا التحدی انتهى. 

قال إمام الحرمين: «المرضي بحویز خوارق العادات في معرض الکرامات؛ 
وإنما تمتاز عن المعجزات بخلوها عن دعوى النبوة» حى لو ادعى الولي النبوة 
صار عدو الله لايستحق الكرامة بل اللعنة والإهانة». 

وقال السعد التفتازاني في «شرح المقاصد»: 

«وبالجملة فظهور كرامات الأولياء تكاد تلحق بظهور معجزات الأنبیای 
وإنكارها من أهل البد ع لیس بعجب؛ اد م يشاهدوا ذلك ٤‏ انفسهم» وم 
یسمعوا به من رؤسائهم مع احتهادهم فِ العبادات» واحتناب السيئكات» فوقعوا 
في أولياء الله تعالی أهل الکرامات يأكلون ومهم وعزقون أدبمهم حاهلین 
کون هذا الأمر مبنیّا على صفاء العقيدة» ونقاء السريرة» واقتفاء الطريقة. 

بل العجب من قول فقهاء بعض أهل السنة فيما يروى عن إبراهيم بن 


.9 کرامات الأولياء 
دهم( أز بالبصرة وعکة يوم التروية أن من اعتقد جوازه. فقد کفر 
دهم نه روى بالبصرة و يوم لتروية ل من اعتمد جوازه» 4 


ر۱) هو الحازم الأحزم العارف الأعزم» كان عن المقطوع المرذول ذاهلاًء وبالمرفوع الموصول متشاغاك 
كان شرع الرسول منهاحه واختياره يله مزاحه» ألف الیمون الموصول» وخالف المفتون 
الخذول, أصله من أولاد ملوك بلخ فخرج يتصيد فهتف به هاتف من قربوس سَرْحه: ما لهذا 
خلقت ولا به أمرت» فنزل عن فرسه ونزع ثيابه» ولبس جبة وساح» ولي رواية أنه بينما 
هو يركض فسه سمع صوئا فوقه اقب ألما خلقتاكم عبت الک إلا لا تُرْجَعُونَ» 
|الومنون:۱۱۵] اتق الله وعليك بالزاد ليوم المعاد» فرفض الدنيا وعمل للآخرة» وهام بالبادیت 
وفي رواية أنه لما سمع النداء نزل عن فرسه ودفع ثيابه لصياد وأحذ ثياب الصياد ومر هائمًا 
فرأي على الأثر إنسانًا وقع عن قنطرة فقال له وهو في الواء: قف فوقف في المواء لا يسقط 
ولا بصعد حین وصل الیه فأعذ بیده وألقاه علي القنطرة ا وما ذاك الا لکمال صدق توبته 
وعظیم حسن نيته فأعظم با من كرامة ما أسناها ومرتبة ما أعلاهاء ولقي الخضر ام بالبادية 
فعلمه الاسم الأعظم وقال له: لا تدع به على أحد بينك وبینه عداوة فتهلکه في الدنیا والآخرة 
واعبد ربك على تحقيق الشاهدة والمراقبة» واعلم أنه أقرب إليك من حبل الوريد» ثم دحل مكة 
وصحب الفضيل وسفيان الثوري» وكان لا يأكل إلا من عمل يده كالحصاد وحراسه 
البساتين» ومر به جندي» وهو يحرث كرما فاستطعمه عتبًا فأبي فعلاه بالسوط فطأطأ رأسه 
وقال: اضرب رأسًا طالا عصى الله فأعجز الرحل منه. وكان يخلط الدقيق بنحو الثلث رمادًا 
ویعجنه ويقول هيهات أن يقوم أحدنا بقيراط من شكره وكان به علة البطن فقام في ليلة 
واحدة نيا وسبعين مرة وني كل مرة يتوضأ ويصلي ركعتين» وكان يلبس مرقعة زنتها ستون 
رطلاً ونام ليلة عن ورده فتكدر فنودي في سره كن عبدًا لنا تسترح فان أقمناك قم وأن امناك 
نم وليس لك في الوسط شئ» قال الغزالي رحمه الله: وكان ابن أدهم والنوري ود يطويان ثلانا 
ثلاثا ويأكلان في الرابع» قال: وليس ذلك خارجا عن العادة بلهو قريب يمكن الوصول إليه 
بامجاهدة, ولا قدم سفيان الثوري تلد الرملة أرسل إليه ابن أدهم رحمه الله أن تعال فحدثنا 
فجاءهم فقيل له: تبعث إليه .عثل هذا هكذا قال: أردت أن انظر كيف تواضعه. 

وقال: لا تنال درحة الصلحاء حي جوز ست عقبات. تغلق باب النعمة وتفتح باب الشدة» وتغلق 
باب العزء وتفتح باب الذل» وتغلق باب الراحة» وتفتح باب الحد» وتغلق باب النوم» وتفتح 
باب السهر؛ وتغلق باب الغن» وتفتح باب الفقر وتغلق باب الأملء وتفتح باب التأهب 
للموت. 

وقال: إن أحببت أ تکون وليّا فلا ترغب في شيء من الدارین وفر غ نفسك لله وأقبل عليه یقبل عليك. 


کرامات الأولياء 1۱ 
والانصاف ما قاله النسفي» وقد سئل عما قیل: إن الکعبة كانت تور أحد 
الأولياءء هل يجوز القول به؟ 
فقال: نقض العادة لأهل الولاية حائز عند أهل الس انتهی ملحصا. 
ونقل العلامة ابن حجر ثم الناوي عن اليافعي: «إن الأئمة اتفقوا على 
بلوغ الكرامة مبلغ العجزة في جنسها وعظمهاء وأنه لا فرق بينهما الا دعو ي 
النبوة فقط» وأنه لم يشترط أحد منهم کون الكرامة دون العجزة في جنسها 
فلع یراق فا تعد E‏ شارف ناشیاه الوق © 
انتهى. 
قال روید رسكيه الم عا «الضواب وقرعها بقلي الان و حرف 
انتهى. 
نعم! قد يرد في بعض المعجزات نص قاطع على أن أحدًا لا يأ عثله 
أصلا کالقرآن؛ وهو لا ينافي الحكم بأن کل معجزة لبي جائز أن تكون كرامة 
لولي لأن الامتناع هنا العارض» وهو أن ذلك من حصوصیاته ك ومثله المعراج 
يقظة بالروح وامحسد وعلم الخمس الذي استأثر الله ها. 
وفي السيرة الشامية» وغيرها ذهب أهل السنة إلى جواز الكرامات» وممن 
نقل جوازها إمام المتكلمين القاضي آبو بكر الباقلاي» والإمام أبو بكر بن 
فورك وإمام الحرمين قي الإرشاد» والإمام أبو حامد الغزالي في الاقتصاد؛ والإمام 
وقال: علامة نور القلب أن يكون أكثر هم صاحبه العبادة وأكثر كلامه الثناء على الله وحكايات 
الصالحين. 
وقال: لقيت الخضر اعلا بمكة فقدم لي قدحًا أحضر فيه سكباج (لحم بخل) وقال لي: کل فرددتى 
فقال: معت الملائكة تقول: من أعطي ولم يأحذ سأل ولم يعط. 
مات بالجزيرة سنة اثنتين وستين ومائة وحمل فدفن بصورء وقبره يما مشهورء وقال ابن عساكر: غزا في 
البحر» فمات فيه فدفن في بعض جزائر البحر في بلاد الروم دق 
وانظر: الكواكب الدرية ترجمة رقم (4۰) بتحقيقنا. 


to‏ کرامات الأولياء 


الرباني المترحم بشيخ الكل أبو القاسم القشيري في الرسالة» والامام الفخر 
الرازي» ونصر الدين الطوسي في قواعد العقائد. وحافظ الدين النسفي؛ 
والقاضي البيضاوي في طوالعه ومصباحه والعفيف اليافعي» والشيخ أبو الوليد 
ابن رشد"؟. ونص كلامه في أحوبته: 

«إن إنكارها والتكذيب ما بدعة وضلالة ييثها في الناس أهل الزیسغ 
والتعطيل الذين لا يقرون بالوحي والتنزيل» ويجححدون آيات الأنبياء 
والمرسلين» انتهى. 

قال العلامة ابن حجر وغيره: 

«الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة من الفقهاء والأصوليين واحدئین 
وكثير من غيرهم حلافا للمعتزلة» ومن قلدهم في بمتانهم وضلالهم من غير روية 
ولا تأمل أن ظهور الكرامات على يد الأولياء» وهم القائمون بحقوق الله تعالى» 
وحقوق عباده لجمعهم بين العلم والعمل» وسلامتهم من امفوات, والرّلل جائز 
عقلا ونقلا؛ إذ لولم تكن الکرامة حائزة الوقوع لم تقع» وقد ثبت وقوعها بنص 
الکتاب والأحاديث والآثار السندة الخارحة عن الحصر والتعداد وآحادهاء وان 
لم تتواتر» فالمجموع يفيد القطع بلا إشكال كيف ووقوع التواتر على ذلك قرلا 
بعد قرن وحیلا بعد جيلء» وكتب العلماء شرقا وغربًا عجمّا وعربانًا ناطقة 
بوقوعها متواترة تواترًا معنویا لا ينكره إلا غي أو معاند. 

قال: وليس العجب من إنكار المعتزلة للكرامات» فإفهم خاضوا فيما هو 
أقبح من ذلك. 

وأنكروا النصوص التواترة المع عن البي يبك كسؤال الملكين وعذاب 


(۱) وانظر: البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنازنحات للباقلاني» 
وأصول الدين للبغدادي (ص۰)۱۸4 والإرشاد (ص۰)۳۱ والعقيدة النظامية (ص۰ ۰0۷ والاعتقاد 
لبيهقي (ص5٩‏ ۱ والأربعين في أصول الدين (ص۳۸4) وبر الكلام للمصنف (ص"9)» وتبصرة 
الأدلة له أيضا (۵۸7/۲)» وفاية الأقدام في علم الکلام (ص4۹۷) وشرح القاصد (۰)۱۳۹/۲ 
ورسالة التوحید رص۰)۲44 ومختصر شرح العقيدة الطحاوية (ص۳۰۷)» وشرح العقائد النسفية 
(۰)۱۹4/۱ والواقف (۰)۲۸۸/۸ وشرح الفقه الأكبر (ص۷۹)» ونشر الطوالع (۲4۵)» وشرح 
مطالع الأنظار (ص ۰۲۱۳ وعدة رسائل في إثبات الکرامات (بتحقیقنا). 


کرامات الأولياء tor‏ 


ارو رن ارهز مت من كحي sS E‏ 
الفاسدة وتحكيمهم ها على الله وآياته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فما رآوه موافقا 
لتلك العقول السفيهة الفاسدة اللثيمة قبلوه» وما لا ردوه ولم يبالوا بتكذيبهم 
القر آن والسنة والاجماع لأن كلمة الغضب حقة عليهم» وقبائح الذام تسابقت 
إليهم» ا 

وقال شيخ مشایخنا الشمس الرّملي: 

«کرامات الأولياء مشاهدة لا عکن إنكارهاء فالذي نعتقده ثبوت 
كراماتهم في حياتهم وبعد وفاقم وم ینقطع عونمم ویخشی على جاحد ذلك 
المقنت والعياة بالله تعالى. 

وقال شيخنا الشوبري- رحمه الله تعالى-: 

«ويترتب على من منع جميع ذلك التعزيز اللائق بحاله الرادع له» ولأمثاله 

عن الخوض في مثل هذه المسائل» وقوره عثل ذلك. والّه يقول الحق» وهو 

يهدي السبيل» وقد نقل العارف بالله تعالى الشيخ عبد قات الشعراوي أن 
بعض مشايخه ذكر له أن الله تعالى يُوكل بقبر الولي ملكا يقضي حوائج 
الناس» كما وقع للامام الشافعي والسيدة نفيسة و سيدي هد البدوي. 

وتارة يخرج الولي من قبره بنفسه ويقضي الحاحة؛ لأن للأولياء الاطلاق 
فق الترزخ والراح لأرواحهم: 

قال: «وإذا حرج شخص منهم من قبره على صورته» وقضی حوائج 
الناس یکتب له ثواب ذلك کحکم صلاتمم في البرز خ» انتهی. 

ونقل صاحب «بدائم الزهر في وقائع الدهر» عن ابن ابخوزي: 

«إن الخضر اليا كان يحضر مجلس فقه أبي حنيفة في كل یوم وقت الصبح 
یتعلم منه علم الشريعة» فلما مات أبو حنيفة سأل النضر ربه تعالى أن يرد إلى 
أي حنيفة روحه في قبره حن يتم له علوم الشريعة. 

فكان يأ كل يوم وقت الصبح على حري عادته يستمع منه مسائل الفقه 


.)5١١ص( انظر: الفتاوى ا- لنعلامة ابن حجر‎ )١( 
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والشريعة من داحل القبر» وأقام على ذلك مس عشرة سنة حي أكمل علم 
الشريعة له بعد موته» انتهى. 

وقال الشيخ عفيف الدين اليافعي: «الأولياء ترد عليهم أحوال يشاهدون 
فيها ملكوت السماوات والأرض, وينظرون الأنبياء أحياء غير أموات» كما نظر 
البي &# أبي موسى في قبره قال: وقد تقرر ما جاز للأنبياء معجزة جاز للأولياء 
کرامة بشرط عدم التحدي قال: ولا ینکر ذلك الا شر العلماء ق 
حياة الأنبياء كثيرة فلنكتف بذاء والأخبار الواردة عن حاله» وحال الأنبياء في 
البرزخ مصرحة باهم ينطقون ويتزاورون كيف شاءوا لا عنعون من شيء» بل 
وسائر المؤمنين الشهداء وغيرهم ينطقون ف البرزخ ما شاءوا غير منوعين من 
شي 

وم يرد أن أحدًا عنم من النطق في البرزخ إلا من مات عن غير وصية». 

وقال الشيخ تقي الدين السبكي: «حياة الأنبياء والشهداء في القبر کحیاهم 
في الدنياء ويشهد لهم صلاة موسى اا في قبره» فان الصلاة تستدعي جسدًا 
حيّاء وكذا الصفات المذكورة ليلة الإسراء كلها صفات الأحسام» ولا یلزم من 
ها یاه عقیقيد أن كر الايد اف یا كما EEE‏ من الاحتياج إلى 
الطعام والشراب, وأما الادراکات کالعلم والسمع فلا شك أن ذلك ثابت هم 
و کساثر الوتی» انتهی. 

وفي«الجوهر النظم(» : «ثبت أن حياة الأنبياء ولا شك أها أکمل من 
حياة الشهداءء مع أ نا نعتقد ثبوت نحو السمع والبصر لكل میت. وعود الحياة 
له ی قبره کما ثبت ی السنة »ول یثبت آنه عوت بعد» بل ثبت نعیم القبر 
وعذابه» وإدراكهما مشروط بالحياة لکن يكفي حياة جزء یقع به الادراك ولا 
یتوقف على حياة البنية حلافا للمعتزلة. وأما أدلة حياة الأنبياء فمقتضاها حياة 
الأبدان كحالة الدنيا مع الاستغناء عن الغذاء» ومع قوة النفوذ في العالم» وقصة 
سماع ابن المسيب للأذان والإقامة من القبر الشريف مشهورة. 


(۱) للعلامة ابن حجر الميتمي ضيف 


کرامات الأولياء ٥‏ 

وقال: «نحن تومن ونصدق بأنه لل حي يرز قان دة ال شرت لا 
تأكله الأرض» وكذا سائر الأنبياء» والإجماع على هذا قيل» وكذا العلماء 
والشهداء والمؤذنون. 

وصح أنه كشف عن غير واحد من العلماء والأولیای فوحدوا لم تتغير 
أحسادهم نعم الظاهر من الأدلة أن حياة الشهداء أقوى من حياة الأولياء للنص 
عليها في القرآن» ودون حياة الأنبياء؛ لام ها أولى وأحرى» والتفاوت فيها 
معي التفاوت في غراها غير بعيد» وفي حصول هذه الحياة لشهداء الآحرة فقط 
كالغريق والبطون توقف. 

وأكد جمهور العلماء على أن حياة الشهداء حقيقية. 

وقيل: للروح فقط وقيل: للروح وابحسد معن أنه لا يبلى وأنه تستمر فيه 
أمارات الحياة من الدم وطراوة البدن وهذا هو المشاهد في أبداهم» كما صح 
أذ جابر بن عبد ال وعمرو بن ابحموح؛ وهما من ا د حفر السيل 
قرها بعد ست وأربعين سنة» فوحدوا لم یتغیرواء وکان أحدهما حر ح» فوضع 
يده على حر حه» فأميطت م آرسلت» فعادت كما کانت» وأصابت الاه 
قدم حمزة بعد حنمسين سنة» فسال منه الدم» انتهى. 

وباحملة: فصرائح الأخبار والآثار والروايات» ونصوص جهور العلماء 
سلفا وخلفا في دوام كرامات الأولياء» ووقوعها في حياتمم» وبعد ماقم لا 
تنحصر كما تقرر وأما قول السراج الأوشي- بضم اهمزة وكسر الشين 
المعجمة- في عقيدته اللامية: 

كرامات الولي بدار دنياه لما کون فهم أهل النوال 

فقد ذكر شرّاحها ما أطلق عليه أئمة أهل السنة من ذكر هذه المسألة في 
عقائدهم. 

وحاصله أن كرامات الأولياء حقّ ثابت موجود واقمٌ في دار الدنيا يحب 
اپیمان ها عند أهل السنةء خلافا للمعتزلة ومقلديهم» حيث أنكروا وحودها 
بالكلية فقوله: 


کرامات الولي مبتداً مضاف للولي وأل فيه للجنس» ولذا أعاد عليه ضمير 
الجمع؛ وجملة ها کون حبر المبتدأء وقوله بدار دنيا متعلق بكون» وهو عبارة عن 
حصول الشيء وهو وحوده وتحققه في الأعيان. 

وقال بعض الشُراح: «التقييد بدار الدنيا؛ لأن الاحتلاف وقع فيها لا في 
دار العقى لأن دار العقى محل الكرامة لجميع المنین» انتهى. 

وقد توّهم بعض الوعاظ من هذا التقييد أن الكرامات تنقطع بالوت وهو 
توهم فاسد بلا شك؛ لذن الدنیا کما في« فتح الاله» اسم بحمو ع هذا العام 
التناهي» ومن ثم قال: في« القاموس» الدنيا نقيض الآحرة. 
وقال غيره: هو ما على وجه الأرض من الحو وافواء. 
وقيل: هي كل المخلوقات من الجواهر والأعراض الموجودة قبل الدار 
الآخرة. 

قال النووي - رحمه الله تعالىت: 

«وهو الأظهرء وتطلق على كل منها بجازا. وعند محققي القوم كل ما 
تعلق در كه با مس «دنيا»» وما تعلق در که بالعقل « أحرى»» لتقدم الأولى ف 
الظهور» انتهى. 

وعلى الأظهر فلا شك في مول الدنيا للبرزخ باعتبارأنه مخلوق موجود في 
الدنيا قبل الآخرة» وهو من وقت الموت إلى البعث من القبور على ما يأي» ومن 
ثم نقل ابن القيم عن أبي يعلي أن عذاب القبر من عذاب الدنيا؛ لانقطاعه قبل 


البعث بالفناء والبلاء. 
وق تفسير الخازن قوله تعال یت الله الذي آمنوا بالقول الثابت 4 


وهر شهادة أن لا إله إلا الله في الحيّاة ال [إبراهيم: ۲۷] يعني في 
القبر عند السؤال» وف الآخرة عند البعث والحساب. 


کرامات الاو لیاء ۰5۷ 


بل في «الواهب» عن عکرمة بسند صحیح أن يوم القيامة نصفه الأول 
الذي يقع فيه الفصل والحساب من الدنياء ونصفه الآحر الذي يقع فيه 
الانصراف إلى النار والجنة من الآحرة» انتهى. 

ولعل الراد من كونه نصفين أنه قسمان أوهما: من البعث من القبور إلى 
فصل القضاءء وانیهما: لا هاية له قال في« الفتح البین» فق حدیث آهد: 
«الطهور نصف الاعان(؟». النصف یطلق ويراد به أحد قسمي الشيء فان 
کل شيء تحته نوعان: فأحدهما نصف له وان ۸ يتجه عددهماء ومنه قول 
العرب: «نصف السنة حضرء ونصفها سفر» أي: ینقسم لزمانین» وان تفاوتت 
مدقماء انتهی. 

وقد ذکر الناوي في شرح «أتاني جبریل» في ثلاث بقين من ذي القعدة 
فقال: دحلت العمرة في احج إلى يوم القيامة أن يوم القيامة من الدنیا معن أنه 
حاتمتهاء ولا يعارضه خبر: «أشفع يوم القيامة»؛ لأن صدره من الدنياء وآخره 
من الآخرة» كما يصرح به ما رواه الزي فی«التهذیب» أن الحجاج سال 
عكرمة عن يوم القيامة» أمن الدنيا أم من الآخرة؟ فقال: «صدره في الدنياء 
وآخره من الآحرة» فإذا كان صدر يوم القيامة من الدنياء فبالأولى أن البرزخ من 
الدنيا باعتبار فنائه» وانقطاع ما فيه قبل يوم القيامة» فان يوم القيامة أوله حين 
قيام الموتى من قبورهم» والبرزخ من وقت الموت إلى البعث. قال في 
«التهذيب»: «البرزخ: الحاجز بين الشيئين» وما بين الدنيا والآحرة من وقت 
اموت إلى البعث» فمن مات دحل في البرزخ» انتهی. 

وهذا صريح في أن البرزخ ليس من الدارین» لكنه لا ينافي كونه من الدنيا 


ز:) تقدم تخريجه. 


t0۸‏ کرامات الأولياء 


حكمًا بالاعتبار المتقدم» كما هو صريح في الأخبار المتقدمة''". والله أعلم. 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا 


ود لا % 


(۱) قال قطب المحقيقين سيدي علي وفا قدس سره: البرزخ وسط حاجز» وحجر محجور بين الدنیا 
والاحرة ينتهي بالحصول في آخرهاء وأول الأول خبره في حق کل أهل مستقر حصوهم في 
مستقر هم. 

وقال أيضًا: صورة الدّنيا هیکل حسمان لیس في استعداده أن تتکشف فيه الحقيقة المدركة بتخيل 
وإحساس اختيازي؛ إلا وذلك الإحساس غالب على ذلك التخيل مد له بلا عكس» والإدراك 
الذي هذا شأنه هو حقيقة الدنيا ومتعلقاته كلها دنيويات من حيث هي متعلقاته. وصورة البرزخ 
هيكل حسمان ليس في استعداده أن تنكشف فيه النفس الدر کت إلا بإدراك تخيله وإحساسه 
عكس الدنيوي» وهذا الإدراك حقيقة البرزخ» وصورة الأخرى هيكل حسمان ليس في استعداده 
أن تنكشف فيه النفس المدركة إلا بإدراك تخيله وحساسه متكافئان متلازمان» وهذا الإدراك هو 
حقيقة الآخرة» ومظهر كل صورة من هذه الصور زمافا ومكافها. فالدنيوي مهما أحسه تخيله بلا 
عكس» والبرزخحي عکسه والأخروي مهما تخيله أحسه. ومهما أحسه تخيله» فأمره دائم لهذا 
التلازم» ومتعلقات كل إدراك هم بحكمه من حيث هي متعلقاته؛ فإدراك النبات والحماد والأجنة 
والنوام والوتی» وأصحاب المكاشفات الكونية كلها اما هو إدراك برزحي» وأما الإدراك البوي 
المحمّدي حيث أظهر لحلسائه في إحساس ما ظهر في إحساسه من الأشباح الملكية فكان أخرويّاء 
وآما من اخ شینا من ذلك بنفسه فکشفه برزحي» ولولا انتقال استعداد من أحسّ ما لا بحسه 


حلساژه إلى الحكم البرزحي لم یکشف ذلك ومن هنا يطلع التبصر على الأسرار فافهم. 


فتاوى شرعية 


- فتوى شيخ الإسلام مفى الديار المصرية ا محمد بخيت المطيعي. 
- فتوی الشيخ الإمام من كبار علماء الأزهر: يوسف الدجوي. 
- فتوی إمام الأئمة الحجة قامع أهل البدعة: إبراهيم السمنودي. 


الشيخ أحمد فريد المزيدي 


فتاوی شرعية 1 
فتوی شرعية 
في کرامات ااولیاء 

لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشیخ محمد بخیت الطيعي مفتي الدیار 
المصرية الأسبق - رحمه الله تعالی-) cD‏ 
ختار بخيت بك. 

توا سال حضرة عبد الجواد سيد إبراهيم الدرس بدرب الحماميز 
بالقاهرة حارة السادات رقم ٤‏ بتاريخ ۱۹٤۰/۷/۲٤‏ م. 

حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمد بخيت الطيعي؛ 
الله تعالى» بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على 
أشرف المرسلين سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.. 

فقد حضر لدينا بعض المتمشيخين» وجری بيننا حديث في موضوع؛ هل 
الأولياء هم تصرف فيما يحري في الكون» وني الوساطة بين الله وعباده في قضاء 
جاعم 

فاقر ذلك الأستاذ بدعوى من مقتضيات كراماقم؛ وحالفته في ذلك 
مستدلا بان هذا الرأي یحالف صریح القرآن» ونصوص الشر ع. فإن الله تعالى 


یقول: راذا سالك عبّادي عٽي فاي قريب) [البقرة:۰]۱۸۲ ومع قربه من 
السائل أنه د يحتاج ف اجابة دعواه إلى و ساطة أحد من حلقه» وان ادعاء أن 


ریم هو شيخ الاسلام محمد بخیت بن حسين الطيعي الحنفي: مف الديار الصرية» ومن كبار فقهائها. 
ولد سنة ۱۲۷۱ ه = ١861‏ م- في بلدة «الطیعة» من أعمال أسیوط. 

وتعلم في الأزهرء واشتغل بالتدريس فيه. وانتقل إلى القضاء الشرعي سنة ۱۲۹۷ واتصل بالسید جمال 
الدین الافغاني. ثم كان من أشد العارضین لحر كة الاصلاح ال قام ها الشیخ محمد عبده. وعین 
مفتيًا للديار المصرية سنة ۱۳۳۳ - ۱۳۳۹ ه = 2-۱۹۱6 ۱۹۲۱ م ولزم بيته يف ويفيد إلى 
أن توفي بالقاهرة. 

له کتب. منها (إرشاد الأمة إلى أحكام أهل الذمة) و (أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدع من 
الأحكام) و (حسن البيان في دفع ما ورد من الشبه على القرآن) و (إزاحة الوهم) في مسألة 
الفوتوغراف وغيرهاء وحواش كثيرة في الأصول والعقيدة وعلم الكلام» والتصوف؛ وكتبه 
ورسائله قيد التحقیق لدینا. وتوف نید سنة aot‏ = ۱۹۳۵ م. 


9 فتاوی شرعية 


للأولياء تصريفا في الکون بقتضی هم شركاؤه فيما يقدره في خلقه» والله تعال 
یقول؛ ا له الق وَالأَمْرُ4 [الأعراف:؛ ه]ء إلى غير ذلك ما يقتضيه ظاهر 
النصوص الشرعية» فما رأي فضیلتکم نی هذا الوضوع» نرجو إيضاح هذا 
الوضو ع الخطير مدعمین رأیکم فيه بالأدلة والبراهین؛ لنستنیر فيه بثاقب رأیکم 
وغزیر علمکم حعلکم الله سراحًا منیرا. 

هذا.. وقد زاد الأستاذ على قوله السابق أن في القطر الصري سبعة لهم 
التصريف» وعد منهم: السید البدوي, والفرغل» وإمامنا الشافعي» والسيدة 
نفيسة» فهل لهذا أصل ‏ الدین؟ 

احواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اطلعنا 
على هذا السؤال. 

ونقول: اعلم أن الله تعال قال: 3 ان َوْليَاء الله ل خرف عَلَيْهِمْ ولا 
هم يَحْرَئُونَ*الذين آمُوا وكاثوا ون "له البُشْرّى 4 الحيّاة لديا رفي 
الآخرة لا تندیل لکلمّات الله ذلك هو القوز العظیم؟ [ یونس: :- 11]. 

«وقال نع الل ولي لین آمَنُوا يُخْرِجُهُم مّنَ الظلمَات إلى الثور 4 
[لبقرة:۲۰۷]» فأنت ترى أن الله تال قد بين لنا أن له أوليا» وأن هولاء 
الأولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون» وبين حاهم في الدنياء فقال تعالى: 

لا خوؤف عَليْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ4 [لاحقاف:۱۳]: أي أهم بلغ من 
أمرهم ني معاملاتهم وكافة شعوفهم أن شیا ما قدر لهم لا يفوتم ولا يحزنون 
على شيء قد فاقم؛ لأنهم يعلمون حق العلم أن كل ما قدره الله هم» وعلم أن 
يكون لهم لا بد أن يصل إليهم» فلا يفوتم منه شيء فهم مصدقون بالقضاء 
وار 

فان فاته شيء ما یطلبه لا حزن على فوته لاعتقاده أنه لم یقدّر له؛ ولو 
قدر له ما فاته» كما أن ما وصل الیه نما وصل بقضاء الله وقدره» فهو واثق بالله 
تمام الوئوق؛ ولذلك وعدهم بأن لهم البشری في الحياة الدنیا وی الآحرة» 
ووصفهم أيضًا بأنه يخرحهم من الظلمات إلى النور بسبب إعام» كما یشعر 
بذلك تعلیق الحكم با حراجهم بالاعان الذي استفید من الوصول والصلة. 

فالولي شرعًا عقتضی هاتين الآيتين: هو من يتولى الله تعالی ويتخذه مول 
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له فيؤمن به ویتقیه وعتثل أوامره؛ ویتجنب نواهیه ویتولاه الله تعالی بأن يوفقه 
فیخرحه من ظلمات الجهل إلى نور العلم» فكل مومن له قسط من الولاية على 
قدر قسطه من إشراق نور الاعان في قلبه وتقواه. أو شرح صدره للإيمان 
و الاسلام. 

وإذن فكل مؤمن ول وإنما ختلف درحات الولاية على حسب اختلاف 
درجات التقوی» فمن المؤمنين من يتقي الخلود في النار بأن یکون مومنا عاصياء 
ومنهم من يتقي دخول النار بأن یکون مؤمنًا مطيعًا لله في کل آعماله مراقبًا له 
تعال في سره وجهره معتقدًا تمام الاعتقاد أن الله تعال معه أینما كانه وآنه لا 
یکون في شأن ولا يعمل من عمل إلا والله معه حين يفيض في الشأن أو العمل 
راجيا ثواب الله تعالى خائفا من عقابه. 

وقد عرف علماء الكلام الولي بأنه: هو العارف بالله تعایل» وصفاته 
الواظب على الطاعات» واجتنب للمعاصىء المعرض عن الاهماك في اللذات 
والشهوات فهو القائم بحقوق الله وحقوق العباد حسب الإمكان؛ ولذلك قال 
عبد السلام صاحب الجوهرة في الولي: إنه هو من تولى الله تعالی أمره» فلم يكله 
إلى نفسه ولا إلى غيره حظة أو الذي يتولى عبادة الله تعالى وطاعته فعبادته 
بحري على التوالي من غير أن یتخللها عصيان» وكلا المعنيين واحب تحققه حى 
يكون الولي وليّا عندنا في نفس الأمر انتهى. 

وهذا الولي بالعن الأحص» وهو الراد من قول صاحب ابلوهرة" ': 

وب تن لوب ا الك اة وم تناها فا ذن کلام 


فهو الولي الذي تظهر على يديه الكرامة» وأمّا الولي بالعی الأعم: فهو 
الذي يشمل كل مومن؛ ويتحقق فيه المعنيان مق تحقق فيه الإيمان النحي من 
الخلود في النار» سواء انضم معه الإبمان والتقوى المنجيان من الدحول في النار أم 
لاء بخلاف الولي بالعی الأخص الذي تقدم. 

وقال علماء الكلام: يجب الاعتقاد بأن للأولياء كرامة حال حياتهم في 


(۱) انظر: شرح الصاوي على الجوهرة (ص٩‏ ۳ ۳). 
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الدنیا؛ و بعد موم إلى یوم القيامة» والمراد أنه يحب على کل مكلف أن یعتقد 


الکرامة: أي حقيقتها عع حوازها ووقرعها هم كما ذهب إليه جمهور أهل 
السنة. ۱ 

ومعی الکرامة: أمر حارق للعادة -- عادة البشر - غير مقرون بدعوی 
النبوة» ولا هو مقدمة ها یظهر على ید عبد ظاهر الصلاح ملترم لتابعة بي 
کلف بشريعة مصحوبة بصحیح الاعتقاد. والعمل الصاح علم بماء أو لم يعلي 
فتمتاز بعدم الاقتران المذكور عن العجزة, فلا تلتبس با وینفی مقدمتها عن 
الإرهاص» وم هر علی ید ابا بل الوه طول افمام یا عمد کل 
وبظهور الصلاح عما يسمّى معونة» كما يظهر على يد بعض العوام المسلمين 
تخلیصا لهم من امن والکاره. وبالتزام متابعة بي .. إلخ» عن الخوارق المؤكدة 
لكذب الكاذبين وتسمّی (إهانة)؛ كبصق مسيلمة الكذاب في بغر عذبة الماء 
لترداد حلاوة؛ فصارت ملحًا أحاجًاء وبالمصحوبية بصحيح الاعتقاد .. إلح» عن 
الاستدراج كما حرج السحر من جهات عدة. 

والدليل على حقية الكرامة كما قال الحموى في کتاب: «نفحات القرب 
والاتصال» غلا عق س الدين التفتازاني ف «شرح العقائد النسفية» ما تواتر 
عن كثير من الصحابة ومن بعدهم» بحيث لا يمكن إنكاره حصوصا الأمر 
المشترك» وأيضًا الكتاب ناطق بظهورها من مرم» يعي على القول با ولية لا 
با وهو الصحیح؛ ومن صاحب سليمان ام انتهی. 

وكذا قصة أهل الكهف. 

وني رسالة السجاعى في إثبات كرامة الأولياء ما نصه: 

دليل الوقوع ما جاء في كتاب العزيز من قصة مرم -عليها السلام- 
وولادتا عيسى عليه وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام» من غير زوج مع 
كفالة زكريا ها اكل وكان لا يدحل عليها غيره» وإذا حرج من عندها أغلق 
عليها سبعة أبواب» وكان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتای وفاكهة الشتاء 
في الصيف انتهى. 

على أن ما قصّه الله تعال علينا من قصة مریم قاطع في ظهور الكرامة على 
يدهاء فقد قال الله تعالى في سورة مرم إكرامًا لها: راک في کاب 
[مرم:۱] إلى آحر ما اشتملت عليه الآيات من حوارق العادات ما لا يستطيع 
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انکاره» وهي من الأولياء على الصحیح. 

واأمّا الدلیل على جواز وقوع الکرامات للأولياء بعد ماقم فهو ما نقله 
الحافظ عبد العظیم النذري قي کتاب «الترغیب والترهیب» حيث قال عن | 
عباس -رضى الله عنهما- قال: «ضرب أحد الصحابة خباءه على قبر» وهو 
لا بحسب أنه قبر, فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمهاء فقال النبي 
ي هي الانعف. هي المنجية من عذاب القبر» رواه الترمذي وقال: حديث 
غريب انتهى. 

من الحموي ومثله في «مشكة الصابیح» وقد راجعنا الترمذي؛ فوجدنا 
هذا الحديث فيه في نسخة مطبوعة طبع بولاق» وقال: إنه حديث حسن غريب. 

وقال ملا علي القاري شارح «مشكاة #الصايح» نقاد عن ابن ملك' فيه 
دليل على أن بعض الأموات يصدر عنه ما يصدر عن الأحياء انتهى. 

وقال الحموي عقب إيراده هذا الحديث في كتابه المذكور آنفا: وهذا دليل 
على وقوع الكرامة بعد الموت بتقريره يي حيث أقر قراءة الميت سورة اللك؛ 
وقال: «هي المانعة» هي المنجية من عذاب القبر» وتقريره ي دليل شرعي» 
كما في محله من كتب الأصول انتهى. 

وبناء تغل ما کر قال العلامة التفتازاني كمار نقله الحموى في كتابه: إن 
ما یظهر من النوارق بعد موت الأنبياء یکون كرامة لهم لا معجزة» فمن أطلق 
لفظ العجزة فقد فعل لاف کرامة الولى» إذ لم تعتبر في حقیقتها دعوى 
الولاية» وقصد إظهار الكرامة» بل الولي مظهر لما إذ هي كما تقدم: الأمر 
الخارق للعادة» وهو الفعل الذي لا يدحل تحت كسب العبد واحتياره؛ بل هو 
حاصل بفعل الله» و الولي مظهر له-أي محل لظهوره- وقي هذا الأمر لا فرق 
بين حياة الولي وموته انتهى. 

ومن ذلك تعلم أن ما ظهر من التصرفات على يد الأولياء لا يخالف 
صريح القرآن؛ لأن هذا التصرف الذي ينسب للأولياء هو نوع من الکرامات 
وهو فعل الله وحلقه» يظهره الله إكرامًا هم تاره بإلهام وتارة .عنام وتارة 
بدعائهم وتارة بفعلهم واختيارهم. وتارة بغير اختيار ولا قصد ولا شعور منهم 


بل قد يحصل من الصبي المميز» وتارة بالتوسل إلى الله تعالى بهم في حياتهم وبعد 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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ماقم ما هو محكي في القدرة الإهية. 

ولا يقصد الناس بسؤالهم ذلك قبل الوت وبعده نسبتهم إلى الخلق 
والإيجاد والاستقلال بالأفعال» فان هذا لا یقصده مسلم» ولا خطر ا 

من العوام فضلا عن غيرهم» فصرف الكلام إليه» ومنعه من باب التلبيس ف 
الدين والتهويش على عوام الوحدین» فلا يظن عسلم-بل ولا بعاقل- توهم 
ذلك فضلا عن اعتقاده» وكيف يحكم بالكفر أو .عخالفة القرآن على مُن اعتقد 
ثبوت التصرف لهم في حياتهم وبعد ماقم حيث كان مرجع ذلك كله إلى 
قدرة الله تعالى حلقا وإيجادًاء إلى آخر ما أطال به الشيخ الحموي في كتابه 
«نفحات القرب والاتصال» المطبوع تاليا ل «شفاء السقام» للامام السبكي 
في المطبعة الأميرية سنة ۱۳۱۸ ه. 

فما قاله ذلك الأستاذ لحضرة السائل حق» وأمّا ما زاده أخيرًا بقوله: إن 
في القطر الصري سبعة.. إلى آخر ما قال» فالتصريف الذي ينسب فؤلاء السبعة 
هو عبارة عن إكرام الله تعالى شم وإظهار خارق العادات لن يتوسل بواحد 
منهم ني أي شيء من الأشياء الي تكون كرامة للولي» وليس هذا التوسل ممنوعًا 
أصلا؛ لما علمت ما تقدم من أن المتوسل بالولي إغا يطلب من الله إجابة طلبه 
إكرامًا لهذا الولي لاعتقاده أن هذا الولي أقرب منه إلى الله تعالىم» وهذا لا فرق 
فيه بين الحي والیت لما تقدم من أن الفاعل هو الله تعالى؛ بل إنه بعد الوت 
أقرب منه حال الحياة الدنيوية؛ لأن الروح بعد الممات غير مشغولة بتدبير شئون 
البدن. 

وهذا لا مانع من ن اعتقاده بناء على ما اشتهر عن هؤلاء السبعة من إكرام 
ا ا ل 
فلانًا بعينه ولي» وأن الله أظهر الكرامة على يده فلم يقل أحد من العلماء 
بوجوبه على أحد بحيث يكفر حاحده» بل يجوز لكل مسلم بإجماع الأمة أن 
ينكر صدور أي كرامة كانت من أي شخص كان على التعيين» ولا يكون عن 
سنة صحيحة» ولا منحرفا عن الصراط القوعم فإنه مجی ف الشرع الا : آشهد 
ألا له إلا الله وأن محمدًا رسول اله ولم يقل أحد بأنه حاء في الشر ع زيادة 
على ذلك» وأن فلانًا بعينه ولي الله. 

ولكن من ينكر أن لله أولياء معينين» فهذا هو الحالف للقرآ ن والإجماع 
وأهل السنة» وأمّا التوسط في قضاء الحوائج» فإليك ما كتبناه في مقدمة «شفاء 


فتاوی شرعية فا 


0 للإمام السبكي» وها هو نصه (ص :)١4‏ وکما حاز یتوسط حي في 

ء مصلحة حي أو ميت» والفعل لله و حده» والأرواح باقية على الحياة» 
00 في عالم الملك إنما تظهر بواسطة البدن بالحياة الحيوانية» فإذا مات وفقد 
الحياة الحيوانية بقيت نفسه وروحه على حياتًا الملكوتية» وفلف تمه تعلنا 
آحر على وجه لخن یعلمه الله تعالى» كما دل عليه نعيم القبر وعذابه, فإذا كان 
الفعل ف الواقم ونفس الأمرء إنما هو للنفس والروح؛ والجسم آله يظهر ما 
الفعل والروح باقية خالدة» ففعلها باق وتصرفها في أفعالها لا یتغیر إلا بعدم 
ظهور الأفعال بواسطة البدن فلا مانع عقلا أن یکون بعض آرواح الأولياء 
والصالحين بعد موت الأحساد سببًا بدعائها وتوجهها إلى الله تعالى في قضاء 
حوائج بعض الزائرين هم التوسلین يهمء بدون أن يكون لها مدعل في التأثير. 

وأي فرق بين التوسط بالأحياء في قضاء ا ألا فاعل- -أي لا 
حالق للفعل- غير الله» وبين توسط أرواح الأموات في اعتقاد ذلك؟ والقول بأن 
ملوك الدنيا إنما يحتاحون إلى الوسائط لحواز الغفلة عليهم عن حوائج الناس 
بخلاف العليم الخبير- سفسطة ظاهرة» وتمويه على العقول فان الملك ووسائطه 
واسطة في قضاء حوائج الطالب من الله تعالیحیث إن لا فاعل سواه ولو كان 
اتخاذ الواسطة شركا بعد اعتقاد أن المؤثر هو الله تعالى وحده لكانت معاونة 
بعضنا بعضًا في قضاء الصا شركاء وهذا باطل بالضرورة» لما يترتب عليه من 
بطلان الشرائع» وفساد نظام العالم» وعدم نسبة الأفعال الاحتيارية إلى فاعليهاء 
فتبطل الحدود والزواحر ويختل النظام» فعليك بالإنصاف. 

قال المناوي في شرح عينية ابن سيناء في النفس: قال الناظم في كتاب 
«زيارة القبور»: تعلق النفس بالبدن عظيم جدًا حن أنها بعد المفارقة تشتاق 
وتلتفت إلى أجزاء البدنية المدفونة» فإذا زار إنسان قبر آحر» وتغاضى عن العلائق 
الحسمانية» والعلائق الطبيعية» توحهت نفسه إلى العالم العقلي فتواجه نفسه 
نفس الیت» وتحصل منهما المقابلة»كما في المرآتين» فيرتسم صورة عقلية بطريقة 
الانعكاس» وحصل لما بذلك كمال أ.ه. 

وبعد أن نقلنا عن الغزالي وابن حجر ما يتعلق بذلك قلنا: فانظر إلى ما 
نقلنا من كلام حجة الإسلام الغزالي» وكلام ابن حجر؛ لتعلم أن ما كتبوه 
ونشروه في بعض الحرائد منسوبًا إلى هذين الإمامين» قد حرّفه عن مواضعه 


الذين كتبوه. 
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قال تعالى: طفْوَيّل لهم مما کتبت يديهم و لهم م مما یکسیُون6 
[لبقرة:۷۹]. 

ألم یعلموا أن زيارة القبور تارة یقصد ما الوعظة بالاموات وهذه تعم 
جیع القبور والأموات» وتارة یقصد ما الاستمداد والتبرك بالزور وهذا يختص 
بالأنبیاء والأولياء والصالحين؟ 

ألم يعلموا أن الإنسان يستأثر بتصوراته» وأن نفسه تحت قهر سلطان 
الوهم؟ 

فكم من إنسان تحقق أن سيقتل لا محالة؛ فتصور الوت واقعًا به فمات 
بسبب ذلك قبل أن يقتل» كذلك إذا زار الانسان مشهد الحسين نه واعتقد 
أنه .عکان طاهر بين يدي ابن بنت رسول الله 3 استولى عليه الخشوع 
والخضوع» وامتلاً قلبه إخلاصاء فيدعو الله خلصًا موقنًا بالاحابة حصوصًا إذا 
اعتقد أن روح الحسين تسأل الله تعال (حابة دعاء زائره» الس دلت اة 
إحابة الدعای وقضاء حوائج ج الزائرين المحلصين» والله هو الوثر؟ 

ولا تری لا ور ا تهم- فصا عن إن ند" أن لله شریکا في 

حلقه» فمهما اعتقد الزائر أن المزور أطهر منه زوخاء وأصفى نفسا .ما أعطاه الله 
تعالى من الكمال الانساني وان كان العوام لا يستطيعون التعبير عما تكنه 
صدورهم من حسن العقيدة» وكمال الإيمان «اللهم إعانًا كإعان العجائز» فما 
لمؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟. 


فتوی فضيلة الشیخ الدجوي" 
في التحذیر من امجازفة بالتکفیر 

امد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه. 

آما بعد ... 

فان التکفیر أمرٌ کبیر لا يصح لسلم یشفق على دینه أن يقدم عليه 
حصوصا للمستدلین أو المتأولين» وإني لا آدري كيف یکفرون مُن یقول إن الله 
خالق کل شيء» وبيده ملکوت کل شيء والیه برجع الأمر كله؛ والتوسل 
ناطق بهذا في توسله؟ 

فان التوسل إلى الله تعالى بأحد الأصفياء قائل: إنه لا فاعل إلا الله وم 
تسبي إل امن ترس بة فعلا ول لقا اورقا الف له القرية وال له عند الله 
تعالى» وهي ثابتة لا شك فيهاء وها يشفع بيك للخلائق يوم القيامة» ويهذا 
الاعتقاد الراسخ الذي يكاد أن يكون فطريًا في النفوس كلها ذهبت الخلائق يوم 
قامة إل انم رارسا لیوا شم يد لله عا کی أن امن قد سرح 
عقتضى إعانه بأن الله ليس له شريك. وأن لا إله إلا هو حى أننا لو رأيناه أسند 
شيئا لغير الله بك علمنا عقتضى إعانه أنه من الإسناد احازى» لا حقيقي. 

وقد قررنا ذلك في نحو قوله: «أنبت الربيع البقل» وفرقنا بين صدوره من 
المؤمن وصدوره من الكافر» فالمستغيث لا يعتقد أن المستغاث به من الخلق 
مستقل في أمر من الأمور غير الله تعالى» أو راحع إليه» وذلك شيء مفروغ منه» 
ولا فرق في ذلك بين الأحياء والأموات» فان الله حالق كل شىء ولا تأثير 
عندنا لشيء ثي شيء بنفسه؛ فهذا هو ما عليه جماعة أهل الحق. ۱ 

وقد قال تعالى: فَاسْبَعَاتَهُ الذي من شيعته على الذي من عَدُوَه) 
[القصص: .]١ ١‏ 


(۱) هو الشيخ يوسف بن مد بن نصر بن سويلم الدحوي. 

مدرس من علماء الأزهر» ضرير. من فقهاء المالكية. ولد ولد سنة ۱۲۸۷ ه -.لام١م»‏ لي قرية 
«دحوة» من أعمال القليوبية. و کف بصره في طفولته عرض الجدري. وتعلم بالأزهر. 

له كتب» منها: حلاصة علم الوضع» وتنبيه المؤمنين حاسن الدين» وسبيل السعادة في الأخلاق» 
والجواب المنيف في الرد على مدعي التحريف في الكتاب الشريف» رسائل السلام. 

وتوفي سنة ۱۳۹۵ ه = 14145 م بعزبة النخل (من ضواحي القاهرة) ودفن في عين مس. 
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فا اه رن استصروكم ف في الدين فعلسیکم التصر) 
[الانفال:۷۲]. : 

قال تعالى: (فارژفرهم منْهُ4 [النساء:۸]... إل ما في الکتاب والسنة 
وهو كثير في لسان الشرع؛ ومعروف في بديهة الفطر» وأعجب العجب أهم لا 
يتحاشون الاسناد إلى الجمادات» ولا .کتعضون منه فیقولون: آروان اماي 
وأشبعينٍ الخبز» ونفعيي الدواء. 

فإذا سمعوا مثل ذلك الإسناد إلى الني للا قامت قيامتهم وتبحح 
و وهم يحسبون امم يحسنون صنعا- واننا نسأهم» وهم أكثر الناس 
تراميًا على الناس: هل تعتقدون أن من تسألونه في قضاء حاحاتکم خالق مع الله 
مستقل؟ فاذا اعتقدم ذلك کنتم اول بالاشراك. 

وان قلتم: إننا نذهب إليه ونسند له الفعل واوعطاء والمنع على سبیل اجحاز 
والتسبيب» فان الله حعله من الأسباب الي يجري عندها الخير ویخلقه. قلنا لکم: 
إننا كذلك» فلا فرق بيننا وبينكم. ون فرقتم بين الأحياء والأموات قلنا: لا 
فرق» فان الفاعل في الكل هو الله تعالى» لا الحي ولا الميت» وإذا كان التوسل 
في الحقيقة عسزلة التوسل به عند الله تعالى» والفعال هو الله كك لم يكن هناك 
معن للتفرقة بين اي والميت» فان منزلته میئا كمنزلته حياء على أن تلك 
التفرقة لا ينبغي صدورها من مؤمن فضلا عن عالم» فان الأرواح بعد موقا باقية 
مدر كة فاهمة على نحو ما كانت عليه في حياتاء أو أشد» ولذلك یتساءلون عن 
الأحياء ويفرحون ويحزنون عا يكون منهم» ویدعون لمم إلى آخر ما جاء في 
السنة» وقد دعى آدم اة لنبينا كي ليلة المعراج» وقد شرع لنا أن نخاطبهم 
حطاب الحاضر الشاهد في قولنا: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» ونخاطب 
الببي في كل صلاة بقولنا: «السلام عليك آیها البي» وتعرض آعمالنا عليه فان 
وجك حيرا مد الله وان و جحد غير ذلك استغفر لنا. 

بل تعرض أعمالنا على آبائنا وأهلينا كما جاء في السنة» وقد رأى اني 
3 موسي اقل يصلي في قبره» ورآه في السماء السادسة» وراحعه يله عن 
إبراهيم | وقد اصمعت الأبياء ا بيت الدس نب اتراي وسطبا وال 
و فعلواء ورأى البي #5 موسی يلي في الحج» وغيره من الأنبياء» ومع بعض 
الصحابة ذلك الیت الحج الذي ضرب باه على قر یر القرآن ... ال وما 
حاء قي السنة الغراء. 

وقد أثبت ابن تيمية» وهو مرجعهم الوحید ومؤسس مذهبهم کرامات 


فتاو ی شرعية ۷1 


الأولياء في كتبه» وان كان یتناقض کثیرا؛ والبطل لا بد له من التناقض» ولکنه 
كان عالما كبيرًا لا يتخبط تخبط هولای ولا جهل جهلهم > وان كان قد طغى 
به علمه» وعلت عليه آنانیته فأوقعته فیما وقع فيه 

وكذلك ابن القيم» وهو من أئمتهم النت. ق: کان «الرو ح»: ان 
الروح القوية كروح أي بكر ذه رعا هزمت جيشًا إلى آحر ما قال. 

وكذلك الشوكاني- وهو من أئمتهم آیضا- أثبتت جواز التوسل به وَل 
بل بغيره من الأولياء والعلماء» ورد على من قال بقصر الحواز عليه يليه بأن 
المدرك فيه واحد» وهو مزية التوسل به وقربة» ومنزلته عند الله تعالى» وان 
كان الشوكان متناقضًا أيضاء وغالطا في التطبيق» والمبطل كما قلناء فلا بد أن 
يغلط ويتناقض. 

وكذلك الألوسي”- وهو من ينتسب إليهم- قرر أن الأرواح الشريفة 
ها تصرف في هذا العا لم موافقا في ذلك للفخر الرازي» وغيره في قوله تعالی: 

لفَالْمُدَبّرَات مرا [النازعات:5]» - على ما أظن- وعلى كل حال 
فلا يتم مذهب الوهابيين إلا إذا أثبتوا أن من نادى رسول الله ب أو توسل به 
قد جعله إلها مع الله قالوا: إن ذلك من لوازم النداء والاستغانة. ۱ 

قلنا لحم: نکم إذا أول الشرکین وأکبر الضالين» فانکم أكثر الناس 
استغاثة بالمحلوق» وقد قلنا ذلك إلزامًا لیجعلوا الاعان قرينة على ما یصدر من 
و ¢ ۳ 

وليس يتم لهم مذهب أيضا إلا إذا قالوا: إن الارواح قد فنيت بالموت» 
وكذبوا الكتاب والسنة الي أثبتت لحياة للأرواح كلها حى أرواح الكفار» كما 
في حديث القليب وغيره» أو قالوا ما باقية لكن ضاعت منزلتها عند الله 
تعالى» أو لا تستطيع أن تدعو الله تعالى في أمر من الأمور» أو سلبت منها قوقا 
وجميع مواهبهاء فلا يمكنها أن تعمل شيئاء وكذبوا بذلك صرائح ما جاء عن 
البي # والسلف الصا اتباعا لوساوسهم فإذا قالوا ذلك وخالفوا المعقول 
والتقول کانوا أجهل الجاهلين» وأضل الضالين» ولسنا نضل معهم القول في 


(۱) انظر: کتاب الروح لابن قيم (ص ۱۰۳). 

(۲) قلت: بل إن الشیخ محمود الالوسي عالم صوفي متحقق آبرز في كتبه اتباعه لنهجية السادة 
الصوفية» وهذا واضح في تفسيره الصویی الاشاري السمی «روح الْعاني» ولا يجوز نسبته إليهم فقد 
ذکر الشیخ الكوثري أنه قد خرف وخذف الکثیر من أقواله في الانتصار للسادة الصوفية کالشیخ 
الأكبر وغيره» ومن شاء فليراحع تفسیره فسیجد روح التصوف بارزة فیه. 


هذه العجالة بأكثر من هذاء ولا والله نحب أن يكون الومنون أخوة کالبتیان 
يشد بعضه بعضًا قائلین قوله تعالى: ورب اغفر تا وَلِإِخْوَاننا الَذِينَ سفوا 
بالإيمان ولا تجعل في قلوبتا غلا للذین آمَنُوا ربا ِلك رءوف رَحيم6 
e‏ 

اال أن يزيل الشحناء والبغضاء ال تحلق الدين من قلوب السلمین 
وأن يرشد إخواننا الوهابیین إلى ما فيه الخير والهدى» وألا يجعلهم فتنة للناس إنه 
سميع قريب بحيب . 

يوسف الدحوي 
من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف 
طمه الشيخ الدجوي 
في تصرف الأولياء " 

قال الشيخ: قرأت بجريدة آهرام اليوم 5١,‏ یو لیه (AY‏ سؤالاً موجهًا 
للعلماء يقول سائله: إذ طب مسحد بالدبلية هة برد لسع قال على 
المنبر: «إن الله سبحانه روتعالى أعطى السيد البدوي حق التصرف العزيز» 
فقاطعه أستاذ آخر قائلا له طبقا لشريعة الإسلام: لن قياف ف تی على 
ذلك تأحير الصلاة بضع دقائق حصل في خلالها نزاع بين المصلين إلى آحر ما 
حاء بالسؤال» ثم طلب حضرته من العلماء القول في ذلك وقد جاءني حطاب 
من بعض أهل تلك اللحهة منذ أيام» فأحلته على بعض الفضلاء ليجيب عنه على 
صفحات الصحف كما طلب صاحب الخطاب الكلمة الذي لا أذكر اسمه الآن. 

فلمّا قرأت ما قرأت على صفحات الأهرام» علمت أن الأستاذ الذي 
حول إليه السوال ۸ يحب عنه فبادرت بكلمى تلك الموجزة معتذرًا لحضرة 
السائل الأول. 

ما ا لخطيب فإنه كما يقول السائل الأول والثان فهو حاهل جهلاً كبيراء 
وان كان حسن النية معروفا بالدين -وأظنه كذلك- كان من أصدقاء الشريعة 
ابحهلاء وعدو عاقل خير من صدیق حاهل. 

أما مسألة الأولياء» فالناس فیها على طرفي نقیض من الافراط والتفریط 
والأمر فیها واضح جدًا لدی آرباب البصر في الدين» والرسوخ في العلم لا 
یحتاج إلى تلك الطنطنة الکبری» مي حسن التفاهم وغلب الانصاف؛ ولکن أنى 
لنا بذلك» والانسان هو الانسان ليست مسألة الأولياء إلا کغیرها من السائل 
الشاهدة الي لا بختلف فیها اثنان» فان التفاوت بين الأرواح عنزلة التفاوت 


فتاوى شرعية لاع 


بين الأحسام» فكما خلق الله الأحسام متفاوتة تفاوئًا كبيرًا فيما بينهاء فمنها 
القوي والأقوى والضعيف والأضعف سنة الله في الأشياء كلها. 

كذلك الأرواح متفاوتة التفاوت» أو أشد وها مقويات ومتضاعفات 
كالأحسام سواء بسوای وی بعضها قصور جبلي لا يمكن زواله» فتكون 
عنرلة الجسم الذي خلق ناقصًا أو فاقدًا لبعض الحواس» ومنها ما يكون ضعفه 
عرضيًا عکن علاحه, فیکون کابلسم الذي يطرأ عليه آفة تستطیع الأطباء أن 
زا 

وللأرواح نوامیس معروفة عند أهلهاء وقد أسسها الأنبیاء والمرسلون 
وتبعهم العلماء العاملون» فلهم في ذلك من الأصول والقوانين الي تحفظ 
للأرواح صحتهاء وتعيدها إليها إذا فقدتها ما لأطباء الدسوم من قانون احمیت 
ومعالحة الأمراض. 

فإذا قلنا: إن للروح القوية بطبعها أو ال تقرّت باستعمال الأدوية الي 
تقوي عليها الأرواح الضعيفة» كان ذلك يمنزلة الجسم الضعيف» وللأرواح 
آفعال لما نواميس آحری ليست كنواميس الادق ويقرّب هذا لك أن الحاسد 
يؤثر في احسود من غير ملامسة ولا بحاورة؛ لأن هذا التأثیر نفسان لا 
حسماني» وللحاسد نفس قوية إلا ما شريرة لا خيرة» والفعل في كل ذلك لله 
تعالى» واغا الأحسام والأرواح مظاهر لا أودعه الله فيها من الخصائص والقوى 
الختلفة على حسب ما اقتضته حكمته. فليست إلا منزلة الالات ال اقتضى 
رأي صاحبها أن يجعل بعضها صغيرًا وبعضها كبيرًا» وبعضها قویا وبعضها 
ضعيفاء فاذا أظهرت تلك الآلات مقتضایتها الى آرادها منهاء فلا يقال أهًا 
شار کت مخترعاها ومالكهاء فلو فرضنا أن هذا الختر ع أمكنه أن عتعها بارادة 
واحتیار لكانت هي الانسان بعينه» وم یکن ها معه ادن ش رکة ولا هي 
مظاهر تامة أو ناقصة لقدرته وعلمه» وبديع صنعه تظهر من خصائصهاء أو 
نقول من دلائل قدرته على قدر ما أراد منهاء وهي بعد في تصرفه إن شاء 
أبقاهاء شاء أفناهاء وإن شاء أحاطها بالموانع» وان شاء آمدها بالقوی 

اش » فکیف تعقل الشركة مع ذلك كله؟ وأي فرق بعد هذا التقرير 

ره ولاذا یکون هذا شركا دون ذاك» أليست هذه سنة الله 
في جميع الأشياء؟ لم يخلقها تمثل إبداعه الذي لا يحيط به محيط» وهي نحت قدرته 
يعطيها ما شای ويسلبها ذلك إن شاء. 


۰:۷ فتاوی شرعية 


لعمر الحق إن الحقائق الي حاءت ها الشرائع واضحة لا مرية فيهاء ولکن 
ضل الناس في فهمها الا من آعطاهم الله بصرًا نفاذاه وقلبا مستنيراء وقلیل ما 
۳ ثم نقول من وجه آخر: إن الفعل لله تعالى» ولیس دعاء الناس عند الله 
متیر له واحدة فمنه القبول؛ و منه المردود على قدر ما لحم من میراث النبوة» 
وعلی حسب حالحم فيما بينهم وبين الله تعالى» »> فلا غرو أن يجيب بعضًا ويرد 
بعضاء والانسان على الحقيقة إنما هو الرو ح» فالناس بعد الموت لم يفقدوا إلا 
أحسامهم الق ذا نظر إليها من حيث هي أحجسا كانت ت جمادا صرفا» فلسنا 
نیس من سبقنا بالموات») قال تعالی: }كما ینس ١‏ فار من أَصْحَاب اور 
[المتحنة:١].‏ هذاء وليعلم أن أفاعيل الأرواح ما آثبته الملل كلهاء ولاهل 
الهند في ذللق أشياء كثيرة من الریاضات والأعاحیب» وقد ذكرها الفلسفة 
القدعة بتوسع کب وللمذهب 00 أنصار كثيرون بأوروبا وأمريكا بالرغم 
عن المادية الي لم تشع في عصر من العصور شيوعها الآن. 

ما الروحانیون الکاملون من أولياء السلمین ا 
غيرهم من الأمم الأحرى» لا قوة ولا كثرة) وعندنا من الشاهدات ورواية 
التقات ما لا يحصيه إلا الله تعالى» وفي كتب الصحيح على عهد البي 34ء وعهد 
الصحابة» ومن بعدهم شيء كثير من ذلكء فالمسألة لا ينكرها الدين ولا العلم 
ولا الفلسفة» وليس فيها من الشركة شيء» ولكن جهل الجاهلون» فكثر 
المتفيقهون ودب فينا داء الأمم قبلناء فتقاتلنا على الفتيل والنقير» ولو فهمنا 
لوجهنا جهودنا إلى ما هو أهم من هذا في ديننا ودنيانا. 

وفکرك في مذی أمر كبير كفكرك في مدى أمر حقير 

ورب صغيرة ضيّعتَ فيها زمانًا كان ينفع في الكبير 


وان للعامة ما يليق هم وللخاصة ما هو حدير هم. 

وقد قال بعض الحكماء : لا يصلح الرجل إلا إذا ترك مالا يعنيه واشتغل 
.عا يعنيه» فإذا فغل “ذلك أوشك أن يفتح له قلبه. فرحم الله امرءا عرف قدره» 
وأقبل على شأنه» وترك كل موضوع للمبرزين فيه حن لا يكون لفرد من أفراد 
الأمة صورة شوهاء بدخوله فيما لا حسنه, وكلامه فيما لا يعنيه» فإذا فعل 
ذلك» و ۸ يتكلم في الأشياء إلا ذووها كان للأمة صورة كلها جمال و کمال 
هذا ما حضرن في الوقت والمنصف يكفيه القليل» والعاند لا ينفعه الكثير انتهی. 


فتاوی شرعية 


جواب للشیخ للسمنودي" . 

السسؤال: ماذا لو كان موضع ل يُدفن فيه أحدٌ وظنّ أن فيه ولیّ؟ 

قال سيدي أحمد بن المبارك: قال لي الشيخ هذا لما تكلمت معه في شأن 
أحد السادات الموتى» كثر زيارة الناس له فظهر النفع عليه وشفاء المرضى عند 
ضريحه فقال: إن قلوب أتباع سيدنا محمد # لها شأن عظيم عند الله تعالى» ولو 
ا احتمعت على موضع لم يُدفن فيه أحد» وظنت فيه ولیّه وحعلت ترغب إلى 
الله تعالى في ذلك الوضع. فان الله تعالى يسرع لما بالإجابة. 

قال: وسيدي یی اليوم -- يعين: يوم هذه الحكاية - هو الذي يتولى 
التصرف في ذلك ثم قال: وقد يقع هذا أيضًا في الأولياء الأحياء فقد يكون 
الرحل مشهورًا بالولاية عند الناس وتقضى بالتوسل به إلى الله تعالى الحوائج ولا 
نصيب له في الولاية» وإئما قضيت حاجة المتوسل به على يد أهل التصرف» وهم 
-رضي الله تعالى عنهم- الذين أقاموا ذلك الرحل في صورة الولي ليجتمع عليه 
أهل الظلام مثله وهم الذين يتصرفون تبعًا للقدر» فهو عندهم عنزلة الصورة 
الي يجعلها صاحب الزرع في فدانه ليطرد ما العصافير» فهي تظن الصورة رجلا 
فتهرب منه» وذلك في الحقيقة من فعل صاحب الفدان لا من فعل صاحب 
الصورة» فكذلك أهل التصرف حرضي الله عنهم- یقیمون ذلك الرحل 
ويجمعون عليه أهل الظلام مثله؛ والمتصرف فيهم حفي عنهم ولم يظهر لهم لأنه 
حق» وهم لا يطيقون الحق. 

قلت في الجواب عن هذا السؤال الذي لم أرى لأحد جوابا عنه: 

ان ما ذکره هولاء الأساتذة الذکورون حمول علی أده کان قبل أن 


)١(‏ هو الشیخ الامام المجة ابراهيم بن عثمان بن محمد بن داود العطار السمنودي التصوري 
الأزهري: فاضل مصري. له كتب» منها: سفينة العلوم» طبع مجلدان منه» سيف أهل العدل؛ نصرة 
الامام السبكي في الرد على الصارم المنكي (تحت قيد الطبع بتحقيقنا)» رسالة في الرباء الأخبار 
الغيبية» سعادة الدارين في الرد على الفرقتين الوهابية ومقلدة الظاهرية. انتقل بعد 1775 ه. 


يعلمهم الله تعالى باخام مثلاً أن الول یتصرف بعد الوت بدلیل أن آحدهم وهو 
سيدي محمود الحنفي قد قال في مرض موته: من كان له حاحة فليأت إلى قبري 
ويطلبها أقضها له » فإن ما بين وبينه ذراع من تراب» وکل رحل يحجبه عن 
أصحابه ذراع من تراب ليس برجل.. كما نقله عنه العلامة الشنواني في حواشيه 
على الجوهرة» والعارف الشعرائ في طبقاته عند ترجته ويهذا يحصل التوفيق 
بين كلامه. 
أو يقال في ابلواب عن ذلك ما قالوه: قد يكون في بعض الأوقات دون 
بعضهاء فقد قال العارف بالله الشعران: ذكر لي بعض مشايخي أن الله يوكل 
بقبر الولي ملكا يقضي الحوائج» وتارة يخرج الولي من قبره ويقضي الحوائج 
ا 
* % % 
قلت: وتم بحمد الله وتوفيقه الانتهاء من تحقيق هذا المجموع الباهر 
السمی ب «جمع المقال في إثبات كرامات الأولياء في الحياة وبعد الانتقال» 
جمع وإعداد وتحقيق العبد الفقير: أحمد فريد المزيدي الشافعي الأزهري القادري 
الشعراني المصطفوي. 
وذلك بدارنا الحقيقة المصطفوية لتحقيق تراث السادة الصوفية. 
حوال: ۰۱۰۱۲۳۰۲۷ 
د عاد 6د 


.)۳۲۹/۱( انظر: سعادة الدارين في الرد على الفرقتين الوهابية ومقلدة الظاهرية‎ )١( 


فهرس الموضوعات VY‏ 





التقر یظ لاع مدای هی بسن رك النبوي RNAS‏ ۲ 
تقريظ الأستاذ الد کتور حودة الهدي النقشبندي الامو م OREOR‏ 9 
القسم الأول من المقدمة SS‏ مو و N‏ 
معرفة أولياء الله وأنهم لا ينقطعون ا ceso‏ للا 
صفات الأولياء وما أعد الله لهم من كل خير الي ا مغ و یی و ل م N‏ 
نفع محبتهم والتعلق مهم قربة إلى الله و موس :۲ 
ضرر معاداهم والوقيعة فيهم والإنكار عليهم ع وما ا ا م ۱۷۰ 
تنبيه في سلوك طريق القوم . و ا ا ل ۰ ۱۳۲ 
علاج داء الاعتراض على الأولياء للنجاة من وقو البلاء IN OANA‏ 
القسم الثاني في بيان مدلول الکرامة لغة واصطلاحا وغیر ذلك و A‏ 
صحة جوازها عقلا ووقوعها نقلا SSS‏ و ,۲۱ 
مسألة کرامة الأولياء لاحقة .ععجزات الأنبياء SESS‏ ۲۵ 

هل الکرامة تقع اختیارا؟ اا وس .۰ ۳۱۷۰ 
مسألة: مر وا رتم ی ی هک تشون ۳۷۶ 
الرد على المعتزلة والنکرین و ال مان طم ول لع لامعلل Aas‏ ۲۸۰ 
E‏ شرعا E ee nel‏ 
ا مت مه و هو اس و وی وم وی اه ۵۷۰ 

منهج التحقيق والدراسة 1111 1 1 1[ ا 9:47 
وصف الأصول العتمدة لاخراج الكتاب e Ae‏ 
(هداء حاص للقطب سيدي مصطفی بن عبد السلام قلس سره SRS‏ 1۳۰ 
رسالة رياض السادات للرومي طون حصي من هه AFT‏ 
صورة من الخحطو ط e E‏ 
ترجمة الشیخ عبد الحليم الرومي ۰ 2۰ 
مقدمة الصنف ی IV asa RAA‏ 
الكلام على الزيارة والدعاء عند القبور A EE AS‏ 
الكلام على كرامات الأولياء وأا حق اط لان الاسام أن مه ور وه ۱۷۵ 
أحوال الإنسان الثلائة eases eee‏ ا 
الأدلة على حياة أرواح الأولیاء رم تن کر 
صفة الولي الكامل العامل العام طبرم تاف وراك مسجب نو الو ۱۳۲ 
الكلام على أهل الديوان اا ا AR‏ 
الكلام على الكشف ونحوه 00202121 0 e‏ 
إحابة فتوى وسؤال في الكرامات لليافعي E TESS‏ 
الجواب على السوال الأول YE e e Neca‏ 
ی Ra‏ ال A‏ 

IN ا‎ 011 Se 
VIN. من مسا عون هه‎ 
hO O م‎ E ETT الأول في إحياء الوتی‎ 


الثان في کلام الوتی ا ۰ LIV‏ 


EVA 


فهرس الموضوعات 
الثالث في انفلاق البحر وجفافه IN teda‏ 
الرابع في انقلاب الأعيان ی وا SSS‏ ا 
الخامس في علمهم بالحوادث قبل نزوها 00010 0 ها ۱ 
السادس في طى الأرض 0001 TE‏ 
السابع في انفجار الماء هم وی افد معد ی بسو أ EYE‏ 
الثامن في كلام الجمادات والحيوانات هم 000001 00 IAS‏ 
التاسم ف ابراء | یز مر ۱۱۲۹ 
ی و شي ۱۳۱ 
الجواب عن السوال الثالث ۱۳۹ 
الجواب عن السوال الرابع ۱۳۸ 
الجواب عن السؤال النامس SRR‏ وأو ا تشر EV‏ 
الجواب عن السؤال السادس وال ال اخ EE‏ 
الجواب عن السؤال السابع اماق طامط واب و الاو و م EN‏ 
ابحواب عن السؤال النامن sees SRS‏ وم ا NON‏ 
الجواب عن السؤال التاسع SSE ASSN ORE‏ ا اوبات E.‏ 
الجواب عن السؤال العاشر ree‏ ا 
المسألة الأولى في صحة وقوع الكرامات ار ال اتا تاو مو N‏ 
الثانية في الفرق بين المعجزة والكرامة inda‏ ۲۱۷۵ 
الثالثة في تعريف الولي والولاية مما a‏ ولا واو اط ل VY ۰ am‏ 
بیان معی القطب والأقطاب ونحو ذلك مجاه الم اوه اتن ارول اوم ا A.‏ 
كلام السيوطي في الکرامات esa‏ ف AE SSR‏ 
الدلالة على اطلاع أهل الله على بعض الغيوب A SRS‏ 
بلوغ الأحبار بالكرامات حد التواتر 1 1[ 1 1000 
ذكر آمور تسهل الإيمان بالكرامات 0000 اا 
الناس في الكرامات ثلاثة أقسام 0000 Tk‏ 
فائدة للشيخ اليافعي في احبة وغير ذلك اتات مه مدو ومسا ا ۵۲ ۱۹ 
رسالة تبيه الأذكياء اا 1 ا AVE‏ 
صورة من المخطوط aS‏ ا 0000000 AAA aS‏ 
مقدمة الشیخ أحمد بن ابلندي as‏ و و ماو و ماه 6 TEN‏ 
أنواع الخوارق للعادات زد ی ANS‏ ا 
الكلام على إثبات الكرامة والفرق بينها وبين غيرها من الخوارق للعادات 110 
الفرق بين الشريعة والحقيقة الف الحا اطع ال EE‏ 
هل للولي أن یعرف ذاته بانه ولي EE EOL ARR SOOT SAE‏ 
من صفات الأولياء 7بب 0000 1 ا ا 
الباب الأول في مناقب الصحابة a ae‏ و TAN‏ 
ومن الکرامات بعد الوت مه و مدع شم هه هه اک و هواس مس ۰ ۲۱۲ 
الباب الثاني في فضل العلم و کرامات العلماء والبله واحذوبین یا EEE‏ 
الباب الثالث في مناقب أهل البيت وفضائلهم و كراماقم هه ۲۱۲۰ 
من كرامات سيدنا الحسن ES REE Saa‏ 





فهرس الوضوعات ۷۹ 





من کرامات السيدة فاطمة الزهراء اط و كاجو کش وی ES‏ 
السيد البدوي ل اما hS ae SRS‏ لس او ال ۲ 
الشيخ الأكبر ا O N‏ 
أبو الحسن الشاذلي للع سق الجا ملم PO SSE SRA‏ 
محمد بن أبي بكر الحكمي لاساو متا هه کف ات EY‏ 
أحمد البهلول ا ام و ل TON. A E‏ 
عمر بن الفارض 1 EON ASSET EASES EERSTE a SS‏ 
من الكرامات بعد الموت E AAS‏ متو ل EVO‏ 
الخاتمة في آداب الزيارة rege‏ ی TIN.‏ 
من کرامات سيدي أبي الحسن البكري 0 و Ee‏ ۲۹۲۱۲۰ 
من کرامات اللیث بن سعد ا ی Ae‏ 
من فضل العلم والعلماء اال وی و و AN‏ 
الكلام على الأبدال ونحوهم ESER,‏ ام ال AE‏ 
من عجيب ما روي عن الكرامات اطاط اق اك و اا اشع او ل ۲۱۸۰ 
دعاء وتوسل انا أن ی و م لاك ی اود اواو TET‏ 
وحاتمة النسخة O eS‏ 
رسالة نفحات القرب والاتصال TONES ERR Am‏ 
ترجمة الشيخ الحموي SESSA Ae‏ ۲۹ 
مقدمة الموي ندر یک وم رم و قاو خاو وا ۱۳۱۳۰۱۲۰ 
من هو الولي؟ مه مر ماو بذ الوح هکم مزع مه مک واه مه هگ مش موه وه ۱ ۱۲ 
الفرق بين خوارق العادات ااا ا 
الدليل على وقوع الكرامة 8 000100111 اا 
هل تقع الكرامة بعد الموت؟ 0 SE‏ 7بب-ب-0000201 0 INET‏ 
أدلة وقوع الكرامة بعد الموت عقلا ا TI‏ 
الدليل النقلي على وقوع الكرامة بعد الوت اطاط اسان سام الو ۲:2۲ 
الرد على من أنكر الکرامات بعد الوت ی ع ۳۱ 
الرد على من نسب لإنكار وقوع الكرامة بعد الموت لأبي حنيفة ال لم 
الکلام على تصرف الأولياء والراد منه SAS‏ نه و هس ا ۳۱۴ 
التحذير من التكفير لمن يقول بالتصرف Ra‏ وت TIN‏ 
الرد على منكر الكرامة والتصرف بعد الموت 00001011 ا TAV‏ 
أقسام الناس في التصديق بالكرامات ا اسم وس ةداتق اتب NAT‏ 
ما يعين على التصديق بالكرامات ا ا ا ا ۱۳۰۱۹۱ 
تصحيح مفهوم من أنكر الكرامة ونسب ذلك لبعض أهل السنة مو لقم 
تحقیق القول في عام الثال وتطور الولي EEN A DSS SSSA‏ 
تحقيق القول في الإخبار بالمغيبات عن طريق الكشف 9ب 0000 
تحذير العلماء من الافتاء بالتكفير فيما له وحه من التأويل EES‏ 
فائدة E eS RS‏ 
رسالة فيض العلي للجوهري ece SRN‏ ۱۳۵۲۰ 


صورة من الخحطوط وم ةو نو وميه و موم و و و و و و ةم نه ماه فم وم و موم مهو و ۳:۷ 


CA: 


تر حمة الشيخ الجوهري aE‏ 
مقدمة الشيخ الجوهري ea‏ 
الأدلة على حياة الأولياء في قبورهم E‏ 
بیان و جود الأبدال والأوتاد ونحوهم کت 
خاغة في تصريف الأولياء ی 


oes وا‎ 


خائمق النسخحة وخ e‏ هو وحم a‏ اا فا ی 


صورة من المحطوط EERE RRS‏ 


الکلام على کرامات الأولياء E EO OE‏ بت ی 
جواز وقوع الكرامة بعد الانتقال a‏ 
الرد على من منع الزيارة للأولياء ور 
الدفاع عن الشيخ الأكبر اسيك لتحي وا سداد يي اح ود امال یه 


الدفا ع عن سيدي عمر بن الفارض اب 
رسالة السيوف الصقال للمقدسي e‏ 


صورة من المخطوط OT‏ 


جواز التوسل بالصالحين موم موم موم وه 


ایقاظ و تنبیه اق ا وم هه 


حائمة ES‏ كمع ی هی ماو نویه 


Re RT eS صورة من الخطوط‎ 


الكلام على إثبات ۳ والتصرف ... 
الرد على المعتزلة والمنكرين مخ مط ات سال ی 


حيأة 0 بعد الانتقال المي وا هی ی اسان الاج الحم وات م اه 


فتوى الشيخ المطيعي oS‏ ا ل و بر ARAS‏ ی 
فتوتان للشيخ الدجوي 1 
فتوی للشیخ السمنودي والخاتمة اه 


واوا م وو ووو وو ووه و ووم ةن وار م eee‏ 


ووو و ووو ووه مه موم ةو و و و ررد مرو ور وو 


eueusenaneseenoeneasenaeoaceaannnn 


وا وه موه و و و مهو مه موم موه 


و و و وم فو و و موه واو همم وم و وه 


1 


و واوا وم و جوم و هو وم و وم موه 


وم ف و موم هم وه موم و موم وم و موه 


و وم بو و و و و موم و موم نو وه 


۱ 1 


وأفاقا ووم وريه هو و و و و و و و موه 


وم همم هم هه نو و و و و و و و و 


و و موم و وه و و ا ا ا ا وم موه 


هو ووو و و موه و موه هو و موه 


و هو ورف و و و و ورم م و مهم وه موه 


وم ءاف و و وم و وم و و و و مهو 


و وو وو وه و و و و و وه وم موه و موه 


و هو و و و وم و ون و هو موم و و وه 


وقوه وواووم ور ةم م وو 1 


اهوم و مانم 


واأقافام قف ةق وو وو ناور 1 


۳ 

اليف 0 9% 

ت دی سور الا بل 
0۵04۸۲ ۷۷۷۷۷۷۰ 


https://www.facebook.com/books4all.net 


